النهاية في الفتن واللاحم 
ابن کٹیر 


To PDF: http://www.al-mostafa.com 


النهاية ق الفتن والملاحم -ابن كثير 1 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد فهذا كتاب الفتن والملاحم في آحر الزمان ما أحبر 


به رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أشراط الساعة والأمور العظام الي تكون قبل يوم القيامة نما 
يجب الإبعان به لإحبار الصادق المصدوق عنها الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. 


رحمة الله عز وجل بأمة محمد عليه الصلاة والسلام 


عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "امن هذه أَمّة مَرْحُومة ليس عليها 
عذاب ق الأحرة عذانها ق الدها القن والرلازل رال ": 
وقد ذكرنا فيما تقدم إخباره صلى الله عليه وسلم عن الغيوب الماضية وبسطناه في بدء الخلق وقصص 
الأنبياء وأيام الناس إلى زمانه وأتبعنا ذلك بذكر سيرته عليه الصلاة والسلام وأيامه وذكرنا شائله ودلائل 
نبوته وأردفناها ما أحبر به عن الغيوب الي وقعت بعده صلى الله عليه وسل وقد طابق ذلك إخباره كما 
رهد ذلك غاا قل افا هلك وقد ورا جلا ى خر قاب ذال اة من رتد صل اله عا 
وسلم وذکرنا عند کل زمان ما ورد فيه من الحديث الخاص به عند ذكرنا حوادث ووفيات الأعيان كما 
بسطنا في كل سنة ما حدث للحلفاء والوزراء والأمراء والفقهاء والصلحاء والشعراء والتجار والأدباء 
والمتكلمين ذوي الآراء وغيرهم من النبلاء ولو أعدنا ذكر الأحاديث المتقدمة هاهنا مبسوطاً لطال ذلك 
ولكن نشير إلى ذلك إشارة لطيفة ثم نعود إلى ما قصدنا إليه هاهنا وباللّه المستعان. 

بعض ما أخبر الرسول عليه السلام بأنه سيقع 
إشارة نبوية إلى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سيلي أمر الأمة بعد الرسول عليه السلام: 
فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة الي قال ها ارجعي فقالت أرأَيْت إن م أجدك كأما 
عرض بالموت فقال: "إن لم تحديي فآن أبا بكر" رواه البخاري فكان القائم بعده بالأمر أبو بكر» وقوله 
صلی الله عليه وسلم حین اراد أن يكتب للصدیق کتاباً بالخلافة فت رکه لعلمه أن اُصحابه لا یعدلون عنه 
لعلمهم بسابقته وفضله رضي الله عنه فقال: "يأب الله والمؤمنون إلا أبا بكر" فوقع كذلك وهو قي 


الصحيح أيضًاء وقوله: ""باللذين من بعدي أن بكر ور رواه أحمد وابن ماجة والترمذي و حسنه 
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وسلم الخلافة ثم وليها بعده عمر بن الخطاب كما أحبر صلى الله عليه وسلم سواء بسواء. 


إشارة نبوية إلى أن المسلمين يفتتحون مصر: 


وروى مالك والليث عن الزهري» عن ابن كعب بن مالك» عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: "إا افحتم مصْرَ فاستوأصوا بالقبط'" وني رواية: "فاستوصوا بأهْلها 2 إن همم ذمة وَرّح)'. 
وقد افتتحها عمرو بن العاص في سنة عشرين أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وفي صحيح مسلم عن 
أي فر فن رسول اله صل اله غليه وسل إن خرن أرضا يد كر فيها القيراط فاستوصوا اهايا 
ر فإن دة iT‏ 


إشارة نبوية إلى أن دولتي فارس والروم ستذهبان إلى غير عودة: 


وقال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيحين: "إذا هلك قيّصر فلا قَيْصَرَ بعده وإذا هلك 
کسر فلا کسر بعده والذی سی مده فن کترز ها ن سیل ال" 


وقد وقع ذلك كما أحبر سواء بسواء» فإنه في زمن أبي بكر وعمر وعثمان انزاحت يد قيصر ذلك الوقت 
واسمه هرقل عن بلاد الشام والحزيرة وثبت ملكه مقصورا على بلاد الروم فقط والعرب إا كانوا يسمون 
قيصر لمن ملك الروم مع الشام والجزيرة» وني هذا الحديث بشارة عظيمة لأهل الشام وهي أن يد ملك 
الروم لا تعود إليها أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى يوم الدينء ودع ادت کي أن هاا 
بإسناده ومتنه» وأما کسری فإنه سلب عامة ملکه ی زمن عمر ثم استأصل ما قي يده في حلافة عثمان» 
قلف م ن ن وه ال وا وقه با الك مط فا سلف وف ا عله سول ان 
صلی الله عليه وسلم حین بلغه أنه مزق کتاب رسول الله صلی الله عليه بأن مزق ملکه کل مزق فوقع 
الأمر كذلك. 


إشارة نبوية إلى أن عمر رضي الله عنه سيقتل: 


حلوساً عند عمر فقال: يكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه قي الفتنة؟ قلت: أنا. قال: هات إنك 
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حريء» فقلت ذكر فتنة الرحل ف أهله وماله ونفسه وولده وحاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر 

با لمعروف والنهي عن المنكرء فقال: ليس هذا أعي إنما أعيْ الي تموج موج البحر فقلت يا أمير المؤمنين إن 
بينك وبينها بابا مغلقاً فقال: "وَيْحَك أيفتح الباب اَم یکسر؟ فقلت بل يكسر قال إذا لا يغلق أبدا قلت 
أل غاا اة فكان عمرَ يعلم من الباب؟'. 

قال: نعم اني حدنته حذف لس عالط فال ا أن نسأل حذيفة من الباب فقلنا المسروق فسأله 
فقال عمر هكذا وقع الأمر سواء بعدما قتل في سنة ثلاث وعشرين وقعت الفتن بين الناس وكان قتله 


یی افا رها ب 

إشارة نبوية إلى ما سيصيب عثمان بن عفان رضي الله عنه من المحنة: 
وأحبر صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن عفان أنه من أهل الحنة على بلوى تصيبه» فوقع الأمر كذلك 
حفر الا کا مط داف ن رهه ق اا قفا فد رک ا ع ره ا ج ا 


ما ورد من الأحاديث ق الإنذار لذلك والإعلام به قبل كونه فوقع طبق ذلك سواء بسواء» وذكرنا في 

يومي احمل وصفين ما ورد من الأحاديث بكون ذلك وما وقع فيهما من الفتنة والأحبار والله المستعان. 
إشارة نبوية إلى أن عمار بن ياسر رضي الله عنه سيقتل 

وكذلك الإخبار عقتل عمارء وأما ذكر الخوارج الذين قتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومقتهم 

وبعث ذي الندبة منهم» فالأحاديث الواردة في ذلك كثيرة حداأ وقد حررنا ذلك فيما سلف ولله الحمد 

والمنة وقد ذكرنا عن مقتل على الحديث المذكور الوارد قي ذلك بطرقه وألفاظه. 

تحديد الرسول مدة الخلافة من بعده بثلائين سنة وإشارته إلى أنها ستتحول بعد ذلك إلى ملك 

عضوض: 

سقية أن راسرل الله صلى الله عليه وسلم فال "الحاوفة يعدي لائرن سعة م تكو ملكا. 

وقد اشتملت هذه الثلاثون سنة على خلافة أبي بكر الصديق» وعمر الفاروق وعثمان الشهيد» وعلي بن 

أي طالب الشهيد أيضاء وكان حتامها وتمامها بستة أشهر وليها الحسن بن علي بعد أبيه» وعند تمام 

عام الجماعة وقد بسطنا ذلك فيما تقدم. 
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إشارة نبوية إلى أن الله سيصلح بالحسن رضي الله عنه بين فئتين عظيمتين من المسلمين 


وروى البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه مع رسول الله صلى الله يقول والحسن بن علي إلى جانبه 
على المنبر: "ابي هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين' وهكذا وقع سواء. 


إشارة نبوية إلى أن أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها ستموت في غزوة بحرية 


وثبت في الصحيحين عن أم حرام بنت ملحان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن غزواته في 
البحر تكون فرقتين وتكون أم حرام مع الأولين» وقد كان ذلك ثي سنة سبع وعشرين مع معاوية حين 
اسان عمان ق قرو قر ادن له فر كب بائسلمن ق الراكب حن دخلها وها قرا ورت أ 
حرام في هذه الغزوة في البحر وقد كانت مع زوحة معاوية فأحته بنت قرظة»ء وأما الثانية فكانت في سنة 
لنتين ومسين في أيام ملك معاوية وقد أَمَر معاوية ابنه يزيد على الجيش إلى غزو القسطنطينية» وكان معه 
سادات الصحابة منهم أبو أيوب الأنصاري وخالد بن يزيد رضي الله عنه فمات هنالك وأوصى إلى يزيد 
بن معاوية وأمره أن يدفنه تحت سنابك الخيل وأن يوغل به إلى أقصى ما يمكن أن ينتهي به إلى حهة هُر 
العدو ففعل ذلك وتفرد البخاري ما رواه من طريق ثور بن يزيد بن خالد بن معدان عن عمر بن الأسود 
العنسي عن أم حرام ما معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ول حيش من أميَ يغزون البحر 
قد أوجبوا قالت أم حرام فقلت يا رسول الله أنا فيهم؟ قال: إنك فيهم قالت: ثم قال رسول الله صلى الله 


رن ن اتج اتس م ان ا وا 


وقال الإمام أحمد» حدثنا جى بن إسحاق» أنا البراء» عن الحسن» عن أبي هريرة. وحدثئ خليلي الصادق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يكون في هذه الأمة بعث إلى السند والهند" فإن أنا أد ركته 
واستشهدت فذاك وإن أنا فذكر كلمة رحعت فأنا أبو هريرة المحرر قد أعتقي من النار" ورواو خد اا 
عن هشيم عن سيار عن جبر بن أبي عبيدة عن أبي هريرة قال: وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
غزوة الهند فإن استشهدت كنت من حير الشهداءء وإن رجحعت فأنا أبو هريرة الحرر. ورواه النسائى من 
حديث هشام وزيد بن أبي أنيسة عن سيار عن حابر» ويقال هذا خبر عن أبي هريرة فذكروه» وقد غزا 
الملسلمون المند في سنة أربع وأربعين في إمارة معاوية بن أي سفيان رضي الله عنه فجرت هناك أمور 
فذكرناها مبسوطة» وقد غزاها الملك الكبير السعيد المحمود بن شنكنكير صاحب بلاد غزنة وما والاها ق 
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حدود أربعمائة ففعل هنالك أفعالاً مشهورة وأمورا مشكورة وكسر الصنم الأعظم المسمى بسومنات 
وأحذ قلائده وسيوفه ورجحع إلى بلاده سالا غانمأء وقد كان نواب بي أمية يقاتلون الأتراك قي أقصى بلاد 
السند والصين. وقهروا ملكهم القال الأعظم ومزقوا عساكره واستحوذوا على أمواله وحواصله» وقد 
وردت الأ اديت بذكر صفتهم وتععهم ولند كر شيا من ذلاكف على سيل الإجاز: 


إشارة نبوية إلى أن المسلمين سيقاتلون الترك 


قال البخاري» حدثنا أبو اليمان» وأخبرنا أبو شعيب» أخبرنا أبو الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن 
البي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة حن تقاتلوا قوما نعالهم الشعرٌ وحن ئقاتلوا الترك صغارً 
الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن E TT AE‏ 
الأمر حن يدحل فيه والناس معادن خيارُهم تي الحاهلية حيارهم تي الإسلام وليأتينّ على أحدكم زمان 
لن یران بط إلبه من أن یکوت له شل هله ومال". 


تفرد به البخاري» ثم قال حدثنا يى حدثنا عبد الرزاق» عن معمر» عن همام بن منبه» عن أبي هريرة أن 
الي ع ا عله و فا 1 قن اسا جه فار جرا و كان من اغا كر ار 
فطس الأنوف كأن وجوههم اجان المطرقة نعالهم الشعر"» وأحرجه الحماعة سوى النسائي من حديث 
سفيان بن عيينة» ورواه مسلم من حديث إسماعيل بن ابي خالد كلاهما عن قيس بن أي حازم» عن أبي 
هريرة فذكر نحوه. قال سفيان بن عيينة وهم أهل البارز كذا يقول سفيان» ولعل البارز هو سوق الفسوق 
الذي هم» وقال أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حرير بن حازم معت الحسن» حدثنا عمرو بن ثعلب» معت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم LE TT‏ 
وحوههم الحان المطرق". ورواه البخحاري من حديث جرير بن حازم» والمقصود أن الترك قاتلهم الصحابة 
فهزموهم وغنموهم وسبوا نساءهم وأبناءهم» وظاهر هذا الحديث يقتضي أن يكون هذا من أشراط 
الساعة فاه كانت قراط الساعة ل تكرت إلا بن بها فرها فته وكرت هذا أيضا واقعا مرة أخرى 
عظيمة بين المسلمين وبين الترك حن يكون آحر ذلك حروج يأحوج ومأحوج كما سيأ ذکر أمرهم» 
وإن كانت أشراط الساعة أعم من أن تكون بين يديها قريبا منها فإفا تكون ما يقع في الحملة ولو تقدم 
قبلها بدهر طويل» إلا أنه نما وقع بعد زمن البي صلى الله عليه وسلم» وهذا هو الذي يظهر بعد تأمل 
e es ole a E E a E‏ 
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بن علي بكربلاء في أيام يزيد بن معاوية كما سلف» وما ورد ق الأحاديث من ذكر خلفاء بي أمية 
وغلمة بي عبد المطلب. 

إشارة نبوية إلى ما سيكون من تولي بعض الصبية لأمر المسلمين وما سيكون في ذلك من 

فساد وإفساد 

وقال أحمد» حدثنا روح» حدثنا أبو آمية هم وابن يى بن سعيد بن العاص» أخبرني حدي سعيد بن عمرو 
بن سعيد عن أي هريرة قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "هلكة أميَ على يدي غلم" 
فقال مروان وما معنا في الحلقة أحد قبل أن يلي: شيا فلعنة الله عليهم غلمة. قال وأنا والله لو شت أن 
أقول بي فلان وبي فلان لفعلت. قال: فكنت أخحرج مع أبي إلى بي مروان بعد ما ملكوا فإذا هم يبايعون 
الصبيان ومنهم من يبايع له وهو قي حزامه» فقلت هل عسى أصحابكم هؤلاء أن يكونوا الذين معت أبا 
هريرة» قال لنا عنهم إن هذه الملوك يشبه بعضها بعضاً. ورواه البخاري بنحوه عن أبي هريرةء والأحاديث 
ق ها كر حدا وق رر تاعاق دلائل الو وق الحدية ق دك الكذاب والير عن ف 
والكذاب هو المختار بن أبي عبيد الذي ظهر بالكوفة أيام عبد الله بن الزبير» والمبير هو الحجاج بن يوسف 
الثقفي الذي قتل عبد الله بن الزبير كما تقدّم» وتقدم حديث الرايات السود الي جاء ا بنو العباس حين 
استلبوا الملك من أيدي بي أمية وذلك قي سنة اثنتين وئلانمائة حيث انتقلت الخلافة من مروان بن محمد بن 
مروان بن الحكم بن أبي العاص» ويعرف .مروان الحمار ومروان الجعدي لتعلمه على الجعد بن درهم 
المعتزلي» وكان آخر حلفاء بي أمية وصارت للسفاح المصرح بذكره في حديث رواه أحمد بن حنبل في 
مسنده» وهو أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب أول خحفاء بي 
العباس كما تقدم ذلك» وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا حرير بن حازم» عن ليث» عن عبد الرحمن بن 
سابط» عن أي تعابة الخشي» عن أبي عبيدة بن الحراح ومعاذ بن حبل» عن البي صلى الله عليه وسلم 
SSG Sg E Sg e NE A E‏ 
عزأ وحرمة وسيكون ملكا عضوضا وفساداً قي الأمة يستحلون به الفروج والخمور والحرير وينصرون 
على ذلك ويرزقون أبدأ حن يلقوا الله عز وحل". وروى البيهقي من حديث عبد الله بن الحارث بن 
محمد بن حاطب الجحمحي» عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ""يكون بعد الأنبياء حلفاء يعملون بكتاب الله ويعدلون في عباد الله تم يكون من بعد الخلفاء 
ملوك يأحذون بالثأر ويقتلون الرجال ويصطفون الأموال فمغير بيده ومغير بلسانه ومغير بقلبه وليس وراء 


ذلك من الإبعان شيء'. وثبت في صحيح البخاري من حديث شعبة عن فرات الفرار عن أي حازم» عن 
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أبي هريرة» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: "كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك ي خلفه 
ڼي وانه لا ڼي بعدي ونه سیکون خلفاء کثیرون لا قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: "فوا ببيعة الأول 
فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاه". وقي صحيح مسلم من حديث أبي رافع» عن 

عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "ما کان ڼي الا کان له حواریون يهدون 


بمدیه ویستنون بسنته. ثم یکون من بعدهم خحلوف یقولون ما لا یفعلون ویعملون ما ینکرون'. 
إشارة نبوية إلى أن اثني عشر خليفة قرشياً سيلون أمر الأمة الإسلامية 


وثبت ي الصحيحين من رواية عبد الملك بن عميرء عن حابر بن مرة» عن البي صلى الله عليه وسلم 
"يون اثنا عشر خليفة كلهم من قریش". رواه ابو داود من طريق أحرى عن جابر بن مرة “معت 
وول ااهل اله عله وم هل 9 وال هاا اللي قاف حن بكرن وق رو وال هده 
الأمة مستقيما أمرها ظاهرة على عدوها حى بمضي منهم اثنا عشر حليفة كلهم من قريش قالوا ثم يكون 
ماذا؟ قال: ثم تكون الفر ج" فهؤلاء المبشر بم في الحديثين ليسوا الاثي عشر الذين زعم فيهم الروافض ما 
يزعمون من الكذب والبهتان وأنمم معصومون» لأن أكثر أولفك ل يل أحد منهم شيا من أعمال هذه 
الأمة في حلافة» بل ولا في قطر من الأقطار ولا بلد من البلدان» وإنما ولي منهم علي وابنه الحسن بن علي 
رضي الله عنهما. 

ليس المقصود بالخلفاء القرشيين الاثني عشر أولئك الذين تتابعوا بعد الرسول عليه السلام 

سرداً 

ولهن الاد من هرلا الى عقر الدين ابت ولام سردا إل أفاء درل بن اة لأت ديت س 
"الخلافة بعدي ثلاثون سنه" بمنع من هذا الملك» وإن كان البيهقي قد رححه وقد بحثنا معه في كتاب 
دلائل النبوة في كتابنا هذا ما أأغن عن إعادته وله الحمد» ولكن هؤلاء الأئمة الان عشر وحد منهم 
الأئمة الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وابنه الحسن بن علي أيضاء ومنهم عمر بن عبد العزيز 
كاف عد كوم ااا و هور اة ول اليد وكذلك وحد منهم طائفة من بي العباس 
وسيوحد بقيتهم فيما يستقبل من الزمان حي يكون منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة فيه كما 
سيأني بيانما وبالله المستعان وعليه التكلان» وقد نص على هذا الذي بيناه غير واحد كما قررنا ذلك. 


عدم صحة ما ورد من أن الآيات بعد المائتين» وأن خير المسلمين بعد المائتين من لا أهل له 
ولا ولد 
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قال ابن ماجه: حدثنا الحسن بن علي الخلال» حدثنا عون بن عمارة» حدثي عبد الله بن المثن بن تمامة بن 
عبد الله بن انس بن مالك عن أبيه» عن حده» عن أنس» عن أي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله 
وسلم بنحوه ولا يصح» ولو صح فهو محمول على ما وقع من الفتنة بسبب القول بخلق القرآن والحنة 
للإمام أحمد بن حنبل وأصحابه من أئمة الحديث كما بسطنا ذلك هنالك وروی رواد بن الجحراح وهو 
منكر الرواية عن سفيان الفوري عن ربعي عن حذيفة مرفوعا؟ "حيركم بعد المائتين خفيف الحا" قالوا: 
وما فف ا غاد يا رسرل ا قال من لا أغل ل رلا ولد وعدا سک 


خير القرون قرن الرسول عليه السلام تم الذين يلونهم تم الذين يلونهم ثم تنتشر المفاسد 
وثبت في الصحيحين من حديث شعبة» عن ابي هزة» عن زهدم بن ضرب» عن عمران بن 
حص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حير أميَ قرن ثم الذين يلونمم قال عمران فلا أدري 
ذکر بعد قرنه قرنین أو ثلائة ثم إن بعد کم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يۇتمنون وينذرون 
ولا يوفون ويظهر فيهم السمن' وهذا لفظ البخاري. 


ذكر سنة خمسمائة 


قال أبو داود: حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا أبو المغيرة» حدثي صفوان» عن شريح بن عبيد» عن سعد 
بن أي وقاص» عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن لأرجو أن تنجو أميَ عند ريما من أن يؤخرها 
نصف يوم قيل لسعد وكم نصف يوم قال خمسمائة سنة". وقد تفرد به أبو داود» وأحرج أحمد بن حنبل 
عن أبي ثعلبة الخشيٰ من قوله مثل ذلك وهذا التحديد يذه المدة لا يبقى ما يزيد عليها إن صح رفع 
الحديث» والله أعلم. 
لم يصح عن الرسول أنه لا يمكث في الأرض قبل الساعة ألف سنة ولم يحدد الرسول مدة معينة 
لقيام الساعة 
فأما ما يورده كثير من العامة من أن البي صلى الله عليه وسلم لا يؤلف تحت الأرض فليس له أصل. ولا 
ذكر ي كب الحديث المعتمدة ولا سمعناه في شيء من المبسوطات ولا شيء من المحتصرات» ولا ثبت في 
خديث عن الب صلى اله عليه وسلم أنه حدد وقت الساغة دة شصررة ولا كر شيعا من أضراطها 
وآماراا وغلاماھا على ما سند كره إن شاء الله تعال. 
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ذر الخَبّر الوارد في ظهور تار من أرض الحجاز ثضيء لها أعتاق الإيل ببصرى من أرأض 
الشنَام 
قال البخاري: حدثنا أبو اليمانء حدثنا شعيب عن الزهري قال: قال سعيد بن المسيب أخبريي أبو هريرة 
أ رمل ا ل ا عه رما فل ر الماع ج هع ار من رض اجار ی ا 
أعناق الإبل ببصرى". 
ظهور النار في المدينة واستمرارها شهراً عام 654 للهجرة 
وقد ذكر الشيخ شهاب الدين أبو شامة» وكان شيخ الحدثين في زمانه وأستاذ المؤرحين قي أوانه أنه ي 
بعض تلك الأودية طول أربعة فراسخ وعرض أربعة أميال تسيل الصخر حن ببقى مثل الآنك ثم يصير 
كالفحم الأسود وإن ضوعها كان الناس يسيرون عليه بالليل إل تيماء وأا استمرت شهرء وقد ضبط 
ذلك أهل المدينة وعملوا فيها أشعاراء وقد ذكرناها فيما تقدم. وأحبرن قاضى القضاة صدر الدين على 
بن القاسم الحنفي قاضيهم بدمشق عن والده الشيخ صفي الدين مدرس الحنفية ببصرى أنه أخبره واحد 
من الأعراب صبيحة تلك الليلة من كان بحاضرة بلد بصرى آنُم شاهدوا أعناق الإبل ي ضوء هذه النار 
ال ظهرت من أرض الحجاز. 
ذكر إِخبّاره صَلى الله عليه وسم بالغيوب المستقبلة بعد زَمَانتا هذا 
قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا أبو عاصم» حدثنا عروة عن ثابت» حدثنا عليان بن أحمد البكري» 
حدثنا أبو زيد الأنصاري قال: ""صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم صعد المنبر 
فخطبنا حي حضرت الظهر تم نزل فصلى العصر ثم صعد المنبر فخطبنا حي غابت الشمس فحدثنا ما 
کان وما هو کائن فأعلمنا أحفظنا'. وقد رواه مسلم منفرداً فی كتاب الفتن من صحيحه عن يعقوب بن 
إبراهيم الدورقي» وحجاج بن الشاعر عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد النبيل عن عروة عن علي عن أبي 


يزيد وهو عمرو بن أحطب بن رفاعة الأنصاري. 


إشارات نبوية إلى الأحداث الماضية والمستقبلة حتى قيام الساعة 
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وقال البخاري في كتاب بدء الخلق من صحيحه» وروى عن عيسى بن موسى عنجار عن رقية عن قيس 
بن مسلم عن طارق بن شهاب قال» معت عمر بن الخطاب يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه 
واب واا 

قارا ع بده الل ى دل آل ئة مَازلَهُمْ وال لار منالَهُم حفط ذلك مَنْ حَفطهُ وسيهُ 


IM/ +o 


من سيه 
مكذ ذكره الباجاري تليق ضيغ لري عن عبس بن مرس عجار عن أي حزة عن رقية فا 
أعلم» وقال أبو داود قي أول كتاب الفتن من سننه: حدثنا عثمان عن أبي شيبة» حدثنا حرير» عن 
الأعمش عن أي وائل عن حديفة قال "قا قينا رسول الل لاله علبد وس افا ف رك فا 
يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه حَفظه من حفظه ونسيه من سيه قد عَلمَّه أصحابي هؤلاء 
وه یکرت اله فا رة كما الرجل و ا ا غ ع وار 

شهادة حذيفة بحدوث بعض ما أخبر به الرسول عليه السلام لم يبق من الدنيا إلا اليسير 


وهكذا رواه البخاري من حديث سفيان الثوري» ومسلم من حديث جرير كلاهما عن الأعمش به» وقال 
الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق. أحبرنا معمر عن علي بن زيد عن أبي نصرة عن أبي سعيد قال: ""صلى بنا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم صلاةَ العصر دات يوم ثم قام قطنا إلى أن عابت الشَمْس فلم يدغ شيا 
ما يون إلى يوم القيامة إلا حَدلتاه حَفظ ذلك من حَفطّه وسي ذلك مَنْ سيه فكان مما قال: ا 
الاس إن الدنيا حضرة حلوة وإن الله اسعلفكم فيهًا فناظرٌ كيف تَعْمَلون فاقوا الدنيا والقوا السَسَاء إلى 
DON Cy‏ 
مَضی منه". 

علي بن زيد بن حدجان التيمي له غرائب ومنكرات» ولكن هذا الحديث شواهد من وجوه أخر» وقي 
صحيح مسلم من طريق أي نصرة عن أبي سعيد بعضه وفيه الدلالة على ما هو المقطوع به أن ما بقي من 
الذها بالسبة إل ما مض متها شىء يسر جدا ومع هذا لا بعلم مقذاره على الميين والتحتيد إلا ال عرز 
وحل. 


لا أساس للإسرائيليات التي تحمد ما مضى وما بقي من الدنيا 
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كما لا يعلم مقدار ما مضى إلا الله عز وجل والذي في كتب الإسرائيليين وأهل الكتاب من تحديد ما 
سلف بألوف ومئات من السنين قد نص غير واحد من العلماء على تخبطهم فيه وتغليطهم» وهم حديرون 
بذلك حقيقيون به وقد ورد في حديث: اليا حمْعَة من حُمَع الآحرة'. 

ولا يصح إسناده أيضاء وكذا كل حديث ورد فيه تحديد وقت يوم القيامة على التعيين لا يثبت إسناده 
وقد قال الك عا "يسنألوتك عَن الساعَة آیان مُرْسَاحًاء فيم أت من ذكرَاهَاء إلى ربك مُهَاهَاء لم 
أل مذ مَنْ شاه كَالَهُم يوم برها لم يأبتوا إلا عة أو صحَاها'. 

قال "يسالر ك عن المافة ايان مر تاا قل الما علا عد ری 9 جلا لر تا هر فلتي 
السّموّات وَالأَرْض لا أتيكم إلا بغة يسنالوئك كاك حَفي عَنهَا قل ما علْمَهَّا عند الله ولكن أكثرَ 
الناس لا يعلمرن '. 

رالات ف هتا واا ادي رة وال اك مال "قرت الافة وا ا 


وثبت في الحديث الصحيح: "بعت أا والسّاعة كهائين". 


اقتراب الساعة 


وق رواية "إن كادت مسقي" وها يدل على افر اها بالسبة إل ما مضي من الدا. زقال تعال: 


0~ 


وو نھ o7‏ و 2 
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اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون . 

N A ORE 

ا ا مە ^ و i‏ ا ی ا ی ی ف ف و ا 

وقال تعالى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين أمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق . 
حشر المسلم مع من أحب يوم القيامة 

وف الصحيح أن رجلا من الأعراب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: "إنَهّا كائئة 

فما أًعدَذّت لَها؟ فقال الرّجّل واللّه يا رسول الله لم أعد لها كثرة صَلاة ولا عَمَل لكي أحب الله 

ورا ا م ف اعا فار سره ب ا ا ادرت 


من مات فقد قامت قيامته 


وني بعض الأحاديث أنه عليه السلام سل عن الساعة فنظر إلى غلام فقال: "لن يدرك هذا ارم حى 


2 2 
2# 5 ر و Ib‏ 
تأھكم ساعكم'. 
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والمراد انخرام قرم ودحوطمم ق عالم الآحرة» فإن كل من مات فقد دحل في حكم الآحرة» وبعض الناس 
يقول: من مات فقد قامت قيامته» وهذا الكلام بمذا المع صحيح» وقد يقول هذاء بعض الملاحدة 
ويشيرون به إلى شيء آحر من الباطل» فأما الساعة العظمى وهي وقت احتماع الأولين والآحرين في 


صعيد واحد فهذا مما استأثر الله تعالى بعلم وقته. 


مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله 


كما بت ق اديت حمس لا يعلمهن إلا الله ثم قرا إن الله عنده علم الساعة ويترل اليت ويغلم 
MM‏ 


ما في الأرحَام وما تذري تفس مَاذا كسب غدا وما تذري تفس باي أرٴْض موت إن الله عليم حبي". 


0 


الرسول عليه السلام لا يعلم متى الساعة 
وما حاء حبريل عليه الصلاة والسلام قي صورة أعرابي فسأل عن الإسلام ثم الإبعان ثم الإحسان أجابه 


صلى الله عليه وسلم عن ذلك» فلما سأله عن الساعة قال له: "ما المسعول عنها بأعلم من السائل» قال 
فأخبرن عن أشراطها فأخبره عن ذلك كما سيأ إيراده بسنده ومتنه مع إسناده وأشكاله من الأحاديث. 


باب 
ذكر الفتن جملة 
ثم تفصيل ذكرها بعد ذلك إن شاء الله تعالى 
إشارة نبوية إلى تعاقب الخير والشر 


قال البخاري: حدثنا جى بن موسى» حدثنا الوليد» حدثنا ابن جحابر» حدثْيْ بغر بن عبد الرحمن 
الحضرمي» حدثي أبو إدريس الخولاي أنه مع حذيفة بن اليمان يقول: كنا الناس يسألون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدر كي فقلت يا رسول الله: "إا كنا في 
حاهلية وشر فجاءنا الله بهذا ا خير هل بعد هَذا لير من شر؟ قال: َعَم وهل بَعْد ذلك الشر من عيْر؟ 
قال: َعَم وفيه دَحَنْ قلت: وما دَعنه؟ فقال: قوم يدون بير هَديي يعرف منهُم ويکر قلت: فهل بعد 
ذلك الخیر من شر؟ قال: َعَم دعا على أبواب جهنم مَنْ أَحَابَهُمْ إَِيْهَّا قَذفوهُ فيها. قلت يا رسول الله 
صفَهُم لنا. قال هُمٌ من حلدتتا ويتكلمُون بألستتتا. قلت: فمًا تأ مُرّني إن أَذْركني ذَلك؟ قال: َلرَم 
حَمَاعَة المسلمين وإِمَامَهُم. قلت: فإن لَمْ يكن لهم إمَامٌ ولا حَمَاعة. قال: فاعترل تلك الفرق كلها ولو 
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CS E O 
حابر به ونحوه.‎ 


عودة الإسلام غريباً كما بدأ 


وثبت في الصحيح من حديث الأعمش» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الإسلام بدأ غريبا وسَيَعُودُ غريبا كما بدأ فطوبى للعْرَبَاء قيل 
وَمّن العْرَباء؟ قال: الترائح من القَبائل"". 

ورواه ابن ماجحة عن انس واي هريرة. 

باب 
افتراق الأمم 

وقال ابن ماحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا محمد بن بشر» حدثنا محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فقت اليَهود على إحدى وسبعينَ فرقة 
(o e OE a E‏ 

وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين فرقة'. 

ورواه ابو داود عن وهب بن تقية» عن خالد» عن محمد بن عمرو به. 


إشارة نبوية إلى أن الفتن ستفرق الأمة وأن النجاة ستكون في لزوم الجماعة 


وقال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كريش بن دينار الحمصي» حدتنا عباد بن يوسف» حدننا 
صفوان بن عمرو» عن راشد بن سعد» عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
"إفترّق اليهود عَلّى إحدى وسبْعينَ فرقة فواحدة في اة وسبّعُون في التار» وافترقت الأصارّى عَلى 
اتن وسبعينَ فرقة فإحدى وسبعون ني النار وَواحدة في اة والذي تفسي بيده أرقن أمتي على 
ثلاث وسَبعينَ فرقة فواحدة في الحنة واثنتان وسبعون في انار" قیل یا رسول الله من تراهم؟ قال: 
اة 

E E‏ و ا ار ی 
مسلم» حدثنا أبو عمرو» وحدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن 
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2 ي 


بن إسرائيل افترقت على إحدى وسبْعينَ فرقة وان امي ستفترق على انين وسَبْعين فرقة كلها ني الار إلا 
eT‏ 
وهذا إسناد حيد قوي على شرط الصحيح تفرد به ابن ماحه أيضاء وقال أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل 
ومد ی بن فارس فالا حدتا آبو اة دتا صقرا هر أبن مرو حدقا رر بن عبد اله اراري 
قال أحمد عن أبي عامر الموزني عن معاوية بن أي سفيان أنه قام فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قام فينا وقال: "ألا إن مَنْ قَبْلَكَمٌ من أهل الكتاب افترقوا على انين وسبعين ملة وأن هذه الملة 
ستفترق على ثلاث وسبعين اثتتان وسبعون ي الّار وواحدة في الحنة وهي الحماعة". 
تفرد به أبو داود وإسناده حسن» وفي مستدرك الحاكم أمُم لما سألوه عن الفرقة الناحية من هم قال ما أنا 
عليه اليوم وأصحابي". وقد تقدم ني حديث حذيفة أن المحلص من الفتن عند وقوعها اتباع الجماعة 
ولزوم الطاعة. 

لا تجتمع الأمة على ضلالة 

وقد قال: حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا معاذ بن رفاعة السلامي» 
حدثنا أبو حلف الأعمى أنه “مع أنس بن مالك يقول: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن 
متي لن تَحْتمعَ على ضَلالة فإذا راي يتم الاحتلاف فعليكم بالسّواد الأعظم' ولكن هذا حديث ضعيف لأن 
معاذ بن رفاعة السلامي ضعفه غير واحد من الأئمة» وق بعض الروايات عليكم بالسواد الأعظم الحق 
وأهله فأهل الحق هم أكثر الأمة ولا سيما في زمان الصدر الأول لا يكاد يوحد فيهم من هو على بدعة» 
وأما ق الأعصار المتأحرة فلا يعدم الحق عصابة يقومون به. 


الاذن باعتزال الناس عند اشتداد الفتن وتحكم الأهواء 


كما قال في حديث حذيفة فإن لم يكن هم إمام ولا جماعة قال: "فاعتزل تلك الفرق كلها وو أن تعض 
بأصل شجرة حن يُذركك اموت وأنت على ذلك'. 

وتقدم الحديث الصحيح. بدا الإسلام غريب وسيعود وورد قي الجحديث: "لټ تقوم الساعة على أحد 
ENE‏ 

والمقصود أنه إذا ظهرت الفعن فإنه يسوغ اعتزال الناس حيتعذ كما ثبت في الحديث: "فإذا رأيت سحا 
مُطَاعاً وى معا وإعْجَاب كل ذي رأي برأيه عك بخويصة نفسك ودغ ار الوام' 


وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أي صعصعة عن 
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أبيه عن أي سعيد قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ""يوشك أن کون حَيْر مال الل ع 
بها شعن ابال ومواضع الط ر اجا بده ن الف . 

م يخر حه مسلم» وقد رواه أبو داود والنسائي وابن ماحه من طريق ابن أبي صعصعة به» ويجوز حينغذ 
سؤال الوفاة عند حلول الفتن وإن كان قد مى عنه لغير ذلك كما صح به الحديث. 


النهي عن تمني الموت 


وقال أحمد: حدتنا حسن» حدتنا ابن هيعة» حدثنا ابن يونس» عن ابي هريرة» عن رسول الله صلی الله 


° 
3 E” 


عله وسلم أنه قال: "لا يمين آ کا ل ا وهس لا يأتيُ وله إذا مات انقطع عملة وإِلَه 


لا يريد المؤمنَ عمرُةُ إلا حيرا" 


والدليل على جحواز سؤال الموت عند الفتن الحديث الذي رواه أحمد في مسنده عن معاذ بن جحبل في 
حديث للمنام الطويل ويه "الهم أن اسألك فعل ارات واف ولَرْحَمَني وإذا أَرَذْت بقوم فة 
توفي اليك عيرمون الهم يي امالك حبك وحب من حبك وخب کل عَمَل يقرب إلى حبك'. 
وهذه الأحاديث دالة على أنه يأ على الناس زمان شديد لا يكون للمسلمين جماعة قائمة بالحق إما في 
جميع الأرض وإما في بعضها. 


رفع العلم بموت العلماء 


ت 


وقد تبت تي الصحيح» عن عد اله ين عرو أن رسرل اله عا اله عليه وسل قال إن الله لا تقيض 
العلم انتراعا يّتّرعة من الاس ولك يَقبضٌ العلم بموت العلماء حن إله إذا م يبن عَالمٌ َد الاس 
رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغيّر علم فضتلوا وأضلوا". 

إشارة نبوية إلى بقاء طائفة من الأمة على الحق حتى تقوم الساعة 
وقي الحديث الآحر: "لا ترال طائفة من أمّتي ظاهرين على الحق لا يضرهُم من حذلهم ولا من خالفهم 
حى يأتي أمرٌ الله وهُم كذلك'. 
وي صحيح البخاري وهم على ذلك. 


إشارة نبوية إلى أن الله سيبعث لهذه الأمة كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها 


النهاية في الفتن والملاحم -ابن كثير 16 


قال عبد الله بن المبارك وغير واحد من الأئمة وهم أهل الحديث» وقال أبو داود: حدثنا سلمان بن داود 
النهري» حدثنا ابن وهب» حدثنا سعيد بن أي أيوب» عن شراحيل بن يزيد المغازي عن أبي علقمة عن 
أي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله يبْعَث ذه الأمة على رأس كل مائة سَنّة من 
ا ا ا ٠‏ 
تفرد به ابو داود» تم قال عبد الرحمن بن شريح لم يتحر شراحيل يعي أنه موقوف عليه» وقد ادعى كل 
قوم ني إمامهم أنه المراد بهذا الحديث» والظاهر والله أعلم أنه يعم جملة أهل العلم من كل طائفة وكل 
صنف من أصناف العلماء من مفسرين وحدثين وفقهاء ونحاة ولغويين إلى غير ذلك من الأصناف والله 
أعلم» وقوله في حديث عبد الله بن عمرو: "إن الله لا يقبض العلم انتراعاً ينتزعه من الناس ولكن يقبض 
العلماء" ظاهر في أن العلم لا ينتزع من صدور الرحال بعد أن وهبهم الله إياه. 


بعض أشراط الساعة التي أخبر بها الرسول عليه السلام 


وقد ورد في الحديث الآحر الذي رواه ابن ماحه عن بندار ومحمد بن المثى عن غندر عن شعبة معت 
ققادة يبحدث عن أنس بن مالك قال: ألا أحدثكم حديثاً معته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا 
دنک به اح بعدي؟ فت مده "ان من قراط الساعة أن برع العم وتعهر امهل يفشو ارقا 
TE E E ENO E‏ 
وأحرحاه في الصحيحين من حديث غندر به. 


قيم واحد'. 


رفع العلم من الناس في آخر الزمان 


وقال ابن ماجه: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» حدثنا أبي وكيع» عن الأعمش عن شقيق» عن عبد الله 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يكون بين يدي الساعة أيام» يرفع فيها العلم ويترل فيها 
الجهل» ويكثر فيها اهر ج" والهرج القتل» وهكذا رواه البخاري ومسلم من حديث الأعمش به. 

وقال ابن ماحة: حدثنا E‏ مالك SS‏ 


Ss 24o IM, 


E DD 
طوائف مى الاس الشيح الكبيرٌ والعجورٌ يقولون آذر کنا آیاتا على هذه الكلمّة لا إل إلا الله وهم لا‎ 


يُذْرُون ما صَاةَ ولا صيَام ولا ئك ولا صَدقَة فَأعرَض عنه حُذيفة فَرَدَدها عليه ثلائاً كل ذلك عرض 
عنه حذيفة م اقل عليه في الثالثة فقال فاصلة شجيهم من النار". 
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وهذا دال على أن العلم قد يرفع من الناس في آخر الزمان حن إن القرآن يسري عليه النسيان في 
المصاحف والصدور ويبقى الناس بلا علم» وإنما الشيخ الكبير والعجوز المسنة يخبران بام أدركوا الناس 
وهم يقولون لا إله إلا الله فهم يقولونا على وحه التقريب إلى الله عز وحل فهي نافعة لهم وإن م يكن 
عندهم من العمل الصاح والعلم النافع غيرهاء وقوله: تنجيهم من النار بحتمل أن يكون المراد أا تدفع 
عنهم دخحول النار بالكلية ويكون فرضهم القول اجرد لعدم تكليفهم بالأفعال الي م يخاطبوا ما والله تعالى 
أعلم» ويحتمل أن يكون المع أما تنجيهم من النار بعد دحوهاء وعلى هذا فيحتمل أن يكونوا من المراد 
بقوله تعالى ف الحديث القدسي. 
"وعرتي وحلالي لأخْرحَنٌ من التار مَنْ قال يوم من الذهرلاً إل إلا الل" 
كما سيأ بيانه في مقامات الشفاعة» ويحتمل أن يكون أولقك قوما آحرين والله أعلم» والمقصود أن العلم 
يرفع قي آحر الزمان ويكثر الجهل» وف هذا الحديت إخبار بأنه يترل اجهل أي يلهم أهل ذلك الزمان 
اجهل وذلك من الخذلان نعوذ بالله منه» ثم لا يزالون كذلك في تزايد من الحهالة والضلالة إلى أن تنتهي 
اا ا اجون لديك ما حر و السادق الصدرن ف فر ر هة السَاعَة عَلّى أحَد يقول 
الله الله ولا تقوم إلا على شرار ا 

ذکر شرور تحدث في آخر الزمان 

وإن كان قد وجد بعضها في زماننا أيضاً 

إشارة نبوية إلى بعض شرور ستكون 
قال أبو عبد الله بن ماجة رححه الله في كتاب الفتن من سننه» حدثنا محمود بن خالد الدمشقي» حدثنا 
سليمان بن عبد الرحمن ابي أيوب» عن ابن مالك عن أبيه» عن عطاء بن ابي رباح» عن عبد الله بن عمر 
قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذكر شرور تحدث في آحر الزمان وإن كان قد 
وحد بعضها في زماننا أيضا. 
"يا مَعْشَرَ الُهاحرينَ حمس حصتال إذا ليثم بهن وَأعُوذ بالله أن ثد ركوهُن لم طهر الفاحشة في قوم قط 
حى لوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوحاعٌ الي لم تكن مَضّت في أسلافهم الذين مَضَواء و م ينقصوا 
كيال إلا أحذوا بالسنينَ وشدّة وود وحور السلطان عليهم» وم يَمَْعُوا زكاة أموالحم إلا منعوا الْقطْرً 
من الما واولا الام م يروا وم ينقضوا عهد الله وعد رَسوله إلا ساط عليهم عدوا من عيرم 
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فأحَذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله وسخروا ما أنزل الله إلا حَعَل الله بأسهم 
Il 4 o‏ 


تفرد به ابن ماحه وفيه غرابة» وقال الترمذي: حدثنا صالمح بن عبد الله حدثنا الفر ج بن فضالة الشامي» 
"إذا فعلت أي شس حطر عة حل يها اللاء فيل وما هي يا رسول ال قال إذا كان الم ُو 
والأمَائة مهما والزكاة مَعْرّما وأطاع الرحل زوحته وعَق امه وبر صديقه وحفا أب وارتفعت الأصوات 
في المساحد وكان ز ع ا وأكرَمّ الرحل مَحافة شّره وشربت الخمر وبس الحرير واتخدّت 
القيّنات والمَعَازف ولََنَ آحرٌ هذه الأمة اوها فليركقبوا عند ذلك رجا حَمراء أو حسفا أو مسحا'. 

م قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه» ولا نعلم أحدا 

روى هذا الحديث عن جى بن سعيد الأنصاري عن أبي الفر ج بن فضالة» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم 
بن الحسين» عن أبيه» عن حده» عن علي بن أبي طالب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صلاة الصبح فلما صلى صلاته ناداه رحل مي الساعة فزبره رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره وقال 
اسكت حن إذا أسفر رفع طرفه إلى السماء فقال: تبارك رافعها ومدبرها ثم رمى ببصره إلى الأرض فقال 
تبارك داحيها وخالقهاء ثم قال أين السائل عن الساعة فجثا الرحل على ركبتيه فقال أنا بأبي أنت وأمي 
سألتك فقال: "ذلك عند حَيّف الأئمة وتصديق بالنجوم وتكذيب بالقدرء 0 
ELA ES ES a‏ 

ثم قال البزار لا نعرفه إلا من هذا الوجه» ويونس بن أرقم كان صادقاً وروى عنه الناس وفيه ثقة شديدة» 
أي هريرة قال: ال زرا مان اه ع وع ١ا‏ الد الي راما متها وار اة بعرم واي 
لغير الدين» وأطاع الا اا ا وأذْنّى صديقةُ وأقصى أباه» وظهرت الأصوات قي المساحد 
E E sS‏ 
ع 2 4 M~‏ 

E 

م قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. حدثنا عباد بن يعقوب الكوقي» حدثنا عبد الله بن 


عبد القدوس عن الأعمش» عن هلال بن يساف» عن عمران بن تحضين أن ر سول الله لى :اله غلية 
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وسلم قال: "يي هذه الأمة حسف ومسح وقذف» فقال رحل من المسلمين ومي ذلك يا سول الله؟ قال: 
E SE E‏ 

ثم قال هذا حديث غريب» وروي هذا الحديث عن الأعمش عن عبد الرحمن بن سابط عن البي صلى الله 
عليه وسلم مرسلا وقال الترمذي: حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي» حدثنا زيد بن الحباب» أخبرني 
موسى بن عبيدة» أحبرني عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا 
مشت امي المَطيْطّى وحجَرَفَهًا ابناء الملوك فارسٌ والرومٌ سلط الله شرارّها على خيارها". 

حديث غريب» وقد رواه أبو معاوية عن ييى بن سعيد الأنصاري» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر 
E EE‏ 


وثبت في الصحيحين» وسنن النسائي» واللفظ له من طريق عبد الله بن طاوس» عن أبيه» عن أبي هريرة 
عن البي صلى الله عليه وسلم قال: "نحن الآحرون الأرلرت يوم القيامة ن أو ل القاس درل إل ابا 
وقي صحيح مسلم» من طريق جرير» عن الأعمش عن أآبي صال» عن أبي هريرة» عن البي صلى الله عليه 
وسلم: "نحن الآحرون الأولون يوم القيامة؟ وأول من يدحل الحنة"» الحديث» روى الحافظ الضياء من 
الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الحنة حرمت على الأنبياء كلهم حن أدخلها» وحرمت على الأمم 
حي تدحلها ام وف سنن أبي داود» من حديث أي حالد الدالاي» مولى جعدة» عن أبي هريرة» عن 
البي صلى الله عليه وسل قال: "أتاني جبريل» فأران باب الحنة الذي يدحل منه امي" فقال أبو بكر: يا 
رسول الله وددت أن معك حن أنظر إليه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ""أما إنك يا أبا بكر 
الباب الأعن» وهم شركاء الناس ف بقية الأبواب» وقي الصحيحين من حديث الزهري» عن حيد بن عبد 
دعى من أبواب الحنة» وللجنة أبواب» فمن كان من أهل الصلاة يدعى من باب الصلاة» ومن كان من 
أهل الصدقة دعى من باب الصدقة» ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد» ومن كان من أهل 
الصيام دعي من باب الريان» فقال أبو بكر: والله يا رسول الله» ما على أحد من ضرورة دعي من أيها 
دعي» فهل يدعى منها كلها أحد» يا رسول الله؟ قال: نعم» وأرحو أن تكون منهم'» وي الصحيحين من 
حديث أب حازم» عن سهل بن سعد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "في الحنة ثمانية أبواب» 


باب منها يسمى الريان» لا يدخله إلا الصائمون فإذا دحلوا منه أغلق فلم يدحل منه أحد غيرهم'. 
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ذكر دخول الفقراء الجنة قبل الأغنياء 


قال أحمد: حدثنا عفان» حدثنا هماد بن سلمة» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ""تدحل فقراء المسلمين الحنة قبل أغنيائهم بنصف يوم» وهو خمسمائة 
عام'» وأخرجه الترمذي» وابن ماحه» من حديث محمد بن عمرو» قال الترمذي: حسن صحيح» وله 
طرق عن أبي هريرة» فمن ذلك ما رواه الثوري» عن محمد بن زيد» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن فقراء المؤمنين يدحلون الحنة قبل أغنيائهم بنصف يوم» وذلك 
خمسمائة عام"» الحديث بطوله» وقال أحهمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا حيوة هو ابن شريح» أخحبرن 
بو هانئ: أنه مع أًبا عبد الرحمن الحبلي» يقول: معت عبد الله بن عمر» يقول معت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: "إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة» يعي إلى الحنة - بأربعين خريفأ'» 
وکذا رواه مسلم» من حديث ابي هانء ميد بن هانء» به» وقال أحمد: حدثنا حسين» هو ابن حمد» 
حدثنا داود» هو ابن نافع» عن مسلم بن بشر» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: "التقى مؤمنان على باب الجحنة» مؤمن غيْ» ومؤمن فقير» كانا قي الدنياء فأدحل الفقير الجنة» 
وحبس الغيْ» ما شاء الله أن يحبس» ثم أدحل الحنة» فلقيه الفقير» فقال: يا أحي» ماذا حبسك؟ والله لقد 
الحيستا حي عشت عليك» قل آي آي إن حبست دك بسا فظیعا کریھاء ها وسات إليك 
حي سال مي من العرق ما لو ورده ألف بعير كلها أكلت حمضاً لصدرت عنه راوية"» وثبت في 
الصحيحين من حديث أبي عثمان النهدي» عن أسامة بن زيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
"قمعت غلى باب اة فإذا غامة من دخلها المساكين» وقمت على باب النارء» فإذا عامة من يدها 
النساء'» وني صحيح البخحاري» من حديث مسلمة بن زرير» عن أبي رجاء» عن عمران بن حصين مثله» 
رواه عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة» عن أبي رحاء» عمران بن ملحان» عن عمران بن حصين» معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ""نظرت في الحنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء» ونظرت في النار 
فرأيت أكثر أهلها النساء'» وروى مسلم عن شيبان بن فروخ» عن أبي الأشهب» عن ابي رحاء عن ابن 
عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع قي النار» فرأى أكثر أهلها النساء واطلع قي الحنة» فرأى 
أكثر أهلها الفقراء. 

وقد رواه مالك عن یی بن سعيد مرسلاء ثم روى من حديث صا المزي عن سعيد الحريري عن أي 
عثمان الهروي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان أمراؤ كم خيا ركم 
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ونقبا ؤ کم محا ءکم وأمو رکم شوری بینکم فظھر الأرض خیر لک وإذا کان مرا ؤ کم شرا ركم 
وأغنياؤ كم بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها'. 
م قال غريب لا نعرفه إلا من حديث صالخ المزي وله غرائب لا يتابع عليها وهو رحل صال» وقال الإمام 
أحمد: حدثنا حلف بن الوليد» حدثنا عباد بن عباد» عن خالد بن سعيد» عن أي الرداد»ء عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ضري مضرٌ عباد الله حى لا يعبة الله وليضرلّهم 
المؤمنون حتى لا يمتعُوا'. 
تفرد به أحمد من هذا الوحه. قال أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا هماد يعي ابن سلمة عن أيوب عن 
أي قلابة عن أنس عن البي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة حي يتباهى الناس قي المساجد". 
ورواه أبو داود والنسائي وابن ماحه من حديث اد بن سلمة» عن أيوب» عن أبي قلابة 
عبد الله بن زيد الحرمي» زاد أبو داود عن قتادة كلاهما عن أنس عن البي صلى الله عليه وسلم. وسيأق 
ذكر أشراط الساعة في حديث ابن مسعود وفيه: ""وتزحرفت الحاريب ونخرت القلوب". وقال الإمام 
أحمد: حدثنا يريد بن مروان» أخيرنا شريك بن عبد الله» عن عثمان بن عمر» عن زادان ابي عمر» عن 
عرق کا جاوما على مها رل من اماب ال ما ا عبد ور قال ويد عله 
إلا عنس الغفاري والناس يخرحون في الطاعون» فقال عنس يا طاعون حذي قاها ثلاثا فقال له عليم م 
رل دة آ1 يقل رسرل اله ضاي ال غلد وسل ل كى دكم الوت فان دة اقطا ع موا 
يرد فيستعتب" فقال: إني معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "بادروا بالموت إِمرَة السفهاء 
وكثرة الشرَّط ويح الحكم واستخفاف الذم وقطيعة الرحم ووحود فة يتحذون القرآن مزاميرً يقدمونه 
للناس يلهونمم به وإن كانوا أقل منهم فقهاً'. تفرد به أحمد. 
شن 

ذکر المهدي 
الذي يكون في آخر الزمان وهو أحد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وليس بالمنتظر الذي 
تزعم الروافض وترتجي ظهوره من سرداب في سامراء فإن ذاك ما لا حقيقة له ولا عين ولا 


ُتر 


أما ما سنذكره فقد نطقت به الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم 
أنه يكون قي آخر الدهر وأظن ظهوره يكون قبل نزول عيسى ابن مرم كما دلت على ذلك الأحاديث. 
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بعض ما ورد في ظهور المهدي من الآثار 


قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا حجاج وأبو نعيم قالا: حدثنا قطر عن القاسم بن أي برة عن أي 
الطفيل قول حجاج معت علياً يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو لم يبق من الدنيا إلا يوم 
لک ا 

قال أبو نعيم رحلا مء وقال مرة يذكره عن حبيب عن أي الطفيل عن علي عن الي صلى الله عليه 
وسلم. ورواه أبو داود» عن عثمان بن أبي شيبة» عن أبي نعيم الفضل بن دكين. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
فضل بن دكين» حدثنا يس العجلي عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية عن أبيه عن علي قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "المهدي ما أل البيت يصلحة الله في ليله" 

رواه ابن ماحه عن عثمان بن أبي شيبة عن أي داود الحبري عن يس العجلي وليس يس بن معاذ الزيات 
فهو ضعيف ويس العجلي هذا أوثق منه وقال أبو داود حديث عن هارون بن المغيرة حدثنا عمر بن أبي 
قيس عن شعيب بن خالد عن أبي إسحاق قال: قال علي ونظر إلى ابنه ا لجسن فقال إن ابي هذا سيد كما 
ماه رسول الله صلی الله عليه وسلم وسیخرج من صلبه رجحل یسمی باسم نبیکم صلی الله عليه وسلم 
يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق ثم ذكر قصة يملا الأرض عدلا وقد عقد أبو داود السجستان رجه 
ا کاب ا ر ن ا رد ق هاو جلت جار ن و فن ر اة عل ا 
و ا ی کا کی ی وای ا ا کک ع 
"لا يزال هذا الدين عزيزأ إلى اثيي عشر حليفة" قال: فكبّر الاس وضجوا ثم قال كلمة حفيفة فقلت لأبي 
ما قال؟ قال: كلهم من قریش وي رواية قال فلما رحع الى بیته أتته قریش فقالوا ثم یکون ماذا؟ قال "ثم 
تكون الفرج'. ثم روى أبو داود من حديث سفيان الثوري» وأبي بكر بن عباش» وزائدة» وقطر» ومحمد 
بن عبيد و كلهم عن عاصم بن أب النجود وهو ابن بمدلة» عن زر بن حبيش» عن عبد الله هو ابن عبد الله 
بن مسعود عن البي صلى الله عليه وسلم قال: "لو لم يبق من الدنيا إلا يوم قال زائده لطول الله ذلك 
الوم حي بث فيه رحل مي أو من أهل بيت يُواطئ امه امي واسمٌ أبيه اسم أي زاد من حديث قطر: 
"ما الأرض قسنطا وعَدلا كما مُت ظلما وحَورا'. 

وقال في حديث سفيان: "لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حي ملك العرب رحل من أهل بين يواط اسمه 


امي . 


وهكذا رواه أحمد» عن عمر بن عبيد وعن سفيان بن عيينة» ومن حديث سفيان الثوري كلهم عن عاصم 
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به رواه الترمذي من حديث السنانيين وقال حسن صحيح. قال الترمذي: وف الباب عن علي وأبي سعيد 
عاصم» عن زر» عن عبد اللّه» عن البي صلی الله عليه وسلم قال: "يلي رحل من اهل بين يواطىء امه 


ا 

قال عاصم: وأخبرنا أبو عاصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو لم يبق من 
الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حن يلي الرحل من أهل بين يواطىء اسمه امي" هذا حديث حسن 
صحيح. وقال أبو داود: حدثنا سهل بن تمام بن بريع» حدثنا عمران القطان» عن قتادة» عن أبي نصرة» 
عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المهدي مي أخلى المحبهة أقتى الأف علا 
الأرض قسطا وعدلا كما ملعت ظلما وحورا ملك سبع سنين'. 

وقال أبو داود حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن إبراهيم عفر الرقي حدثنا أبو المليح الحسن بن 
عمر عن زياد بن بيان عن علي بن نفيل عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة قالت معت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: "المهدي من عثرت من ولد فاطمة". 

قال عبد الله بن حعفر: سمعت أبا المليح يشي على علي بن نفيل ويذ كر فيه صلاحاء ورواه ابن ماجه عن 
أبي بكر بن أبي شيبة» عن أحمد بن عبد الملك» عن أبي المليح الرقي» عن زياد بن بيان به» وقال أبو داود: 
حدثنا محمد بن المثئ» حدثنا معاذ بن هشام» حدثي أبي» عن قتادة» عن صالح بن الخليل» عن صاحب له 
عن أم سلمة زوج البي صلى الله عليه وسلم عن البي صلى الله عليه وسلم قال: ""يكون احتلاف عند 
موت حخليفة فيخر ج رحل من أهل المدينة هاربا إلى مكة فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره 
فيبايعونه بين الركن والقام ويبعث إليه بَعّث من الشام حسف يم البيداء بين مكة والمدينة والمقام 
وبحت إلبه بث من الشام حسف مم البيداء بين مكة والمدينة فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام 
وعصائب أهل العراق فيبايعونه» ثم يشا رحل من قريش أحواله كلب فيبْعّث إليهم بعنا فيظهّرون عليهم 
وذلك بَعْث كلب والييبة لمن م يشهد بيعه كلب فيقسم المال ويعملّ في الناس سنة نبيه ويلقى الإسلام 
بجرانه إلى الأرض» فيلبث سبع سنين ثم يتوق ويصلي عليه المسلمون'. 

وقال أبو داود» قال هارون يعي ابن المغيرة» حدثنا عمر بن أبي قيس» عن مطرف بن طريف» عن أبي 

ا لحسن» عن هلال بن عمرو معت عليأ يقول قال البي صلى الله عليه وسلم: "يخرج رحل من وراء النهر 
يقال له الحارث بن حران على مقدمة رجحل يقال له منصور یوطیء او کن لآل محمد کما مکنت قریش 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحبت على كل مؤمن نصرته أو قال إجابته". 


وقال ابن ماجه: حدثنا حرملة بن جى المصري وإبراهيم بن سعيد الجوهري قالا: حدننا أبو صالح عبد 
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الغفار بن داود الحراني» حدثنا ابن ميعة عن أي زرعة عن عمرو بن حابر الحضرمي عن عبد الله بن 
الحارث بن جزء الزبيدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ""يخرج ناس من المشرق فيو طون 
للمهدي يعي سلطانه'. 


إخبار الرسول عليه السلام ببعض ما سيلاقي آل بيته الكرام من متاعب وأهوال 


وقال ابن ماجحه: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا معاوية بن هشام» حدثنا علي بن صالم» عن يزيد بن 
أبي زياد» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اغرَورَقت عیناه وتغیر لونه قال: فقلت ما نزال نری في وجهك شیا نکرهه فقال: "إنا أهل بیت اختار 
الله لنا الآحرة على الدنيا وإن بي سيلقون بعدي بلاء وتشريدا وتطريدا حن يأ قوم من قبل المشرق 
معهم رایات سود فیسالون الخبز فلا يُعْطّوته فیقاتلون فيْنْصرون فيعْطَون ما سلوا فلا يبوه حن 
يدفعوها إلى رحل من أهل بيي فيملأها قسطا كما معت حورا فمن أدرك ذلك منكم فليأم ولوحبوا 


على الثلج'. 


ففي هذا السياق إشارة إلى بي العباس كما تقدم التنبيه على ذلك عند ذكر ابتداء دولتهم في سنة انتين 
وثلاثين ومائة» وفيه دلالة على أن المهدي يكون بعد دولة بي العباس وأنه يكون من أهل البيت من ذرية 
فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ثم من ولد الحسن والحسين» كما تقدم النص على ذلك قي 
الحديث المروي عن علي بن أبي طالب والله تعالى أعلم. وقال ابن ماجه: حدثنا محمد بن جى وأحمد بن 
يوسف قالا» حدثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن خالد الخزاعي أبي قلابة عن أبي أمماء الرجي عن 
ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يتل عند كتركم ثلاثة كلهم ابن حليفة لا يصير إلى 
واحد منهم مطل الرايات السود من قبل المشرق فيقاتلونكم قلا م يقاتله قوم» ثم ذكر شيا لا أحفظه 
قال فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه حليفة الله المهدي". 

تفرد به ابن ماحه» وهذا إسناد قوي صحيح» والظاهر أن المراد بالكتر المذكور في هذا السياق كثر الكعبة 
يقتل عنده ليأحذه ثلاثة من أولاد الخلفاء حن يكون آحخر الزمان فيخر ج المهدي ويكون ظهوره من بلاد 
المشرق لا من سرداب سامراء كما تزعمه جهلة الرافضة من أنه موحود فيه الآن وهم ينتظرون خحروجه 
قي آحر الزمان» فإن هذا نوع من المذيان وقسط كثير من الخذلان وهوس شديد من الشيطان إذ لا دليل 
عليه ولا برهان لا من كتاب ولا من سنة ولا من معقول صحيح ولا استحسان. 


وقال الترمذي: حدتنا قتيبة» حدتنا رشيد بن سعد» عن يونس بن شهاب الزهري» عن قبيصة بن ذؤيب»› 
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عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يخر ج من حراسان رایات سود فلا يردها شيء 
هذا حديث غريب وهذه الرايات السود ليست هي الي أقبل ها أبو مسلم الخراسان فاستلهب ما دولة 
بي أمية في سنة انتين وثلاثين ومائةء بل رايات سود أخر تأ بصحبة المهدي وهو محمد بن عبد الله 
العلوي الفاطمي الحسي رضي الله عنه يصلحه الله ي ليلة أي يتوب عليه ويوفقه ويفهمه ويرشده بعد إن 
م يكن كذلك» ويؤيده بناس من أهل المشرق ينصرونه ويقيمون سلطانه ويشدون أ ر كانه وتكون راياتم 
سوداء أيضاً وهو زي عليه الوقار لأن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سوداء يقال ها العقاب» 
وقد ركزها خالد بن الوليد على الثنية الي هي شرقي دمشق حين أقبل من العراق فعرفت الثنية جا فهي 
I E N N SARE‏ 
العاقبة لعباد الله المؤمنين من المهاجحرين والأنصار ومن كان معهم وبعدهم إلى يوم الدين وله الحمده 
وكذلك دحل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح إلى مكة وعلى رأسه المغفر وكان أسود وقي 
رواية كان متعمما بعمامة سوداء فوق البيضة صلوات الله وسلامه عليه» والمقصود أن المهدي الممدوح 
الموعود بوجوده في آخر الزمان يكون أصل خروحجه وظهوره من ناحية المشرق ويبايع له عند البيت كما 
A E E EEN E E aE‏ 

E RG‏ حدثنا نصر بن علي الجهضمي» حدثنا محمد بن مروان العقيلي» حدثنا عمارة بن 
أبي حفصة» عن زيد العمي» عن أبي الصديق الناحي» عن أي سعيد الخدري أن البي صلى الله عليه وسلم 
قال: "يكون في امي المهدي إن قصر فسبع وإلاً فتسع تنعم فيها امي نعمة لم يسمعوا عثلها قط توي 
الأرض أكلها ولا يدحر منها شيء والمال يومئذ كروس يقوم الرحل فيقول يا مهدي أعطي فيقول خحذ'. 


وقال الترمذي: حدثنا محمد بن يسار» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة “معت زيدا العمي» معت أبا 
الصديق الناحي يحدث عن أبي سعيد الخدري قال: حشينا أن يكون بعد نبينا حدث فسألنا ي الله صلى 
ال عليه وم فال ادن فى ادى هرج يو با او سبع اوتا يع اله الرجل فيفرل ا 
مهدي أعطي قال فيحثي له ف ثوبه ما استطاع أن يحملها'. هذا حديث حسن» وقد روي من غير وجه 
عن البي صلى الله عليه وسلم» وأبو الصديق الناحي امه بكر بن عمرو» ویقال بكر بن قيس» وهذا يدل 
غل أ ار مده ف و اها ن ر م و لا هر اة الاي ج الال خا واه بعال اغله 

وني زمانه تكون الشمار كثيرة والزروع غزيرة والمال وافرا والسلطان قاهرا والدين قائماً والعدو راغما 

والخير تي أيامه دائماء وقال الإمام أحمد: حدثنا حلف بن الوليد» حدثنا عباد بن عباد» وحدثنا الد بن 
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سعيد» عن أبي الوداك» عن أبي سعيد: قال رحل والله ما يأ علينا أمير إلا وهو شر من الماضي» قال أبو 
سعيد فقلت: لولا شيء معته من رسول الله صلی الله عليه وسلم لقلت مثل ما يقول معت رسول الله 
ا عله ر ن فن اران آم عر لال ا و ا ا ال وا رل ا 
فيبسط ثوبه فيحثو فيه وبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم ملحفة غليظة كانت عليه يبجكى صنع 
الرحل ثم جمع عليه أكتافها قال فيأخحذه ثم ينطلق'. 

تفرد به أحمد من هذا الوجه» وقال ابن ماجه: حدثنا هدبة بن عبد الوهاب» حدثنا سعد بن عبد الله 
الجنيد» عن جحعفر» عن علي بن زياد اليماني» عن عكرمة بن عمار» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة» عن أنس بن مالك قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "نحن ولد عبد المطلب سادة 
أهل الحنة أنا وحمزة وعلي وحعفر والحسن والحسين والمهدي" قال شيخنا أبو الحجاج المزي: كذا وقع 
قي سنن ابن ماجه. في هذا الإسناد علي بن زياد اليماني» والصواب عبد الله بن زياد السحيمي. قلت 
وكذا أورده البخاري في التاريخ» وابن حاتم في اجرح والتعديل وهو رحل ججهول وهذا الحديث منكر» 
فاا اديت الد ى رواد ابن فاخا ق سه جت قال ركه الا دتا يون ين غب الأغلىء حا د 
بن إدريس الشافعي» حدثيٰ محمد بن خالد الجندي» عن أبان بن صالح» عن الحسن» عن أنس بن مالك 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: "لا يرداد الأمر إلا شدةء ولا الدتيا إلا إدباراء ولا الئاس إلا 
شيخا ولا قرم الساعة إلا على شرار انان وما الذي إلا غيس ابن مر ٠‏ فإف حديت مشهور 
خد بن عالد التي الان الرقة في الغافي» ركد ورف غه غير واخ طا ولس هر ههول 
کما زعمه الحاکم» بل قد روی عن ابن معین أنه وثقه» ولكن من الرواة من حدث به عنه أبان عن أبي 
عياش عن الحسن البصري مرسلاء وذكر شيخنا في التهذيب عن بعضهم أنه رأى الشافعي في المنام وهو 
يقول: كذب علي يونس بن عبد الأعلى الصدفي ويونس من الثقات لا يطعن فيه تمجرد منام» وهذا 
الحديث فيما يظهر بادىء الرأي مخالف للأدحاديث الي أوردناها في إثبات أن المهدي غير عيسى ابن 
مر» أما قبل نزوله فظاهر والله أعلم» وأما بعده فعند التأمل لا منافاة بل يكون المراد من ذلك أن يكون 
اهدي حت المهدي هو عيسى ابن مرم ولا ينفي ذلك ان یکون غیره مهدیا أیضا» والله أعلم. 


ذکر أنواع من الفتن وقعت وستكثر وتتفاقم في آخر الزمان 


إذا كثر المفسدون هلك الجميع وإن كان فيهم الصالحون 
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قال البخاري: حدتنا مالك ب بن إ“ماعيل» حدثنا ابن عيينة أنه مع الزهري يروي عن عروة عن زينب بنت 
ا و ا ا 
محمرا وهو يقول: "لا إِلهَ إلا لله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليومٌ من ردم يأحوج ومأحوج مثل 
هذه وعقد تسعين أو مائة قيل؟ أو كلك وفينا الصالحون؟ قال: َعَم إذا كثر الثبث". 


وهكذا رواه مسلم» عن عمرو الناقدء عن سفيان بن عيينة» وقال: عقد سفيان بيده عشرة» وكذلك رواه 
عن حرملة» عن ابن وهب» عن يونس الزهري به. وقال: وحلق بإصبعيه الإهام وال تليهاء ثم رواه عن 
أبي بكر» عن ابن أبي شعبة وسعيد بن عمرو وزهر بن حرب وابن ابي عمر» عن سفيان» عن الزهري» 
عن عروة» عن زينب» عن حبيبة» عن أم حبيبة» عن زينب فاحتمع فيه تابعيان وزينبان وزوجتان أربع 
صحابيات رضي الله عنهن. 

وقال البخاري: حدثنا موسى بن إماعيل» حدثنا وهيب» حدثنا ابن طاوس» عن أبيه» عن ابي هريرة» عن 
البي صلى الله عليه وسلم قال: "فتح اليوم من ردم يأحوج ومأحوج مثل هذه وعقد وهيب به تسعين'. 
وروى البخاري من حديث الزهري» عن هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة زوج البي صلى الله عليه 
وسلم قالت استيقظ البي صلى الله عليه وسلم فزعا يقول: " سبحان الله ماذا أتزل الليلة من الخرائن؟ 
رل ن نالرات ا رب اا اا عا د 


الآحرة"' 
إشارة نبوية إلى تغلغل الفتن في الأوساط الإسلامية 


م روى البخاري ومسلم من حديث الزهري» عن عروة» عن أسامة بن زيد قال: أشرف البي صلى الله 
عليه وسلم على أطم من أطام المدينة فال کل رن ما اُری؟ قالوا: لاء قال: فان لأرى الفتنَ تقع 
خلال بیوتکم کوقع المطر'". 

وروي من حديث الزهري» عن سعيد» عن أي هريرة» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: " يتقارب 
العان و ف العلم وَيبّقى الشح وتظهر الف ويكثر ارج قالوا يا رسول الله ما هو؟ قال: القتل 
القتإ"". 
ورواه أيضا عن الزهري» عن حميد» عن أبي هريرة» ثم رواه من حديث الأعمش» عن سفيان» عن عبد الله 


بن مسعود واي موسی. 
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کل زمن يمضي هو خير من الذي يليه 
وقال البخحاري: حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا سفيان» عن الزبير» عن عدي قال: أتينا أنس بن مالك 
فشكونا إليه ما نلقى من الحجّاج» فقال: "اصبروا فإنه لا يأ على الناس زمان إلا الذي بعده شر منه حى 
تلقوا ربكم معت هذا من نبيكم صلى الله عليه وسلمٌ'. وروي عن الترمذي من حديث الثوري فقال 


حسن صحیح»› وهذا الحديث يعبر عنه العوام فيما يوردونه بلفظ آخحر كل عام ترذلون. 


إشارة نبوية إلى ما سيكون من فتن شديدة تقتضي الحذر منا والبعد عنها 


وروى البخاري ومسلم من حديث الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ستكون فتن القاعدٌ فيها حير من القائ والقائم فيها حير من 
الي واف ات مر اا د د د دة قن ود هاا اى اد د 
ولمسلم عن أبي بكرة نحوه بالبسط منه. 
رفع الأمانة من القلوب 

وقال البخاری: حدقا عمد بن ك دنا سفيان» حدتا الأعمشء عن زيد بن وهب جنا خذيفة 
قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآحر حدثنا قال: "إن 
الأمانة نزلت في حذور قلوب الرحال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن ثم علموا من السنة وحدثناعن 
وفافل "مام ازل ارما ب الما من قله فارعا ارال عا هي اة فقن 
فيقى أثرها مثل أثر امحل ككَذر رجه على رحلك فنفط تراه نبرا ليس فيه شيء فيصبح الناس 
فیتبایعون ولا یکاد أحد يؤذي الأمان فيقال إن في بي فلان رحلا أميناء ويقال للرحل ما أَعْمَلهُ وما 
أظرفة وما أَحلَدَهُ وما في قلبه مشقال حبة حَرْدّل من إعان» ولقد أتى علي زمان وما أبالي اكم بَايعْت» فإن 
کان مسلما رده علي الإِسْلامٌ» وإن کان نصرانيا او يهوديا رده علي ساعيه» وأَمًا الوم فما كنت أَبايعٌ 
إلا فلاتاً وفلاتا'. 
ورواه مسلم من حديث الأعمش به» ورواه البخاري من حديث الزهري عن سالم عن أبيه. 

إشارة نبوية إلى أن الفتنة ستظهر من جهة المشرق 


ومن حديث الليث» عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إلى جنب المنبر وهو 
مستقبل المشرق فقال: "ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يَطلع قرّن الشيطان أو قال قرّن الشمير". 
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ورواه مسلم من حديث الزهري وغيره» عن سالم به» ورواه أحمد من طريق عبد الله بن دينار» والطبراني 


إشارة نبوية إلى أن الفساد سيكثر حتى ليغبط الأحياء الأموات 


وقال البخحاري: حدثنا إماعيل» حدثي مالك» عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أي هريرة قال: معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقوم الساعة حى عر الرحل بقبْر الرحل فيقول يا ليتي مكاه" 


إشارة نبوية إلى عودة الصنمية قبل قيام الساعة إلى بعض أحياء العرب 


قال البخاري: حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» عن الزهري. أخحبرني سعيد بن المسيب أنا أبا هريرة قال: 

معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرل: "لا تقوم الساعة حي قضطرب اليات تساء دوس على ذي 

و ا ف ی لای كا دن ف اه 

إخبار الرسول عليه السلام بما ستتفجر عنه الأرض العربية من ثروات هائلة وما سيكون لهذه 

الثروات من إثارة الشقاق وأسباب النزاع والقتال بين الناس 

زقال البخاري: حدقا عبد الك ين سيد الندئء عن عة بى غالدة دتا غبيد الله عن ببب بى عبد 

الرحمن» عن جحده حفص ب بن عاصم» عن أي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يُوشك 

الفرات ان يسر عن کاز من ذهب فمن حَضر فلا يأځذ منه شيئ . 

قال عقبة: وحدثنا عبد اللّه: حدثنا أبو الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن البي صلى الله عليه وسلم 

مغله إلا أنه قال: ""يخسرعن حَبَل من ذَهَب". 

وكذلك رواه مسلم من حديث عقبة بن خالد من الوحهين» ثم رواه عن قتيبة» عن يعقوب بن عبد 

الرحمن» عن سهل» عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة حي 
بحس الفرات عن حبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل مائة تسعَة وتسعون ويقول كل رحل 

میم لی اکرن ان اي رة 

فقال: لا يزالط الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا قلت أحل قال: إن معت رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم يقول: ""يُوشك الفرات أن يَحْسرَ عن جَبل من ذهب فإذا امع به الناسٌ ساروا إليه فيقول من عنْدَه 
TT E O N‏ 
إشارة نبوية إلى ظهور كثير من الدجالين قبل قيام الساعة وإلى مفاجأة الساعة للناس وهم 
عنها لاهون غافلون 
وقال البخاري: حدثنا أبواليمان» أخبرنا شعيب» حدثنا أبو الزنادء عن عبد الرحمن» عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة حن تقتتل فمتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة 
عظيمة دَعرَاها واحدة» وحن بث دحالون کذابون قريب eg Coe‏ الله صلی الله 
عليه وسلم وحن يقبض العلمٌ كر الزلازل ويقارب الزمان وكَظَهر الفعنُ ويكثر الْهَرْج وهو القئلء 
وحن ّكثر فيكم الال حن يهم رب المال من يقل صدقئة وح يَعْرضّه فيقول الذي يَعرضة عليه لا أرب 
لي به» وحن طاول اناس في البنيان» وحى بعر الرحل بقبر الرحل فيقول يا ليتن مكائه» وحن تطلعَ 
الشمسٌ من مَغْرما فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون» ولكن حينٌ لا ينفع نفساً ماما م تکن آمنت 
موقل رة هاا خو وو ا ق ا ا ا و 
یطویانه» ولتقومنٌُ الساعة وقد انصرف الرحل بلین لقحته فلا يطعم ولتقومّن الساعة وهو يليط حَوضّه 
فلا مقي فيه» ولتقومَنٌ السَاعَة وقد رفع أَكلَةُ إلى فيه فلا يطعَمُها'. 


وقال مسلم: حدثي حرملة بن التجيي» أخبرنا ابن وهب» أخبرنا ابن يونس عن ابن شهاب أن أبا إدريس 
الجولان قال: قال حذيفة بن اليمان: والله إن لأعلم الناس بكل فتنة كائنة فيما بين وبين الساعة وما بي 
کر رسلا صل )اه فيه وسم ار ل دك ها لم يحدثه غيري» ولکن رسول الله صلی 
ال عة وس قال وهر عدت جلما آنا تعن ان هال فال ر مرل اله لى ال عله وسل وهو 
يعد الفتن منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيعا ومنهن فتن كرياج الصيف منها صغار ومنها كبار» فقال 
حذيفة فذهب أولعك الرهط كلهم غيري» وروى مسلم من حديث نفير» عن سهل» عن أبيه» عن أي 
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "منعت العراق درهمها وقفيزهاء ومنعت الشام مديهاء 
ودينارهاء ومنعت مصر إردهاء ودينارها وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث 
بدأتم شهد ذلك لحم أبي هريرة ودمه". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إماعيل» حدثنا الحريري» عن أبي نصرة قال: كنا عند حابر فقال: يوشك أهل 


العراق أن لا ججيء إليهم دينار ولا مدى» قلنا من أين ذاك؟ قال: من قبل الروم بمنعون ذلك: قال: ثم 
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کت هة م فال قال رسرل اله صل اله عليه وسل "يكرن ق غر آمئ فة جنر الال را لا 
يعده عدأً'» قال الحريري فقلت لأبي نصرة وأبي العلاء كأنه عمر بن عبد العزيز؟ فقالا: لا. رواه مسلم 
من حديث الحريري بنحوه. 

وقال الإمام أحمد حدثنا أبو عامر» حدثنا أفلح بن سعيد الأنصاري شيخ من أهل قباء من الأنصار» حدليٰ 
عبد الله بن رافع مولى أم سلمة قال: معت أبا هريرة يقول معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
"إن طالت بكم مده أوشَك أن ني وما يَغدُون في سط الله ويْرُوحون في الفتنة ف أيديهم مثل أذناب 
ا 

وأحرجه مسلم» عن محمد بن عبد الله بن عين» عن زيد بن الحباب» عن أفلح ابن سعيد به: 


إشارة نبوية إلى ما سيكون من ظهور صنفين من أهل النار والعياذ بالله رب العالمين 


ثم روي» عن زهر بن حرب» عن سهيل» عن أبيه» عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل "صنقان من أهل النار م أرَهُّما بعد قوم مَعَهُم سياط كأذًاب البقر يضربون ها الناس ونساء 
As a E SO ESN OL EE ES‏ 


رجحها لتوحد من مسيرة كذا وكذا'. 

بعض مبررات ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
قيل يا رسول الله مي ندع الائتمار بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: "إذا ظهر فيكم مثل ما ظهر في بي 
إسرائيل؟ إذا كانت الفاحشة في كباركم والعلم في أراذلكم والملك في صغاركہ". 
رواه ابن ماحه» عن العباس بن الوليد» عن زيد بن جى بن عبيد» عن اليثم بن حيد» عن أي معبد حفص 
بن عيلان مكحول» عن أنس فذكر نحوه. 

إشارة نبوية إلى ما سيكون من خروج الناس أفواجاً من الدين 
وقال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمر» حدثنا أبو إسحاق» عن الأوزاعي» حدثنا أبو عمار» حدثي 
حار حابر بن عبد الله قال: قدمت من سفر فجاءنا حابر ليسلم على فجعلت أحدثه عن افتراق الناس وما 


أحدثوا فجعل جابر يبكي ثم قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الناس دخلوا في دين 
ا 
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إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بنشوب فتن مهلكة تجعل القابض على دينه أثناءها كالقابض 
على الحجر 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يى بن إسحاق» حدثنا ابن لميعة» حدثنا أبو يونس عن أي هريرة» وقال حسن 

E 

من شر قد اقترب فمن كقطيع الليل ا مظلم يصبح الرجل مؤمتاً وعسي كافراً بيع قوم ديهم برض من 

الذتيا قلبل المتمساكت يومد بدينه كالقابض على اللمر أو قال غلى الشوك'. 


إشارة نبوية إلى ما سيكون من تجمع الأمم ضد المسلمين استضعافاً لهم وطمعاً فيهم 


مع كثرة المسلمين ووفرة عددهم حينغذ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو حعفر المداييء حدثنا عبد الصمد بن حبيب الأزدي» عن أبيه حبيب عبد 
الله» عن سبيل» عن عوف» عن أبي هريرة قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لثوبان: 
"كيف أنت يا ثوبان إذا تداعت عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. فقال بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله أمن قلة بنا؟ قال: لا بل أنتم يومئذ كثير ولكن يلقي قي قلوبكم الوهن» قال: وما الوهن يا 
رسول اه قال كم الديا و كراهتكم الغال'. 
إشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن فتنة مهلكة ستحدث وإن النجاة منها في البعد 
عنها وتجنب طريقها 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن رحل عن عمرو بن وابصة الأسدي عن أبيه قال: 
إن بالكوفة في داري إذ معت على باب الدار السلام عليكم إلي فقلت عليكم السلام فلجّ» فلما دحل 
فإذا هو عبد الله بن مسعود» فقلت أبا عبد الرحمن أية ساعة زيارة هذه؟ وذلك في نحر الظهر فقال: طال 
علي النهار فذكرت من أتحدث إليه قال فجعل يحدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "تكون 
فتنة النائم فيها حير من المضطح والمضطحعم فيها حير من القاعدة والقاعدٌ فيها حير من القائم والقائم 
فيها حير من الماشي؟ والماشي خير من الراكب» والراكب حير من الساعي؟ قَنلاَهَا كلها في النار: قلت يا 
ور E‏ چ ن ا اا جاه قال: فما لامرن إن أد ركت ذلك. 
ال ا ف ر واد ور قال قلت يا رسول الله ارايت ٳن دحل رل علي داري؟ قال 
فأقفل بيك: قال افرأيّْت إن دحل على بييٍ؟ قال فادحل مسجدك واصنع هكذا وق ف لسائك ويك 
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وک لتا فاخا ات قال يعن وابصه فلما قتل عثمان طار قبي مطاره". 

ف ركبت حن أتيت دمشق فلقيت حنم بن فاتك الأسدي فحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد “معته من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

إشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ضروب من الفتن ستكون وإن النجاة منها من 

اعتزال المجتمع 

حدثنٰ مسلم بن أي بكرة عن بيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إا ستكون فتنة الضطحع 
فيها حير من الجالس وال حالس خير من القائم؟ والقائم حير من الماشي والماشي خير من الساعي. قال يا 
رسول الله ما تأمُرْ؟ قال: من کانت له إبل فليلحَق بابله» ومن کانت له غنم فليلحَق بعتمه» ومن کائت 
له أُرض فيلحَق بأُرْضه. قال: فمن لم يكن له شيء من ذلك فيعْمَد إلى سيه فيدق على حَدهَ بجر م 
ليلج ما استَطًاعَ النَجَاء'. 

وقد رواه مسلم من حديث عثمان السحام بنحوه. 

أنه مع سعد بن أبي وقاص يروي عن البي صلى الله عليه وسلم في هذا لحديث قال: قلت يا رسول الله 
اریت إن دحل على بین وبسط يده لیقتلئ؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "کن کان آَم وتلا 
ت إل و 


انفرد به ابو داود من هذا الوجه. 


وقال أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا ليث بن سعد عن عياش بن عباس عن بكر بن عبد الله عن بشر 
بن سعيد أن سعد بن أبي وقاص "قال عند فتنة عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
إا ستكون فتنة القاعد فيها حير من القائم والقائم حير من الماشي والماشي خير من الساعي. قال: 
ارايت ن دحل على بي فط يده ي ليقتليٰ قال کن کابن آڏم. 

وهكذا رواه الترمذي عن قتيبة عن الليث عن عياش بن عباس القنياني عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن 


بسرة بن سعيد الحضرمي عن سعيد بن أبي وقاص فذكره وقال هذا حديث حسن» ورواه بعضهم عن 
اغراد ى الا ساد رجلا ناسين ول الى بن عة ارخ رال هة ارج بن لحن عن 
اروا او ارد فا دم اها 
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نصح الرسول عليه السلام بتحمل الأذى عند قيام الفتن والبعد عن المشاركة في الشر 
ثم قال ابو داود: OOS o o‏ 
نزوان» عن هذیل» عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ""إ ٠‏ 
السَاعَة عَة فتنا كقطيع الليل المظلمٌ يصبح فيها مؤمنا ويْسي E‏ القاعد 
خحيرمن القائم والماشي فيها حير من الساعي» aE‏ وا رکم واضربوا سیوفکہْ 
بالحجارة» فإن دحل يعني عَلَى أحَد منكم فليكن كير اني آدم'. 
م قال الإمام أحمد: حدثنا أم حرام» حدثي أبو عمران الحوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: 
رکب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأردفني حَلقةُ فقال: "يا أبا ذَرّ أرأيّت إن أصّاب الناس حوع 
شديد لا قطي معه أن تقوم من فراشك إلى مسجدك كيف صتع؟ قلت الله ورسولة أعْلَمُ. قال: اصبرء 
قال يا أبا ذر: أرأيت إن أصاب الناس موت شدي كيف تصنع قلت الله ورسوله أعلم. قال: اصبرٌ. قال 
يا أبا ذر: أرأيت إن قتل اناس بَعضهم بعضا يعن حن تَعْرق حجار ايت من الدماء كيف تصنع قال 
لله ورسوله أعلم. قال: اقعُذ في بيك وأغلق عَلَيّْك بَابك. قال: فإن م أثرّك أفأاحذ سلأّحي؟ قال: إذا 
کشا ركهم فيما هم فيه» ولكن إن خحشيت أن يُرَوَعَكَ شْعَاع السيّف فالق طرف ردائك على وَجهك كي 
وء باغه وغك'. 
هكذا رواه الإمام أحمد» وقد رواه أبو داود عن مسدد وابن ماجه وعن أحمد بن عبدة كلاهما عن حاد بن 
زيد عن أي عمران الجون عن المشعث بن طريف عن عبد الله بن الصامت عن أي ذر بنحوهء تم قال أبو 
داود: ولم يذ كر المشعث في هذا الحديث غير ماد بن زيدء وقال أبو داود: حدثنا محمد بن جى بن 
فارس» حدثنا عفان بن مسلم» حدثنا عبد الواحد بن زيادء حدثنا عاصم الأحول عن أبي لبيبة قال: 
ا 
الرحل فيها مؤمناً ويْمْسي كافرا وعسي مؤمنا ويصبح كافرأ القاعدٌ فيها حير من القائم والقائم حير من 


الماشي والماشي حير من السّاعي قال فما گامرنا؟ قال: کانوا آخلاس بیوتک". 


إشارة الرسول عليه السلام إلى ما سيكون من ردة بعض المسلمين إلى الصنمية 


وقال الإمام أحمد: حدٹنا سلیمان بن حرب» حدثنا ماد بن زيد عن أيوب عن أي قلابة عن ابي أسماء 


1 


عن ثوبان قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "إن الله زوقهل الأرضش فرايت مشارقها ومَغاربها 


ت 
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وٳن ملك امي سيبلغ ما روي منهاء واي أعطيت الكازين الأَحْمَرَ والأبيض» وإ سألت ري أن لا 
هلکوا بسة اة ولا بلط علبهم عدوا من سوى ألفسوم يتح بيصم و 

صد إو فی دد پل زره راو اختقت اعت ان اگیم سه ده ره ا علي 
عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بَيْضَْهُم ولو احَمَع عَليْهم من بين أقطَارهاء أو قال من بأقطارهًا حى 
يون بَعْضَهُم هّلك بعْضاً يبي بَعْضَهَمْ عضا وإما حاف على أمتي الأئمة الْضلينَ» وإذا وضع ني 
أمي السيف لم بُ عنهم إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حى كَلْحَقَ قبائل من أمي با مشر كين وحن 
عبد قبائل من أمي الأوئان» وإنه سيكون في أمي كذابون لاون كل يزعمٌ أله بي وأنا حاتم الَينَ لا 
بي بَعْدي» ولا تَرّال طائفة من أميّ ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حن يات أمر الله عر 
وَل" 


رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ¿ ماحه من طرق عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي» عن اي ا 


عمرو بن مزید» عن لوبان بن محمد بنحوه» وقال الترمذي حسن صحيح. 
فتنة الأحلاس: 


وقال ابو داود: حدثنا هارون بن عبد اللّه» حدثنا ابو داود» حدثنا يى بن عثمان بن سعيد الحمصي» 
حدثنا أبو المغيرة» حدثي عبد الله بن سام» حدثي العلاء بن عتبة عن عمر بن هانء العنسي معت عبد 
الله بن عمر يقول: "كنا قعودا عند رسول الله فذكر الفعن فأكثر في ذكرها حي ذكر فتنة الأحلاس فقال 
قائل يا رسول الله وما فتنة الأحلاس؟ قال هي حرب وهرب» ثم فتنة السراء دخلها أو دخنها من تحت 
قدمي رحل من أهل بييٍ يزعم أنه ابي وليس مي إما أوليائي المتقون» ثم يصطلح الناس على رجحل كورك 
على ضلع» نم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته حن إذا قيل انقضت عادت يصبح 
الرحل فيها مؤمناً ومسي كافرا حي يصر الناس إلى فسطاطين فسطاط إعان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق 
لا إعان فيه» فإذا کان ذاكم فانتظروا الدحال من یومه أو من غده". وتفرد به أبو داود» وقد رواه أحمد 
في مسنده عن ابي المغيرة .عثله. 

وقال أبوداود: حدثنا القعبي» حدثنا عبد العزيز يعن ابن أبي حازم عن أبيه عن عمارة بن عمرو عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله قال: "كيف بكم وَرَمَان أَوْشَك أن يأتي يريل الناس فيه غربلة 
والناسٌ قد مَرَحَّت عُهُودهُمٌ واحتلفوا فكانوا هكذا وشبَكَ بین اُصابعه؟ قالوا كيف بنا يا رسول الله؟ 
قال قاحذوت با تعرفوت ودعرن ما كروت تقبلوت على آمر خاصتکم وگذروت ار غاسک. قال آیو 
داود: هكذا روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن البي صلى الله عليه وسلم من غير وجه» وهكذا 
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رواه ابن ماجه عن هشام بن عمار ومحمد بن الصباح عن عبد العزيز بن ابي حازم به. 

فقد رواه الإمام أحمد عن حسين بن محمد عن مطرف عن أبي حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده فذ کر مثله أو نحوه» ثم قال أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله» حدثنا الفضل بن دكين» حدثنا 
يونس يعي ابن أي إسحاق عن هلال بن حباب أي العلامة» حدثنا عكرمة» حدثي عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة أو ذكرت عنده فقال: ""ورأيتم 
الناس قد مرحت عهودهم وححَفت أمانائهُم وكانوا هكذا وشبّك بين أصابعه» قال فقمت اليه فقلت 
كيف أفعل عند ذلك حَعَلني اللهُ فداك؟ قال: ارم بيك واملك عَلَيْكَ لساك وحذ ما عرف وَدَع ما 
نكر وعَليك بأمر حاصّة نفسك ودع عنك أمر العَامَة. 


وهكذا رواه أحمد عن أي نعيم والفضل بن دكين به» وأحرجه النسائي ق اليوم والليلة عن أحمد ابن بكار 
عن مخلد بن مزيد عن يونس بن أب إسحاق فذكر بإسناده نحوه. 

إشارة نبوية إلى أنه ستكون فتنة وقع اللسان فيها أشد من وقع السيف 
وقال ابو داود: حدثنا محمد بن عبید» حدثنا ماد بن زید» حدتنا الليث عن طاووس عن رجحل يقال له 
زياد عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إله ستكون فتئة وستّصيب العَرَبَ 
قثلاَهَّا ف الّارة وقعٌ اللسان فيها اشد من وقع السَيّف". 
وقد رواه أحمد عن أسود بن عامر عن حاد بن سلمة» والترمذي وابن ماحه من حديثه عن الليث عن 
طاووس عن زياد وهو الأعجم» ويقال له زياد مين كوش» وقد حكى الترمذي عن البخاري أنه ليس 
ارياد ميت شرا وآ هاد ين زي وواه عن الليت موقر زق تمر ك ان فسا كر غلل الاري 
هذا فإِن ابا داود من طريق ماد بن زيد مرفوعا فاللّه أعلم» وقال الإمام أحمد حدثنا وکیع» وقال: حدثنا 
أو ساو حدقا الأعمش عن تيد بن وهه عن عه الركن ين عبد ري الكهة عن عبدالة بى عمر 
وكنت جالساً معه في ظل الكعبة وهو يحدث الناس قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر 
فتزلنا مزلأ إذ نادى مُادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة حَامعَة قال فانتهيت إليه وهو يخطب 


الاس ویقول: لا آیھا الفاس إن ۾ یکن شیء قبلی إلا کان قا عل الله آن يدل عباده مئه على ما يعلمة 


حيرا هم وينذرَهُم ما يَعْلمهُ شرا لهم ألا وإن عافية هذه الأمة في أوّها وسيصيب آخرَها بلاء وفتنٌ يرافق 
بعضها بعضا تجيء الفتنة فيقول المومنٌ هذه هذه مهلکتي تم تنکشف٬»‏ ثم تجيء فيقول هذه هذه ثم تجيء 


فقول هذه هذه ثم تنكشف» فمن أحب أن يرَحْرَحَ عن النار ويدحَل الحنة فلند ركه ميته وهو يؤمن بالله 
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واليوم الآحر ولات إلى الناس ما يحب أن يوی إليه ومن بًايع إمَاما فأُعطَاءُ صفقة يده ولمَرة قلبه فلْيطعة 
TTT‏ و 1 . ا ا کي ع ع ۴ 2 
إن أمستطاع وقال مرة ما استطاع ". قال عبد الرحمن: فلمًا سمعتها أدحلت رأسي بين رحلي وقلت فإن 
ا ات ا امرنا أن اكل أمرال القاس اباط وان ل اعا وقد فال اله غاا يا اها الذينَ 
موا لا مهلوا أَمْرَا کم نک باباطل السا 29 8ل قمع بدي فرعا على بهت م تک 

َيه نم رفع رَأسةُ فقال أطعّه في طاعَة في طاعة الله واعصه في معصية الله. قلت له: أنت معت هذا من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: نعم معت أذاي وَوَعَاه قلبي ". 

عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة بن عبدالله بن عمر وبنحوه. 

وقال أحمد: حدثنا ابن نميرحدثنا ا لجسن بن عمرو عن أبي الزبيرعن عبدالله بن عمرو قال: “معت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم يقول: 'إذا راي شم متي ماب الظَالمَ ان ٤‏ تقول له إَِكَ ظا ل فقد ودع مهم" . 

وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ق ا قفاوو 

لي خحالد بن عمران» عن عبد الرمن بن السلمان» عن عبد الرحمن أبي هند» عن آبي هريرة رضي الله عنه 
ا ا E‏ 


إشارة نبوية إلى القسطنطينية ستفتح قبل رومية 


وقال الإمام أحمد: حدٹنا یی بن إسحاق» حدثنا یی بن أیوب» حدثئ ابو قتیل قال: کنا عند عبد الله 
بن عمر وسئل أي المدينتين تفتح القسطنطينية أو رومية. قال: قال فدعا عبد الله بصندوق له حلق فأخحرج 
مله كتابا قال: فقال عبد اله بنا تحن حول رسول ,الله صلى الله عليه وسل نكب إذ سل رسول اله 
صلى الله عليه وسلم أي المدينتين نفتح أولا القسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"مدينة هرقل ثُفتَحَ أولا يعن القسطنطينية". 


إشارة منسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما سيكون من خراب بعض البلدان 
وأسباب خراب كل بلد وهي إشارة تضمنها حديث بين الوضع 
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وقال القرطي في التذكرة» وروي من حديث حذيفة بن اليمان عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
"ويبداً الراب في أطراف الأرض حن ترب مص ومصر آمنة من الخراب حي تخرب البصرة» وحراب 
البصرة من الغرق» وحراب مصر من حفاف النيل» وحراب مكة وخراب المدينة من الجوع» وخحراب 
البمن من اراد وراب لأبلة من الحصار» وخرّاب فارس من الصعاليك» وحراب الترك من الدَيلّم» 
وحراب الديلم من الأرْمّن» وخراب الأرمن من ا خزرء وحراب الخزر من الترّك» وحراب الترك من 
ارا اي اة عن افا ورات الد من ال ورات الف ن هن لرا ورات اة 
من الرجفة» وخراب الزوراء من السفبان؛ وخراب الروحاء من الخسلٰف وخحراب العراق من القتل'. 

ثم قال ورواه أبو الفرج بن الجوزي قال ومعت أن خراب الأندلس بالريح العقيم. 


فصل 
تعدد الآيات والأشراط 


قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا حلف يعي ابن خليفة» عن جابر» عن أبيه» عن عبد الله ابن عمر 
وقال: ""دحلت على عبد الله بن عمر وهو يتوضاً منكسا فرفع رأسّه فنظر إلي فقال ست فيكم أيتها الأمة 
موت نبیکم قال فكألّما انتر ع قلي من مکانه". 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "واحدة قال وفيض الال فيكم حى إن الرحل ليْعْطّى عَشَرةَ آلاف 
يظل يَسْخَطها'. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اثنتين قال وفتنة تدحل بيت كل رجحل منْكم'. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "َلاث قال وموت كقصاص الع'". 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اربع وهدئة تكون بينكم وبين بي الأصقر فيجمعون لكم تسعة 
أشهر كقذر حَمْل الْمَرأة م يكونون أولى بالعدل منكم'. 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "اتان مس" . 

قلت يا رسول الله أي مدينة تفتح القسطنطينية أو رومية؟ قال: قسطنطينية» وهذا الإسناد فيه نظر من 
جهة رحاله ولكن له شاهد من وجه آخحر صحيح» فقال البخحاري: حدثنا الحميدي» حدثنا الوليد بن 
مسلم» حدثنا عبد الله بن العلاء بن يزيد» معت يزيد بن عبد الله أنه مع أبا إدريس يقول معت عوف 


بن مالك رضي الله عنه يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قي غزوة تبوك وهو في قبة أدم 


ت 


o3 cll‏ ی 


فقال: "أعذذ ستا بين يدي الساعة موتٍ» ثم فح بيت المقدس» ثم مُوتّان يأحذكم كقصاص الغنب نم 
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استفاضة المال حي يعطًى الرحل مائة دينار يطل ساحطاء ثم فتنة لا قي بيا من العَرب إلا دَحَلنّه نم 
هدنة تكون بيّنكم وبين بي الأصفر فيْغْمُون فيأتونكم تحت نمانين راية تحت كل راية اثنا عشرألفا'. ورواه 


علامات بين يدي الساعة 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان» حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نظير» عن 
أبيه» عن عوف بن مالك الأشجعي قال: أتيت البي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال: "عوّف؟ 
فقلت َعَم فقال اُدُل: قال قلت کي أو بُغْضي؟ فقال: كلك فقال: اعد يا عَوفُ سٿا بين يدي 
السَاعَة أَوَهْنَّ موي قال فاستبْكيْت حى حعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سكي قال قل واحدة 
كراد والثانية فتحٌ بيت المقدس قال قل انين قلت انين والثالثة موان يكون في امن يأحذهم 
مثل قصاص الغنم قل ثلاثاء والرابعة فتنة تكون في امي أعْظَمّها قل أربعاء والخامسة يفيض امال فيكم 
حي إن الرحل ليعْطًى مائة ديتار فَيَْسْحَطها قل حمساء والسادسة هُذنة تكون بينكم وبين بي الأصفر 
وة ET‏ قلت: وما الغاية: قال: الراية تحت كل غاية اثنا عشر ألفا وفسنطًاط 
الملهن بوخ ى ارك هال هااا ق م قال غ ده ۰ 
تفرد به أحمد من هذا الوجه» وقال أبو داود: حدثنا هشام بن عمار» حدثنا جى بن حهمزة» حدثنا أبو 
حابر» حدلن زید ڊ a‏ 
قال: "إن E‏ المسلمين يوم الله بالعّوطة إلى جانب مدينة يقال ها دمَث مشق من حير مَدائن الشام"'. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن النهاش بن فهم» حدثي شداد أبو عمار» عن معاذ بن جبل قال: قال 
ا موت» وفتحٌ بيت المقدس» وموتٌ يأحذ في 
yy E‏ » وأن يعطى الرجل ألف دينار فيسخَطهاء وان 
ر ار وره ان دا ت كر وه ا عفر اا 


طلب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبادر المؤمنون بالأعمال الصالحة ستة أمور قبل وقوعها 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد وعفان قالا: حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن الحسن» عن زياد بن 


رباح» عن أبي هريرة أن رسول اله صلی الله عليه وسلم قال: "بادرٌوا بالأعمال ستا طلوعَ الشمس من 
مَغرماء والدحال» والدخان» ودابة الأرض» وحويّصة أحدكم وأَمْرَ العامة وكان قتادة يقول إذا قال 
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وأمر العامة قال يعي أمر الساعة'. 

وهكذا رواه مسلم من حديث شعبة وعبد الصمد کلاهما عن همام به» ثم رواه أحمد منفرداً به عن بي 
داود» عن عمران القطان» عن قتادة» عن عبد الله بن رباح بن أبي هريرة مرفوعاً مثله. 

وقال أحمد: حدثنا سليمان» حدثنا إماعيل» أخبرن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: "بادروا بالأعمال سا طلوعَ الشمس من مغرهاء والدحال» والدخان» والدابة 
وخاصة أحدكم وأمرَ العامة" 

OE Es 


عشر آيات قبل قيام الساعة 


وقال الإمام أحهمد: حدثنا سفيان بن عيينة» عن فرات» عن أبي الطفيل» عن حذيفة بن أسد قال: اطلع 

البي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر الساعة فقال: "ما کذکرُون؟ فا السات فال قان 
تقوم نی روا عَشر آیات: الدحان والدحال والدابة وطلوعَ الشمس من مَغْرما ونزول عيسى ابن مركم 
ويأحوج ومَأحوج وثلائّة حسوف حسف بالمشرق وحسف با مغرب وحسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك 


ي 0و و 1 


نار تحرج من قبل المشرق تسوق الناس إلى محشرهم . 

النار التي تخرج من قعر عدن هي نار من نار الفتن 
قال أبو عبد الرحمن عبد الله ابن الإمام أحمد سقط كلمة» ثم رواه أحمد عن حديث سفيان الثوري وشعبة 
كلاهما عن فرات القزازء عن أبي الطفيل عامر بن وائلة» عن حذيفة بن أسيد» عن ابن شريحة الغفاري 
i o 2 Wa 4‏ 4 0 و و a‏ ف ٤‏ و 
فذكره وقال فيه ونار خرج من قعر عدن تسوق أو تحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم 


قال شعبة: وحدثي هذا الحديث رحل عن أبي الطفيلء عن أبي شريحة ولم يرفعه إلى البي صلى الله عليه 
وسلم فقال أحد هذين الرحلين: نزول عیسی ابن مرے» وقال الآحر: ريح تلقيهم قي البحر» وقد رواه 
مسلم من حديث سفيان بن عيينة وشعبة عن فرات القزاز» عن أبي الطفيل» عن حذيفة بن أسيد موقوفا 


ورواه أهل السنن الأربعة من طرق فرات عن القزاز به. 


ذكر قتال الملحمة مع الروم الذي آخره فتح القسطنطينيّة 
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وعنده يخر ج المسيح الدحال فيتزل عيسى ابن مرم من السماء الدنيا إلى الأرض على المنارة البيضاء 
الشرقية بدمشق وقت صلاة الفجحر» كما سيأُت بيان ذلك كله بالأحاديث الصحيحة. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن مصعب هو القرقسان» حدثنا الأوزاعي» عن حسان بن عطية» عن 
خالد بن معدان» عن جبير بن نفير» عن ذي مخمر» عن البي صلی الله عليه وسلم: "صالځون الرَوم 
صلحا آمنا وَقهَرُون أشّ وهُمْ عدوا من وّرائهم فتسلمون وتغنمون ثم تتزلون عرج ذي تلول» فيقوم 
الرحل من الروم فيرف الصليب ويقول الأغلبُ الصليب» فيقوم إليه رحل من المسلمين فيقتله فعند ذلك 
تغدر الرومٌ وتكون الملاحمٌ فيجمعون لكم فيأتوتكم ني نمانين غاية مع كل غاية عشرةٌ آلاف". 

ثم رواه أحمد عن روح عن الأوزاعي به وقال فيه: "فعند ذلك تغمر الروم ا الملحمة" وهكذا رواه 
أبو داود» وابن ماحه من حديث الأوزاعي به. وقد تقدم في حديث عوف بن مالك ف صحيح البخاري: 
"فيأاثُونكمْ تحت نثمانين غاية كل غاية انا عشترألفا'. 

e EAA Ss‏ إليكم بشمانين بندا تحت كل بند إثنا عشر ألفاً'. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا إماعيل» حدثنا أيوب» عن حيد بن هلال» عن أي قتادة» عن أسير بن حابر 
قال: هاجت ريح راء بالكوفة فجاء رجحل ليس له هجيري إلا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة» 
وكان عبد الله متكا فحلس فقال: إن الساعة لا تقوم حي لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمةء قال: ثم قال 
بيده هكذا ونحاها نحو الشام» وقال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع همم أهل الإسلام قلت: "الروم 
تعْئ؟ قال: نعم ويكون عند ذاكم القتال ردة شديدةً'. 

قال: فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترحع إلا غالبة» فيقتتلون حن يحجز بينهم الليل فيبقى هؤلاء 
كل غير غالب تفئ الشرطة» ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترحع إلا غالبة فيقتتلون ثم يبقى هؤلاء 
وهؤلاء كل غير غالب وتفئ الشرطة» ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حى 
يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفئ الشرطة» فإذا كان اليوم الرابع هد إليهم بقية 
أهل الإسلام فيجعل الله الدائرة عليهم فيقتتلون مقتلة إما قال لا ندري مثلهاء وإما قال لا يرى مثلها حي 
إن الطائر ليمر بجنباتم فما يخلفهم حي يخر ميتا فيعاد بنو الأرب كانوا مائة فلا يجدونه بقي منهم إلا 
الرحل الواحد» فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم. قال: فبينما هم كذلك إذا “معوا ببأس هو أكبر 
من ذلك قال فجاءهم الصريخ أن الدحال قد حلفهم في ذراريهم فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون فيبعثون 
عشرة فوارس طليعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لأعلم أماءهم وأسماء آبائهم وألوان 
خيوهم هم خير فوارس على ظهر الأرض يومغذ . 

تفرد بإحراحه مسلم» فرواه عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر كلاهما عن إماعيل بن علية من 
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حديث حاد بن زيد كلاهما عن أيوب» ومن حديث سليمان بن المغيرة كلاهما عن حيد بن هلال 
العدوي» عن أبي قتادة العدوي» وقد احتلف في امه والأشهر ما ذكره» ابن معين أنه يهم ابن نذير» وقال 


ابن منده وغيره كانت له صحبة فالله أعلم. 


وتقدم من رواية جبير بن نفير» عن عوف بن مالك قي تعداد الأشراط بين يدي الساعة أن البي صلى الله 
عله وسل ا اساد م کر يک ویو ى الاصقر فقوو ایک ی قادن غا ت کل 
غ فا فقو أا ناد اللي وك ق رك قال غا الوط ى مهال ا د رو 
قال: "إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالخرطة إلى اني مدينة يقال ها دمشق من ير مدائن الشاء". 
وتقدم حديث أبي حذم» عن عبد الله بن عمر في فتح القسطنطينية» وكذا حديث أي قبيل عنه ف فتح 
رو نها ابا 

لا تقوم الساعة حتى يقتل المسيح عليه السلام الدجال عليه لعنة الله أو حتى ينتصر الخير 

ونوره على الباطل وظلامه 

وقال مسلم بن الججاج» حدثي زهير بن حرب» حدننا يعلى بن منصور»› حدتنا سلیمان بن بلال» حدتنا 
سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة حي يرل الرومُ 
بالأغماق أو بدابق» فیخر فتزل عیسی ابن مرم فأمهم» فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء 
فلو ت رکه لالْذاب حن يَهّلكَ ولکن قله الله بيده فیریهم دمه في ربت" . 


لا إله إلا الله والله أكبر بعزم شديد وايمان صادق تدك الحصون وتفتح المدائن 


وقال مسلم: حدننا قتيبة بن سعيد» حدثنا عبد العزيز يعي ابن حمد» عن ثور وهو ابن زيد الديلي» عن 
أبي المغيث» عن أي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ""معتم بعدينة حانب منها في البر 
وحانبٌ منها في البحر؟ قالوا نعم يا رسول الله قال لا تقوم الساعة حن يغزوهَا سبعون ألفا من بني 
إسحاق» فإذا حاءوها روا فلم يقاتلوا بسلاح ولم موا سهم وا کو فا 
أحد حاتبيّها. قال تَور: ولا أُعَلَمَهُ إلا قال الذي في البحرء ثم يقولوا الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط 
حانبها الآحر» ثم يقولوا الثالئة لا إله إلا الله والله أكبر فيفرّج هم فيدحلوفا فيعْتمُون". 


فبينما هم يقسمون الغنائم إذ حاءهم الصريخ فقال: إن الدحال قد حرج فيت ركون كل شيء ويرحعون. 
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إشارة نبوية إلى فتح المسلمين لبلاد الروم واستيلائهم على كثير من الغنائم 


قال ابی شاج قا عل بن میمرة ارق حدقا ابو یقرب کے عن الک بن عد اله بن یرو 

بن عون» عن أبيه» عن جحده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حن يكون ادن 

ای لا غ ا لے عل کال ایآ ر ای ا رسرل ا قال رک 

ستقاتلون بي الأصفر ويقاتلهم الذين نم بعدكم حن يخرج البقم روقة الإإسلام أهل الحجاز الذين لا 

افون ف الله أومة لائ فيفشحرن القسطنطيية بالفسبيح والتكير فيضيبون غنات ل يضيبرا مغلها حن 

يقتسموا بالأترسة» ويأُنٍ اث فن إن المسيح قد حرج في بلادكم ألا Ey‏ فالأحذ نادم والتارك 

. IF, 

نادم . 

إشارة نبوية إلى ما سيكون من فتح المسلمين لبعض الجزر البحرية ولبلاد الروم وبلاد فارس 
ومن انتصار حقهم على باطل الدجال 

وقال مسلم: حدثنا قتيبة» حدثنا حرير» عن عبد الملك بن. عمر» عن حابر بن “مرة» عن نافع بن عيينة أن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ""تغزون جزيرة البحر فيفتحها الله م فارس فيفتحها الله» ثم تغزون 

1 


الروم فيفتحها الله ثم تغزون الدحال فيفتحه ال" 


بعض خصال الروم الحسنة 


وقد روى مسلم من حديث الليث بن سعد» حدثي موسى بن علي» عن أبيه قال: قال المستورد القرشي 
عند عمرو بن العاص معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "تقوم الساعة والروم أكثرٌ الناس فقال 
له عمرو: أبْصر ما تقول: قال أقول ما معت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لعن قلت داك فإن 
يهم حصالا أربع: اهم لأحكمُ لتاس عند فتنت وأسرعهم إنَلة. بعد مصية وأوشكهم كرةٌ بعد فَرة » 
وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف» وحامسة حسنة جيلة وأمنعهم من ظلم اللوك". 

تقوم الساعة والروم أكثر الناس 


الحارث حدثه أن المستورد القرشي قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "تقوم الساعة 
والروم أكثر الناس قال: فبلغ ذلك عمرو بن العاص فقال: ما هذه الأحاديث الي يذكَرٌ عنك أنك تقوها 
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عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له المستورد: قلت الذي ممعت من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال عمرو: "إن قلت ذاك إِنّهم لأحكم الناس عند فتنة » وأجْبرٌ الناس عند مصيبة» وخيرٌ الناس 
لمساكينهم وضعفائهم'. 

وهذا يدل على أن الروم يسلمون قي آخر الزمان» ولعل فتح القسطنطينية يكون على يدي طائفة منهم 
كما نطق به الحديث المتقدم أنه يغزوها سبعون ألفاً من بن إسحاق» والروم من سلالة العيص بن إسحاق 
بن إبراهيم الخليل» فمنهم أولاد عم بي إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق» فالروم يكونون في آخر الزمان 
را من بن إسراتيل» فان الذجال عه بعرت لقا من هرد أصبهان فيم اتسار الدحال رهزلا أعي 
الروم قد مدحوا قي هذا الحديث فلعلهم يسلمون على يدي المسيح ابن مرم والله أعلم. 

وقال سماعيل بن ابي اويس» حدثنا کثيرَ بن عبد الله بن عمرو بن عوف» عن أبيه» عن جده ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: "ستقاتلون بي الأصفر ويقاتلهم من دكم من المؤمنين أهْل الحجاز حن 
يفتح الله عليهم القسطنطينية ورومية بالتسبيح والتكبير قيتهدّم حصتها فيصيبون ما لم يصيبوا مثله قط حن 
إمم يقتسمون بالأترسة» ثم يصرخ صارحٌ يا أهل الإسلام المسيح الدحال ثي بلا دكم وذراريكم فيلقض 
الاس عن المال منهم الآحذ ومنهم التارك الآحذ نادم والتارك نادم يقولون: مَن هذا الصارخ؟ ولا يعلمون 
من هو» فيقولون ابعوا طليعة إلى إيلياء فإن يكن المسيح قد حرج يأتوكم بعلمه. فيأتون فينظرون ولا 
رون شيا ورون الناس ساكنين» ويقولون ما صرح الصارخ إلا لنباً عظيم فاعزموا ثم ارفضوا فيعزمون 
أن نخر ج بأجمعنا إلى إيلياءء فإن يكن الدحال حرج نقاتله حي يحكم الله بيننا وبينه» وإن تكن الأخرى 
فاا بلا د کم وعشائ رکم إن رحعتم إليها . 


إشارة إلى أن المدينة المنورة ستتعرض للضعف حين يعمر بيت المقدس 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر» حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن أبيه» عن مكحول» عن 
حبير بن نفير» عن مالك بن بحار» عن معاذ بن حبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عمران 
بيت المقدس خراب يثرب» وحرو ج الملحمة فتح القسطنطينية» وفتح القسطنطينية حروج الدحال قال ثم 
رب يدو عل ی الت د ر که ا "وه ی س ا کا 
قاعد". 

وهكذا رواه أبو داود» عن عباس العنبري» عن أي النضر هاشم بن القاسم به» وقال هذا إسناد حيد 
وحديث حسن وعليه نور الصدق وحلالة النبوة» وليس المراد أن المدينة تخرب بالكلية قبل خحروج 
الدحال» وإنما ذلك قي آخر الزمان كما سيأ بيانه قي الأحاديث الصحيحة» بل تكون عمارة بيت 


النهاية ني الفتن والملاحم -ابن كثير 45 


اس سا ق كرا ا ا ا ا و ت ا ن ان کر غ 
دحوها بمنع من ذلك ما على أبوايما من الملائكة القائمين بأيديهم السيوف المصلتة. 


عصمة المدينة المنورة من الطاعون ومن دخول الدجال 


وني صحيح البخحاري من حديث مالك عن نعيم المحمر» عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم Ag AE a E‏ 
وقي حامع الترمذي أن المسيح عيسى ابن مرم يدفن إذا مات ف الحجرة النبوية. 


إشارة نبوية الى ما سيكون من امتداد عمران المدينة المنورة 


وقد قال مسلم: حدثي عمرو بن الناقد» حدثنا الأسود بن عامر» حدثنا زهير» عن سهيل بن أبي صال» 
عن أبيه» عن أي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تبلغ المساكنٌ إهاب أو يهاب". 
قال زهير» قلت لسهيل: وكم ذلك من المدينة؟ قلت: کذا وکا اا قهذه العمارة ما أن تكرت قل 
عمارة بيت المقدس وقد تكون بعد ذلك بدهر» ثم تخرب بالكلية كما دلت على ذلك الأحاديث الي 


سنوردها. 
إشارة نبوية إلى خروج أهل المدينة منها في بعض الأزمة المستقلة 


وقد روى القرطي من طريق الوليد بن مسلم» عن ابن يعة» عن أبي الزبير» عن جابر أنه مع عمر بن 
الخطاب على امبر يقول معت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم يقول: "يخرج أهل المدينة منها ثم 
يعودون إليها فيْعْمُرُو ها حى تمتلىء نم يحون منها ثم لا يعودون إليها أبداً'. 

وي حديث عن أبي سعيد مرفوعا مثله وزاد الوليد عنها: "وهي خير ما تكون مربع". 

قيل: فمن يأكلها. قال: الطير والسباع. 

وني صحيح مسلم عن أبي هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم قال: "يتر كون المدينة على حير ما كانت 
لا يغشاها إلا العواقي يريد عواي السباع والطيرء تم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما 
فيجدانا وحشى» حن إذا بلغا ثنية الوداع حرا على وحوههما'. 

وني حديث حذيفة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء إلا أن لم أسأله ما بخرج أهل المدينة 


منها؟ وني حديث آحر عن أبي هريرة: "يخرجون منها ونصف مرها رطب. قال: ما يخرجحهم منها يا أبا 
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هريرة؟ قال: امرؤ السوء'. 

وقال ابو داود: حدثنا ابن مقيل» حدثنا عيسى بن يونس» عن أبي بكر بن أبي مرم» عن الوليد بن سفيان 
الغسانء عن يريد بن قطيب السلواي» عن آي عر عن معاد بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وحروج الدحال في سبعة أشهر". 

ورواه الترمذي» عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» عن الحكم بن أبان» عن الوليد بن 
مسلم به. وقال: حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وف الباب عن مصعب بن حبابة» وعبد الله بن بسر» 
وعبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخدري» ورواه ابن ماحه» عن هشام بن عمار» عن الوليد بن مسلم 
وإماعيل بن عياش عن ابي بكر بن ابي مرم به. 

وقال الإمام أحمدء وأبو داود واللفظ له» حدثنا حيوة بن شريح الحمصي» حدثنا بقية» عن بحر بن سعد 
عن حالد هو ابن معدان» عن ابي بلال» عن عبد الله بن بسر أن البي صلى الله عليه وسلم قال: "ب 
الملحمة وفتح المدينة ست سنين ويخرج الدجحال ف السابعة"'. 

وهكذا رواه ابن ماحه» عن سويد بن سعيد» عن بقية بن الوليد» وهذا مشكل مع الذي قبله اللهم إلا أن 
يكون بين أول الملحمة وآحرها ست سنين» ويكون بين آخرها وفتح المدينة وهي القسطنطينية مدة قريبة 
بحيث يكون ذلك مع حرو ج الدجحال في سبعة أشهر والله تعالى أعلم. 

قال الترمذي: حدثنا حمود بن غيلان» حدثنا أبو داود» عن شعبة» عن جى بن سعيد» عن أنس بن مالك 
قال: "فتح القسطنطينية مع قيام الساعة'. 

قال محمود: هذا حديث غريب» والقسطيطينية مدينة الروم تفتح عند حرو ج الدجحال» والقسطنطينية 
فتحت في زمان الصحابة بعد البي صلى الله عليه وسلم هكذا قال إا فتحت في زمن الصحابة وني هذا 
نظر» فإن معاوية بعث إليها ابنه يزيد في حيش فيهم أبو أيوب الأنصاري ولكن لم يتفق أن فتحها 
وحاصرها مسلمة بن عبد الملك بن مروان ي زمان دولتهم ولم تفتح أيضاء ولكن صالحهم على بناء 
من فا ا فا ل جج 


مقدمة فيما ورد من ذكر الكذابين الدجالين وهم كالمقدمة بين يدي المسيح الدجال 
حاتمتهم قبّحه الله وإياهم وحعل نار الجحيم متقلبهم ومثواهم 


إشارة نبوية إلى أنه سيكون بين يدي الساعة كذابون يدعون النبوة 
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روى مسلم من حديث شعبة وغيره» عن ماك عن جابر بن مرة معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
TE‏ 

قال جابر: فاحذروهم. 
وقال الإمام أحمد» حدثنا موسى» حدثنا ابن يعة» عن أبي الزبير» عن حابر أنه قال معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: "إن بين يدي الساعة كذابين منهم صاحب اليمامة وصاحب صنعاء العْسي» 
ومنهم صاحب حمْير» ومنهم الدحال وهو أعظمهم فتن . 

وی اکان رل یا ی ن ری د هه 

وثبت في صحيح البخاري» عن أبي اليمان» عن شعيب» عن أي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة حن ببْعَث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كل 
يزم آله ارسول: اله : 

وذكر تام الحديث وطوله. 

وني صحيح مسلم من حديث مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة عن البي صلى الله عليه 
وسلم قال: "لا تقوم الساعة حي يبعث دحالون كذابون قريب من ثلاثين كل يزعم أنه رسول الله" 
حدثنا محمد بن زامع» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن همام بن منبه» عن أبي هريرة» عن البي صلى 
لله عليه وسلم غير أنه قال: "ينبعت "'. 

وقال الإمام أحمد» حدثنا محمد بن حعفر» حدثنا شعبة» “معت العلاء بن عبد الرحمن يحدث» عن أبيه» عن 
ابي هريرة» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة حي يظهر دجالون ثلاثون كلهم يزعم 
أنه رسول الله ويفيض لمال فيكثرٌ وتظهرٌ الفعن ويكثر الْهْرْح والْمَرْحٌ قال: قيل أي اهرج.؟ قال القتل 
القتل القتل ثلاا'. 

تفرد به أحمد من هذا الوجحه وهو على شرط مسلم. 

وقد رواه أبو داود عن القعبي» عن الدراوردي» عن العلاء به. ومن حديث محمد بن عمرو» عن علقمة» 
عن أبي سلمة» عن أي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة حن يخرج ثلائون 
دجالا کثابوت کله یکذ ب على الله وغلی سر" 

وقال أحهمد» حدثنا يى بن عوف» حدثنا حلاس» عن أبي هريرة» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: "بين 
يدي الساعة قريب من ٿلاڻين دحالين كلهم يقول آئا تبي" . 
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وقال أحمد» حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن هيعة» أخبرنا سلامان بن عامر» عن أي عثمان الأصبحي 
قال: معت ابا هريرة يقول: إن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال" سيکون في امي دجالون کذابون 
يأتونكم بذع من الحديث ما اعرا ا وا بار کو ناک وا و وک" 
وني صحيح مسلم من حديث أبي قلابة» عن أبي أسماء» عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه 

ك RTE ۰ ri ê‏ و ر “ € س 1 ۴ 
وسلم :وإنه سيكون قي أميي كذابون ثلاثون كلهم يزعم آنه بي وأنا حا الأنبياء لا بي بعدي الحديث 
بتمامه. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو الوليد حدثنا عبدالله بن أياد بن لقيط» حدثنا أبار» عن عبد الرحمن بن أنعم 
أو نعيم الأعرحي مثله: أبو الوليد قال: سأل رحل ابن عمرعن المتعة وأن عنده متعة النساء؟ فقال: والله ما 
کنا على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم مرتابین ولا مسافحین ثم قال: والله لقد معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بقول: "ليكوتن قبل يوم القيامة المسيح الدحال وكذابون ثلاثون أو أكثر". 


اشارة نبوية إلى أنه سيكون في الأمة الاسلامية دعاة إلى النار 


ورواه الطبراي من حديث مورق العجلي عن ابن عمر بنحوه. تفرد به أحمد. 

قال الحافظ أبو يعلى» حدنا واضل بن عبد الأعلىء حدنا ابن فضيلء عن ليث؛ عن سعيد بن عام عن 
ابن عمرقال: “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن قي أمي لتيفا وسبعينَ داعيا كلهم داع إلى 
النار لوأشاء لألبأئكم بأسمائهم وقبائلهم". وهذا إسناد لا بأس به. 

محمد بن الحسن الأسدي» حدثنا هارون بن صا الهمداني» عن الحرص بن عبد الرحمن» عن أبي الجلاس 
ل س هلا قول لد ا وما ويلك والله ما أفضي إِلي بشيء كتمته أحداأ من الناس» ولقد 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن بين يدي الساعة ثلائين كذابا" وإنك لأحدهم. 


وو ھا فی یک ی کی هن همد بن ان بد 


وگال آیو بعل شا زه دا رر غن ليك عن يشر عن اتس قال قال رسول ال صل آله 
0 و 

فيه غرابة والذي في الصحاح أثبت والله أعلم. 

وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن الزهري» عن طلحة بن عبدالله» عن عوف» عن أبي 
بكرقال راق مسبلمة قبل أن بقرل رسول اله لى اله عليه وسلم فيه شيعا كقام برسول اله صلی ااه 
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عليه وسلم حطيباً فقال: "أما بعد ففي بيان هذا الرحل الذي قد أكثرّتم فيه أنه كذابٌ من ثلاينَ كذابا 

وا ی اا 

وقد رواه أحمد أيضاء عن حجاج» عن الليث بن سعد عن عقيل» عن ابن شسهاب» عن طلحة» عن عبد 
الله بن عوف» عن عياض بن نافع» عن أبي بكرة فذكره وقال فيه: ت کا ون ایا رجو 
قبل الدجحال» وإنه ليس بلد إلا سيدحله رعب المسيح". تفرد به أحمد من الوجهين. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو حعفر المدايي وهو محمد بن جحعفر» أخبرنا عباد بن العرام» حدثنا محمد بن 

إسحاق» عن محمد بن المنمدر» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ' إن أَمَامَ 

الدحال سنين حداعة كب فا اأصادة ولتق ها لايم فن فاا ويؤكَمَنْ فيها الخائن» 
ويتكلم فبا الرويضة قیل وما ارون ببضة؟ قال الفويُسق يتكلم في أمر العامة" وهذا إسناد حید. تفرد به 


الكلام على أحاديث الدجال 


بعض ما ورد من الآثار في ابن صياد 


٤ 


قال مسلم: حدثي حرملة بن يى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيي» أخبريي ابن وهب» أحبرني 
يونس» عن ابن شهاب أن سلم بن عبد الله أحبره أن عبد الله بن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قي رهط قبل ابن صياد حن وحده يلعب مع الصبيان عند أطم بي مغالة» وقد قارب 
ابن صیاد يومئذ الحلم فلم يشعر حي ضرب رسول الله صلی الله عليه وسلم ظهره بیده؟ ثم قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لابن صياد: أتشهد أن رسول الله؟ فنظر ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول 
الأميين: وقال ابن صياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن رسول الله؟ فقال له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: آمنت باللة ورسله؟ ثم قال له رسول الله صلی الله عليه وسلم: ماذا تری؟ قال ابن صیاد: 
يتين صادق و کاذب؟ فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم: حاط عليك الأمر؟ ثم قال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "إن قد حبأت إليك حبأًء فقال ابن صياد: هو الرخ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "اخساً فلن تعدو وقدرك". 

وقال عمر ب بن الخطاب مرن یا رسول الله اضرب عنقه» فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم: "إن 
يکنه فلن لط ون لا که فلا حَيرَ لك في قل" 


وقال سام بن عبد الله: معت عبد الله بن عمر يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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واي بن كعب إلى النخل الي فيها ابن صياد» حن إذا دحل رسول الله صلى الله عليه وسلم النحل طفق 
يقي تع الل وهو جل أ يسم من أبن ضياد شيا قل أن يراه أبن يات فرآه رسول اله صل الله 
عليه وسلم وهو مضطجع على فراش في قطيفة له فيها زمزمة فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو يتقي بجذو ع النخل فقالت لابن صياد: يا صاف وهو اسم ابن صياد هذا محمد فثار ابن صياد 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "لو ترکته بين" قال سالم» قال عبد الله بن عمر: فقام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في الناس فأثى على الله عا هو له أهل ثم ذكر الدحال فقال: "إن لألذ رموه ما من 
E TTS‏ ل ر ف اف رر 
واد ال لش اغ" 
قال ابن شهاب: وأخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أحبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وس أ رسرل اا صل آله عله وم فال يرما جر الان الفا" كرب ن ع كاد 
يقرؤهُ مَنْ کره عَمَلَهُ ُو يقرؤه کل مؤمن» وقال تعلموا أنه لن یری أحد منكم لربّه حي بموت". 


تحذير الرسول من الدجال وذكر بعض أوصافه 


وأصل الحديث عند البخاري هو حديث الزهري عن سام عن أبيه بنحوه» وروى مسلم أيضأً من حديث 
عبيد الله بن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدحال بيْنَ ظهّران الناس فقال: 
E‏ ليس بأعور إلا إن المسيح الخال اع العو ا كار ا عتبة طافية'. 
a‏ 
أنذر أمته الأعورَ الكذاب ألا إِلّه أعورٌ وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كاف" . 

رواه البخاري من حديث شعبة بنحوه. 

قال مسلم» وحدثيٰ زهیر بن حرب» حدثنا عثمان» حدثنا عبد الوارث» عن سعيد بن الحجاب» عن انس 
قال: فال رول ال على اله عله وما الد جال موخ العن مكرت ين حه كاد م اها كار 
يقرۋها کل مسلم ‏ 

ولمسلم من حديث الأعمش» عن سفيان» عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 

ُعلّمٌ بمَا مَعَ لجال من مَعَهٌ مران يجريان أحدهما yy‏ العين نار 

فإمًا أذ ركن أحدكم ليت الذي رآه نارا ولیغمض نم لیطاطیء راه فیشرب فإنه ماء بارد» وإن 
ممسوح العين عَلَيّهَا ظَفرة غليظة مکتوب بین عینیه کار یقرؤه کل مؤمن کاتب وغیر کاتب". 
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نار الدجال جنة وجنته نار 


تم رواه من حديث شعبة» عن عبد الملك بن عمروء عن ربعي» عن حذيفة» عن البي صلى الله عليه وسلم 
بنحوه. قال ابن مسعود وأنا سمعته من رسول الله صلی الله عليه وسلم. ورواه البخاري من حديث شعبة 
بنحوه. وروى البخاري ومسلم من حديث شيبان» عن عبد الرمن» عن جى بن أبي كثير» عن أبي 
سلما عن أي هرر ة قال قال رسرل ال لى اله عليه وسل "آلا ار ك عن الفحال ديا ماد 
ف ر و د والنار فال يقول إفا الحنة هي النارُ وإ أنذرتكم به كما 
انذر به نوح قومه "'. 

تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم أمته من أن تغتر بما مع الدجال من أسباب القوة والفتنة: 


وروی مسلم من حديث مسلم بن المنكدر قال: رأيت جابر عبد الله بحلف بالل أن ابن صياد هو الدجحالء 
فقلت: تحلف باله؟ فقال: إني معت عمر يحلف على ذلك عند البي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره الي 
صلی الله عليه وسلم. 
وروي من حديث نافع أن ابن عمر لقي ابن صياد في بعض طرق المدينة» فقال له ابن عمر قولاً أغضبه 
فانتفخ حن ملا السكة» وني رواية أن ابن صياد نخر كأشد نخير مار يكون» وأن ابن عمر ضربه حى 
تكسرت عصاه» ثم دحل على أحته أم المؤمنين حفصة فقالت: ما أردت من ابن صياد أما علمت أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لما يحرج من غضبة يغضبها"؟. 

ليس ابن صياد هو الدجال الأكبر وإنما هو أحد الدجالة الكبار الكثار 


e OE UA a ela E E O me 
وقد ثبت قي الصحيح أنه صحب أبا سعيد فيما بين مكة والمدينة» وأنه تبرم إليه ما يقول الناس فيه إنه‎ 
الدحال» ثم قال لأبي سعيد ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنه لا يدحل المدينة وقد ولدت اء‎ 
." ونه لا يولد له وقد ولد لي» ونه کافر وڼ قد اسلمت‎ 

قال: ومع هذا فان أعلم الناس به وأعلمهم عكانه ولو عرض علي أن أكون إياه لما كرهت ذلك. 

وقال أحمد» حدثنا عبد المتعال بن عبد الوهاب» حدثنا جى بن سعيد الأموي» حدثنا الجالد عن أي 
الوداك عن أبي سعيد قال: ذكر ابن صياد عن البي صلى الله عليه وسلم فقال عمر: إنه يزعم أنه لا عر 
بشيء إلا كلمه والمقصود أن ابن صياد ليس بالدحال الذي يخرج ف آخر امان طعا وذلك شيت 
فاطمة بنت قيس الفهرية فإنه فيصل في هذا المقام والله أعلم. 
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حديث فاطمة بنت قيس في الدجال 


قال مسلم» حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث وحجاج بن الشاعر كلاهما 

عن عبد الصمد» واللفظ لعبد الوارث بن عبد الصمد» حدثي أبي» عن حدي» عن الحسين ابن ذكوان» 
حدثنا ابن بريدة» حدثيٰ عامر بن شراحيل الشعي» معت حمدان يسأل فاطمة بنت قيس أخحت الضحاك 
بن قيس وكانت من المهاجرات الأول فقال: "حَدثيني حديثاً “معته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا 
سندينٌ فيه إلى أحد غيره» فقالت: لكت الغيرة وهو من حيار شباب قريش يومفذ » فأصيب ف اول 
الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمًا مات حخَطبني عبد الرحمن بنْ عوف في تفر من أأصحاب 
ا ف ی ر ف ع وقد کنت حدثت 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ حبني قلحب أَسَامَة فلما كلْمَني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قلت أمري بيدك فأنکخْي مَنْ شفت؟ فقال: انتقلي إلى أمّ شريك وام شريك امرأة غنية من الأنصار 
ف لي م اول عا اشد وا ما 

فقال: لا تفعلي إن ام شريك امرأة كثيرة الضيفان وإني أكرّه أن يسقط عَلْكَ مارك أو ينكشف الثوبُ 
عن سَاقيْك فيَرّى القومٌ منك بَعْض ما تكرهين» ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو بن أم 
مكثوم وهو رحل من بي فهر فهر قريش من البطن الذي هي منه فانتقلت إليه فلما انقضَّت عدّت معت 
المناديّ منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يادي الصلاة حامعة فخرحت إلى مسجد فصليت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فكنت في صف النساء الي تلي ظهور القوم. 


ما روي عن تميم الداري من رؤية الجساسة والدجال 


فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلائه خلس على المنبر وهو يَضْحَك فقال: ليْرَمّ كل إنسان 
مصلا م قال: أندرُون لم حَمَعَْكَم؟ قالوا: اله ورسولة أعلم: قال: إن والله ما جمعتكم لرغبة ولا 
رهبت ولكن لأن تيما الدّاري كان رحلا تصرانياً فجاء فبايع وأسلم» وحدثي حديثا وافق الذي كنت 
أحَدّثكم عن المسيح الدحالء خد انر کيا ال ى ا رام ان رجا من ل وخا 
فلعب بم الموج شهرا قي البحر م رسوا إلى جزيرة في البحر حيث كرب الشمس فجلسوا في أقرب 
السفينة فدخلوا الجريرة فيم شَيء أَهْلّب كتير الشَعْر لا يذرُون ما قبله من ذبره من كثرة ال 
فار و ا ع و ا ا ا ان الهو إل ا جل 


بالدیر فان 
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إلى حب ركم بالأشواق قال: فلما سَمَت نا رحلا فرقتا منها أن تكون شيطانة. قال: فائطلقتًا سراعاً حن 
ا فإذا فيه أعظمُ إنسان رأيناه قط حلا وأشدّه وثاقا جموعة يداه إلى عق ما بين رکبتيه إل 
كيه بالنديد قلعا ويلك ما آئت؟ قال: قذْ قدَرثْمٌ على حبري فأحبرون ما اقم تم؟ قالوا: نحن اناس من 
العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر ڪن اغل فلعب بنا الموج شهرا * ثم أرٌفانا إلى حزيرتك هذ 
E yS‏ 

ا ق أعمدوا إلى هذا الرحل في الدّبر فإنه إلى حبر كم 
بالأشواق» فأقبلنا E‏ أن تكون شيطانة» فقال: أحبرون عن نخل بِيسَان 
فقلتا عن آي شاتها د سَخحبر؟ قال: أسألكم عن لها هل يثْمَر؟ قلنا له: َعَّم. قال: ما إنّه يوشك أن لا 
E A EE ESS EE E De e E‏ 
الماء. قال: إن ماءها يوشك أن يذهب. قال: أخبرون عن عين رُعَرٌ قالوا: عن أي شأما تستخبر؟ قال: 
ف ا وهل يرع أهلها اء العين؟ قلنا له: نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها, قال: 
أحبروني عن في الأميَينَ ما فعل؟ قالوا: قد حرج من مكة ونرل بيثرب. قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم. 
قال: کیف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظَهْرَ على من د يليه من العرب وأطاعوه قال: قال هم قد كان ذاك؟ 
قلنا: نعم. قال: FI CAN eo EEG‏ 
الخروج احرج فأسيرٌ ني الأرض فلا أدَعَ قرية إلا هَبَطتُها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة فهما حرمتان 
علي كلَتاهُمَّا كلما أرَذْت أن أدحل واحدة أو إحداهما اقبي ملك بيده السيف صلا صد يصدي عنهاء 
وإ عَلّى كل لقب منها ملائكة بحر سو فما قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "وطَعَنَ بمخصرته 
قي المنبر هذه: طيبة يعن المديتة ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس: كَعَّم. قال: إِلَهُ أعَجَبَنٰ حديث 
ميم إِلهُ وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمين لا بل من قبل 
اشرق وَأوّمأً بيده إلى المشرق. قالت: فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم'. 

حديث فاطمة بنت قيس 

رواه مسلم من حديث سيار» عن الشعي» عن فاطمة قالت: فسمعت البي صلى الله عليه وسلم وهو على 
المدبر يخطب فقال: إن بي عم لتميم الداري ركبوا قي البحر وساق الحديث» ومن حديث غيلان بن 
جحرير» عن الشعي عنها فذكرته أن تميما الداري ركب البحر فتاهت به السفينة فسقط إلى جزيرة فخرج 


إلبها يقس الاء فاق [تسانا جر شرء فافض اديك ويه قأخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
الناس يحدثهم فقال: "هذه طيبة وذلك الدجحال". 
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حدثيٰ أبو بكر بن إسحاق» حدثنا جى بن بكير» حدثنا المغيرة جى الحرامي» عن أبي الزناد» عن الشعي» 
عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد على المنبر فقال: أيها الناس حدثي تميم 
لار ر م ا 

وقد رواه أبو داود» وابن ماحه من حديث إسماعيل بن أي خالد» عن جالد» عن الشعي عنها بنحوه. 
ورواه الترمذي من حديث قتادة؟ عن الشعي عنها وقال: حسن صحيح غريب من حديث قتادة عن 
الشعي: وروراه النسائي من حديث اد بن سلمة» عن داود بن أبي هند» عن الشعي عنها بنحوه» 
وكذلك رواه الإمام أحمد عن عفان وعن يونس بن محمد المؤدب كل منهما. 


وقال الإمام أحمد» حدثنا جى بن سعيد» حدثنا مبحالد عن عامر قال: قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت 
قيس فحدثتيٰ: ان زوجها طلقها على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم: فبعثه رسول الله صلی الله 
عليه وسلم في سرية فقال أخحوه: احرحي من الدار» فقلت له: إن لي فيها فة وسّكئ حى يحل الأَحَل. 
قال: لا. قالت: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن فلانا طلقني ون أخاه أحرحي ومَعَنْ 


السكن والنفقة فأرسل إليه فقال: E RP NEO‏ ن حي طلقها ثلاثا جيعاء 
ا رو ا ار على زوجها ما كانت له عليها رجعة» 
فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكئ اخرُجي فانزلي على فلانة ثم قال: إنه يتحدث إليها إنزلي 
على ابن أمٌ مكثوم فإنه أُعْمى لا يراك ثم لا تتكحي < حي أكون انا اأنكحك» قالت: قطني رحل منْ 
E‏ 
بلى يا رسول الله فألكخني مَنْ أحبَبت. قالت: فأنكَحَني من أُسَامَة بن زيد. قالت: فَلَمًا أردت أن ارج 
قات الس حن أَحَدَنكَ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: حرج رسول الله صلی الله 
bE‏ من الأيام فصلى صلاة الماحرة نم قعَدَ قفر ع الناس» نم م قال: اجلسوا يها الناس اي لم اقم 
مقامي هذا لفرّع ولك ميم الداري اتا ني فأحبرني حبرا فمنعن من القيلولة من الفَرّح وقرّة اَن 
فأحْببْت أن اشر عَلَيْكم فر َح یکم احبر ر ن رطا من بن عمه ر کیو البحر فاصاتهم عواصف 
فألحاقم الريح إلى جزيرة لا يعرفوها فقعدوا ي قورب سفينة حن إذا خحرحوا إلى جزيرة فإذا هم بشيء 
SS‏ اقرا فلمو عليه رد عليه السلا فقالوا له: ألا ننا ٠‏ 
فقال: ما انا عب ركم ولا به اب N‏ 
بالأشواق ان شخ رکم ویس رکې ل ا ما أثت؟ قال: الجساسة؟ فانطلقوا حي e‏ 


برحل مول شديد الوثاق بُظّهرٌ الحرن كفي الشكر فسلموا عله فر عليهم قال: فآ قالر تحن 
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ئاس من العَرّب. قال: ما فعَلت العربٌ احرج بيهُّم؟ قالوا: نعم. قال: فما فعَلوا؟ قالوا: حيرا آمنوا به 
وصدقوه. قال: داك حير هم. قالوا: لَقَدٌ كائوا له أعْداء فأظهرّه الله عليهم. قال: فالعرب اليوم مهم 
واحد ونيهم واحدٌ وکلمتهم واحدة؟ قالوا نعم : قال: فما عملت عين رَغر؟ قالوا: E‏ 
أهلها تسقيهم ويسنقون منها زَرْعَهُم. قال: E‏ قالوا: صا مُطْعمْ جاه کل 
غا و ما غات ر الم فالا ای فا وی حلفت لی کر جک ن کان هداما ر کت 
أرضاً من الله إلا وطتنَهًا عير طيبة ومَحَة ليس لي عليهما سلطان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "لا يدحل الدجحال طيبة'. 

إلى هنا إنتهى فرحي إن طيبة المدينة إن الله حرمها على الدحال أن يدخلّها م حلف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "والله الذي لا إل إلا هُوّ ما لها طّريق ضَيقٌ ولا واسع ولا سَهّل ولا حبل إلا عليه ملك 
شَاهر السَيّف إلى يوم القيامة ما يستطيع الدٌحال أن يدحلها على أهلها'. 
SS‏ 
كما حدثتك فاطمة غير أنه قال قال صلى الله عليه وسلم: "نه قي ب بر اشر ف 

قال: شم لقيت القاسم بن محمد فذ كرت له حديث فاطمة فقال: أشهد على عائشة أَمُا حدثتي كما 
حدك فاطمة غير فا قالت: "امان عليه حرام كه وال 


وقد رواه ابو داود وابن ماحه من حديث إمماعيل أي خالد» عن بحالد عن عامر الشعي» عن فاطمة بنت 
قيس بسطه ابن ماجه وأحاله أبو داود على الحديث الذي رواه قبله ولم يذ كر متابعة أبي هريرة وعائشة 

کما ذکر ذلك الإمام أحمد. 

وقال أبو داود» حدثنا النفيلي» حدثنا عثمان بن عبد الرحمن» حدثنا ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن أبي 
E‏ 


7 مرا اا 


فقال: " لَه له حبسي حديث كان يُحدثنيه تيم الداري عن رحل في حزيرة من جزائر البح فإذا أنا يإمرأة 
بجر شَعْرَهًا فقال: ما أْت؟ فقالت: أنا احسّاسة اذهب إلى ذلك القصر فأئيتة فإذا رحل جر شعره موق 
NT‏ نت؟ قال: أنا الدحال. قال: ما فعلت العرب؟ أخحرج 
نبیهم؟ قلت: نعم. قال: أطاعوه اَم عَصو؟ قلت: بل أطاعوة. قال: ذلك خير هم" . 

فهذه رواية لعامر بن شراحيل الشعي عن فاطمة بنت قيس بطوله كنحو ما تقدم. 

ثم قال آبو داود» حدثنا ابن فضيل» عن الوليد بن عبد الله بن جميع» عن أي سلمة بن عبد الرحمن» عن 


SENT 


حابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر: إلّه ّما أئاس يسَيرُون في البحر 
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فَقَدَ طعامُهم فرعت لحم جزيرة فخرجوا يريدون الْحبْرَ فلقيتهم الحساسة قلت لأبي سلمة: ا 
قال: امرأة تحر شعرها شعر جلدها ورأسها'. 

وقال في هذا القصر وذكر هذا الحديث» وسأل عن نخل بيسان» وعن زغر قال هو المسيح فقال لي ابن 
اه ف الي فعا ما حف قال كعد جار أف ان معاد قل اة قد عات فة فة 
أسلم. قلت: وإن أسلم قلت: فإنه قد دحل المدينة. قال: وإن دحل المدينة تفرد به أبو داود وهو غريب 
ا 

وقال الحافظ أبو يعلى» حدثنا محمد بن أبي بكر» حدثنا ابو عاصم سعد بن زياد» حدثي نافع مولاي» عن 
أن هري أ ورل اه فل اا عليه و ارق عل الو فال ا ق ران با ف ات 
الملسجد فقال يا تيم حدّث الناس ما حدثي قال: "كنا في جزيرة فإذا نحن بدابة لا نذري ما قبلها من 
برها فقالت: تيون من لقي وڻي الڌبر من يشنهي کَلامكگم؟ فدحانا الد فٳذا نحن برحل مون ي 
الحديد من كغبه إلى أذن وإِذا أحد منخریه مسدود وإحدى عينيه مطموسة قال: فمن أنتم؟ فأخبرناه 
فقال: ما فعلت بحيرة طبريّة؟ قلنا: كعهدها. قال: فما تفعل تخل بيْسّان؟ قلنا: كعهده. قال: لأطأن 
الأرض بقدمي هاتين إلا بلدة إبراهيم وطيبة. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طببة هي المَدية'. وسا حدیخ غریب جداء وقد قال ابو اغ 
ليس هذا بالمتين. 


ابن صياد من يهود المدينة 


SS‏ عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله أنه 
قال: "إن إمرأًة و الود باقن ولت غا ف عد طاله ا كن رول اله ل ال عله 
وسل ن یکن الدحال فوحَده تحت قطيفة يهَطهم» فاده أمه فقالت يا عبد اللّه: هذا ابو القاسم قد جاء 
فارج إليه من القطيفة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما ها. قاتها الله لو كته لين نم قال: يا 
ابن صيّاد ما َرّی؟ قال: ری حفا واری باطلا وأر عرشاً على الما قال: فليس» فقال: تشهد اني 
NT‏ تشهد إني رسول الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "آمنت بالله ورسله م 
حرج وت ركه ثم تاه مرة أحرى في تخل لهم فأذنته أَمهُ فقالت يا عبد الله: هذا أبو القاسم قد جاء فقال 
E O ey‏ 


قال: ركان شرل ال صلل اله عله وسل يطمع أن يسم فن كاوه هيا ليل حر هر م لا قال ا 
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بن یاد مار و ری ا وار باط وآرى غرها غل الاه فا تشهد إن رسرل ا فال 
هو: تشهد إن رسول اللّه؟ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ""آمنت بالله ورسله فلبس عليه» ثم حرج 
فت ركه» ثم جاء في الثالثة والرابعة ومعه أبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما في نفر من المهاجرين 
الا وا م قاقر سول ال اعا ا عله ول ن ها وره ان ج من كله ها 
فسبقته أمه إليه فقالت يا عبد الله: هذا أبو القاسم قد جاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما ها 
فاد یروآرف راطا ار غرخا عل الاد 
ال تشهد أن رسول اله فقال رسول الله: آمنت بالله ورسوله؟ یا ابن صیاد إنا قد حبأنا لك حبأًء قال: 
فما هو؟ قال: الدخ» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ""أحسأً أحساً. قال عمر بن الخطاب: ائذن لي 
فأقتله یا رسول الله» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "إن يکنه فلست بصاحبه إنما صاحبه عيسى 
ابن مرم» وإلاً يكنه فليس لك أن تقتل رجلاً من أهل العهد. قال: يعن حابر فلم یزل رسول الله صلی 
الله علبهوسلم مشفقا آئه الدحال وهذا سياق غريب جدا. 

وقال الإمام أحمد» حدثنا يونس حدثنا المعتمر» عن أبيه عن سليمان الأعمش» عن شفيق بن سلمة» عن 
عبد الله بن مسعود قال: بینما نحن مع رسول الله صلی الله عليه وسلم إذ مر بصبيان يلعبون فيهم ابن 
صياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم""تربّت يداك أتَشَهَد أن رسول ال فقال هر تشهد أن 
زسول اله؟ فقال عمر: دی فلأضرب ثقه» فقال رسول اله "إن يكن الذي ياف فلن تسكطي". 


مرويات مرفوضة لأنها لا تصدق عقلاً وليس بمعقول صدورها عن الرسول عليه السلام 


والأحاديث الواردة في ابن صياد كثيرة» وقي بعضها التوقف في أمره على هو الدجال أم لا. فالله أعلي 
ويجحتمل أن يكون هذا قبل أن يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الدجحال وتعيينه» وقد 

تقدم حديث تيم الداري ف ذلك وهو فاصل ف هذا القام» وسنورد من الأحاديث ما يدل على أنه ليس 
بابن صیاد والله تعالى أعلم وأحكم. 

فقال البخاري: حدثنا يى بن بكير» حدثنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله بن 
ET E‏ 


8ھ 02 


ورو f‏ 
eS‏ 
وقال الإمام مد حدنا محمد بن سابق» أحبرنا إبراهيم بن طهمان» عن ابي الزبير» عن 


جار بن بك اله اه فال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "يرج الدحال في حفة من الدين وإذبار 
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من العلم وله أربعون ليلة يسبَحُهَا ني الأرض اليو منها كالسنة» واليوم منها كالشهر. واليوم منها 
کاحمعة» ثم سائر یامه کأیامکم هذه وله حار یر کبه عرض ما بین أُذنیه أربعون ذراعاء فيقول للناس: انا 
ر کم وهو عور وإن رکم لیس بأعور موب بين عيَّه فر بهَجَاء يروه کل مُوّمن کاتب أو غير 
کاب و کل ما ر او وکا و د عل وات الوک بار اهما وة حال من 
حبز والناس بي حهد الأمن اتبعه» ومعه ران أنا أعلم مما منهما نمر يقول له الجنة ونر يقول له النارء 
فمن أدحل الذي يسميه الحنة فهي النار» ومن أدحل الذي يسميه النار فهي الحنة قال: ومعت معه 
شياظين تكلم التاس ومغ فة غظيمة يأر السماء قمر فيا رئ الاس ربقل تفا م بها ما رئ 
الناس»ء ويقول للناس: هل يفعل مثل هذا إلا الرّب؟ قال فيفدٌ المسلمون إلى حبل الدحان بالشام فيأتيهم 
فيحاصرهُم فيشفدٌ حصارهم ویجهدذهم جُهدا شدیداء ثم يتزل عيسى ابن مرم فينا من السحر فيقول: يا 
يها الناس ما يمنعكم أن تخرحوا إلى الكذاب الخبيث؟ فيقولون: هذا رحل حي فينطلقون فإذا هم بعيسى 
ابن مريّم فتقام الصلاة» فيقال له تقدم يا روح الله» فيقول: ليَقَدَم إمَامُكُم صل بكم فإذا صلّوا صلاة 
الصبح خحرحوا إليه» قال فحين يراه لا د ا الح في الماى فيمشي إليه فيقتله حى إن 
الشجرة وا حجر ينادي يا روح الله هذا يهودي فلا يرك من كان يتبعه أحدا إلا قله تفرد به أحمد 
أيضا. وزرا وا عن ارا 


حديث النواس بن سمعان الكلابي في معناه وأبسط منه 


قال مسلم: حدثي أبو خحيثمة زهير بن حرب» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثيٍ ابن حبير» عن أبيه ابن نفير 
الحضرمي أنه مع النواس بن ”معان الكلابي» وحدثي محمد بن مهران الرازي واللفظ له» حدثنا الوليد بن 
مسلم» حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن حابر الطائي» عن يى بن جابر الطائي» عن عبد الرحمن بن جبير 
بن نفير» عن أبيه حبير بن نفير» عن النواس بن “معان قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال 
ذات غداة فخفض فيه ورفع يى ظنناه تي طائفة الل فلما رُحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: "ما شألكم؟ 
EN EEL EC CT‏ 
الدحال أخوفني عَلیْکم إن رج وتا فيكم فاا حَجیجه دونك وإن يحرج ولَست فيكم فكل امرىء 
حَجیج نفسه واللَهُ لیف على کل امریء مسلم. 


إنه شاب قطط عينه طافية إن أشبهه بعبد العزى ابن قطن من أذ ر كه منكم فليقرأً عليه فوَاتحَ سورة 


الكهف إنه حارج في خحلة بين الشام والعراق فعَّائث يمينا وعَائث شمًَالا يا عباد الله فاثبتوا قلنا يا رسول 
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الله E ES‏ أُربعون ا يوم كستة» ویوم کشر » ویومٌ كُمْعة وسائر یامه 


E e E NES E‏ لا اقدروا له قدره: قلنا 
يا رسول الله: وما إِسْرَاعَةُ ني الأرض قال: NES SS‏ يح؟ فيأق عَلْى الوم فيْذعُوهُم فيؤّمُون به 
ويسلكحيبون لَه يام السَّمَاء لطر والأَرْض فتثبت فَرُوح عَليهم سَارحَنَهُم اطول ما كائت ذرا وأمبَغهُ 
ضرُوعا وأَمَدَهُ حَوَاصرَ نم يأتي القومٌ فيدعوهم فيردُون قولَه فينصرف عنْهُم فيصبحون مُمْحلين ليس 
بأيديهم من أَمْوّالهم شّيء ويَمْرٌ بالنربة فيقول أحرحي كنوك فتتبعه كنوزها كيعاسيب الَحْل» ثم يدعو 
ر ا ی ا ن ر ا E‏ 
يَضْحَك؟ ّما هُو كذلك إذ بعّث الله المسيح ابن مر فيترل عند النارة البيضاء شرقي دمَشق في 
مهروذتین واضعا كفبّه على أَحنحة حنحة ملين إذا طأطاً راه قط وإذا رقعه تَحَدَرَ مله حُمَانْ كاللوؤ ولا 
E AS O SG‏ 

فيقتله» نم يأ عيسى ابن مرم قوما قد عصمهم الله منه فيمسح عن وحوههم ويدهم عن دَرّحاتهم ئي 
منة» فبينما هو كذلك إذ أُؤحى الله تعالى إل ع إن قد ارج ادال دان لأحد بقتاهم 
فحّرز عبادي إلى الور ويبعث الله يأحوج ومأحوج وهم E‏ سلون قير أوائلهُم على 
بحيرة الطبرية فيشربون ما فيهاء وير آحرهم فیقولون لقد کان هذه مرة مای ويحضر ني الله عيسى 
وأصحابةُ حن يكون رأَسٌ الثور لأحدهم خيراً من مائة دينار لأحدكم اليو فيرعَب ني الله عيسى 
وأصحابه إلى الله فيرسل الله إليهم العف في رقابهم فيصبحون فُرْس كَمّوت نفس واحدة» ثم يبط بي 


الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون موضع شر إلا ملأه رَهَمهم ونم فيَرْغب ني الله عيسى 


وأصحابة إلى الله فيسل الله طيرا كأعتاق البخت فتَطَرحهم حَيْث شاء الله ثم يرسل الله مطرا لا يكن 
منه بَيْتٌ ولا وبّر» فيغْسل الله الأرض حن يت ركها كالرّلفةء ثم يقال للأرض نبي رتك وري ب رکك؟ 
يومف تأكل العصابة من الرائة وبستتطلون بقحفها يبار يي الرّسلء حي تن إن اللقحة من الإبل لتكفي 
الفقام من الناس» hs‏ من البقر لتكفي الق ن الاس وا من الغنم لتكفي الفحذ من الناس» 
فبينما هم كذلك إذ بعث الله رحا طيبة فتأحذهم تحت آباطهم» فَقَبض روح كل مُؤمن وکل مسل 
ويبقى شرار الناس يتهارَجُون فيها تارج الحم فعليهم تقوم الساعة". 

حدثي علي بن حجر السعدي» حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد ب بن حابر والوليد بن مسلم قال ابن 
حجر: دحل حديث أحدهما في حديث الآحر عن عبد الرحمن بن يزيد بن حابر بهذا الإسناد نحو ما 
ذکرناه وزاد بعد قوله: "لقد کان بهذه مره ماءِ م يسیرون حن ینتهوا إلى جيل ا نمر وهو بل بت 
القدس فيقولون لقد قتلنا من ق الأرض هَلمًا فلتقتّل من في السماء فيرمون بنْشَابهم لى السماء فيرد الله 
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ر ا م ق 


عليهم ُشَابَهُم مَحْضوبة دماء". 
وقي رواية ابن حجر "فإ قد أنرلت عبادا لي لا يد لأحد بقتا ف" انتھی 


رواه ملم إسنادا ومتنا» وقد تفرد به عن البخاري» ورواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن الوليد بن 
مسلم باسناده نحوه» وزاد في سياقه بعد قوله: فيطرحهم الله حيث شاء. قال ابن حجر: فحدٿيٰ عطاءِ بن 
يزيد السكسكي عن كعب أو غيره قال: "فيطرحهم بالمهبل قال ابن جابر وأين المهبل؟ قال: مطلع 
الس 

ورواه أبو داود» عن صفوان بن عمرو المؤذن» عن الوليد بن مسلم ببعضه. ورواه الترمذي» عن علي بن 
حجر وساقه بطوله وقال غريب حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث ابن جابر» ورواه النسائي في 
SS‏ 
الرحمن عن زيد بن جابر بإسناده قال: "سيوقد الناس من قسي يأجوج ومأجحوج وشابهم وروسهم سبع 
وذكره قبل ذلك بتمامه عن هشام بن عماد ولم يذكر فيه هذه القصة» ولا ذكر قي إسناده عن جابر 
الطائي حديث عن أبي أمامة الباهلي صدى بن عجلان في معن حديث النواس بن سمعان. 

قال أبو عبد الله بن ماحه» حدثنا علي بن محمد بن ماجحه» حدثنا عبد الرحمن الحاربي» عن إسماعيل بن 
رافع أبي رافع» عن أبي زرعة الشيباني جى بن أي عمرو» عن أبي أمامة الباهلي قال: حطبنا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فکان أکثر حطبته حديثا حَدَثاهُ عن الدحال وحَذرّاهُ فکان من قوله أن قَال: "لَه 
م تكن فق ي الأرض مد َرأ ره قم عَم من فة الدجال» إن ال َم بت ني لا حر من 
الدجال» وأنا آحر الأنبياء وأنتم آحرٌ الم وهو حارج فيكم لا مَحَلَةَ فان خرج وأنا بين أظه ركم فأنا 
حَجيجٌ لکل مسلم» ون يخرج من بعدي فكل حَجيج لفسه» والله حليفي على کل مسلم ونه خرج من 


حل بين الشام والعراق فيعيث عيناً وشمالاًء. يا عباد الله أيها الناس فاثّواء وإ سأصفه لكم صفة ۾ 


يصفها ياه بي قبْلي» َه بدأ فيقول: آنا ي ولا بي بدي نم يشي فيقول: ا ارون ربكم 


5 


حڻَ لَموتواء وله عور ون ا وإنه مکتوبٌ بین عینیه افر يقرؤه کل مؤمن 
TE A‏ فمن الي بتاره فليستغث 


: 


f 8 


ا وإِن من فتنته أن معه 


بالل ولیقراً فوا Ele‏ ون من فتنته ان يقول 
ا ا 


لأعرابي رأيت إن بَعَنث لك أَباكَ وأمَكَ تشهد أنّي ربْك؟ فيقول له: َعَم فيتَمُثل لَه شيطانان في صورة 


A3, or 


أبيه وأمه فيقولان يا بي الَبعّهُ فإنه ربك وإن من فتنته أن يلط على “فس واحدة فيقتلها ينْشُرُها بالمنشار 
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نم يلقيها شقتين» ثم يقول انظروا إلى عَبّدي فان أبتعثةُ الآن» ثم يزعم أن له ربا غيري» يبعت الله فقول له 
ایت من ريك فقول رربي االله وأنت عد عدو الله الدحال واللّه ما كنت بعد أشد بَصيرَة بك مي 
اليوم'. 

قال أبو الحسن يعي علي بن محمد» فحدثنا الحاريي حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصالي» عن عطية» عن أي 
سكا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذاك الرحل أرفع امي درجة في ابت" . 


قال فالآو سید ها کا ور داك ال رل ا عر بن الخطاب حي مضى لسبيله. قال المحاربي ثم رجعنا 
إلى حديث أبي رافع قال: من فتنته أن يأمر السماء أن ثُْطرَ فتمطر ويأمرَ الأرض أن تنبت فنبت» وإن 
من فتنته أن بعر بالحي فیکذبونه فلا تبقی هم سَائمة إلا هلکت» وإِن من فتنته أن بر با حي فيصدقونه 
فيأمر السماء أن ثَْطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت» حن تروح عليهم مواشيهم من يومهم ذلك 
أمنَ ما كائ وأعظمه» وأمَدّه عَوَاصلَ ودره صُرُوعاً وإنه لا يبقى من الأرض شيعا إلا وطمه وظَهَّر عليه 
E ag a‏ ا 
الطريب الأحمر عند منقطع السبْحة فترْحض المدينة بأهلها ثلاث رحَفات فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا 
حرج إلبه ّى الث متها كما ّى الك حبَث الحديد ويذعى ذلك ايوم بوم الخلاصء فقالت أَمٌ 
شريك ابنة آي الْعَْكر: يا رسول الله قاين العرب بوميد؟ قال: هم قليل وحْلَهُمٌ ببيت المقدس وإمامُهُم 
رحل صا » فبينما إِمَامُهُم قد لدم فصلّى فصَلى الصْبح إذ نزل عليهم عيسى ابن مَريَم» فرَحَعَ ذلك امام 
يعشي القهقرى ليتقدَمّ مم عيسى يُصلي» فيضم عيسى عليه الصلاة والسلام يده بين كتفيه فيقول له: كَقَدَّمُ 
فل فاا للك أت » فيصلي جم إمامهم فإذا انصرف قال عيسى: أقيمُوا الباب فيفتح وواه الدحال 
NS N E E‏ 
الماء وينطلق هاربا ويقول عيسى: إن لي فيك ضرَبة لَنْ بقن بها؟ فيد ركه عند باب الدار الشرقي فيقتله 
فهرم الله اليهود فلا قى شَيء بها حل الله سارى به يَهودي إلا أنطَقَ اللهُ الشيء لا حجر ولا شَحرَ 
ولا حَائط ولا دابُة إلا العَرْقدة فإما من شَجَرهمْ لا نطق إلا قال: يا عبد الله المسلم هذا يهودي فَعَال 
فاقملّة» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وإن أيامه أربعون سنة السنة كنصف السنة» والسنة 
کالشھں والشهر كالحمعةت وآخر أيامه قصيرة يصبح أحدكم على باب المدينة فما يصل إلى بايا الآحر 
حن يُْسي» فقيل له يا رسول اله: كيف نصلي في تلك الأيام القصار؟ قال: كقَدُرُون فيها للصّلاة كما 
تقدرونه في هذه الأيام الطوال ثم صلوا'. 
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قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "ليكوت عيسى ابن مر ي امي حَكما عَدلاً وإماما قسنطا يدق 
الصليب ويقتل الختيرً وضع ابحزية ويترك الصّدقة فلا تسعى على شاة ولا بعیر» ويرفع الشحناء 
والتباغض ويزع حُكّة كل ذي حُمَّة حي يدحل الوليد يده في فم الحّة فلا كَضره» وينفر الوليد الأسد فلا 
يَضره ويكون الذئب في الغنم كاله كلبهاء وملا الأرّضٌ من السَلم كما يما الاناء من الماء؟ وتكون 
الكلمّة واحة فلا يعبذ إلا الل وضع E E I O TT‏ 
الفضّة ينبت بباتما كعهد آدم حي يجتمع افر على القطف من العتب فليْشْبعَهُمْ ويجتمع لر على الرَمَانة 
فششبعهمْ» ويكون الثور بكذا وكذا من المال» ويكون الفرَسٌ بالدريهمات قيل يا رسول الله: وما ارحص 
الفرس؟ قال لا يركب ترب أيدا قبل له فما يغلي الور قال رث الأرض كلها وإن قبل حروج 
الدحال ثلاث سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد يأمر الله السماء أن حبس ثلث مطرهاء 
ويم الأرض أن تبس ثلث نباتهاء ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مَطّرها ويأمر الأرض 
فتحبس ثلث تباتهاء ثم يأمر السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا قطر قطرةء ويأمر الأرض 
فقحبس تُداھا لھا فلا ثبت خحضرای فلا تبقی ذات ظلْف إلا هلکت إلا ما شاء الله فقيل: ما يعيش 
الناس قي ذلك الزمان؟ قال: التهليل والتكبير والدسبيح والتحميد ويجري ذلك عليهم مُُرى الطعام". 


بعض العجائب الغرائب التي وردت نسبة قولها إلى الرسول عليه السلام 


قال ابن ماحه معت أبا الحسن الطنافسي يقول» معت عبد الرحهمن الحاربي يقول ينبغي أن يدفع هذا 
الحديث إلى المؤدب حن يعلمه الصبيان في الكتّاب انتهى سياق ابن ماحه» وقد وقع تخبيط ق إسناده همذا 
الحديث» فكما وجدته في نسخة كتبت إسناده» وقد سقط التابعي منه وهو عمرو بن عبد الله الحضرمي 
أو عبد الله الجبار الشامي المرادي عن أبي أمامة قال شيخنا الحافظ المزي» ورواه ابن ماحه ف الفتن عن 
علي بن محمد» عن عبد الرحمن بن محمد الحاربي» عن أبي رافع إماعيل بن رافع» عن أبي عمرو الشيبا 
زرعة. عن أبي أمامة بتمامه كذا قال» وكذا رواه سهل بن عثمان عن الحاربي» وهو وهم فاحش. قلت: 
وقد جرد إسناده آبو داود فرواه عن عيسى بن محمد» عن ضمرة» عن جى بن آبي عمرو الشيباني» عن 
عمرو بن عبد الله» عن أي أمامة نحو حديث النواس بن سمعان. 

و وات ا خد ف الاكاد حده واحدا ف ماه قان أبر هة ان عة اك اين الا اد 
وحدت في كتاب أبي بخط يده حدثي مهدي بن جعفر الرملي» حدثنا ضمرة» عن الشيبانن واسمه جى بن 
أي عمر» وعن عمرو بن عبد الله الحضرمي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل "لا 
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تزال طائفة من أَمَيّ ظاهرين على عَدوّهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا ما أصايمم من لأواء حن 
ن مر الك و ذلك قارا با رسرل الك وین هم قال: ن بيت الس رأكاف ت الد" 


۲ E 


حديث يجب صرفه عن ظاهره الى التأويل 


وقال مسلم: حدثنا عمرو بن الناقد والحسن الحلواني وعبيد بن هيد وألفاظهم متقاربة والسياق بعيد قال 
حدثيٰ وقال الآحران: حدثنا يعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد» حدثنا ابي عن صاح» عن ابن شهاب» 
أحبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد الخدري قال» حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوماً حدثنا طويلاً عن الدحال فكان فيما حدثنا قال: "يأني وهو غرم عليه أن يدحل نقاب المدينة فينتهي 
إلى بعض السباخ الي تلي المدينة يحرج إليه يومغذ رجحل هو خير الناس أو من خير الناس فيقول له: 
اشد ك الدجال الذي حدتّنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فيقول الدحال: أَرَاشّمٌ إن قتلت 
E E I N‏ 


E bl a O ANS Ua aE 


Ne ENE 

قال مسلم: وحدثي عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» عن الزهري في 
هذا الإإسناد .عثله. 

وقال مسلم: حدثيٰ محمد بن عبد الله بن فهران من أهل مرو» حدثنا عبد الله بن عثمان» عن أي حهمزة» 
عن قيس بن وهب» عن أي الوداك» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"يخرج الدحال فيتوحَه قبل رحل من المؤمنين فتلقاه الْمَسَاحٌ مسا الدحال فيقولون له أين تَعْمَد؟ فيقول: 
عمد إلى هذا الذي حرج قال: فیقولون له أو ما تومن بربنا؟ فيقول؟ ما بربنا عفاي فيقولون؛ اقتلوه 
فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نماكم ربكم أن تقتلوا أحدأ دونه؟ قال: فينطلقون إلى الدحال فإذا رآه 
لمن قال يا يها الاس هذا الدحال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسل 

قال: فیأمر الدحال به فیشج فقول خحذوه وشجوه فيْوسَع هره وبَطتَه ضَرْبا قال فیقول: أما تؤمن بي؟ 
قال فيقول: أنت المسيح الكذاب. 

قال: فيؤمر به فيلر بامنشار من مفرقه حن يفرق بين ليه قال: ثم مشي الدحال بين القطعتيْن م 
يقول له: قم فيسنوي قائما. قال: م قول له انومن بي؟ فيقول: مًا ازدَذْتٌ فيك إلا بصيرَة قال: ثم يقول 
يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس مثل الذي فَعَل بي. قال: فيأحذه الدحال ليذه فيَخُول ما 
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ين رقبته إلى رقوته تُحاس فلا يستطیع إلیه سبیلاء قال فيأحذ بیدیه ورجليه ليقذف به فيسب الناس 
ألما قذفه إلى الّار وإِلّمَّا ألقي في الحنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذا أعظم الناس شهادة عند 
رب العالمين'. 


ذكر أحاديث منثورة عن الدجال 
حديث عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه 


قال أحمد: حدننا روح» حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن أبي التياح» عن المغيرة بن سبيع» عن عمرو بن 
حريب أن أبا بكر الصديق أفاق من مرض له فخرج إلى الناس فاعتذر بشيء وقال: ما أردنا إلا الخير» م 
ال اا وسیل الله صلى اله عليه وسل "أن الدجال رج ق أرض بالمشرق يقال ها حراسان يبه 
أقوامٌ كأن وحوههم اجان الطرةة". 
ورواه الترمذي» وابن ماحه من حدیث روح بن عبادة به» وقال الترمذي: جسن صجيج. قلت وقد 
رواه عبيد الله بن موسى العبسي» عن الحسن بن دينار» عن أبي التياح فلم ينفرد به روح كما زعمه 
بعضهم ولا سعيد بن عروبة» فإن يعقوب بن شعبة قال: م يسمعه ابن أبي عروبة من أبي التياح إنما “معه 
حديث علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه 
قال اد دتا أو النضرء حدتما الأ شج عن سفيان عن ابر بن عبد الله بن عبد اله ين ى عن 
علي» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: ذكرنا الدجال عند البي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فاستيقظ 
حمر اللون فقال: "غير ذلك أحوف لي عليكم'. وذكر كلمة. تفرد به أحمد. 
حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه 


قال أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا محمد بن إسحاق» عن داود بن عامر» عن سعد» عن مالك» عن 
أيه ان حده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَه م يكن بي إلا وَصَف الدجال لأمته ولأصفتهُ 


صفة م ييصقها أحد كان قبْلي» له أعور واللهُ عر حل ليس بأعور". تفرد به أحمد. 


حديث أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه 
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فال الرمدى حا عد اله بن رة لمهي حدا اة ين سلمة عن الك ين الداع عن بدا 
يقول: "لله م يكن بي إلا أذ قومّه الدجال وأنا أنذركمُوه فوصفه لنا رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فقال: لعَلهُ سید رکه بَعْضٌ مَنْ رى وَسَمعَ كلامي؟ قالوا يا رسول اللّه: كيف قلوبتا يوممذ؟ قال: مثلها. 


[ko of ~o 


يعن اليوم أو خير . 


إماعيل كلهم عن جمال بن سلمة له» وروى أحمد عن غندر» عن شعبة» عن خالد الحذاء ببعضه. 


حديث عن ابي بن کعب رضي الله تعالی عنه 


روی أحمد عن غندر وروح وسلیمان بن داود ووهب بن جرير كلهم عن شعبة عن حبيب بن الزبير» 
معت عبد الله بن أبي الهذيل» مع عبد الرحمن بن ابزى» مع عبد الله بن حباب» مع أي بن كعبر 
نت غن ورل اله صلل اله عليه وسل وقد كر عه الال فال "ادى غ كايا رة 


ا 
حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه 


قال عبد الله ابن الإمام أحمد: وحدت هذا الحديث في كتاب أي بخط يده حدثي عبد المتعال بن عبد 

الوهاب» حدثنا يى بن سعيد الأموي» حدثنا ججالد عن أبي الوداك قال: قال أبو سعيد: هل يلتقي 

ا خوارج بالدحال؟ قلت: لا. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن حاتم ألف أو كث وَمَ 
بعث ڼي يبع إلا وقذ حدر مته الدَحَال و قڏ بين لي من مره ما لم بس لأحد له عور ون ربكم 


ت 


ع 


N N A A O A O 


کانھا کو کپ در یا عع من كل لساك ومع صورة اة راء بجر يها لاء وضورة التار سرداء 


تفرد به أحمد» وقد روى عبد بن حيد في مسنده» عن ماد بن سلمة» عن الحجاج» عن عطية» عن أبي 


ا کرد ر 


حديث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه 
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قال أحمد: حدثنا يمز وعفان قالا: حدثنا ماد بن سلمة» حدثنا إسحاق بن عبد الله عن ابن أبي طلحة 
عن اتس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل "ىء الدجال قيطا الأرض إلا مكة والديدة 
فيأتي المدينة فيج بكل نقب من أنقاما صُموفا من الملائكة فيأ OT ST‏ 
امدية ثلاث رَحَفات فيخرج ج اليه کل منافق ومتافقه"'. 
N a E a A O a‏ 

طريق أخرى عن أنس 
قال أحمد: حدثنا ييى» عن حميد عن أنس عن البي صلى الله عليه وسلم قال: "أن الدجال أعور العين 
الشمال عليها ظفرة غليظة مكنوب بين عينيه كفر أو كافر". 

طريق أخرى عن أنس 
قال أحمد: حدثنا محمد بن مصعب» حدثنا الأوزاعي» عن ربيعة» عن أي عبد الرحمن» عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يخر ج الدجال من يهودية أصبهان معه سبعون ألفا من اليهود 
عليهم التيجان"» تفرد به أحمد. 
قال أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثي أبي» حدثنا شعيب هو ابن الحجاب» عن أنس أن رسول الله صلى 
العا و فال الال م الین ن عد کر اة اما ا که ریو کل 

1 

حدثنا يونس» حدثنا هماد يعن ابن سلمة» عن هيد وشعيب بن الحجاب» عن أنس بن مالك أن رسول 
اه صل اله عله وم قل لقال آعور واد ریک لس اور مکرت بن نه کار ره کل 
o 4‏ ن ۰ |" MH‏ 
ورواه مسلم» عن زهیر بن عفان» عن شعیب به بنحوه. 

طريق أخرى عن أنس 
SS‏ 
وسلم: "ما بُعث ني إلا ألذر امه الأعَوَرَ الكذاب إلا أله عور وإن ربكم ليس بأعْوْرَ مكتوب ن عة 
كاف" . ورواه البخاري ومسلم من حديث شعبة به. 
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حديث عن سفينة رضي الله تعالى عنه 


فال جد دا أب اتر ال دا سعد بن جات عن سف رل رسرل اله صل اله اه 
وسلم قال: حطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ألا إِله م يکن ڼي قلي لا وق حدر امه 
الدحال» هو أُعورٌ عينه ايى بعينه اليمتى ظفرة غلظة مكثوب بين عينيه كاف خر ج مَعَه وادیان 


ر ټوو ے 


معه مَلّكان من الملائكة يُشبهان بين م من الألبياءء ولو 
e IE‏ بأسمًَائهمًا وأسماء آبائهما لَفعَلت» واحدهما عن ينه والآعرَ عن شماله وتلك فنة. 
يمول الدجال: آنا رم اسف أحيي وأميت؟ فيقول له أحَدُ الملكين: كذَبْت فلا يسمعه أَحَدّ منَ 
الناس إلا صَاحبهُ فيقول لَه صَدَقت فيسمعه الناس فيظنون أما يصدق الدحال وذلك فتنة ثم يسير حن 
يدحل المدسنة فلا يؤذن له بدحوها فيقول: هذه قرية ذاك الرجل: ثم يسير حن يأ الشام فيهلكه الله عند 
عقبة أفية''. 


تفرد به أحمد وإسناده لا باس به ولكن قي متنه غرابة ونكاره والله أعلم. 
حديث عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه 


قال يعقوب بن سليمان الفسوي في مسنده» حدٹنا جى بن بکير» حدثيٰ خنیس بن عامر بن می 
ری عن آی ایل جار ینآ آم أن قرم دارا غلل ساد بن جل وهر مض قارا ل حدثنا 
حديثا معته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تنسه؟ فقال: أحلسون فأحذ بعض القوم بيده» فجلس 
بعضهم خلفه فقال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من نبي وقد ار الان 
وإني أحذرْكم مره إِلهُ أعورً وإن ربي عَرّ وجل ليس بأعورَ مكتوبٌ بين عينيه كافرٌ يقرؤه الكاتب وغير 
الکاتب معه جه ونار فتاره جنه وة ناا" . قال شيخنا الحافظ الذهي: تفرد به خنيس» وما علمنا به 
ر و ااه ت 

وقال شيخنا الذهي من كتابه - في الدحال -: عن سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن ”مرة ر 
"الال آعر العن لمال علها فة ارغ 

قلت وليس هذا الحديث من هذا الوحه ثي المسند ولا في شيء من الكتب الستة» وكان الأولى لشيخاً أن 


يسنده أو يعزوه إلى كتاب مشهور والله الموفق. 


حديث عن سمرة بن جنادة بن جندب رضي الله تعالى عنه 
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قال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل» حدثنا زهير عن الأسود بن قيس» حدثي ثعلبة بن عباد العبدي من 
العر ل فوت ا ا و ر ق ع جح ئ ع كرف ات ومول ان 
صلى الله عليه وسلم حطب بعد صلاة الكسوف حطبة قال فيها: "والله لا تقوم الساعة حي يخرج ثلاون 
آحرْهُم الأعورٌ الحال مَطْسُوح العين اليْسْرّى كأنهًا ءَ عن ی کی وات من رح اوقال مي ما يخرج 
فإنه سوف يزعم أنه الله» فمن آمن به وصدقه واتبعه ل ینفغه صا من عمله سلف ومن قر به وکذبه 
م يعاقب بشيء من عمله» وقال الحسن بشيء من عمله سلف» وإنه سوف يظهر على الأرض كلها إلا 
الحرم وبيت المقدس وإنه يحص المؤمنون في بيت المقدس ولون زلرالا شديدا نم هلكه الله حن إن 
هدم الحاقط وأصل الشجَرة لينادي يا مؤمن هذا يهودي» وقال هذا كافر فقال فاقله ولكن لا يكون ذلك 
کذلك حن اروا مورا یتفاقم شَائھا فی انفسکم فتسالون بتکم َل کان نبیکم ذ کر لحم منھا؟ ذکرا 
وحن تزول حبّال عن مَراتبها'. 
ثم شهد حطبة مرة مرة أحرى فما قدم كلمة ولا أحرها عن موضعهاء وأصل هذا الحديث قي صلاة 
الكسوف عند أصحاب السنن الأربعة» وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم قي مستد ركه أيضاً. 

حديث آخر عن سمرة 
قال أحمد: حدثنا روح» حدثنا سعيد وعبد الوهاب» أخبرنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن 
سمرة بن جنادة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "إن الدحال حارج وهو أعور 
العين الشمال عليها ظَفرة غلظة وإنه بيرىء الأكمّه والأبرَص» وجيي الموتى» ويقول أنا ركم فَمَنْ قال 
Ea ye E RE‏ 


الأرض ما شاء الله م يجيء عيسى ابن مرم من قبل المغرب مُصدقا بعحمد وعلى ملته فيقتل الدحال م نم إا 
هُو قيامٌ السّاع" وقال الطبران: حدتنا موسی بن هارون» حدننا مروان بن حعفر السهري» حدثنا حمد 
بن إبراهيم بن حبيب بن سليمان» عن جعفر بن سعد بن ”مرة» عن حبيب» عن أبيه» عن حدة مرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "إن المسيح الدجال عور العَيّن الشمال عليها ظفرة غليظة 
CE‏ و ETT‏ . ر ا ETT‏ 
حي موت فلا عذاب عليه ولا فة ومن قال أنت ريي فقد فتن وإلّهُ يث في الأرض ما شاء الله أن يلبَث 
یه عمس ابن مرم من الغرق مدق مح وغل مله 2 ل لجال ٭ ديك غريب 


حديث عن جابر رضي الله تعالی عنه 
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قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الملك بن عمرو بن دينار» حدثنا زهير» عن زيد يعي ابن أسلم» عن 
حابر بن عبد الله قال: أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على فلق من أفلاق الحرة ونحن معه فقال: 
نعمت الأرض لمدينة إذا حرج الذحال» على كل تقب من أثقابها مَك لا يلها فإذا کان ذاكَ رَحَفت 
المدينة بأهلها ثلاث رَحَفات فلا يى منافق ولا منافقة إلا حرج إليه وأكثرٌ يعني من يرج إليه من النساء 
وذلك يوم التخليص يوم تنفي المدينة الْعَبَث كما يفي الكيرٌ حَبث الحديد يكون معه سبعون ألفا من 
اليهود على كل رحل ساج سيف مَحَلى» فيضرب رواقه بهذا الطْرّف الذي عند مجتمع السّلول ثم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كانت فتنة ولا تكون حن تقوم الساعة أكَبّر من فتنة الدحال» وما 
a GE E NOL O ay‏ 
الله ليس بأعور"". تفرد به أحمد وإسناده جيد وصححه الحاكم. 


طريق أخرى عن جابر 


قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا جى بن سعيد» حدثنا بحالد» عن الشعي» عن 
حابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني لخاتم ألف ني أو أكثرَ وإلّه ليس منهم نبي إلا وقد 
أنذرَ قومّه الذَجَال» وله قد بين لي ما لم يسين لأحد منهم وإنه أعورٌ وإن ربكم ليس بأعور". 

وتفرد به البزار وإسناده حسن ولفظه غریب e‏ 

وروى عبد الله بن أحمد في السنة من طريق جحالد» عن الشعي» عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه 

وسل دک الال ه0 ا ار را رک ن ا 


ورواه ابن أبي شيبة عن علي بن مسهر عن جحالد به أطول من هذا. 
طريق أخرى عن جابر 


قال أحمد: حدثنا روح» أحبرن أبو الزبير أنه مع جابر بن عبد الله يقول قال البي صلى الله عليه وسلم: 
Oa‏ 

وروی مسلم من حديث ابن جريح» عن أي الزبير» عن جابر» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: "لا 
تزال طائفة من أميّ ظاهرين على الحق حن يرل عيسى ابن مَريم'. 

وتقدمت الطريق الأحرى عن أبي الزبير عنه» عن أبي سلمة عنه في الدجحال. 


حديث عن ابن عباس رضي الله تعالی عنه 
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قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن حعفر» حدثنا شعبة» عن ”ماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس» 
عن البي صلى الله عليه وسلم قال فى الدجال: "عور هجين أزهر كأن رأاسّه أصلة اسب الئاس بعبد 
العْرّى ابن قطن وإن ربكم ليس بأعور". 


قال شعبة: فحدثت به قتادة فحدثي بنحو من هذا تفرد به أحمد من هذا الوجه. 


قال: "'ورأی a‏ صورته راکو ل روا مام یسین راهيم سمل ن الخال فقال: "ر 


إخدى عينيه قائمة كأ ھا کر کت در کات شه اا ف 


0 سه 


ليس في الدنيا فتنة أعظم من فتنة الدجال 


وذكر تمام الحديث حديث عن هشام بن عامر. 

قال أحمد: حدثنا حسين بن محمد» حدثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا هميد يعي ابن هلال» عن هشام بن 
عامر الأنصاري معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما بَيْنَ َل آذ إلى أن تقوم الساعة فة 
اک من الدحال . 

EEE IE E Aa e e e E 
عامر طیرانه: إنکم تتخحطون إلى رحال ما کانوا بأحضر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أوعى‎ 
حديثه مني وإني معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما بَيْنَ لتق آدم إلى أن تقوم الساعة فة‎ 
. کرم الدجال‎ 

ورواه الإمام أحمد أيضاء عن أحمد بن عبد املك عن مادء عن زيد» عن أيوب» عن حيد بن هلال» عن 
أبي الدهماء عن هشام بن عامر أنه قال: إنكم لتجاوزون إلى رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما كانوا أحضر ولا أحفظ لحديثه من وإن معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما بين 
حلق آدم إلى قيام الساعة أَمْرٌ كبر من الذجحال". 

وقد رواه مسلم من حديث أيوب» عن حيد بن هلال» عن رهط منهم أبو الدهماء وأبو قتادة عن هشام 
بن عامر فذ كر نحوه. 

وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن هشام ب بن عامر قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: "إن راس الڏحال من وَرَائه حبك حبك فمن قال انت ربي افنَ ومن 
قال: كذبت. ربي الله عليه ت وكلت فلا يَضْرهُ أو قال فلا فتنة عليد'". 
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حديث عن ابن عمر 
قال أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك» حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن طلحة» 
عن سالم» عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم""مترل الدحال في هذه السَبحَة فيكون 
أكثرّمن يحرج إليه النساء حَتّى إن الرجل ليرحع إلى زوجته وإلى أمه وابنته واحته وعمته فيوثقها راطا 
مَحَافة أن ترح إليه فيسَاط الله المسلمين عليه فيقتلونه ويقتلون شيعه حن إن اليهودي ليتبىء تحت 
الا راو ل ال وا الا اا دى ا 

طريق أخرى عن سالم 
قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر قال: قام رسول الله 

ا .£ 0 Iie a. 4 ٤‏ چو. وسر و و 

ني إلا وقد ألذره قَوْمَةُ لقد أنذرَه نوح قومّه ولكن سأقول لكم فيه قولا م يله ني لقومه تَعلْمُون أله 
أعَوَرٌ وأن اله ليس باحو . 


إشارة نبوية إلى أن المسلمين سيقاتلون اليهود وينتصرون عليهم حتى أن اليهودي لا يجد له 
وقد تقدم هذا ني الصحيح مع حديث ابن صياد ويهذا الإسناد إلى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فال "اتلك اهود شسلطرن عليه حن قول ال یا لم هذا بهودي ورا فال" 
وأصله في الصحيحين من حديث الزهري بنحوه. 

طريق أخرى عن ابن عمر 
قال أحمد: حدتنا يعقوب»› حدثنا عاصم ابن أخيه» عن عمر بن حمد» عن محمد بن زيد يعن ابا عمر بن 
محمد قال: قال عبد الله بن عمر: كنا نتحدث بحجة الوداع ولا ندري أنه الوداع من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فلما كان في حجة الوداع حطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذ كر المسيح الدجحال 
فأطنب في ذكره قال: "ما بعث الله من ني إلا قد أنذره أمته لقد ألذَرَه وح أمتّه وألذره النبيون من بعده 
أَمَمَهّمْ. ألا إن ما حفي عليهم من شأنه فلن يخفين عليكم إلّه أعور وإن ربكم ليس بأعور". تفرد به أحمد 


طريق أخرى 
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قال أحمد: حدثنا يزيد» أخبرنا محمد بن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: "لَه م يكن ني لا وَصفَهُ لأمَته ولأصفدَةُ صفة لم يَصفهًَا من كان قبلي» إنه أُعورٌ وإن الله 
یس بأعور عیئه ان اما عة طني وهذا إستاد بيد جسن" 

وقال الترمذي: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن عبيد الله» عن نافي» 
عن ابن عمر» عن البي صلى الله عليه وسلم أنه سقل عن الدحال فقال: "ألا إن ربكم عر وحل ليس 
بغر واف الال أغرر عة الى اا ع افا 

قال: هذا حديث حسن صحيح» وني الباب عن سعد وحذيفة وأبي هريرة وحابر بن عبد الله وأيي بكرة 


وعائشة وأنس بن مالك وابن عباس والتلبان بن عاصم. 
حديث عبد الله بن عمر 


قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن قتادة» عن شهر بن حوشب قال: لما جاءتنا بيعة يزيد بن 
معاوية قدمت الشام فأخبرت بعقام يقومه عوف البكالي فجئته فجاء رحل فأسدل الناس عليه خميصة» وإذا 
هو عبك الله بن عمرو بن العاص قلما رآه عوقف أمسك عن الكلام فقال عبد الله معت رسول الله صلى 
لله عليه وسلم يقول: "إا ستكون هجْرة بعد هجْرّة بحا الاس إلى مُهَاحّر إبراهيم لا يبقى في الأرض 


ت 


لا شرارٌ الناس تلفظهم أرضوهُم تحشرهم النَارُ مع المردة والخنازير وتبيت مَعَهّمٌ إذا باتوا وتقيل معهم إذا 


2o 1‏ ك 


قال: وسمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: سيخ ر ج ناس من أمتي من قبل الشرق يَقرَءون 


القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما حرج منهم قرن قطع حتى عد زيادة على عشر مرات كلما حرج منهم 


ا ا و ا Ib a,‏ 


ورواه أبو داود من حديث قتادة عن شهر من طريق أخحرى عنه. 
خن قرت السف والن 


قال أبو القاسم الطبران: حدثنا حعفر بن أحمد الثنائي» حدثنا أبو كريب» حدثنا فردوس الأشعري» عن 
مسعود بن سليمان» عن حبيب بن أي ثابت» عن جحاهد» عن عبد الله بن عمرو» عن البي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال قي الدجال: "نه عور وإن لله ليس بأعُوَرَ 2 فيكون في الأرض ربعن ا 

E N O E E IR ALTE KR 


XR 


o 
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وجنت نار مَعَهُ حبل من حبر وهر من ماء ة يذْعُو برحل لا يسَلطةُ الله عَلّى أحد إلا عليه فيقول: ما تقول 
رل اتفاغد اللو وات ا ا aay‏ اک 
فشو واللّه ما كنت أشد بصيرة مني فيك الآن أفاع الع وکل الخال الذي أخبرّنا عك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهوي اله بِسيّفه فلا يسلطيعةُ فيقول أحروه عيٍ'. 
قال شيخنا الذهبي: هذا حديث غريب فردوس ومسعود لا يعرفان وسيأڻ حديث يعقوب بن عاصم عنه 
في مكث الدحال قي الأرض ونزول عيسى ابن مرع. 

التسبيح والتهليل والتكبير لا تطعم الأجساد حديث عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية 
قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن قتادة» عن شهر بن حوشب» عن أسماء 
بشت يريك الأ تصارية قالتة كات رول اله صلى الله عليه و صلم ن مين قد كر الحال فقال: "إن بين 
يديه ثلاث سنينَ سنة مسك السماء ثلث مطرها والأرض ثلث تباتهاء والثاتية تساك السماء ثي مطرها 
والأرض ثاي نباتهًاء والثالئة مسك السماء مَطَرّها كله والأرض نبائها كلّه» ولا تبقى ذات ضرس ولا 


5W 


ذات حف من البَهائم إلا هَلَكَّتء وإن من أشد فتنته أن يأ الأعرابي فيقول: ارايت إن أحييت لك اباك 
وأحيْت أحَاك الست تَعلَمْ أن رَبك؟ فيقول: بلى» فيقمتل لَه الشيطان نحو أبيه ولحو أحيه قالت نم 
حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاحته ثم رجع والقومٌ في اهْعَمَام وغمّ ما حَدَنَهُمْ قالت: فأحذ 
بلقي الباب وقال: N‏ قالت: قلت يا رسول الله وسلم حَلَعّْت أفدتنا بذ کر الدحال قال: فان 
يرج وأنا حي فأنا حَجية ولا إن ري حليفتي على كل مؤمن قَالّت أسماء: يا رسول الله واللّه انا 
فحن جیا فا تبره حن إعوع فكيف بالومين بئذ قال: ُحريهم ما يجري أل السماء من 
اللسبيح والتقديس" . 

وكذلك رواه امد أیضاء عن يزيد بن هارون» عن جرير بن حازم» عن عبادة» عن شهر عنها بنحوه 
وهذا إسناد لا بأس به» وقد تفرد به أحمد وتقدم له شاهد في حديث أبي أمامة الطويلء وقي حديث 
عائشة بعده شاهد له من وجه أيضا والله أعلم. 

وقال أحمد: حدثنا هاشم حدثنا عبد الحميد» حدثنا شهر» حدثي أسماء أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال في حديث: "فمن حَضر ملسي وَسَمع قَوْلي فلغ الشاهد منكم الغائب واعلَمُوء ان الله 
صَّحیح لیس بأعَوَرُ مسوح العَْن مکتوب بین عینیه کافر یقره کل مؤمن کاتب وغیر کاتب . 
وسيأت عن أسماء بنت عميس نحوه والحفوظ هذاء والله أعلم. 
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قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا مادء حدثنا علي بن زيد» عن الحسن» عن عائشة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ذكر جهدا بين يدي الدحال ققالوا أي الال حير يومغذ قال: غلام أسود يسقي 
أهله الماء وأما الطعام فليس". قالوا فما طعام المؤمنين يومغذ قال: التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل 
قالت عائشة: فأين العرب يومعذ؟ قال: قليل". تفرد به أحمد وإسناده فيه غرابة وتقدم في حديث أسماء 
وأبي أمامة شاهد له والله تعالى أعلم. 
طريق أخرى عنها 

قال أحمد: حدثنا سليمان بن داود» حدثنا حرب بن شداد» عن يجى بن أبي كثير» حدثي الحضرمي بن 
لاحق أن ذكوان أبا صالح أخبره أن عائشة أخحبرته قالت: دحل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا 
أبكي فقال: "ما يبكيك؟ قلت يا رسول الله ذكرت الدحال فبكيْت"'. 
E‏ لن يڪرج الڌحال وآنا حي کفټُكوة ون رُح بدي ون 

کم ليس باعورَ لَه رج من يهودية أصبَهان حن يأتي المدينة فيزل ناحيّها وها يومغذ سبعة أبواب 
CIT a‏ 
a. O a‏ 

لا يدخل الدجال مكة المكرمة ولا المدينة المنورة 

وقال أحمد: حدثنا ابن أي عدي؟ عن داود بن عامر» عن عائشة أن البي صلى الله عليه وسلم قال: "لا 
ندعل اکال مک و الو 
زرراة الساي عن فة عن خمد بن عبد الك بن أن عدي اقرط زراب عامر الشجى حن فاط 
بنت قيس كما تقدم. 
وثبت قي الصحيح من حديث هشام بن عروة» عن زوحته فاطمة بنت المنذر» عن أمماء بنت أبي بكر أَمُا 
قالت في حديث صلاة الكسوف: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حطبته يومعذ: ""وإِلّه قد 
أوحي إلي أكم فون قريبا أو قبل فتنة السيح الال لا أذري أي ذلك قال'. قالت أسماء الحديث 
بظولة. 


وثبت بي صحيح مسلم من حديث ابن حريح» عن أبي الزبير» عن حابر» عن أم شريك أن رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم قال: "يثرن الاس منَ الدحال حى يَلحَقوا بُرؤوس الحبال قلت يا رسول اله: أَيْنَ 
ا ا ا 


قال ابن وهب أخبرن مخرمة بن بكير» عن أبيه» عن عروة قالت أم سلمة ذكرت المسيح الدحال ليلة فلم 
أت نوم» فلما أصبحت دخحلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: "لا تفعلي فإِلهُ إن 
يرج وأنا فيكم فيكم اللهُ بي وإِن رُح بَعْدَ أن أموت يكفه الله الصالحين" ثم قام فقال: "ما من بي 
اغ E‏ ق ا ا 
قوي. 

حديث ابن خديج» رواه الطبراني» من رواية عطية بن عطية بن عطاء بن أبي رباح» عن عمر بن شعيب» 
عن سعيد بن المسيب» عن رافع بن حديج» عن البي صلى الله عليه وسلم في ذم القدرية وأَمُم زنادقة هذه 
الأمة» وني زمانمم يكون ظلم السلطان» وحيفه» وكبره» ثم يبعث الله طاعوناء فيفئ عامتهم» ثم يكون 

ا لخسف. فما أقل من ينجو منهم» المؤمن يومعذ قليل فرحه» شديد غمه» ثم يكون المسيح فيمسخ الله 
عامتهم» قردة» وخنازيرء ثم يخرج الدحال على إثر ذلك قریباء ثم بکى رسول الله صلى الله عليه وسل 
حن بكينا لبكائه» وقلنا: ما يبكيك؟ قال: رحة لأولئك القوم» لأن فيهم المقتصد» وفيهم البحتهدء الحديث 
بتمامه. 


حديث عن عثمان بن أبي وقاص 


قال أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا ماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن أبي نضرة قال: أتينا 
عقماة ين أي العاص ق يرم عة لفرض عليه تمصا لتا على مصحفه قلما ضرت ابلمعة أمرنا 
فاغتساناء ثم أتينا بطيب فتطيبناء ثم حقنا المسجحد فجلسنا إلى رحل يحدثنا عن الدحالء ثم حاء عثمان بن 
أي العاص فقمنا فجلس فجلسنا فقال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ""يكون للمسلمين 
اة أمصار مصر بملتقى البحرين ومصر بالحزيرة ومصر بالشام فيرع الناسٌ ثلاث فرعات فيخرج 
الخال ى اض الناس فهرم من قبل المشرق» فأوّل مصر رده المصرٌ الذي بملتقى لحرن فيصير هله 
لث فرق: فرقة قيم بالشًام وأثظرٌ ما هُو وفرقة كَلْحَقٌ بالأعراب» وفرقة تلحق بالمصر الذي يُليهم» ومع 
الدحال سبعون ألفاً عليهم التبحان وأكثرَ مَنْ مَعَهُ اليهود والنساء ثم يأ المصرَ الذي يلبهم فيصير أهله 
ثلاث فرق فرقة تقيم بالشام وتنظر ما هو وفرقة تلحق بالأعراب» وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم بغري 
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الشام» وينحاز المسلمون إلى عقبة أفيق فيبعثون سرحا هم فیصاب سَرْحهم فيشتد ذلك عليهم وتصيبهم 
محاعة شديدة وحَهّدٌ شدي حى إن أحدهم لَيْحْرق ور قوسه فيأكله» فبينما هم كذلك إذ نادى متاد من 
السحر يا يها الناس: أئاكم الْعَوّث ثلاثا فيقول بغضهم لبعض: إن هذا الصوت صوت رجحل شبعان 
ويتزل عيسى ابن مريَم عليه السلام عند صلاة الفجر فيقول له أميرهم: يا رُوح الله تقدّم فصّل» فيقول 
هذه الأمّة أمَراء بَعْضَهُم على بَعْض فيتَقَدّمُ أميرهم فيصلي» فإذا قضى صلاكّه أحذ عيسى حربكهةُ فدهب 
نحو الدجًال فإذا رآه الدحال ذاب كما يذوب الرصاص فيضَع حربته تحت ثندوته فيقتلة وينْهزم أصحابه 
فليس يومئذ شيء يوّاري منهم أحَدا حن إن الشجرة لتقول يا مؤمن هَذا كافر ويقول الحجرٌ يا مؤمن 
هذا كاف" 


A A E SO OE a 


حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم» حدثنا الحشرح بن نباته القيس الكوني» حدثي سعيد بن جحهمان» 
قاع ا ی ی جره خد ىى هدا ال جد ع جد اة فال فال رول اه ا ااه 
RA I E a o‏ 
قلطورا صغارٌ العيون حن يزلوا على حطر لَهّمٌ يقال له دحل فيفر ال تى فأما فرقة 
ادوا ماد ات ا ود اد وما فة ا اة عل اها وة و لت مرا 
وأما فرّقة فيجْعَلون عيالهُم حَلف ظهُورهم وهؤلاء ييكون فضلاوهُم شهداء ويفتح الله على بقيتها'. 

تم رواه أحمد» عن يزيد بن هارون وغيره عن العوام بن حوشب» عن سعيد بن حهمان» عن ابن ابي بكرة 
عبد الوارث» عن أبيه» عن سعيد بن حهمان» عن مسلم بن أبي بكرة عن أبيه فذكره نحوه. 


وسلم في حديث: " يلوئكم صعَارٌ الأعين يني الترْك قال ليسوقنهم ثلاث مرار حَىَ يلحَقوا بهم بجزيرة 


العرّب» فأما في السياقة الأولى فيلْجُو من هرب مهم وما في الفاتة ينجو بَعْضٌ ويَهَلك عض وأمًا في 
الثالثة فيصطلمُوت" أو كما قال لفظ أبي داود. 

وروى الثوري» عن سلمة بن كفيل» عن الزهر» عن ابن مسعود قال: "يفتّرق اناس عند خروج الدجال 
ثلاث فرق: فرقة تتبعه» وفرقة تلحق بأرْض بها مَتابت الشيح» وفرقة تأحذ بشط العراق يقاتلهم TT‏ 
حن يتمع المؤمنون بقرى الشام ويون طليعة فيهم فارس فرَسه أشقر أو بق فيقتلون فلا يرحع منهم 


IF, ر‎ 


ېسر . 
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حديث عن عبد الله بن بسر 


قال حنبل بن إسحاق: حدثنا رحيم» حدثنا عبد الله بن جى المعافري هو المريسي أحد الثقات» عن 
اليد ركن الدحال من رأئ". أو قال ليكونن قريبا من قولي قال شيخنا الذهي أبو الزارع لا يعرف 


والحديث منكر. قلت: وقد تقدم في حديث أبي عبيدة شاهد له. 


حديث عن سلمة بن الأكوع 


قال الطبراني: حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي» حدثنا يزيد بن الحريش» حدثنا أبو همام محمد بن 
E E ys‏ 
el EE SS‏ ا OEE‏ 
ERG O a CE‏ 
أحدهم للحي: أتغرفني؟ أنا أوك أا أحُوك أنا ذو قرابة منك الست قَذْ مت هذا رَبتا فالبعة» فيقضي الله 
n‏ لا 
يعر انه کاب ویقول باطلاً ون ربكم لیس بأعُورَ وقول الدحال له: ES‏ 


yT‏ ابا الا اا 


ا 2 رع 


e EG o راشم لاء ابل‎ 


هذه انار وهي الحنة م يخرج قبل السا" موسى بن عبيدة اليزيدي ضعيف في هذا السياق. 


حديث محجن بن الأدرع 


قال أحمد: حدتنا یونس» حدثنا ماد يعن ابن سلمة» عن سعيد الحريري» عن عبد الله بن شفيق» عن 
حجن بن الأدرع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حطب يوماً الناس فقال: "يوم الخلاص وما يوم 
الخلاص؟ ثا فقيل وما يوم ا لخلاص؟ قال: يجيء الدحال فيصعَد أحدا فينظرٌ إلى الدينة فيقول 

لأصحابه: هل تدرون هَذا القصر الأبيَض؟ هذا مسجد أحمد ثم يأ المدينة فيجد على كل تقب من 
آتشاها ملكا مصلا سينا فيان سبح ارف صرب روا م ترجف الدية تلات ر جفات فلا يقن 


منافقٌ ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا حرج إليه فذلك يوم الخلاص". تفرد به أحمد. 
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خير دينكم أيسره. 


E NG E 
الأدرع قال: أا رول اليد قفد غل ادوا ف عل الد فال ویل: إا قرَة عَيْن أدَعُهَا‎ 
حير ما تکون او کأحیر ما تکونء فیاتیھا الدحال فیجد علی کل باب من ابواما مَلَکا مُصلتاً سيه فلا‎ 
قال: ثم نزل وهو آخذ بيدي فدخل المسجد فإذا رحل يصلي فقال لي: من هذا؟ فأثنيت عليه‎ es 
مه فّلكة» قال" نم أتى حجرة امرأة من نسائه فتفض يده من يدي وقال:‎ E حيرا فال‎ 


"إن حير دينکم آنشتره aT‏ 0 
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 


قال أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا يعقوب» عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: "لا تقوم الساعة حى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حى يخىء اليهودي من وراء 
الحجَّر والشَجَر فيقول الحَحَرٌ أو الشَحَرّ: يا مسلم يا عبد الله هَذا اليهّودي من حلفي فَعَال فاه إلا 

لعَرْقَدُ فإنه شَحر اليهّود". وقد روى مسلم عن قتيبة بهذا الإسناد. 

"لا تقوم الساعة حن تقاتلوا الترك" الحديث. وقد تقدم هذا الحديث بطرقه وألفاظه. والظاهر والله عل 
أن المراد أن الترك هم اليهود أيضاً والدحال من اليهود كما تقدم في حديث أبي بكر الصديق الذي رواه 


طريق أخرى عن أبي هريرة 
قال أحمد: حدتنا حسین بن محمد حدتنا حرير» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن 
أي سلمة؛ عن أي هريرة قال معت رسول اله ضلى اله عليه وسم بقول: "لزان الدجال غرران 
وکران ی م کان وحوههم المَسّان ا إسناده جيد قوي حسن. 

طريق أخرى عن أبي هريرة 
قال حنبل بن إسحاق: تخا شريح بن النعمان» حدتنا فلیح» عن الحارث بن النفيل» عن زياد ابن سعید» 
عن أي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حطب الناس فذكر الدجال فقال: ""إنه لم يكن بي إلا 
حذره مته وسأصفةُ لم عا م يصفه نبي بلي إِنه أُعورٌ مکتوب بین عینیه کافر بقره کل مؤمن یکتبُ 


أو لا يكتب". وهذا إسناد حيد م يخرحوه من طريق أخحرى. 
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طريق أخرى عن أبي هريرة 


قال حنبل بن إسحاق: حدتنا شريح بن النعمان» حدثنا فليح» عن الحارث بن النفيل» عن زياد أبن سعید» 
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حطب الناس فذكر الدجال فقال: ""إنه م يكن بي إلا 
حدر مته وسأصفۂ لکم ما م یصفه نبط قبلي؟ إنه أُعورٌ مکتوب بین عینیه کافر بقروه کل مؤمن یکتبُ 


أو لا يكتب ". وهذا إسناد حيد م يخرحوه من طريق أخحرى. 
المدينة المنورة ومكة المكرمة في حراسة من الملكة بأمر الله 


قال أحمد: حدثنا شريح» حدثنا فليح عن عمرو بن العلاء الثقفي عن أبيه عن أي هريرة أن رسول الله 
لا درم ا" المدينة ومكة حفوفًان بالملائكة على كل نقب منهما ملائكة لا يَذْسُلها 
الدحال ولا الاغوة 

هذا غريب حدا؟ وذكرمكة في هذا ليس محفوظاً وكذلك ذكر الطاعون والله تعالى أعلم» والعلاء الثقفي 
ا وھ وب 


حديث عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه 


قال أبو داود: حدثنا حيوة بن شريح» حدثنا بقية» حدثنا بجيرعن خالد عن جنادة بن أمية عن عبادة ابن 
الصامت أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إني قد حَدقكم عن الدحال حى حَشيت 
أن لا تفعلوا؟ إن المسيح الدحال رحل قصير ابح حَخّذ أُعَورُ مطموس العين فإن لبس عليكم فاعلموا أن 
ربكم عر وحل ليس بأعور"'. 

ورواه أحمد» عن حيوة بن شريح أو يزيد بن عبد ربه» والنسائي عن إسحاق بن إبراهيم كلهم عن بقية 
بن الوليد به. 


شهادات نبوية كريمة بفضل بني تميم 


وقال البخاري ومسلم: حدثنا زهر» حدثنا حرير عن أببما زرعة عن أبي هريرة قال: ما زلت أحب بي 
يميم من أحل ثلاث؟ معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "هم أشد امن على الدحال!. 
1 


وجاوت صدقاقم فقال: "هذه صدقات قومی 


ا 


وكانت سي منهم عند عائشة, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أعتقيها فا من ولد إسماعيل". 
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حديث عمران بن حصين رضي الله تعالی عنه 


قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حرير» حدثنا هميد بن هلال عن ابي الدهماء قال: معت 
عمران بن حصين يحدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَنْ سَمعَ من الدحال فلستًا مله 
فوالله إن الرحل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه عا يبعث به من الشَبْهًات أو ولا ييعث به من 
الشبهات". قال هکذا تفرد به أبو داود. 

وقال أحمد: حدثنا جى بن سعيد» حدثنا هشام بن حسان» حدثنا هميد بن هلال» عن أي الدهماءء عن 
عمران بن حصين» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: "من مع من الدحال فلسنا منه من مع من 
الدحال فلسنا منه؟ فإن الرحل يأتيه يَحْسسب إنه مؤمن فما يزال به لما معه من الشبه حن ينع" . 
وكذلك رواه عن يزيد بن هارون» عن هشام بن حسان وهذا إسناد جيد وأبو الدهماء واسمه فرقة ابن هير 
الدوي نقة. 

وقال سفيان بن عبينة» عن علي بن زيد» عن الحسن» عن عمران بن حصين قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "'لقد أكل الطعامٌ ومَشَّى في الأسواق". يعن الدحال. 


حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه الدجال أهون على الله 


قال مسلم: حدثنا شهاب بن عباد العبدي» حدثنا إبراهيم بن حيد الوارسي» عن إماعيل» عن أبي خالد 
عن قيس بن حازم عن المغيرة عن شعبة قال: ما سأل أحد البي عن الدحال أكثر مما سألت قال:وما 
يَضرك منه؟ إنه لا يضرك: قلت يا رسول الله مم يقولون إن معه الطعام والأهارً قال هُو أُهْون على الله 
لف 

حدثنا شريح بن يونس» حدثنا هشام بن إ“ماعيل» عن قيس» عن المغيرة بن شعبة قال: ما سأل أحد البي 
صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته: قال وما سؤالك؟ قال: إمُم يقولون ا ا 
خر وا رق من غاب فال هر هرن على اله دا 

ورواه مسلم أيصاً في الاستعذان من طرق كثيرة» عن إماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة قال: ما سأل 
أحد البي صلى الله عليه وسلم عن الدحال أكثر مما سألته» قال: وما سؤالك؟ قال: نم يقولون إن معه 
اا ی کو ب موم فل هو عرق على ان دا 

ورواه مسلم أيضاً تي الاستعذان من طرق كثيرة» عن إسماعيل بن أبي خحالد» وأحرجه البخاري» عن 


مسدد» عن يى القطان» عن إماعيل» وقد تقدم حديث حذيفة وغيره أن ماءه نار وناره ماء بارد وإنما 
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ذلك في رأي العين وقد تمسك يمذا الحديث طائفة من العلماء كابن حزم والطحاوي وغيرهما قي أن 
الدحال ممخرق نموه لا حقيقة لما يبدي للناس من الأمور الي تشاهد في زمانه بل كلها خيالات عند 
ھۇلاء. 

وقال الشيخ أبو علي الجبائي شيخ المعتزلة: "لا يجوز أن يكون كذلك حقيقة لملا يشتبه حارق الساحر 
بخارق البي وقد أحابه القاضي عياض وغیره بان الدحال إنما يدعي الإمية وذلك مناف للبشرية فلا بحتنع 
إحراء الخارق على يديه والحالة هذه. وقد أنكرت طوائف كثيرة من الخوار ج والجحهمية وبعض المعتزلة 
عرو الخال بالكلية وردرا الأ اديت الراردة فيه فل زرا شيعا ور جرا بذلك عن حير العلماء 
لردهم ما تواترت به الأخبار الصحيحة من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم» وإنغا 
اروا م اد ا 0 ا 


والذي يظهر من الأحاديث المتقدمة أن الدحال بمتحن الله به عباده ما يخلقه معه من الخوارق المشاهدة في 
زمانه كما تقدم أن من استجاب له يأمر السماء لتمطرهم والأرض فتنبت هم زرعا تأكل منه أنعامهم 
وأنفسهم وترحع إليهم مانا ومن لا يستجيب له ويرد عليه أمره تصيبهم السنة والجدب والقحط والعلة 
وموت الأنعام ونقص الأموال والأنفس والثمرات» وأنه تتبعه كنوز الأرض كيعاسيب النحل» ويقتل ذلك 
الشاب ثم يحييه» وهذا كله ليس مخرفة بل له حقيقة امتحن الله به عباده في ذلك الزمان فيضل به كثيرا 
ويهدي به كثيرأ» يكفر الرتابون» ويزداد الذين آمنوا إعاناء وقد حمل القاضي عياض وغيره على هذا ا معن 
E‏ 

أي هو أقل من أن يكون معه من يضل به عباده المؤمنين» وما ذاك إلا لأنه ظاهر النقص والفجور والظلي 
وإن كان معه ما معه من الخوارق» وبين عينيه مكتوب كافر كتابة ظاهرة وقد حقق ذلك الشارع ِي 
خبره بقوله ك ف ر» وقد دل ذلك على أنه كتابة حسية لا معنوية كما يقوله بعض الناس» وعينه الواحدة 
عوراء شنيعة المنظر ناتئة» وهومعن قوله " كأما عنبة طافية" أي طافية على وحه الماء ومن روى ذلك 
طافية فمعناه لا ضوء فيهاء وقي الحديث الآحر ""كأما نخامة على حائط مبحصصر" أي بشعة الشكل» وقد 
ررد فض الأعاديت أن عي انى غر راو رالرى فاا أن كر إخدى ار وان غر فوط أو 
أن العور حاصل قي كل من العينين ويكون معن العور النقص والعيب. 

ويقوي هذا الجواب ما رواه الطبراني» حدثنا محمد بن محمد التمار وأبو خحليفة قالا: حدثنا أبو الوليدء 
حدثنا زائدة» حدثنا سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


"الدحال حعد هجين أحن كأن رأسه غصن شجرة مطموس عينه اليمئ» والأحرى كأما عنبة طافية" 
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الحديث. وكذلك رواه سفيان الثوري عن ماك بنحوه» لكن قد جاء في الحديث المتقدم وعينه الأحرى 
کأما کو کب دري» وعلی علا كرون الوا الر دة اطا ويحتمل أن يكون المراد أن العين الواحدة 


عوراء في نفسهاء والأحرى عوراء باعتبار انبرازها والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 
لماذا لم يذكر الدجال صراحة في القرآن الكريم؟ 


رق سال سال سوا قال ما كةي أ النجال هم كرة شره وقجررة واقشار أمرةردغواه 
الربوبية وهو قي ذلك ظاهر الكذب والافتراءء وقد حذر منه جميع الأنبياء لم يذكر في القرآن ويحذر منه 
ويصرح باسمه وينوه بكذبه وعناده؟ والجواب من وحوه: أحدها: أنه قد أشير إلى ذكره في قوله تعالى: 
"يوم ياي بض آيات ربك لا ينع تفسا ماتا لم تكن امت من قبل أو سيت ني إعانها حيرا"'. أ 
الأنعام: 158 الآية. 

قال أبو عيسى الترمذي عند تفسيرها: حدثنا عبد بن حيد» حدثنا يعلى بن عبيد» عن فضيل بن غزوان " 
عن أبي حازم» عن أبي هريرة» عن البى صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث إذا حَرَجْنَ م يلقع تفمسا انها 
م تكن متت من قبل اوكسبت في إعانها حيرا الدحال والدابة وطلو ع الشمس من المغرب او من 
مغرها'. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح. 

الثان: أن عيسى ابن مرم يترل من السماء الدنيا فيقتل الدحال كما تقدم وكما سيأتٍ» وقد ذكر في 
القرآن نزوله ني توله تعالى: "وقوه إا قلا ألمَسيح عيسى أبْنَ مریم رسُول الله وما لوه وما صلبْوهُ 
رفَعهُ الله يه وان الله عزيراً حكيماً وإن من أل الكتاب إلا يمسن به قبل مَوته ووم القَيامة يكون 
لهم شهيداً'. النساء: 157- 159. 


وقد قررنا في التفسير أن الضمير في قوله: قبل موته عائد على عيسى أي سيترل إلى الأرض ويؤمن به هل 
الكتاب الذين احتلفوا فيه احتلافا متبايناء فمن مدعي اا ع ا عا وهاه 
ولد ريبة وهم اليهود» فإذا نزل قبل يوم القيامة تحقق كل من الفريقين كذب نفسه فيما يدعيه فيه من 
ار 

وعلى هذا؟ فيكون ذكر نزول المسيح عيسى ابن مرم إشارة إلى ذكر المسيح الدحال شيخ الضلال وهو 
ضد مسيح الهدى» ومن عادة العرب أها تكتفي بذكر أحد الضدين عن ذكر الآحر كما هو مقرر في 


موضعه. 
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الثالث: أنه م يذكر بصريح امه في القران احتقارا له حيث يدعي الإنية وهو ليسر يناقي حالة حلال 
الرب وعظمته وكبريائه وتتزيهه عن النقص» فكان أمره عند الرب أحقر من أن يذ كر وأصغر وأدحر من 
أن يحكي عن أمر دعواه ويحذر» ولكن انتصر الرسل بجناب الرب عز وحل فكشفوا لأممهم عن أمره 
وحذروهم ما معه من الفتن المضلة والخوارق المضمحلة فاكتفى بإخبار الأنبياء وتواترذلك عن سيد ولد 
آدم إمام الأتقياء عن أن يذكرأمره الحقير بالنسبة إلى جحلال الله في القران العظيم ة ووكل بيان أمره إلى 
کل ی کرم 

فإن قلت: فقد ذكر فرعون في القرآن» وقد ادعى ما دعاه من الكذب والبهتان حیث قال: "آنا ربكم 
الأعلي"". النازعات: 24.. وقال: "يأئها اللا ما عَلمْت لَك من إله عَيري". أ القصص: والحواب: أن أمر 
فرعون قد انقضى وتبين كذبه لكل مؤمن وعاقل؟ وهذا أمر سيأ وكائن فيما يستقبل فتنة واختبارا 
RD a E A A E a‏ 
كنابا بخلافة الصديق من بعده ثم ترك ذلك وقال: يا الله والمؤمتون إلا با بكر". 

فترك نصه عليه لوضوح حلالته وظهور كبر قدره عند الصحابة وعلم عليه الصلاة والسلام منهم أمُم لا 
يعدلون به أحدا بعده» وكذلك وقع الأمر» وهمذا يذكر هذا الحديث ف دلائل النبوة كما تقدم ذكرنا له 
غير مرة في مواضع من الكتاب» وهذا المقام الذي نحن فيه من هذا القبيل وهو أن البي قد يكون ظهوره 
مستقر» فالدحال واضح الذم ظاهر النقص بالنسبة إلى المقام الذي يدعيه وهو الربوبية» فترك الله ذكره 
والنص عليه لما يعلم تعالى من عباده المؤمين أن مثل هذا لايهدهم ولا يزيدهم إلا لمانا وتسليما لله 
E EDE Es RAE E E E A‏ 
والله ما ازددت فيك إلا بصيرة. أنت الأعور الكذاب الذي حدثنا فية رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شفاها وقد أحذ بظاهره إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه الصحيح عن مسل فحكى عن بعضهم أنه 
الخضر وحكاه القاضى عياض عن معمر ق جامعه. 

وقد قال أحمد في مسنده وأبو داود في سننه» والترمذي قي جامعه بإسنادهم إلى أي عبيدة أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال: "لعلةُ يذ ركه مَنْ رآ وسّمع كلامي". 

وهذا نما قد يتقوى به بعض من يقول بهذا ولكن في إسناده في غرابة» ولعل هذا کان قبل أن بين له صلی 
الله عليه وسلم من أمر الدحال ما بين في ثاني الحال والله تعالى أعلم. 
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وقد ذكرنا في قصة الخضر كلام الناس في حياته ودللنا على وفاته بأدلة أسلفناها هنالك» فمن أراد 


الوقوف عليها فليتأملها في قصص الأنبياء من كتابنا هذا والله تعالى أعلم بالصواب. 
ذكر ما يعصم من الدجال 


الاستعاذة المخلصة بالله تعصم من فتنة الدحال فمن ذلك الاستعاذة من فتنته» فقد ثبت في الأحاديث 
الصحاح من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من فتنة الدحال في الصلاة وأنه أمر 
أمته بذلك أيضا فقال: "الهم إنا نعوذ بك من عَذاب حَهَّمٌ ومن فتنة القبر ومن فتنة الْمَحْيَا والممَات ومن 
فقنة المسيح الدحال". 

ذلك من حديث أنس وأبي هريرة وعائشة وابن عباس وسعد وعمرو بن شعيب عن أبيه عن حده 


وغیرهم: 


حفظ عشر آيات من آخر سورة الكهف حفظاً عملياً يعصم من فتنة الدجال 


قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهي والاستعاذة من الدحال متواترة عن البي صلى الله عليه وسلم كما 
قال أبو داود» حدثنا حفص بن عمر» حدثنا همام» عن قتادة» حدثنا سالم بن أي الجعد» عن معدان» عن 
أي الدرداء يرويه عن البي صلى الله عليه وسلم قال: "من حَفظ عَشر آيات من سُورة الكهْف عصم من 
فتنة الدجًال'"'. ٠‏ 

قال أبو داود: كذا قال هشام عن دستواي عن قتادة إلا أنه قال من حفظ من خواتيم» وقال شعبة عن 

قتادة من آخر الكهف» وقد رواه مسلم من حديث همام وهشام وشعبة عن قتادة بألفاظ مختلفة» وقال 

الترمذي: حسن صحيح وقي بعض روايات الثلاث: "آيات من أول سورة الكهف عصم من الدحال'. 
وكذلك رواه عن روح عن سعيد عن قتادة .مثله» ورواه عن حسين عن شعبان عن قتادة كذلك» وقد 

رواه عن غندر وحجاج عن شعبة عن قتادة .حثله» ورواه عن حسين شعبان عن قتادة كذلك» وقد رواه 
عن غندر وحجاج عن شعبة عن قتادة وقال: "من حفظ عشر آيات من آخر سورة الكهف عصم من 

فتنة الدحال'"'. 


وكذلك الابتعاد منه كما تقدم في حديث عمران بن حضين: "من سمح من الدجال فلستا مت" . 


وقول رسول الله صلی الله عليه وسلم: "إن اومن لياتيه وهو یسب أله مُوْمن عه ما يبعت به من 
الشبهات'. 


النهاية في الفتن والملاحم -ابن كثير 85 


سكنى المدينة ومكة المشرفتين تعصم من فتنة الدجال 


وما يعصم من فتنة الدجال الذي سكن المدينة ومكة شرفهما الله تعالى» فقد روي في البخاري ومسلم من 
حديث الإمام مالك عن نعيم الجمر عن نعيمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
ل ب ا ك لا تاها الطاغرد و١‏ الفا" 

وقال البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد اللّه» حدثي إبراهيم بن سعيد عن أبيه» حدثْي أبو بكر» عن 

ال لن اله عله وسل قال ١‏ ل اة ر غب المسيح الدحال ها يومعذ سبع أبواب على كل 
باب ملکان"'. ۰ 

وقد روي هذا من غير وجه عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة» وأنس بن مالك وسلمة بن الأكوع 
ومححن بن الأدرع كما تقدم. 

وقال الترمذي: حدثنا عبده بن عبد الله الخزاعي» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يأتي E N‏ 
قفوت ر؟التخال ان اد 

وأخرجه البخاري» عن يى بن موسى وإسحاق بن أبي عيسى عن يزيد بن هارون ومحجن وأسامة ومرة 
بن جحندب رضي الله عنهم أجمعين. وقد ثبت قي الصحيح: "أله لا يدحل مكة ولا المدينة كَمتعةُ اللائكة" 
لشرف هاتين البقعتين فهما حرمان آمنان منه وإنما إذا نزل نزل عند سبخة المدينة فتر حف المدينة بأهلها 
ثلاث رجحفات إما حسأ أو معن على القولين فيخرج منها كل منافق ومنافقة ويومئذ تنفي المدينة حبغها 
ويسطع طيبها كما تقدم في الحديث والله أعلم. 


تلخيص سيرة الدجال لعنه الله 


هو رحل من بي آدم خلقه الله تعالى ليكون نة للناس في آحر الزمان: "يُضل به كثيرا ويَهّدي به کثیرا 
Na‏ 

يو سف» وقد روى عمر بن الخطاب وأبو داود حابر بن عبد الله وغيرهم من الصحابة وغيرهم كما تقدم 
أنه ابن صياد» وقد قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا ماد بن سلمة» عن أبي يزيد» عن عبد الرحمن بن 
أي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يمك أبوًا الدحال ثلاثين عاما لا يولد هما 


غلام ثم يولد لهما بعد الثلاثين غلام أعور أضر شىء وأقله فعا تتام عيناه ولا يتام قلبه". 
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ثم نعت أبويه فقال: ""أبوه رحل مضطرب اللحم طويل الأنف كأن أنفه منقار وأمه امرأة عظيمة الثديين ثم 
بلا انو ود ن اله وور لد بال 0 ا وار بن الاه ج جا غل ار وجنا 
فيهما نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا هو منجدل في الشمس في قطيفة يهمهم فسألنا أبويه 
فقالا: مكثنا ثلاثين عاماً لا يولد لناء نم ولد لنا غلام أعور أضر شيء وأقله نفعأء فلما حرجنا مررنا به 
فقال: عرفت ما كنتما فيه. قلنا! وسمعت؟ قال: نعم. إنه كام عيّْاي ولا يام قأبي فإذا هُو ابن صيّاد. 
وأحرجه الترمذي من حديث هماد بن سلمة» وقال حسن قلت بل منكم جدا وال أعلم. ۰ 

وقد كان ابن صياد من يهود المدينة ولقبه عبد الله» ويقال صاف» وقد جاء هذا وهذا وقد يكون أصل 
امه صاف ثم تسمى لا أأسلم بابن عبد الله» وقد كان ابنه عمارة بن عبد الله من سادات التابعين» وروى 
عنه مالك وغيره» وقد قدمنا أن الصحيح EG O E N‏ 
الدجاجلة ثم تاب بعد ذلك فأظهر الإسلام والله أعلم بضميره وسيرته» وأما الدجال الأكبر فهو المذكور 
في حديث فاطمة بنت قيس الذي روته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري وفيه قصة 
الجساسة ثم يؤذن له في الخروج في آخر الزمان بعد فتح المسلمين مدينة الروم المسماة بقسطنطينية فيكون 
بدء ظهوره من أصبهان من حارة منها يقال هما اليهودية وينصره من أهلها سبعون ألف يهودي عليهم 
الأسلحة والتيجان وهي من ل را 
فيظهر ولا في صورة ملك من الملوك البابرة م يدعي النبوة ثم يدعي الربوبيةء فيتبعه على ذلك الجهلة من 
بي آدم والطغام من الرعاع والعوام» ويخالفه ويرد عليه من هدى الله من عباده الصالحين وحزب الله 
E SAE IE U E E E N‏ 
بخيله ورحله غير مكة والمدينة» ومدة مقامه قي الأرض أربعون يوما يوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم 
كجمعة» وسائر أيامه كأيام الناس هذه ومعدل ذلك سنة وشهران ونصف شهرء وقد خلق الله تعالى على 
يديه خحوارق كثيرة يضل بها من يشاء من خلقه ويثبت معها المؤمنون فيزدادون ما إعانا مع إعانمم» وهدى 
إلى هداهم» ویکون نزول عیسی ابن مرم مسیح الهدی ف ايام المسيح الدحال مسيح الضلالة» على المنارة 
الغرفة فق تمم غلب ا لرن ويلفت به عباد اله القعرن مر ف اليح غين ابن رة اقاصدا 
نحو الدحال» وقد توحه نحو بيت المقدس فيد ركهم عند عقبة أفيق فينهزم منه الدحال فيلحقه عند مدينة 
باب لد» فيقتله بحربته وهو داحل إليها ويقول إن لي فيك ضربة لن تفوتيٰ» وإذا واحهه الدجال ينماع 
كما يذوب املح في الماء فيتدا ركه فيقتله بالحربة بباب لد فتكون وفاته هناك لعنه الله كما دلت على 
ذلك الأحاديث الصحاح من غير وحه كما تقدم وكما سيأنٍ. 
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وقد قال الترمذي: حدلنا قتيبة بن سعيد» حدثنا الليث عن عمر بن شهاب أنه مع عبد الله بن عبد الله 
ابن تعابة الأنصاري يحدث عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري من بي عمرو بن عوف معت عمي محمع 
ا الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يقل ابن مرم الدحال يباب لد 

وقد رواه أحمد» عن أبي النضر» عن الليث به» وعن سفيان بن عيينة عن الزهري به. وعن محمد بن 
مصعب عن الأوزاعي عن الزهري» وعن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري فهو محفوظ من حديثه 
وإسناده من بعده ثقات» وكذا قال الترمذي بعد روايته له وهذا حديث صحيح قال: وي الباب عن 
عمران بن حصين ونافع بن عتبة وأبي برزة وحذيفة بن أسيد وأبي هريرة وكيسان وعثمان بن ابي العاص 
وحابر وأبي أمامة وابن مسعود وعبد الله بن عمرو وسمرة بن جندب والنواس بن “معان وعمرو بن عوف 
وحذيفة بن اليمان» وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن 


عمو.سال بهرديا عن الدجحال فقال: "ولد ديا es‏ ابن مریم سانل ب 


صفة الدجال قبحه الله 


قد تقدم في الأحاديث أنه أعور وأنه أزهر هجين وهو كثير الشعر» وقي بعض الأحاديث أنه قصير وقي 
حدیٹ آنه طریل» وجاء أن ما بین آڏن ارہ آربعوت ذراعا كما تقد وق حدیٹ حابر ویروی ق 
حديث آخر سبعون باعاً ولا يصح وق الأول نظرء وقال عبدان في كتاب معرفة الصحابة روى سفيان 
ار غو عدا و مف ا الان ر مدا 0 ع اا د 
قال شيخنا الحافظ الذهمي: حوط ججهول والخبر منكر وإنه مکتوب بین عینیه کافر يقرۇه کل ممن وإن 
رأسه ممن ورائه حبك حبك» وقال حنبل بن إسحاق: حدثنا حجاج» حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة 
قال: دحلت المسجد فإذا الناس قد تكابوا على رحل فسمعته يقول معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: "إن بعدي الكذاب المضل وإن رأسه من وزائه حبك حبك '. 

وتقدم له شاهد من وحه آخر» ومع حبك أي جعد حسن كقوله تعالى: "والسَّمَاء ذات المبك". 
وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا المسعودي وأبو النضرء حدثنا المسعودي المعتى عن عاصم ابن 
کی کن پعن ان رو فال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حرجت إليكم وقد تبينت ليله 
القذر ومَسيح الضلالة فكان يلوح بين رَحلَيّن بسدة المسجد فأأشَهُمًا لأخجر بها فألسيهما Ll,‏ 
افدر فالتمسوها في العش الأواحر ولرأء وأمًا مَسيح الضلالة فإنه أعور العين الى المبهة عريض الحر 
فيه دفا أنه قطن بن عبد العرّى قال: یا رسول الله» هل یضرن شبهه؟ قال: ات افر مسل وهر 
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رجز كاذ" 
تفرد به أحمد وإسناده حسن» وقال الطبران: حدثنا أبو أشعب الحراني حدثنا إسحاق بن موسى رحه الل 
وحدثنا محمد بن شعيب الأصبهان» حدثنا سعيد بن عنبسة قالا: حدثنا سعيد بن محمد الثقفي» حدثنا 
حلاد بن صالم» أحيرني سليمان بن شهاب القيسي قال: نزل على عبد الله بن مغنم وكان من أصحاب 
الى صلل آل عله وسم فان فن الت لل العا ول أت قال لجال لس ب ا زه 
جيءَ من قبل المشرق فيذْعُو إلى حق يَّبَع ويذهَب للناس فيقاتلهم هَيَظْهَرُ عليهم» فلا يرال على ذلك 
حي يقَدمٌ الكوفةء فيظهرُ فيظْهِرُ دين الله ويعمل بهء يبع ويُحب على ذلك ثم يقول بعد ذلك ي ي فيفرَع 
من ذلك کل ذي لب ويفارقه» ويّمكث بعد ذلك ثم يقول: أنا الله فيغمس الله عينيه» ويقطع أذنيه» 
راکب ودک کان فا یی غل کل ما فار کل اجد ن ان کن ا ول 
من إعان» ويكون من أصحابه اليهوذ وامحوس والتصَارّى وهذه الأعاحم من المش ركين ثم يدعو برحل فيما 
e N‏ 
م يضربه بعصاه فإذا هو قائم فيقول الدجحال: أنا الله أحيي وأميت. 
رلك سجر ومر به الان لمن يصح فو ذلك هة 
قال شيخنا الذهي ورواه يى بن موسى عن سعيد بن محمد الثقفي وهو واه. وعن علي بن آبي طالب 
كرم الله وجهه أنه قال في الدجال: "هو صاني بن صائد يخر ج من يهودية أصبهان على حار أبتر ما بين 
أذتيه أربعوت ذراعا وما يبن حافره إل الحافر الأخصر أريع ليال يضاول السماء بيده آمامه بل من دان 
وخلفه حبل آخر مكتوب بين عينيه كافر يقول أنا ربكم الأعلى" أتباعه أصحاب الرياء وأولاد الزناء رواه 


أبو عمرو الداني في كتاب الدحال ولا يصح إسناده. 


خبر عجیب ونباً غریب 


قال نعيم بن ماد في كتاب الفتن: حدثنا أبو عمرو» عن عبد الله بن يعة» عن عبد الوهاب بن حسين» 
عن محمد بن ثابت» عن أبيه» عن الحارث» عن عبد الله بن مسعود» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: 
"ين فن الدجال آريعرة دراهاء و حطر ة اة مسر لا آیام» رن ار كما خرش احدک 
الساقية» ويقول: أنا رب العالمين وهذه الشمس بحري بإذي أفتريدون أن أحبسها؟ فيقولون: نعم فيحبسها 
حن يجعل اليوم كالشهر واليوم كالحمعة ويقول: أتريدون أن أسيرها؟ فيقولون: نعم» فيجعل اليوم 
كالساعة؟ وتأثيه المرأة فتقول: يا رب أي وابئ وأحي وزوحي» حن إغا تعائق شيطانا وبيوقم ملوءة 
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شياطين ويأتيه الأعراب فيقولون: يا رب إحي لنا إبلنا وغنمنا؟ فيعطيهم شياطين أمثال إبلهم وغنمهم 
سواء بالسن فيقولن: لو لم يكن هذا ربنا م بحي لنا موتانا ومعه حبل من برق وعراق وحبل من لحم حار 
ولا يبرد ونر جار» وجبل من جنان وخحضرة وجبل من نار ودخان يقول: هذه حنيٍ وهذه نادري وهذا 
طعامي وهذا شرابي» واليسع عليه السلام معه» ينذر الناس فيقول: هذا المسيح الكذاب فاحذوره لعنه الله 
ويعطيه الله من السرعة والخفة ما لا يلحقه الدحال فإذا قال: أنا رب العالمين قال له الناس كذبت» ويقول 
اليسع: صدق الناس فيمر معكة فإذا هو بخلق عظيم فيقول من أنت؟ فيقول: أنا حبريل. وبعثي الله لأمنعك 
من حرم رسوله فيمر الدحال عكة فإذا رأى ميكائيل ولى هاربا ويصبح فيخرج إليه من مكة منافقوها 
ومن المدينة كذلك وياأت النذير إلى الذين فتحوا قسطنطينية ومن تآلف من المسلمين ببيت المقدس قال: 
فيتناول الدحال منهم رجلا م يقول: هذا الذي يزعم أن لا أقدر عليه؟ فاقتلوه فينشر ثم يقول: أنا 
أحييه» فيقول: قم فيقوم بإذن الله ولا يأذن لنفس غيرها فيقول: اليس قد أمتك ثم أحييتك؟ فيقول: الآن 
E RT O‏ 
صفائح من نحاس ثم يقول: اطرحوه ني ناري» فيحول الله ذلك على النذير فيشك الناس فيه ويبادر إلى 
بيت المقدس فإذا صعد على عقبة أفيق وقع ظلمه على المسلمين ثم يسمعون أن حاءكم الغوث فيقولون: 
هذا كلام رحل شبعان وتشرق الأرض بنور رها ويتزل عيسى ابن مرم ويقول يا معشر المسلمين احذروا 
ربكم وسبحوه فيفعلون» ويريدون الفرار فيضيق الله عليهم الأرض فإذا أتوا باب لد وافقوا عيسى فإذا 
نظر إلى عيسى يقول: أقم الصلاةء قال الدجحال: يا بي الله قد أقميت الصلاة» فيقول: يا عدو الله زعمت 
أنك رب العا مين فلمن تصلي؟ فيضر به .عقرعة فيقتله فلا يبقى أحد من أنصاره خحلف شيء إلا نادى يا 
مؤمن هذا دحال فاقتله» إلى أن قال فيمنعون أربعين سنة لا يموت أحد ولا يمرض أحد» ويقول الرحل 
لخنمه: اذهبي الى السرح ولدي به وأرعي وتمر الماشية بين الزرع ولا تأكل منه سنبلة والحيات والعقارب 
لا تؤذي أخدا والسبح على أبواب الدور لا بوذي أخدا ويأاحذ الرحل المؤمن القمح قيبذرة بلا حرت 
فيجيء منه سبعمائة فيمكثون كذلك حن يكسر سد يأجوج ومأجوج فيمرحون ويفسدون ویستغيث 
الناس فلا يستجاب مم» وأهل طور سيناء هم الذين فتح الله هم القسطنطينهة فيدعون فيبعث الله دابة من 
الأرض ذات قوائم فتدحل في آذانمم» فيصبحون موتى أجمعين وتنتن الأرض منهم» فيؤذون الناس بنتنهم 
شد من حياتمم» فيستغيثون بالله فيبعث الله ريحا بمانية غبراء فتصير على الناس غما ودخانا ويقع عليهم 
الزكمة ويكشف ما يمم بعد ثلاث» وقد قذفت جيفهم قي البحرء ولا يلبثون إلا قليلاً حي تطلع الشمس 
من مغرها وقد جحفت الأقلام وطويت الصحف» ولا يقبل من أحد توبةء ويخر إبليس ساحداً ينادي إلهي 
مرن أن أسجد لمن شعت» ويجتمع إليه الشياطين فيقولون: يا سيدنا إلى من تفزع؟ فيقول: إنما سألت ريي 
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أن ينظرن إلى يوم البعث وقد طلعت الشمس من مغرجاء وهذا هو الوقت المعلوم» وتصير الشياطين 
ظاهرة قي الأرض حن يقول الرحل هذا قرين الذي كان يغريي فالحمد لله الذي أخزاه» ولا يزال إبليس 
ساجدا باكيا حي تخر ج الدابة فتقتله وهو ساحد» ويتمتع المؤمنون بعد ذلك أربعين سنة لا يتمنون شيا 
إلا أعطوه» ويترك المؤمنون حن يتم أربعون سنة بعد الدابة ثم يعود فيهم الموت ويسرع فلا يبقى مؤمن» 
ويقول الكافر: ليس تقبل منا توبة» يا ليتنا كنا من 
المؤمنين» فيتهارحون قي الطرق تمارج الحمر» حن ينكح الرحل أمه في وسط الطريق» يقوم واحد ويتزل 
آحر» وأفضلهم من يقول لو تنحيتم عن الطريق كان أحسن» فيكونون على ذلك ولا يولد أحد من 
نكاح ثم يعقم الله النساء ثلاثين سنة فيكونرن كلهم أولاد زنا شرار الناس عليهم تقوم الساعة". 
كذا رواه الطبراني» عن عبد الرحمن بن حاتم المرادي» عن نعيم بن حماد فذكره. 

حدیث مرفوض 
قال شيخنا الحافظ الذهبي إحازة إن م یکن ماعا أحبرنا أبو الحسن اليونييْٰ» أخبرنا عبد الرحمن 
عو کا ی و مف اعا ا ا ی فآ ا روو ا ی 
سلمان النجاد» حدثنا محمد بن غالب» حدثنا أبو سلمة النوذكي» حدثنا هماد بن سلمة» حدثنا علي بن 
زيد عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الدحال يتناول السحاب ويخوض البحر الى 
ركبته ويسبق الشمس إلى مغرها وتسير معه الآكام وني جبهته قرن مكسور الطرف» وقد صور في حسده 
السلاح كله حي الرمح والسيف والدرق'. 


قلت للحسن: يا أبا سعيد ما الدرق؟ قال: الترس. قال شيخنا: هذا من مراسيل الحسن وهي ضعيفة. 
حديث خرافة 


قال ابن مندة في كتاب الإبعان: حدثنا محمد بن الحسين المدن» حدثنا أحمد بن مهدي» حدثنا سعيد بن 
سليمان بن سعدون» حدثنا حلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا أعلم عا مع الدجال منه» معه نمران أحدهما نار تأجج في عين من 
يراه» والآحر ماء أبيض» فمن أد ركه منكم فليغمض عينيه وليشرب من مر النار الذي معه فإنه ماء بارد» 
وإياكم والآحر فإنه فتنة» واعلموا أنه مکتوب بین عینیه کافر يقرؤه من كتب ومن لم يكتب» وأن إحدى 
عينيه ممسوحة عليها ظفرة» وأنه مطلع من آخر عمره على بطن الأردن على ثنية فيق» وكل أحد يؤمن 
بالله واليوم الآحر ببطن الأردن» وأنه يقتل من المسلمين ثلا ويهزم ثلا يبقى ثلث فيحجز بينهم الليل» 
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فيقول بعض المؤمنين لبعض: ما تنظرون؟ ألا تريدون أن تلحقوا بإحوانكم في مرضاة ربکم؟ من كان 
عنده فضل طعام فليعد به على أخيه» وصلوا حين ينفجر الفجر وعجلوا الصلاة» ثم أقبلوا على عدوكم» 
قال: فلما قاموا يصلون نزل عيسى وإمامهم يصلي بم» فلما انصرف قال هكذا: فرحوا بين وبين عدو 
الله قال: فيذوب كما يذوب الملح قي الماء فيسلط عليهم المسلمين فيقتلونمُم حي إن الحجر والشجر 
ينادي يا عبد الله يا مسلم» هذا يهودي فاقتله» ويظهر المسلمون فيكسر الصليب» ويقتل الخزير وتوضع 
الجزية» فبينما هم كذلك إذ أحرج الله يأجوج ومأجوج» فيشرب أومم» ويجيء آخرهم وقد انتشفوا فما 
يدعون منه قطرة» فيقولون: هاهنا أثر ماء» وني الله وأصحابه وراءهم حي يدخلوا مدينة من مدائن 
فلسطين يقال ها باب لد فيقولون ظهرنا على من في الأرض» فتعالوا نقتل من في السماء فيدعو الله نبيه 
بعد ذلك فيبعث الله عليهم قرحة فى حلوقهم فلا يبقى منهم بشر» ويؤذي ريحهم المسلمين» فيدعو عيسى 
ع ل ا عا ا اه ن ال اجن : 

قال شيخنا أبو عبد الله الذهي: هذا إسناد صال. قلت: وفيه سياق غريب وأشياء منكرة واللّه تعالى أعلم. 


ذكر نزول عيسى ابن مريم رسول الله من سماء الدنيا إلى الأرض في آخر الزمان 


قال الله تعالى: "وقوهم إا قلا مسح عيسى بن مریم رسول الله وما لوه وما صلبوهُ ولكن شبة لهم 
ون الذينَ افوا فيه لَفي شك مه ما لهم به من علم إلا اتبا الظْن وما قتلوه يقيناً ل رَه الله اله 

وکان الله عزيزا حكي)'. 

قال ابن جریر تي تفسيره: حدثنا بن يسار» حدثنا عبد الرمن» حدثنا سفيان عن ابي حصين عن سعيد بن 
حبير عن ابن عباس: "ون م من هل الکتاب إلا ليومت به قبل موت" 


قال: قبل موت عيسى ابن مر. وهذا اسناد صحيح وكذا ذكر العوق عن ابن عبا 

هل مات عيسى عليه السلام أو رفع حياً إلى السماء؟ 
وقال أبو مالك: "إن من أهل الكتاب إلا ليؤمتن به قبل موت" ذلك عند نزول عيسى ابن مري» وإنه الآن 
حي عند الله ین زرو کی ررر ایآ کا که آنا رو مال 
الحسن عن قوله تعالى: "ون من اهل الکتاب إلا لیؤمنن به قبل موت" فقال: قبل موت عیسى إن الله رفع 
إليه عيسى وهو باعئه قبل يوم القيامة مقاما يؤمن به البر والفاح وهكذا قال ققادة بن دعامة وعبد 


الر من بن زيد ب بن أسلم وغير واحد وهو ثابت في الصحيحين عو ن کر کا سان وو وی وا 
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مرفوعا والله تعالى أعلم. 

والمقصود من السياق الإحبار بحياته الآن في السماء وليس كما يزعمه أهل الكتاب الجهلة أمُم صلبوه بل 
رفعه الله إليه» ثم يتزل من السماء قبل يوم القيامة كما دحلت عليه الأحاديث المتواترة تما سبق في أحاديث 
الدحال وما سيأ أيضا وبالله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم العلي 
العظيم الذي لا إله إلا هو رب العرش الكر. 

وقد روي عن ابن عباس وغيره أنه أعاد الضمير ف قوله قبل موته على أهل الكتاب» وذلك لو صح لكان 
منافياً هذا» ولكن الصحيح من المعن والإسناد ما ذكرناه وقد قررناه في كتاب التفسير ما فيه كفاية وله 
الحمد والمنة. 


ذكر الأحاديث الواردة في غير ما تقدم 


قال مسلم: حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري» حدثنا أبي» حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم معت يعقوب 
بن عاصم بن عروة يقول: معت عبد الله بن عمرو وقد جاءه رجحل فقال: ما هذا الحديث الذي تحدث 
به؟ تقول: إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا فقال: سبحان الله أو لا إله إلا الله أو كلمة نحوهاء لقد ممت 
أن لا أحدث أحدا شيعا أبداً إغا قلت إنكم سترون بعد قليل مرا أعظماً يحزن ويكون» ثم قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يخرج الدّحال في أمَيَ فيكت أربعينَ وما أو أربعين شهرا أو أربعين 
عاماء فیْعّث الله عیسی ابن مرم کاله عُروة ن مَسلعود فيطلبة فيلك ثم يكت الناس سبع سين لَيْس 
ین اين عداو م يسل الله رجا ارده شن قل الشام فلا بى عل زه الأرض أحد ق فيه معقال در 
من عبر و لان إلا تمصن حن لو ان ادم دَحَلَ في بد جل لله عله حى گقبضة قال: سَمَعتٌ 
من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قال: قى شرَارٌ الناس في خفة الطْيّر وأحلاَم السبّاع لا يُعرفون 
مَعرُوقاً ولا يرون مُكرا لهم الشیطان فیقول: آلا سجيون؟ فيقولُون: فما تأمرا؟ هامرهم بعبادة 
ليتا قال: وأوّل مَنْ يَسْمَعةُ رَجُل يلوط حَوْض إبله» قال: فَيْصْعَق ويْصْعَق الاس نم سل الله أو قال: 
يرل الله مَطراً كاله الط أو الظل - تمان الشاك فيلت مله أَحْسادُ الناس ثم ْح فيه مرة احرى فإذا هم 
قيام يرون ثم يقال: يا أيها الناس هَلموا إلى ا هم و 

"م يقال أحرجوا من النار» فيقال: من كم؟ فيقال: من كل ألف تسْعْمًائة رفسم ورت فال وذلك 


رم ا الرالدات شا و یرم بکقف عن ساق" 
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بعض العجائب قبل قيام الساعة 


وقال اللإمام احمد: حدتنا شريح» حدثنا فليح» عن الحارث» عن فضيل» عن زياد بن سعد» عن 

أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "یرل ابن مریم ماما عادلا كما مُقسطا فیکسر 
الصليب ويَتٌل الختزير ويرحع السلم ويتخذ السيوف مناحل ويذهب جمة كل ذات جمة. ويتزل من 
السماء رزقهاء ورج من الأرض ب ركنّهاء حى يلعب المي بالنعبان ولا يضر وأرْعى عتم والذقبُ 


وف 


ولا يَضرهاء ويَرْعَى الأسَد والبقرٌ ولا يضرها"'. تفرد به أحمد وإسناده يد قوي صال. 
قبل قيام الساعة تقل العبادة وتكثر الأموال: 


وقال البخاري: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثي يعقوب بن إبراهيم» حدثنا أبي عن صا عن ابن 
شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي 
بيده ليوشكن أن يرل فيكم ابن مرم حكما عدلاً فيكسر الصليب» ويقتل الخترير ويضع الحزية» ويفيض 
الال حى ل قله حك وحن تكرة السحكت را من اديا وماعها م قول بر هة واقررا إا 
شتتم: "وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا'. 

وكذلك رواه مسلم عن حسن الحلواني وعبد بن مید کلاهما عن يعقوب بن إبراهيم به وأخرجاه أيضا 
من حديث ابن عيينة والليث بن سعد عن الزهري به. 

وروی أبو بكر بن مردويه من طريق محمد بن أبي حفص عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أي هريرة 
ال قال رسرل اله لى ال عله وسل "رشك ان یکن یک ابن ر كما عدلا بقل النجال 
ويقتل الخزير ويكسر الصليب ويضع الحزية» ويفيض المال» وثكون السجدة الواحدة لرب العالمين خيرا 
من الدنيا وما فيها' قال أبو هريرة واقرءوا إن شتتم ""وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته" موت 
عیسی ابن مرم ثم يعيدها أبو هريرة ثلاث مرات. 

قال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا سفيان وهو بن حصين عن الزهري عن حنظلة عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يترل عيسى ابن مرم فيقتل الخترير ويعحو الصَّليبً وتحمع له الصلاة 
وعطي المال حن لا يقل ويضحٌ اراج فيترل بالروحاء فيحج منهما أو يعتمر أو يجمعهما قال: وتلا 
أبوهريرة: ""وإن من أل الكتاب إل ومن به قبل مته ووم العامة يون عَلَيَهم شهيدا'. 

فيزعم حنظلة أن أبا هريرة قال: يؤمن به قبل موت عيسى فلا أدري أهذا كان حديث البي صلى الله 
عله وسلم أو شیئا قاله أبو هريرة؟ وروى أحمد ومسلم من حديث الزهري عن حنظلة عن أبي هريرة أن 
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رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: "يكن عيسى ابن ميم بالروحَاء فيقومَنٌ مها بالحَج أو بالْعمَْة 
أو اهما حميع"'. 


الأنبياء أخوة أبناء علات 


وقال البخاري: حدثنا ابن بكير» حدثنا الليث» عن يونس» عن ابن شهاب» عن نافع مولى أي قتادة 
الأنصاري أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيف أنتم إذا نزل فيكم عيسى ابن 
مرم وإمامكم منك" ثم قال البخاري تابعه عقيل الأوزاعي. 

وقد رواه الإمام أحمد» عن عبد الرازق» عن معمر» عن عثمان بن عمر» عن أبي ذؤيب كلاهما عن 
الزهري به» وأحرجه مسلم من حديث يونس الأوزاعي وابن أي ذؤيب عن الزهري به. 

قال اللإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام أخبرنا قتادة عن عبد الرحمن وهو ابن آدم مولى أم برين 
صاحب السقاية عن أبي هريرة أن رسول الله قال: "الأثبياء ات علات» امهائهہ شي ودينهُم واح 
وإ اول آلناس بعیسی این مر yS‏ وله ازل فإذا رأينمُوه فاعرفوه إِلّه رل 
مربوع» إلى الحمْرَة والبیاض» عليه توان مُمَصّران کان رأسه يقَطرٌ ما وإن م يصبّه بلء يدق الصليب 
ويقتل الخزير» ويضّع اجرى ويدعُو ا إلى الإسلام ويلك الله في رَمّانه الأمَمّ كلها إلا الإسلا 
ويهلك الله في زمانه المسيح الدحالء نم تقع الأَمَنّة على الأرض حن ترتع الأسود مع الإبلء والنمورٌ مع 
البقر» والذئاب مع الغنم» ويلعب الصبيان بالحيات فيمكث أربعين سنةء نم توّفى ويْصّلي عليه 
اموت 


وهكذا رواه أبو داود عن هدبة بن خالد عن همام بن جى عن قتادة» ورواه ابن جریر ولم يورد عند 


تفسيرها غيره عن بسر بن معاذ عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه وهذا إسناد جيد قوي. 
النبي عليه السلام أولى الناس بعيسى ابن مريم 


وروى البخاري» عن أي اليمان» عن شعيب» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أي هريرة معت رسول 

الله صلی الله عليه وسلم يقول: "نا اوی الئاس بابن مر والأنبياء ولا عَلات ليس بتي ويه بي" 

yS 
fM. 


اة اا إخوة علات مهام شتی وديئهم واحد'. 
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ثم قال: وقال إبراهيم بن طهمان» عن موسى بن عقبة» عن صفوان بن سليم» عن ابن يسار عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فهذه طرق متعددة كالمتواترة عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


حديث ابن مسعود رضي الله تعالی عنه 


قال الإمام أحمد: حدثنا هشام بن العوام بن حوشب» عن جبلة بن سحيم» عن ابن عمارة» عن ابن 
الصلاة والسلام قال فتذاكروا أمرَ الساعة فردوا أمرهم إلى إبراهيم قال: لا علم لي ياء فردوا أمرهم إلى 
مُوسى» فقال: لا علم لي بهاء فردوا أمرهم إلى عيسى فقال أَمّا حًا فلا يعلم به أحد إلا الله وفيما 
عَهَدَ إلي ريي عر وجل أن الدحال حارج ومعه قضيبان» فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص» قال: 
فيهّلكة الله إذا رآن؟ حي إن الحجر والشجر يقول يا مسلم إن تحن كافرا تحال فَاقلّ؟ قال: فيهلكهُم الله 
عز وحل؟ ثم يرحع الناس إلى بلادهم وأوطانمم» فعند ذلك يحرج يأجوج وماجوج وهم من كل حب 
ينسلون فيّطؤون بلادهم؟ لا يأئون على شيء إلا ألو ولا مرون على مَاء إلا شربُوه؟ قال: م يرحع 
الناس يشكون فأذْعو الله عليهم فيهلكهم؟ ويميتهم حن تمتلىء الأرض من تن رجهم ويتزل الله المطرً 
فيغرق أَحْسَادَهُم حى يقذفهم قي البحر ففيمَا عهد إلي رربي عر وحل: أن ذلك إذا كان كذلك فإن 
الساعة كالحامل الم لاً يذري أهلها مى تفجام". 
ورواه ابن ماجه» عن محمد بن يسار» عن يزيد بن هارون» عن العوام بن حوشب به ځوه. 

صفة المسيح عيسى ابن مريم 

رسول الله عليه السلام 

صفة أهل آخر الزمان 
ثبت ق الصحيخن هن حديث الرهري» عن سغيد عن آي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله علبة 
وسلم: "ليلة أسري بي لقيت موسى فتَعته فإذا رحل مضطرب أي طويل رَحل الرأس كأنه من رحال 
شنوءة؟ قال ولقیت عیسی فتَعته قال فرأیته أَحْمَرَ کاله حرج من دعاس يعن حَمًاما'. 
وللبخاري من حدیث جحاهد» عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "'رأيت موسى 


وعیسی وإبراهیم» فأما عيسى فأحمر حَعد عريض الصدر» وأما موسی فام حسم سبط کأنه من رحال 
الزط". 
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وهما من طريق موسى بن عتيبة» عن نافع» عن ابن عمر قال ذ کر رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوما 
ران افاس اسح الدجال فال د اه لن اغ آلا إن ا هع الفجال غور الان ا 
كأن عينه عَنبة طافية؟ وأران الله عند الكعبة فى المنام رحلا آدم كأحسن ما برّى من أذم الرحال يضرب 
مته بين منكبيه؟ رل الشعر يقطرٌ رأسَةُ ماء واضعا يديه على ملكي رحلين وهو طوف بالبيت فقلت: 
من هَذا؟ قالوا: هو الَسيح ابن مَرّيّم» ورأيت رجلا وراءه قطْطا أعوَرَ العين اليم كأشبه من رأيت بابن 
E INA E E SE E‏ 
الله» عن نافع. 

ثم روى البخاري» عن أحمد بن محمد المكي» عن إبراهيم بن سعد» عن الزهري» عن سالم 

عن آبیه قال: لا والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعيسى أحمر» ولكن قال: "يتما أنا نائم 
أطوف بالكعبة وإذا رحل آدَمٌ سبط الشعر يهود بين رحلين يطف رأسة ماء أو بّرق ماء فقلت: من 
هذا؟ قالوا: هذا المسيح ابن مرم فذهبت ألعفت فإذا رجحل أحمرجسيم حَعْدٌ الرأس؟ أعور العَيّن اليم 
كأن عينه عنبة طافية؟ قلت: من هَذا؟ قالوا: ل و ا و 
قطن رحل من خزاعة هلك في الجاهلية وتقدم في حديث النواس بن “معان ""فيترل عند المنارة البيضاء 
Ea E yy rag EES EE EEG E‏ 
مان اللؤلؤ» ولا يحل لکافر جد ريح تفسه لا مات؟ ونَفسةُ يهي حَيْث يهي طرفه ". 

هذا هو الأشهر في موضع نزوله أنه على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق؟ وقد رأيت ف بعض الكتب أنه 
يتزل على المنارة البيضاء شرقي حامع دمشق فلعل هذا هو الحفوظ» وتكون الرواية فيترل على المنارة 
البيضاء الشرقية بدمشق فتصرف الراوي في التعبير بحسب ما فهم» وليس بدمشق منارة تعرف بالشرقية 
سوى الي إلى شرق الحامع الأموي» وهذا هو الأنسب والأليقء لأنه يتزل وقد أقيمت الصلاة فيقول له: 
يا إمام المسلمين» يا روح الله تقدم» فيقول: تقدم أنت فاا أقيمت لك وقي رواية بعضكم على بعض 
أمراء» يكرم الله هذه الأمة» وقد جحدد بناء المنارة في زماننا في سنة إحدى وأربعين وسبعمائة من حجارة 
بيض» و كان بناؤها من أموال النصارى الذين حرقوا المنارة الي كانت مكافاء ولعل هذا يكون من دلائل 
النبوة الظاهرة حيث قيض الله بناء هذه المنارة البيضاء من أموال النصارى حن يرل عيسى ابن مرم عليها 
فيقتل الختزير» ويكسر الصليب» ولا يقبل منهم حزية» ولكن من أسلم قبل من إسلامه وإلا قتل» وكذلك 
حكم سائر كفار الأرض يومفذ» وهذا من باب الإخبار عن المسيح بذلك» والتشريع له بذلك فإنه إغا 
يحكم .عقتضى هذه الشريعة المطهرة» وقد ورد في بعض الأحاديث كما تقدم أنه يتزل ببيت المقدس» ولي 
رواية بالأردن» وني رواية بعسكر المسلمين وهذا ي بعض روايات مسلم كما تقدم والله أعلم. 
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وتقدم في حديث عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة: ""وإنه نازل؟ فإذا رأيتموه فاعرفوه؟ رحل مربوعٌ إلى 
الحمرّة والبياض؟ عليه توان مَصُران؟ كأن رأسه يَقَطر؟ وإن لم يصبه بل فيدق الصليب؟ ويقتل الختريرة 
ويضع الحزية ويدعو الناس إلى الإسلام» ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام؟ ويهلك الله تي زمانه 
المسيح الدجحال؟ ثم تقع الأمنّة على الأرض حن يرتع الأسد مع الإبل؟ والّمورٌ مع البقر؟ والذئاب مع 
الغنم ويلعب الصي بالحيات لا تضره» فيمكث أربعين سنة ثم يتوق ويصلي عليه المسلمون"'. 

رواه أحمد وأبو داود هكذا وقع ق الحديث أنه عكث ق الأرض أربعين سنة» وثبت تي صحيح مسلم عن 
عبد الله بن عمر أنه يمكث في الأرض سبع سنين فهذا مع هذا مشكل» اللهم إلا إذا حملت هذه السبع 
على مدة إقامته بعد نزوله وتكون مضافة إلى مدة مكثه فيها قبل رفعه إلى السماء» وكان عمره إذ ذاك 
وا و سنة على المشهور والله أعلم. 

وقد ثبت في الصحيح أن يأحوج ومأحوج يخرجحون في زمانه ويهلكهم الله بب ركة دعائه في ليلة واحدة 
كما تقدم. وكما سيأ وثبت أنه يجج في مدة إقامته في الأرض بعد نزوله. 

وقال محمد بن كعب القرظي في الكتب المزلة "أن أصحاب الكهف يكونون حوارييه وأَهُم يحجون معه 
1 

ذكر القرطي ف الملاحم ف آخر كتابه التذكرة في أحوال الآحرة: ""وتكون وفاته بالمدينة النبوية فيصلي 
عليه هنالك ويدفن بالحجرة النبوية أيضأً' وقد ذكر ذلك الحافظ أبو القاسم بن عساكر. 

وروا آبو غیسی الترمذی ق امع عن عبد الله بن سلام فقال ق كاب التاقب: 

حدثنا زيد بن أحزم الطائي النضري» حدثنا أبو قتيبة مسلم بن قتيبة» حدثنا مودود المدييْ» حدثنا عثمان 
بن الاك عن عمد بن يوسف» عن عبد اله بن سلا عن أيه عن جحد قال مكورب ق التوراة 
صفة محمد وأن عيسى ابن مرم يدفن معه قال» فقال أبو مودود: "وقد بقي في البيت موضع قبر" هذا 
حديث حسن غريب. هكذا قال عثمان بن الضحاك والمعروف الضحاك بن عثمان المدييٰ التجيي ما 


ارما ووا ان 
ذكر خروج يأجوج ومأجو ج 


ذلك ق أيام عيسى ابن مرم بعد قتله الدحال فيهلكهم الله أجمعين في ليلة واحدة بب ركة دعائه عليهم قال 
لله تعالى: "حى إذا فحت يَأَخُوج وَمَأَحُوج وَهُمْ منْ كل حَدب ينْسلون» واقترّب اوعد احق فإذا هي 
قاخصة ابصار الین کفروا با وبا قد کا فی غفل من هذا بل کا طالين الأاء 97-96 


اقاس ص ص 


وقال تعالى في قصة ذي القرنين: "ثم أثبع سبّباء حى إذا بلغ بين السدَيْن وَحَدَ من دونمما قوما لا 
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يکادون يفقهون قولاء قالوا يا ذا القركين إن يأحوج ومَأحوج مُفسدون في الأرْض فهل تَجعَل لك حرجا 
ر سا 9 Ror‏ £ ەر 4 © o2‏ 


على ان تجعل يننا وهم سا قال ما مني فيه ر بي حير فأعيئوي بقوة أحعل يكم وهم رذماء 
آثوني زير الحديد حى ذا ساوّى بين الصَدفين قال الفخوا حى إذا حَعله ارا قال آئون أفرغ عليه قطرا 
فما اسطَاعُوا ُن يَظْهَرُوهُ وما استطاعُوا له تقباء قال هَڏا رَحْمَة من ريي فِا حاء وعد ري حعَلَهُ دکاءِ 
وكان وعد ري حقاء وأركتا بعْضهُم يوذ يمج في بض وأفخ في الصور فَحَمَعَاهُمْ نما" الكهف: 
99-92. 
ا ى اتر ى دع ال رفن رضر هاف السك م ديك و اس يق خان فار ردا 
ادا قال ها رخا من رن آق ع به ون ا اي الي اا رفن وون الا اجا 
وعد زي أي الوقت الذي قدر أمدامه فيه حعله دكا أي مساويا للأرض وكان وعد رن حقا آي وهذا 
شيءِ لا بد من كونه» وتر كنا بعضهم بمو ج في بعض» يعي بذلك يوم انمدامه» يخرجحون على الناس 
فيمرحون فيهم وينسلون» أي يسرعون المشي من كل حدب ثم يكون النفخ ي الصور للفزع قريبا من 
ذلك الوقت كما قال في الآية الأحرى "ّى إا فحت يوج ومَأخُوج وَهُمْ منْ كل حَدَب ينسلون» 
واقَرّب اوعد الحق فاا هي شاحصة الأنبياء: الآية 96. وقد ذكرنا قي الأحاديث الواردة في خروج 
الدحال وتزول المسيح طرفا صالحاً في ذكرهم من رواية النواس بن “معان وغيره: 

إشارة نبوية إلى شر قد اقترب من العرب 


رك ق لضن من فوت زوب بن جن "أن مرل اه عل ال عله رمك هة 
استيقظ محمَرّا وحهة وهو يُقول: لا إلهَ إلا الله ويل للعَرّب من شر قد اقترّب» فتح اليوم من ردم يأحوج 


ومَأحوج مثل هذه وحَلق بين أصبعيه» وني رواية وعقد سبعين أو تسعينَ قالت: قلت: يا رسول الله صلى 
مە و . ZA e a ER‏ 
اله عليه وسلم آنهّلك وفينا الصالحُون؟ قال: َعَم إذا كثر الخبث'. 
خرو ج ياجو ج وماجوج 
وقي الصحيحين أيضا من حديث وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله 


٤ 8 8 i. 1‏ چ ر ا ر 1 
عليه وسلم قال: فتح اليوم من ردم يأحوج ومَأجوج مثل هذا وعقد تسعين . 


وقال الإمام أحمد: حدتنا رو ح» حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» حدثنا أبو رافع» عن أبي هريرة» 
ت ۷ چ „IM.‏ ع ع ق ۸ س ا 8 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: إن ياجو ج ومأجو ج ليحفرون السد كل يوم» حن إذا كانوا 
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يرون شعاع الشمس قال الذي عليه ا غد در له اھا کان 
لخت مدهم وأراد الله أن ينهم على الناس حَفرواء حى إذا كانوا يرون شُعاعَ الشمس قال الذي 
علیهم: اغدوا فقحفرون عدا إن شاء الله ويستشي فیعودون له وهو کهیئته حین تر کوه فیحفرونه 
ويخرحون على الناس فيلشفون الماء ويتحصْنٌ الناسٌ منهم في حصوكُم فيرمون بسهامهم إلى السماء فيبعث 
لله عليهم عا في أقفائهم فيقتلهم جا'. 

es‏ "والذي كفس محمد بيده إن دوابً الأرض لقَسْمَنُ وتشكرٌ شكرا من 
ومهم ودمائهم ". 

ثم رواه أحمد والترمذي وابن ن¿ ماحه من غير وحه عن قتادة به. 

وقد روى ابن جرير وابن أي حاتم» عن كعب الأحبار قريباً من هذا والله أعلم. 

قال الإمام أحمد حدثنا يعقوب» حدثنا أبي عن أبي إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد 
عن أبي سعيد الخدري قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "فح يأحوج ومأحوج 
فیځرحون کما قال الله تعالى "من كل حَدّب يلوت" قيفش الاس ويحارون عنهم إل مَدائنهم 
وحصوفُم» ويضمون إليهم مواشيهم» فيضربون ويّشرّبون مياه الأرض حن أن بعضهم ليمُرٌ بذلك النهر 
فيقول: قد كان هاهّتًا ماء مر حن إذا م يى من الاس أحد إلا أُحَذَّ في حصن أو مدينة قال قائلهم 
هؤلاء أهل الأرض» قد فَرَغتا منهم» بي أهل السماء. قال: ثم هز أحدهم حَربَةُ ثم رمي بها إلى السماء 
فرح إل م مُحَضبة دمَاء لأبلاء والفتتةء فبينما هم عَلّى ذلك إذ بُعَّث الله عليهم داء قي أعناقهم كتَعّف 
الجراد الذي يخرج في أعناقه فيْصبحُون مى لا يسلْمَع لهم حس» فيقول المسلمون: ألا رَجُل يَشّري لنا 
تفسته فينظر ما فعل هذا العَذُو؟ قال: فينْجرد رحل منهم مُحتسبا تسه قد اوها على أنه مول » 
یرل فیجدهُم موی بعصم على بغض» ينادي: با محر السلمين آلا آنشرواء إن اله قد كقاكم 
عدوکي فیخرځون من مَدَائنهمْ وحصومُم ويُسرځُون مَوَاشیَهُم فما یکون لا مَرْعَی ا لحومهم فتشکر 
عَنْهُمْ کأخسن ما شَكرَت عن شيء من ابات أصابش؟'. 

وهکذا أُحرجه ابن ماحه من حدیث يونس بن بکیر» عن محمد بن إسحاق به وهو إسناد جید. 

وقي حديث النواس بن معان بعد ذكر قتل عيسى الدحال عند باب لد الشرقي قال: "فبينما كذلك إذ 
أَوْحَى الله الى عيسى ابن مرم عليه السلام إني قد أْرَحت عبادا من عبادي لا يدان لك بقتاهم فحَرز 
عبادي الى الطور» فييعث الله يأحوج ومأحوج وهم كما قال الله تعال: E‏ 
فرغب عيسى وأصحابه إلى الله عر وحل» فیرسل اله عليهم نغفاً يي رقام فيصبحون فرّسی کمَوت 
تفس واحدة فيرغب عيسّى وأصحابه إلى الله عر وَل فيرسل الله عليهم طَيّرا كأعتاق البخت فيخملهم 
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فيطْرَحُهُم حَيْث شاء الله ال قال کت الا اک کن يقال له المهيل عند مَطلَع الشمس - ويرسل 

الله مَطَرا لا یکن من بيت مدر ولا وبر أربعينَ يوما عَلّى الأرض حى يَدَعَها كالرلفة ويقال للأرض أنبتي 
ا بركتك؟ فیومئذ یکل لر من الرمَائة ويستتظلون بقحفها' الديث إل أن قال فا 
هم على ذلك إذ بعث الله ريحا طيبة تحت آباطهم فیقبضٌ روح کل مسلم أو قال مؤمن ویبقی شرارٌ 
الناس يتهارجون تَهارٌج الحمر وعَليّهم ا قوم الساعة. 


وي حديث مدبر بن عبادة» عن ابن مسعود في احتماع الأنبياء يعي محمد وإبراهيم وموسى وعيسى 
عليهم من الله أفضل الصلاة والسلام» وتذاكرهم أمر الساعة ورّدهم أَمرَهُم إلى عيسى وقوله: "ما حينهَا 
فلا غلم به إلا الله» وفيما عَهَد إلى ر O O NES‏ 
الرصاص قال: فیهلکه الله إذا رآ حه حتى إن الحجر والشجر ليقول: يا مسلمٌ إن لحي كافرا فتعال فاقتله؟ 
قال: فيهلكهُم الل ويرحع الناس إلى أوْطانهم؟ قال: فعند ذلك يخرج يأحوج ومأحوج وهم من كل 
حَدب ينْسلون قیطۇون بلادَهُم لا مرون على شيء إلا أُهْلکوه؟ ولا رون عَلّی ماء إلا شربوه؟ قال: 
م يرحع الناسٌ يشكوتهم فأذعُو الله علَيهم فيهلكهم الله ومهم حى تمتلىء الأرض من تسن رجحهم؟ 
ورل الله المطَرَ فيرف أحسادَهُم حى يَقَذفهُمٌ في البح ففيمًا عد إلي ربي أن داك إا كان كذلك فإن 
الساعة كالْحَامل لمم لا يدري اهلها م تفجأَهُمْ بولادتها ليلا أو تهارا'. 

E O O 
ا تقولون لا عدو َکم؟‎ e 
نكم لا تزالون تقاتلون عدوا حى يخرج يأحوج ومَأخُوجٌ عراض الوحوه صعَارٌ العيون صب من كل‎ 
حَدَب ينسلون کان وحوهَهم اجان ااا‎ 

قلت: a‏ من ذرية آدم عليه السلام كما ثبت قي الصحيح. قول اله 


اھ ر 2ے ەه 


تعالى يوم القيامة ا ول يك وَسَعْدَيْك فيتادي بصوت: ابعث بَعّْث النار وسَعْدَيْكَ فينادي 
بصوت ّث بث النار فيقول كم؟ فيقول من كل ألف تسلعمائة وتسع وتسعون ان النار وواحد إلى 
الحنةء ورا ب الاو کل وات ل ا ا أُشروا» فإن في يأحوج ومأحُوج لكم 


o£ o 


فداء؟ وفي رواية فيقال: إن في اين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه» يأحوج ومأجوج" وسيأ هذا 
الحديث بطرقه وألفاظه. 

ثم هم من حواء عليها السلام» وقد قال بعضهم: مم من آدم لا من حَوّاء. 

وذلك أن آدم احتلم فاحتلط منيه بالتراب فخلق الله من ذلك الماء يأحوج ومأحوج» وهذا ما لا دليل 
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عليه م يرد عن من يجب قبول قوله في هذا والله تعالى أعلم وهو من ذرية نوح عليه السلام» من سلالة 
يافث أبي الترك وقد كانوا يعيشون في الأرض ويؤذون» فحصرهم ذو القرنين في مكامُم داحل السده 
حن يأذن الله بخروجحهم على الناس فيكون من أمرهم ما ذكرنا في الأحاديث. 


يأجوج ومأجوج ناس من الناس 


وهم يشبهون الناس كأبناء حنسهم من الأتراك المخرومة عيومُم الزلف أنوفهم الصهب شعورهم على 

أشكاهم وألوانمُم» ومن زعم أن منهم الطويل الذي كالنخلة السحوق أو أطول» ومنهم القصير الذي هو 

کالشيء الحقیر» ومنهم من له أذنان یتغطی بإحداهما ویتوطی بالأحری» فقد تکلف ما لا علم له به» 

وقال ما لا دلیل عليه» وقد ورد في حدیٹ: "أن أحدهم لا يموت حي یری من نسله ألف إنسان" فالله 

الفرات» حدثنا أبو داود الطيالسي» حدثنا المغيرة بن مسلم» عن أبي إسحاق» عن وهب بن جابر» عن 
ا ٤ MES os‏ ر o8‏ 

عبد الله بن عمرو عن البي صلى الله عليه وسلم قال: ن ياجوج وماجوج من ولد آدم» ولو ارسلوا 

لأفسدوا على الناس معايشهم ولن يموت منهم رحل إلا ترك ألفا فصاعداء وإِن من ورائهم ثلاث أمم» 

1 £ 

تاويل ومارس ومنسك . 

وهذا حدیث غريب وقد یکون من كلام عبد الله بن عمرو والله أعلم. 

وقال ابن حرير: حدثنا محمد بن مسمع» حدثنا محمد بن جحعفر» حدثنا شعبة» عن عبد الله بن أي يزيد 

قال: رای ابن عباس صبیانا يتو بعضهم على بعض يلعبون فقال ابن عباس: هكذا يخر ج يأحوج 


ومأحوج. 
ذكر تخريب الكعبة 


وروينا عن كعب الأحبار في التفسير عند قوله تعالى: "حي إذا فتحت يأحوج ومأحوج' أن أول ظهور 
ذي السويقتين ني أيام عيسى ابن مرم عليه السلام» وذلك بعد هلك يأجوج ومأحوج» فيبعث إليهم 
ع غه الما طلبت ما بن العا إل 00 يها م ررق ل ا بح ا ره فا 
طيبة فيقبض يما روح کل مؤمن» ثم يبقى عجاج من الناس يتسافدون كما تتسافد البهائم ثم قال كعب: 
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وتكون الساعة قرا نة 
قلت: وقد تقدم قي الحديث الصحيح: أن عيسى عليه السلام يحج بعد نزوله إلى الأرض. 


سيبقى حجاج ومعتمرون بعد ظهور يأجوج ومأجوج 


وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود» حدثنا عمران» عن قتادة» عن عبد الله بن أي عقبة» عن أي 
سعا قال قال رسول اله لن اله عليه وسا اليك عدا ايت ولرد بد روع باجو 
ومأحوج". انفرد بإخراجه البخاري رواه عن أحمد بن حفص» عن عبد الله» عن أبيه» عن إبراهيم بن 
طهمان» عن حجاج بن منهال» عن قتادة. 


يهجر الحج قبيل قيام الساعة 


وقال عبد الرحمن عن شعبة عن قتادة: "لا تقوم الساعة حن لا يحَجٌ البيت'. 

O E 
الرحمن بن مهدي» عن أبان» عن يزيد العطارء عن قتادة» كما ذكره البخاري» ورواية سليمان بن داود‎ 
القطان عن عمران قد أوردها الإمام أحمد كما رأيت.‎ 

کان اک ا a e‏ حدثنا عبد العزيز» حدثنا شعبة عن قتادة معت عبد الله بن 
أي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري عن البي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة حن لا يْحَج 
ا 

قال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن سعيد عن البي صلى الله عليه وسلم» إلا ذا الإسناد. 

قلت: ولا منافاة في المعن بين الروايتين لأن الكعبة يحجها الناس» - يعتمرون بها بعد خحروج يأحوج 
ومأحوج وهلاكهم وطمأنينة الناس وكثرة أرزاقهم في زمان المسيح عليه السلام» ثم يبعث ال رعا هة 
فيقبض بها روح كل مؤمن» ويتوق ني الله عيسى عليه السلام» ويصلي عليه المسلمون» ويدفن بالحجرة 
النبوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم يكون حخراب الكعبة على يدي ذي السويقتين بعد هذاء 
وإن كان ظهوره في زمن المسيح كما قال كعب الأحبار. 


ذكر تخريبه إياها قبحه الله وشرفها 


قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك وهو الحراني» حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» 


عن ابن أيي نجحيح» عن اجاهد» عن عبد الله بن عمرو قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
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"يرب الكعبة ذو السويقتيّن من الحبشةء ويسلبها حليّهاء ويْجَرذهَا من سواه ولكأن أنظر إليه أصيلعا 
أفيّدعا بضرب عليها حَساحيه ومعْوّله". وهذا إسناد جيد قوي 

وقال أبو داود: باب النهي عن تيج الحبشة» حدثنا القاسم بن أحمد» حدثنا أبو عامر» حدثنا زهير» عن 

موسى بن جبير» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن عبد الله بن عمرو» عن البي صلى الله عليه وسلم 
قال: ات ركوا الحبشة ما ترك وكم» فإنه لا يستخحرج كز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة. 

رقال الإمام حه نخدا جى عن عبد اله بن الأخس» أخبرن آين آي مليكة وهو عبد الله ين غبيد الله 
بن أبي مليكة أن ابن عباس أحبره أن البي صلى الله عليه وسلم قال: "كائي أنظرٌ إلبه أسود أفحج ينقضها 
ا ا بی الک : 

تفرد به البخاري» فرواه عن عمرو بن الغلاس عن بجير وهو ابن سعيد القطان. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثئ» حدثنا بأبو عامر» حدثنا عبد العزيز» عن ثور» عن أبي 
الغيث» عن أبي هريرة» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: "ذو السويقتين من الحبشة يخرب بيت الله" . 


ورواه مسلم عن قتيبة بن سعيد» عن عبد العزيز بن محمد المراوردي به. 
إشارة إلى ظهور ظالم من قحطان قبل قيام الساعة 


ee 


ورواه البخاري عن عبد العزيز بن عبد الله بن سليمان بن بلال» ومسلم عن قتيبة عن عبد العزيز 
المراوردي» كلاما عن ثور بن يزيد الديلي» عن أي الغيث سالم مولى ابن مطيع» عن أبي هريرة عن البي 
صلى الله عليه وسلم» فذ كر مثله سواء بسواء وقد يكون هذا الرحل هوذا السويقتين» ويحتمل أن يكون 
غيره فإن هذا من قحطان» وذاك من الحبشة فالله أعلم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو بكر الحنفي» حدثنا عبد الحميد بن حعفر» عن عمر بن الحكم الآنصاري» 
ا ی 
الوالي يقال لَه هجا" 

N E O O oy 
الحبشي والله تعالى أعلم.‎ 


وقد قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن هيعة» حدثنا أبو الزبير» عن حابر أن عمر بن الخطاب 
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أحبر أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "سيرج اهل مکة ٹم لا يمر بها أو لا يعبر ما إلا 
قليل» نم َمّتلىء ثم يرون مها فلا يعُودُون إليها أبدا'. 


فصل 
لا يدخل الدجال مكة ولا المدينة 


وأما المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» فقد ثبت في الصحيح كما تقدم أن الدحال لا 
يمكنه الدحول إلى مكة ولا إلى المدينةء وأنه يكون على أنقاب المدينة ملائكة يحرسوفا منه لفلا يدحلهاء 
وني صحيح البخاري من حديث مالك عن نعيم الجمر» عن أبي هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: "المدينة لا يدحلها المسيح الدجال ولا الطاعون". 

وقد تقدم أنه يخيم بظاهرهاء وأما ترجف بأهلها ثلاث رجفات» فيخر ج إليه كل منافق ومنافقة» وفاسق 
وفاسقة» ويثبت فيها كل مؤمن ومؤمنة» ومسلم ومسلمة» ويسمى يومئذ يوم الخلاص» وهي كما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إا طيبة تلفي نها ويضوع طيبها'. 

وقال الله تعالى: الضبيقات للعبثين والبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبَات أوكمك 
معو" 

والمقصود أن المدينة تكون عامرة أيام الدجحال» ثم تكون عامرة في زمان المسيح عيسى ابن مرم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» حن تكون وفاته ما ودفنه فيها ثم يخرج الناس منها بعد ذلك كما سبق. 

قال اللإمام أحمد: حدثنا جى بن إسحاق» حدثنا ابن هيعة» عن أبي الزبير» عن حابر قال: أخبرني عمر بن 
الخطاب قال: “معت البي صلى الله عليه وسلم يقول: "ليسيرن الراكب بَتبات ادي ثم يقولن لهذ كان 
في هذا حَاضر من المسلمين. كر . 

ا و ار ا 


خرو ج الدابة من الأرض تكلم الناس 


ک 


قال الله تعالى: "وإذا ذا وقع القول علَْهم ارتا لَهُم دة م الأرّْض تکلمم أن الاس کا 
يوقنون"'. 

قد تكلمنا على ما يتعلق بمذه الآية الكرة قي التفسير» وأوردنا هنالك من الأحاديث المتعلقة بذلك ما فيه 
کف ور کا کی ا کن ا کا وكا 


قال ابن عباس والحسن وقتادة: تكلمهم أي تخاطبهم مخاطبة» ورجح ابن حریر أا تخاطبهم فتقول هم إن 


نوا بایاتتا لا 
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الناس كانوا بآیاتنا لا يوقنون» وحكاه عن عطاء وعلي» وقي هذا نظر» وعن ابن عباس تکلمهم» تخر جهم» 
يعن يكتب على حبين الكافر كافر» وعلى جبين المؤمن مؤمن» وعنه تخاطبهم وتخرحهم» وهذا القول 
ينتظم من مذهبين وهو قوي حسن جامع هما والله تعالى أعلم. 


عشر آيات قبل قيام الساعة 


وقد تقدم الحديث الذي رواه أحمد ومسلم وأهل السنن عن أبي شرجحة ا 
صلى الله عليه وسلم قال: "لا كَقومٌ الساعة حى روا عَشرَ آيات طلوعَ الشمس من مغرها والدحان 
والدابة وحروج يأجوج ومأحوج» وخروج عيسى ابن مرم والدجال» وثلاثة حسوف حسفا با مغرب 
و حسفا بالمشرق وحسفا بجزيرة العرب» ونارا تخرج من قعر عدن سوق الناس أو تحشر الناس بيت 


o3 


a e A e E 
. مَعَهُمّ حَيث باتوا وتقفيل مَعهم حَيْث قالوا‎ 


ولمسلم من حديث العلا عن أبيه» عن أبي هريرة أن البي صلی الله عليه وسلم قال: "بادرُوا بالأعُمال 
الدجال والدسان وداية الأرض وامر الحامة ور ية ا 

وروی ابن ماحه» عن حرملة» عن ابن وهب» عن عمرو بن الحرص» وابن هيعة» عن يزيد بن آبي حبيب» 
عن سنان» عن سعد» عن أنس» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "بادروا بالأعمال سنا طلوع 
القن ن مرها و ادان و ارك والتجال وخويصة أحَدكم وأمرَ العام". تفرد به ابن ماحه من 
هذا الوجه. 

وقال أبو داود الطيالسي عن طلحة بن عمرو وجرير بن حازم» فأما طلحة فقال: حبري عبد الله بن عبيد 
الله بن عمر أن ابن الطفيل حدثه» عن حذيفة بن أسيد الغفاري أبي شريحة وأبي جرير فقال عن عبد الله 
بن عبيد عن رحل من آل عبد الله بن مسعود وحديث طلحة أتم وأحسن قال: ذكر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الدابة فقال: "لها ثلاث رجات من الذَهر فرج حَرْحَة من أقصى البادية ولا يذل ذكَرها 
القرية يعي مَكة نُمّ كن رَمَنا طُويلا ثم فرج حَرْحَة أخرى دون تلك فيعلو ذكرها في أهْل البادية 
يذل ذكرها القرية يعن مَكة'. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثم بينما الناس قي أعظم المساحد على الله حُرْمَة وأكرّمهاء المسجد 
الحرام م َرُعْهّم إلا وهي ترغو بين ال ركن والقام» فض عن رأسها التراب فافض الناس عنها شى 
ومعاً» وبقیت عصابة لمؤمنين» وعرفوا أَمُم لَمْ جروا الله فبدأت بم فلت وجوههم حى حَعَانها مثل 
الكوكب الدري وولّت في الأرض لا يدركها طالب ولا ينجو منها هاربٌ» حن إن الرحل ليتعوذ فتأتيه 
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من خلفه فتقول: يا فلان: E‏ يشترك الناس في 
الأموال» ويصطحبون قي الأمصارء يعرف المؤمن من الكافر حى إن المؤمن ليقول: يا كافر اقضيٰ حقي 
وحن إن الكافر ليقول يا مؤمن اقضيْ حقي . 

وهكذا رواه مرفوعاً من هذا الوه هذا السياق» وفيه غرابة» ورواه ابن حرير عن اليمان» مرفوعاء وفيه 
أن ذلك نی زمان عیسی ابن مرم» وهو طوف بالبیت» ولکن في إسناده نظر واللّه تعالى أعلم. 

قت قال ان ماجحا أو غسان خمد بى ي حا أب فيا دتا ابن عة خد عبد ا جن 
e e‏ 

E 


Mo, 


شر 

قال ابن بريدة: فحجحجت بعد ذلك بسنين فأرانا إياه» فإذا هو يقاس بعصاي هذه كذا وكذاء يعي أنه 

کلما مضی وقت يتسع حن یکون وقت خروجها؟ والله تعالى أعلم. 

SD 
ودية تمامة» ورواه سعيد بن منصور»ء عن عثمان بن مطر» عن قتادة عن ابن عباس بنحوه.‎ 

O‏ قال عبد 

الله تخر ج الدابة من صدع من الصفا كجري الفرس ثلاثة أيام لا يخرج ثلثها» وعن عبد الله بن عمرو أنه 

قال: تخر ج الدابة من تحت صخرة فتستقبل المشرق فتصرخ صرخة تنفذه ثم تستقبل الشام فتصرخ صرخحة 

تنفذه» ثم تستقبل اليمن فتصرخ صرخة تنفذه» ثم تروح من مكة فتصبح بعفسان قيل له: ثم ماذا؟ قال: ثم 

لا أعلم. وعنه أنه قال: تخر ج الدابة من تحت السدوم يعن مدينة قوم لوط فهذه أقوال متعارضة والله 

تعال أعلم. 

وعن أبي الطفيل أنه قال: تخرج الدابة من الصفا أو المروة رواه البيهقي. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أيي» حدثنا أبو صاح: كاتب الليث»ء حدثي معاوية بن صالم» عن أبي مر» أنه 

مع أبا هريرة يقول: "إن الدابة فيها كل لون» ما بين قرنيها فرسخ للراكب '. 

ا ا إا دابة ها E‏ وما لحيةء وإما 


وقال ابن حريج» عن أبي الزبير أنه وصف الدابة فقال: رأسها رأس ثور» وعينها عين خحترير» وأذها أذن 


فیل» وقرها قرن أيل وعنقها عنق نعامة» وصدرها صدر أسد» ولوا لون غر» وخحاصرقا خحاصره هر» 
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وکیا کی کے ور اھا ان ہیں من کل فلن ا عر راا کرم مها عا خرمي: 
وحاتم سليمان فلا يبقى مؤمن إلا يكتب في وجهه بعصا موسى نكتة بيضاءء فتفشو تلك النكنة» حى 
يبيض ها وحهه» ولا يبقى كافر إلا يكتب في وحهه نكتة سوداء جخاتم سليمان» فتفشو تلك النكتة حى 
يسود نما وحهه» حن إن الناس يتبايعون في الأسواق فيقولون: بكم ذا يا مؤمن. بكم ذا يا كافر؟ وح 
إن أهل البيت ليجلسون على مائدهم فيعرفون مؤمنهم وكافرهم» ثم يقول ممم الدابة: يا فلان: أبشر أنت 
من أهل المحنةء ويا فلان: أنت من أهل النار» فذلك قول الله تعال: "وإذا َع القؤل عَلَيْهمْ حرا لهم 
اة من الأَرْض لمهم اَن الاس کائوا بایاتتا لا ُوقون". 

وقد ذكرنا فيما تقدم عن ابن مسعود أن الدابة من نسل إبليس الرحيم» وذلك فيما رواه أبو نعيم عن 
حماد» ني كتاب الفتن والملاحم» تصنيفه» والله أعلم بصحته. 

وقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا محمد بن بشر» عن أي حيان» عن أي زرعة» عن عبد الله 
بن عمرو» قال: حفظت من رسول الله صلی الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد: معت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: "ن أول الآیات روجا طلوع الشمس من مغرجاء وخحروج الدابة على الناس 
ضحی فایُهُّمَا کائت قبل صاحبتها فالأخُرى على إثرها قري" 

أي أول الآيات الي ليست مألوفةء وإن كان الدحال ونزول عيسى عليه السلام من السماء قبل ذلك 
وكذلك حروج يأحوج ومأحوج» فكل ذلك أمور مألوفة لأن أمر مشاهدته ومشاهدة أمثاله مألوف» 
فأما حرو ج الدابة على شكل غريب غير مألوف وخخاطبتها الناس ووسمها إياهم بالإيعان أو الكفرء فأمر 
حارج عن جحاري العادات» وذلك أول الآيات الأرضية» كما أن طلوع الشمس من مغريا على حلاف 
عادتما المألوفة أول الآيات السماوية. 


ذكر طلوع الشمس من المغرب 
لا تنفع توبة التائب بعد طلوع الشمس من مغربها 


ع o2‏ و 


فال آله ال٠‏ ا لا ن اتهم اللائکة أو يتن , او ياي بض آيات ربك يوم يأ عض 
آيات ربك لا ينع فسا إعاها لَمٌ تكن امت من قبل أو كَسبَت في انها حيرا قل إنتظرُوا إً 
منتظرُون". 

قال الإمام أحمد: حدنا و کیع» حدثنا ابن أي ليلى» عن عطية العوق» عن أبي سعيد الخدري عن البي 
صلى الله عليه وسلم: "يوم يأ بعْض آيات رَبك لا ينفح تفسا إمائها'. 
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قال: "طلوع الشمس من مغريا'» ورواه الترمذي» عن سفيان بن وكيع» عن أبيه به. وقال: غريب وقد 
رواه بعضهم فلم یرفعه. 

وقال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا عبد الواحد» حدثنا عمارة» حدثنا 
آبو زرغة حدقا أي ر هريرة قال قال رسرل اله صلى ال عليه وسل ا تقوم السَاعة حن كَطْلعَ 
ا آهَا الاس آمَنَ مَنْ عََيْهَا؟ ذلك حينَ لا نفع فسا ٳعائها ۾ کن امت منْ 
وقد أحرجه بقية الحماعة إلا الترمذي من طرق عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة» عن أبي زرعة بن عمرو 
بن حرير» عن أبي هريرة مرفوعا مثله. 
ا 
قال رسول الله صلی اله عليه وسل "لا تقوم الساعة حن تَطلع الشمس من مَعْربها فإذا طلَعَتٌ و رآهَا 
الناس منوا أحْمَعُون ولك حين لا ينع لفسا اها" ثم قرأ هذه الآية. 

وكذا رواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق بن همام الصنعاف بإحراحه من طريق العلاء ابن عبد 
الرحمن بن يعقوب» عن أبيه» عن أبي هريرة. 


وقال أحمد: حدثنا وكيع» عن فضيل بن غزوان» عن أبي حازم سلمان» عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: "اث ذا رن لا تفع فسا اا لم تكن آم من قبل أو كَسسَت ي 
إعانها حيرا طلوع الس من مَعربها والدحان ودابّة الأرْض"'. 
ورواه مسلم» عن أي بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب عن و کيع به. راا ا والترمذي وابن 
جرير من غير وجه عن فضیل بن غزوان نحوه. 

من علم فليقل بعلمه ومن لم يعلم فليسكت 
وقد ورد هذا الحديث من طرق» E‏ 
اُسید عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: ا قوم السَاعَة حن روا عر آيات طلوع الشمس من 
مغرهاء والدابة وخحروج يأحوج چ وحروج عيسى ابن ميم والدجال وثلاثة حسوف حسفا 
بالمشرق وخحسفا با مغرب وحسفا العرب ونارا رج من قعْر عدن سوق أو تحشر الناس» بيت 
مَعهم حَيٿ بائوا» وقيل مَعَهُمّْ حيْث a‏ 
رواه أحمد ومسلم وأهل السنن كما تقدم غير مرة. 
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ولمسلم من حديث العلاء عن أبيه» عن أي هريرة» ومن حديث قتادة عن الحسن» عن زياد بن رباح» عن 
أبي هريرة عن رسول الله صلی الله عليه وسلم: "بادروا بالأعمال ست فذ كر منهن طلوع الشمس من 
مغرها والدحان والدابة"» كما تقدم. 

وثبت قي الصحيحين من حديث إبراهيم بن يزيد بن شريك» عن أبيه» عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "أتذري أف ذهب هذه الشمسٌ إ N E EN NOE‏ 
تحت الْعرْش غم تستأذن فوشك أن يقال لَهَا: E‏ انها 
َم ٿن امت من قبل أو کسبتا ي إعانها حيرا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا اماعيل بن إبراهيم» حدثنا أبو حيان» عن أبي زرعة بن عمرو بن حرير» قال: 
حلس ست نفر من المسلمين إلى مروان بالمدينة فسمعوه يقول وهو يحدث قي الآيات: إن أوها حرو ج 
الدحال. قال: فانصرف النفر إلى عبد الله بن عمروء فحدثوه بالذي سمعوه من مروان 3 ف الآيات فقال عبد 
الله م يقل مروان شیئا. قد حفظت من رسول الله صلی الله عليه وسلم قوله: "إن E‏ ت طلوع 
E‏ 

ثم قال عبد الله وكان يقرا الكتب: وأظن أولاهما حروحاً طلوع الشمس من مغرماء وذلك أا كلما 
غربت أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت ف الرحوع فأذن ها في الرحوع» حن إذا أذن الله أن تطلع 
من مغرا فعلت كما كانت تفعل وأتت تحت العرش فسجدت» واستأذنت ف الرحوع فلا يرد عليها 
شيء ثم تستأذن في الرحوع فلا يرد عليها شيء» حن إذا ذهب من الليل ما شاء الله أن يذهب» وعرفت 
أنه وإن أذن ها في الرحوع لم تدرك المشرق» قالت: رب ما أبعد المشرق من لي بالناس حي إذا صار 
الأفق كأنه طوق استأذنت في الرحو ع» فيقال هما: ارحعي من مكانك فاطلعي» فطلعت على الناس من 
مغرهاء م تلا عبد الله هذه الآية: "لا ينفح فسا إعائها لم تكن آمتت من قبل أو كسب ني إعانها حيرأ" 
وقد رواه مسلم في صحيحه» وابو داود» وابن ماحه» من حديث ابي حيان يى بن سعيد بن حيان» عن 
O Sg a‏ 
حروجا طلو ع ع الشمس من مَغْربها وروج الدابة على الناس ضحى فأهّما كائت قبل صاحبتهًا 
فالأخرى عَلى رها قري" . 

وقد ذكرنا أن المراد بالآيات هاهنا الآيات الي ليست مألوفة» وهي مخالفة للعادات المستقرة فالدابة الي 
تكلم الناس» وتعيين الكافر منهم من المؤمن» وطلوع الشمس من مغرجاء متقدم على الدابة وذلك محتمل 


ومناسب والله أعلم. 
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وقد ورد ذلك في حديث غريب رواه الحافظ أبو القاسم الطبران في معجمه فقال: حدثي أحمد بن جى 
بن خالد بن حبان الرقي» حدتنا إسحاق بن إبراهيم بن بريق الحمصي» حدتنا عثمان بن سعيد بن كثير 
بن دينار» حدثنا ابن يعة» عن حيي بن عبد الله» عن أبي عبد الرحمن الحيلي» عن عبد الله بن عمرو بن 
الا ا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا طلَعّت الشمس من مَعْربهًا حر اليس ساجدا 
يتادي ويهر مي أن املحد لمَنْ شفت قال قیمع إليه ربانيثه" يقولون له يا سيْدَهُم: ما هذا التفرع؟ 
فيقول: إلّما سألت ري أن ثنظرني إلى الوقت الَعلوم. قال: نَم رج اة الأَرْض من صَذع في الصَمَا 
قال فاول رة ها راطا به فاق الي فا 

eg N DT O 
من كتب أهل الكتاب فكان يحدث منهما بأشياء غرائب.‎ 

وقد تقدم في حبر ابن مسعود الذي رواه أبو نعيم بن اد في الفتن أن الدابة تقتل إبليس» وهذا من أغرب 
الأخحبار» والله تعالى أعلم. 

وق حدیث طالوت بن عباد» عن فضالة بن جبير» عن أي أمامة صدى بن عجلانء قال: قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم: "إن أول الآيات طلوع الشمس من مغرما'. 


قال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره: حدثنا محمد بن علي بن دحيم» حدثنا أحمد بن حازم ابن أبي 
غرزة حدثنا ضرار بن صرد» حدثا ابن قضیل» عن سلیمان بن یزید» عن عبد الله بن أي أوف» قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ""ليأتين على الناس ليلة تعدل ثلاث ليال من لياليكم هذه» 
فإذا كان ذلك عرفها المتنفلون» يقوم أحدهم فيقرأً حزبه» ثم ينام» ثم يقوم فيقراً حزبه ثم ينام» فبينما هم 
كذلك» صاح الناس بعضهم ني بعض» فقالوا: ما هذا؟ فيفزعون إلى المساجد» فإذا هم بالشمس قد 

کل ج مار ت وط العا a‏ 

م سأل ابن مردويه من طريق سفيان الثوري» عن منصور» عن ربعي» عن حذيفة» قال: سألت البي صلى 
الله عليه وسلم ما آية طلوع الشمس من مغرما؟ قال: ""تطول تلك الليلة حن تكون قمر ليلتين فيتنبه 
الذین کانوا یصلون فیھاء یعملون کما کانوا یعملون قبلهاء والنجوم لا تری» قد باتت مکاماء یرقدون 
ثم يقومون فيصلون» ثم يرقدون ثم يقومون فيصلون» ثم يرقدون ثم يقومون» يتطاول الليل فيفز ع الناس» 
ولا يصبحون» فبينما هم ينتظرون طلوع الشمس من مشرقها إذ طلعت من مغرجاء فإذا رآها الناس آمنوا 


ولا ينفعهم إعامم'. 
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وقال الحافظ أبو بكر البيهقي ف البعث والنشور: أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي» 
أحبرنا أبو نصر محمد بن حمدويه بن سهل المروزي» حدثنا عبد الله بن هماد الآملي» حدتنا محمد بن 
عمران» حدئي اٻي» حدڻي ابن ابي ليلى» عن إماعيل بن رجا عن سعيد بن إياس» عن عبد الله بن 
مسعود أنه قال ذات يوم لحلسائه: أرأيتم قول اله: "لغرب في عَيْن حَمية". ماذا يعي ما؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: إا إا عربت جات له وك رظ م كات ن ار فاا ره 
طلوعها سجدت له وسبحته وعظمته» ثم استأذنت» فإذا کان اليوم الذي تحبس فيه سجدت له وسبحته 
وعظمته ثم استأذنته فيقال هما: تأت فتحبس قدر ليلتين» قال: ويفزع المتهجدون» وينادي الرحل تلك 
الليلة حاره يا فلان ما شأننا الليلة؟ لقد نمت حي شبعت» وصليت حن اعييت؟ ثم يقال هما: اطلعي من 
حيث غربت» فذلك "يوم لا ينفع نفساً ماما م تكن آمنت من قبإ" الأية. 


لا تقبل هجرة المهاجرين والعدو يقاتلهم 


عبيد» يرده إلى مالك بن عامر» عن ابن السعدي» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنفع 
الممجرة ما دام العدو يقاتل". 


قال معاوية وعبد الرحمن بن عوف» وعبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: "إن المجرة حصلتان» إحداهما أن تمجر الشر» والأحرى أن تماجر إلى الله ورسوله» ولا تنقطع ما 
تقبلت التوبة» ولا تزال التوبة مقبولة حن تطلع الشمس من الغرب» فإذا طلعت طبع على كل قلب ما 
هذا إسناد حيد قوي و لم يخر حه أحد من أصحاب الكتب. 

ودار فوي و م خر ج : 

وقي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي» وصححه والنسائي وابن ن ماحه» من طريق عاصم ابن ابي 
منجود» عن زر بن حبیش» عن صفوان بن عسال» معت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: كاله 
فتح بابا قبل المغرب عرضه سبعون أو أربعون ذراعا للتوبةء لا يغلق حي تطلع الشمس". 

فهذه الأحاديث المتواترة مع الآية الكريمة دليل على أن من أحدث لمانا أو توبة بعد طلوع الشمس من 
مغرها لا يقبل منه» وإنغا كان كذلك والله أعلم لأن ذلك من أكبر أشراط الساعة وعلاماقما الدالة على 
اقرافا ودره فرمل ذلك الرقك معام يرم اليامة كما قال ال: "هل طون إلا أن اهم اللائکة 


م 
صقل وض 


أو يأتي ربك أو يأ بض آيات ربك يوم يأتي بَعْض آيات ربك لا نفع فسا يا ها م کن متت منْ 
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Il o7 
ا‎ 
بالله وحده وکفرا بمّا کنا به مُش ر کین فلم َك ينفعهُمْ اهم‎ E EUS 


ر ق اع رص 


ای ا لک ن عاد رک کرت اک 


A20 


وقال تعاى: "هل ينْظْرُون إلا السَاعَة أن انيهم بخة وهم لا يشعرون". 

وقد حكى البيهقي عن الحاكم أنه قال: أول الآيات ظهورا حرو ج الدحال» ثم نزول عیسى ابن مري» م 
فتح يأحوج ومأحوج» ثم حرو ج الدابة» ثم طلوع الشمس من مغرهاء قال: لاما إذا طلعت من مغرما 
آمن من عليهاء فلو كان نزول عيسى بعدها لم يكن كافرا» وهذا الذي قاله فيه نظر لأن إعان أهل 
الأرض يومغذ لا ينفع جميعهم ولا ينفع نفسا ماما م تكن آمنت من قبل» فمن أحدث إمانا أو توبة 
يومغذ م تقبل حي يكون مؤمنا أو تائبا قبل ذلك» وكذلك قوله تعالى في قصة نزول عيسى قي آخر 
امان "وإن من أل الكتاب إلا يوم به قبل مون" 

aed a E a 
ورسوله» فالنصراني يعلم كذب نفسه قي دعواه فيه الربوبية والنبوة» واليهودي يعلم أنه بي رسول من الله‎ 
لا ولد ريبة كما كان اجرمون منهم يزعمون ذلك» فعليهم لعائن الله وغضبه المدرك.‎ 


ذكر الدخان الذي يكون قبل يوم القيامة 


قال تعالى: "فاركقبً يوم أن السا بخان مبڍن شی الاش هڏا عَذابٌ َل ربا اكشف علا ات 
إا ممنون N‏ إا كاشفوا 
لعَدَاب قليلاً کہ اقوت بوم بطش البطهة الكرى إا رة 

وقد تكلمنا على تفسير هذه الآيات قي سورة الدحان .معا فيه مقنع. 

وقد نقل البخاري» عن ابن مسعود أنه فسر ذلك ما كان لقريش من شدة الحو ع بسبب القحط الذي 
دعا عله به رسرل آل صل الك عليه وسل فكاة أحنحم يري كان فما ية وبين السا جضان من 
شدة ابحو وها الفقسير غريب دا ولم يتقل مثله عن أحد من الصحابة غيره. 

وقد حاول بعض العلماء المتأحرين رد ذلك ومعارضته ما ثبت في حديث أبي شريحة حذيفة بن أسيد: "لا 
تقوم الساعة حن تروا عشر آيات فذكر فيهن الدحال والدحان والدابةء وكذلك قي حديث أبي هريرة: 
"بادروا بالأعمال ستأ' فذكر فيهن هذه الثلاث» والحديثان في صحيح مسلم مرفوعان» والمرفوع مقدم 
على کل موقوف. 

وني ظاهر القرآن ما يدل على وحود دخان من السماء يغشى الناس» وهذا أمر حقق عام وليس كما 
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روي عن ابن مسعود أنه يال في أعين قريش من شدة اجو ع قال الله تعالى: "فارقب يوم تأ السفتاء 


11 E 
بخان مان‎ 


۶ 


o2 1‏ و هډ 


أي واضح حلي وليس خالا من شدة الجوع. "ربا اكشف علا العَذاب إلا مُومئون"'. 

أي ينادي أهل ذلك الزمان ربهم بهذا الدعاء» يسألون كشف هذه الشدة عنهم» فام قد آمنوا وارتقبوا 
ما وعدوا من الأمور الغيبية الكائنة بعد ذلك يوم القيامة» حيث يحكن رفعه» ويحكن استدراك التوبة 
والإنابةء والله أعلم. 

وقد روى البخاري» عن محمد بن كثير» عن سفيان الثوري» عن الأعمش ومنصور» عن أبي الضحى» عن 
مسروق قال: بينما رحل يحدث قي كندة قال: يجيء دخان يوم القيامة فيأحذ بأماع المنافقين وأبصارهم 
ياعد امون كهة ال ركاب فزع فاا أبن هعرد قال ركان نكا ففضب مجان وقال: يا نها 
الناس: من علم شيعا فليقل به» ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم» فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم: الله أعلي 
فان الله قال لنبیه صلی الله عليه وسلم: "قل ما سناكم عليه من أخر وما آئا من المَكلمين'. 

إن قريشا طا عن الأشاب فعا عاي رمرل إل جنل ال عا رمك الهم اعت عاج بسع كسم 
يوسف» فأحذقم سنة حي هلكوا فيهاء وأكلوا اليتة والعظام» وحن كان الرحل يرى بينه وبين الأرض 
الدحان» فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد جفت تأمر بصلة الرحم» وقومك قد هلكواء فاد ع الله فقراً هذه 
الآية: "فارگقبُ يوم أن الغا بذحان مُبین یغْشی الاس هذا عذاب ليم ربا اكشف عنًا العذاب إ 
مُومئون'» أفنكشف عنكم عذاب الآحرة إذا حاء؟ لقد كشف عنهم عذاب الدنيا ثم عادوا إلى كفرهم 
فذلك قول: "بوم تلطع اة الّر". 

فذلك يوم بدر» فسوف يكون لزاما: "ام غلبت الرُومٌ ي اذى الأرْض وَهُمْ من بد لبهم سيغلبون'. 
قد مضى» فقد مضت الأربع» وقد أحرجه البخاري أيضاء ومسلم» من حديث الأعمش» ومنصور به 
نحوه» وقي رواية فقد مضى القمر» والدحان» والروم» واللزام» وقد ساقه البخاري من طرق كثيرة بألفاظ 
متعددة» وقول هذا القاص: إن هذا الدحان يكون قبل يوم القيامة ليس بجيد» ومن هنا تسلط عليه ابن 
مسعود بالرد» بل قبل يوم القيامة وحود هذا الدحان» كما يكون وجحود هذه الآيات نم الدابة والدحال» 
والدحان» ويأحوج ومأحوج» كما دلت عليه الأحاديث عن أبي شريحة» وأبي هريرة» وغيرهما من 
الصحابة» وكما حاء مصرحاً به في الحديث الذي روا وأما النار الي تكون قبل يوم القيامة فقد تقدم في 
الصحيح نها تخرج من قصر عدن تسوق الناس إلى الحشر» تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث 
قالوا» وتأكل من تخلف منهم. 
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ذكر كثرة الصواعق عند اقتراب الساعة 
قال الإمام أحمد: حدثتنا محمد بن مصعب» حدثنا عمارة» عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري» أن رسول 


الله صلى الله عليه وسلم قال: ""تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة حن يأ الرحل القوم فيقول من صعق 
قبلكم الغداة فيقولون: صعق فلان وفلان وفلان'. 


ذكر وقوع المطر الشديد قبل يوم القيامة 


قال الحافظ أبو بكر البزار قي مسنده» حدثنا إسحاق» حدثنا خحالد» عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة 
ال قال رسول اله صلل اله عليه ول "ل قوم الماعة حي عط الما مطرا لإ تكن مله بيرت 

امغر و ل تكن مه موت ال 

وقال الإمام أحمد: حدثنا مؤمل» حدثنا حماد» حدثنا علي بن زيد» عن خالد بن الحويرث» عن عبد الله 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الآيات حرزات منظومات في سلك» فانقطع السلك» فتبع 
E ET‏ 


ذكر أمور لا تقع الساعة حتى يقع منها ما لم يكن قد وقع بعد 


وقد تقدم في الأحاديث السابقة من هذا شيءِ کثير» ودک فعا حر من ذلك ولورد ها هن أقراط 
الساعة» وما يدل على اقتراماء وبال المستعان. 


من علامات الساعة تطاول الناس في البنيان 


تقدم ما رواه البخاري» عن أبي اليمان» عن شعيب» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن البي 
صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حن يتطاول الناس قي البنيان» ولا تقوم الساعة حن تقتتل ففتان 
عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة» دعواههما واحدة» ولا تقوم الساعة حي يقبض العلم وتكثر الزلازل» 
ويتقارب الزمان وتكثر الفتعن ويكثر الهرج» ولا تقوم الساعة حي يبعث دحالون كذابون قريب من ثلاثين 
كلهم يزعم أنه رسول الله» ولا تقوم الساعة حن ير الرحل بقبر الرحل فيقول ليت مكانك ولا تقوم 
الساعة حي تطلع الشمس من مغرها فإذا طلعت ورآها الناس» آمنوا أجعون» وذلك حين لا ينفع نفسا 
إعاشا م تکن آمنت من قبل أو كسبت في افا حيرا ولا تقوم الساعة حي يكثر فيكم المال حي يهم 
رب المال من يقبله منه". 
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ورواه مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة. 
وتقدم الحديث عن أبي هريرة» وأبي بريدة وأبي بكرة وغيرهم رضي الله عنهم: "لا تقوم الساعة حي 
تقاتلوا الترك عراض الوحوه ذلف الانوف كأن وجوههم اجان المطرقة ينتعلون الشعر". الحديث وهم بنو 


من علامات الساعة قلة العلم وكثرة الجهل وانتشاره 


وني الصحيحين من حديث شعبة عن قتادة» عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من 
أشراط الساعة أن يرفع العلم» ويظهر الجهل› ويفشو الزنن»› وتشرب الخمرء ويذهب الرجال» وتبقی 
النساء حي يكون لخمسين امرأة قيم واحد'. 


من علامات الساعة أن تفيض أرض العرب بالخير والثراء والذهب 


وقال سفيان الثوري: عن سهيل» عن أبيه» عن أي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا 
ذهب الأيام والليال حن تجرد أرض الريب هروجا وأفارا وخ سر الفرات عن حل من فعب 
Ll‏ 2 ° 

فيقتتلون عليه» فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون» وبنحو واحد واحرحه مسلم من وحه آخحر عن 


إشارة نبوية الى ردة بعض العرب عن الإسلام قبل قيام الساعة 


وروى البخاري عن أي اليمان» عن شعيب» وأحرج مسلم من حديث معمر كلاهما عن الزهري» عن 
سعيد» عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة حي تضطرب أليات 
السا دوس حورل دي الخلصة طاغية دوس الذي كارا يدون ق اطاهاة. 

ويي صحيح مسلم من حديث الأسود بن العلاء» عن أبي سلمة» عن عائشة» قالت: ممعت مول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يذهب الليل والنهار حن تعبد اللات والعزى'. 

N N O N N E 
على الدين اور رة لار رن‎ 

أ ذلك ا فال: "إن يكر من ذلك ما اء آله م بعت آل رجا طا مرق ها کل من کان ق لبه 
مثقال حبة خحردل من إعان. فیبقى من لا حير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم'. 

روی جزء الأنصاري» عن حيد» عن انس» أن عبد الله بن سلام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
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ماآرل أقراط الماع قال تار حشر الا عن افر ق إل الشر ب اكيت مام 

ورواه البخاري من حديث حيد» عن أنس» وتي حديث أبي زرعة عن أي هريرة» أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم کان Els‏ للناس إذ أتاه أعرابي فسأله عن الإبعان» لدی إل آن قال یا ومول اله فم 
الساعة؟ فقال: "ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطهاء إذا ولدت الأمة ربتها. 
وإذا كان الحفاة العراة العالة رعاء الشاة رؤوس الناس» فذاك من أشراطها في مس لا يعلمهن إلا الله م 
قرا: "إن الله عنده علم السَاعة ورل العَيْث ويلم ما في الأرْحَام وَمَا تذري فسن مَاذا كسب عدا وَمَّ 
گڏري ٽفسن باي اُرْض تَمُوت ِن الله عَليم بير" 

م اتصرف الرجل» فقال: " ردوه على ٠"‏ فلم يروا شيعا فقال: "هذا جبريل جاء ليعلم الاس أموؤر 
د أحرجاه في الصحيحين. 

وعند مسلم عن عمر بن الخطاب نحو من هذا بأبسط منه. 


فقوله عليه الصلاة والسلام: "أن تلد الأمة ربتها'ء يعي به أن الإماء تكون في آحر الزمان هن المشار إليهن 
بالحشمة فتكون الأمة تحت الرحل الكبير دون غيرها من الحرائر»ء وهذا قرن ذلك بقوله: ""وأن ترى الحفاة 
العراة العالة يتطاولون قي البنيان" يعي بذلك أَمُم يكونون رؤوس الناس» قد كثرت أمواهم» وامتدت 
وحاهتهم» ليس هم دأب ولا همة إلا التطاول قي البناء. 
من علامات الساعة تكثف الدنيا عند من لا خلق له ولا دين 
وهذا كما في الحديت المتقدم: "لا تقوم الساعة حي يكون أحظى الناس بالدنيا لكع بن لكع'. 
من علامات الساعة إسناد الأمور لغير أربابها 


وق الحديث الآحر: "إذا وسد الأمر إلى غير أهلهة فانتظر الساعة ': 

وقي الحديث الآحر: "لا تقوم الساعة حي يسود كل قبيلة رذاها'. 

و کی ا ق 0 ف کی ا ولیس هذا 
بهذه الصفة من أشراط الساعة المتاحمة لوقتهاء والله تعالى أعلم. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي قي كتاب البعث والنشور: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أي 
إسحاق قالا: حدثنا عبد الباقي بن قانع الحافظ حدثنا عبد الوارث بن إبراهيم العسكري» حدثنا سیف بن 
مسكين» حدثنا المبارك بن فضالة» عن الحسن» قال: حرحت في طلب العلم» فقدمت الكوفة فإذا أنا بعبد 


النهاية في الفتن والملاحم -ابن كثير 117 


الله بن مسعود» فقلت: يا أبا عبد الرحمن هل للساعة من علم تعرف به فقال: سمالت ومول الد صل اا 
عليه وسلم عن ذلك فقال: "إن من أشراط الساعة أن يكون الولد غليظا والمطر قيظاً وتفشو الأسرارء 
ويصدق الكاذب» ويؤتمن الخائن» ويخون الأمين» ويسود كل قبيلة منافقوها وكل سوق فجارهاء 
وتزحرف الحاريب» وتخرب القلوب» ويكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء ويخرب عمران الدنياء 
ويعمر خحرايماء وتظهر الفتنةء وأكل الرباء وتظهر المعازف والكنوز» وتشرب الخمر» وتكثر الشرط» 
والغمازون» والهمازون" ثم قال البيهقي: هذا إسناد فيه ضعف إلا أن أكثر ألفاظه قد روي بأسانيد أخر 


قلت: قد تقدم قي أول هذا الكتاب فصل» فيه ما يقع من الشرور في آخر الزمان» وفيه شواهد كثيرة همذا 
الحديث. 


من علامات الساعة إضاعة الأمانة 


وي صحيح البخاري من حديث عطاء بن يسار» عن أي هريرة أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مي الساعة فقال: "إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة» قال: يا رسول اللّه: وكيف إضاعتها؟ قال إذا 
وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة"'. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن حعفر» حدثنا شعبة» عن واصل» عن أي وائل» عن عبد الله وأحسبه 
رفعه إلى البي صلى الله عليه وسلم قال: "بين يدي الساعة أيام احرج أيام يزول فيها العلم ويظهر فيها 
الجهل". فقال أبو موسى: الهرج بلسان الجيش القتل. 

وروی الإمام أحمد عن أي اليمان» عن شعيب» عن عبد الله بن أي حسين» عن شهر» عن أبي سعيد أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة حن يخرج الرحل من عند أهله فيخبره شراك نعله 
أو سوطه أو عصاه ما أحدث أهله بعده"'. 

ورو یف عن ية بن هارو ن القاس بن لقف اداي عن آي کر عن آل سيد عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حى تكلم السباع الإنس» وتكلم 
الرحل عذبة سوطه» وشراك نعله» ويخبره فخذه عا أحدث أهله بعده". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا مادء هو ابن سلمة» عن ثابت» عن أنس» قال: كنا نتحدث أنه 
لا تقوم الساعة حن لا تمطر السماء» ولا تنبت الأرض» وحن يكون لخمسين امرأة القيم الواحد» وحيَ 
إن المرأة لتمر بالبعل» فينظر إليها فيقول: لقد كان هذا المرأة رحل. 

قال الإمام أحمد ذكره ماد مرة هكذا وقد ذكره عن ثابت» عن أنس عن الني صلى الله عليه وسلم بلا 
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شك فيه» وقد قال أيضاً عن أنس عن البي صلى الله عليه وسلم فيما بحسب إسنادا جيدأ ولم يخرجوه من 
هذا الوجه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشام» حدثنا شعبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك يرفع الحديث: "لا تقوم 
الساعة حن يرفع العلم» ويظهر الجهل» ويقل الرحال» وتكثر النساء» وحيَ يكون قيم مسين امرأة رجحل 
واحد"'. تقدم له شاهد في الصحيح. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن الزهري» أحبرنفي أنس بن مالك أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حرج حين زاغت الشمس فصلى الظهرء فلما سلم قام على المنبر» فذكر الساعة 
يو مها اور اما وور ن الد 


إشارة نبوية الى نزع البركة من الوقت قبل قيام الساعة 


وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم» وأبو كامل» قالا: حدثنا زهير» حدثنا سهيل بن أبي صال» عن أبيه» عن 
بي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حن يتقارب الزمان» فتكون السنة 
كالشهر» والجمعة كاليوم» ويكون اليوم كالساعة» وتكون الساعة كاحتراق السعفة" والسعفة الخوصة. 

زعم سهيل أن هذا الإسناد على شرط مسلم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد الل حدثنا كامل» عن أبي صالح عن أبي هريرةء قال: قال رسول 


الله صلى الله عليه وسلم: "لن تذهب الدنيا حي تصير لكع بن لكع'. إسناده جحيد قوي. 


من علامات الساعة نطق الرويبضة 


وقال أحمد: حدننا یونس» وشریح» قالا: حدثنا فليح» عن سعيد بن عبد الله بن السباق» عن أي هريرة» 
قال قال رشول الله صلی الله عليه وسلم: "قبل الساغة سنون خداعة» بكذب يها الصادق» و يصدق 
فيها الكاذب ويخون فيها الأمين» ويؤتمن فيها الخائن» وينطق فيها الرويبضة'. 

قال شریح: وينظر فيها الرويبضة»› وهذا إسناد جيد ولم يخرحوه من هذا الوجه. 

وقال أحمد: حدثنا هودة» حدثنا عوف» عن شهر بن حوشب» عن ابي هريرة» أن البي صلی الله عليه 
وسلم قال: "إن من أشراط الساعة أن يرى رعاء الشاة رؤوس الناس» وأن ترى الحفاة العراة الجوع 
يتبارون قي البناى وأن تلد الأمة ربتها أو ربا'. وهذا إسناد جيد لم يخرحوه من هذا الوحه. 


وقال أحمد: حدثنا عمار بن حمد» عن الصلت بن قوتب» عن أبي هريرة قال معت رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم يقول: "لا تقوم الساعة حن لا تنطح ذات قرن جماء". تفرد به أحمد ولا بأس بإسناده. 

وقال أحمد: حدثنا جى بن عجلان» معت أي يحدث» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "لا تقوم الساعة حن يقبض العلم» ويظهر الجهلء ويكثر الهرج» قيل وما الهرج؟ قال: القتل'. 
تفرد به أحمد وهو على شرط مسلم. 

وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن حمام» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حن يكثر فيكم المال» فيفيض حن يهم رب المال من يقبل منه صدقة ماله» 
وحن يقبض العلم» ويقترب الزمان» وتظهر الفتن ويكثر ارج" قالوا: المرج أا يا رسول اله؟ قال: القتل 
القتل". 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حن تقتتل فئتان عظيمتان» دعواهما واحدة» وتكون 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حن ببعث دحالون كذابون قريب من ثلاثين» 
کلهم يزعم أنه رسول الله" . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حي تطلع الشمس من مغرهاء فإذا طلعت ورآها 
الناس آمنوا أجمعون» وذلك حين لا ينفع نفساً إعاما اکن اسمن شل او كسبت ن ماقا را 
وهذا ثابت في الصحيح. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا القاسم بن الحكم» عن سليمان بن داود 
اليمامي» عن جى بن أبي كثير» عن أي سلمة» عن أبي هريرة» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: "والذي 
بعثيٰ بالحق لا تنقضي هذه الدنيا حن يقع بم الخسف» والقذف» والمسخ» قالوا: وم ذلك يا رسول 
الله؟ قال: إذا رأيت النساء ركبن الفروج» وكثرت القينات» وكثرت شهادة الزور» واستغن الرحال 
EP‏ 

وروى الطبراني: من حديث كثير بن مرة» عن عبد الله بن عمر» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
"إن من علامات الساعة أن تعزب العقول» وتنقص الأحلام'. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا بشير بن سليمان» وهو أبو إسماعيل» عن 

سيار ای اک عن ارف ن ههاب قال كا عد عة اين مرد وها فخا رل فال د 
أقيمت الصلاةء فقام وقمنا معه» فلما دخلنا المسجد رأينا الناس ركوعاً في مقدم المسجد» فكبّر وركع. 
فكبرنا و ركعناء ثم سجد» وسجدناء ثم سلم» وسلمناء وصنعنا مثل الذي صنع» فمر رحل يسرع فقال: 
عليك السلام يا أبا عبد الرحمن» فقال: صدق اللّه» وبلغ رسوله» فلما صلينا ورجعناء دحل إلى أهله 
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وحلسناء فقال بعضنا لبعض: أما معتم رده على الرحل صدق الله وبلغ رسولة. أيكم يسأله. فقال 
طارق: أنا أسأله» فسأله حين خر ج» فک عو ال صل اا عليه وسلم أنه قال: "إن بين يدي الساعة 
وكتمان شهادة الحقء وظهور الها '. 
روى أحمد عن عبد الرزاق عن بشير عن يسار: أبو الحكم لم يرو عن طارق شيعا. 

صفة أهل آخر الزمان 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن الحسن» عن عبد الله بن عمرو» قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حن يأحذ الله شريعته من أهل الأرض» فيبقى فيها 
قحال ون ف OTT‏ 
وحدثنا عفان» حدثنا همام» عن قتادة» عن الحسن» عن عبد الله بن عمرو» يرفعه» وقال: "حي يأحذ الله 
شريعته من الناس'. 

إن من البيان لسحراً 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا قيس» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن عبيدة السلمان» عن عبد الله 
تد ركهم الساعة وهم أحياءء والذين يتخذون قبورهم مساحد". وهذا إسناد صحيح» ولم يخرحوه من هذا 


الوجه. 
الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس 


وقال الإمام أحمد: حدثنا بمزء حدثنا شعبة» حدثنا على بن الأقمر» معت أبا الأحوص حدث عن عبد الله 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس" ورواه مسلم» عن 


إبراهيم بن حرب» عن عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان. 


قبيل قيام الساعة تهدر آدمية الإنسان 
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وقد تقدم في الأحاديث السابقة: "أنه تقل الرحال» وتكثر النساءء حي يكون مسين امرأة القيم الواحد 
يلذن به. وأمُم يتسافدون في الطرقات كما تتسافد البهائم". 


وقد أوردناها بأسانيدهاء وألفاظهاء .عا أغي عن إعادتما ها هناء ولله الحمد. 
لا تقوم الساعة على موحد 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عفانء حدثنا مادء أخبرنا ثابت عن أنس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "لا تقوم الساعة حن لا يقال في الأرض لا إله إلا الله" 

ورواه مسلم» عن زهير بن حرب» عن عفان به» ولفظه: "لا تقوم الساعة حن لا يقال في الأرض الله 
ا 
قال الاما خد خا عبد الرزاق: أخرتا معس عن ابت عن أ قال: قال رسول اله صل اله 
عليه وسلم: "لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله" وكذا رواه مسلم» عن عبد بن حميد» عن عبد 
الرزاق وقال أحمد: وحدثنا ابن عدي» عن حميد» عن أنس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


1 1 


لا تقوم الساعة حن لا يقال في الأرض الله الله" . 
وها سناد تاا عل فرط السجخة واا وواه الترمذى: عن دار عن عمد بن عه ال بن أن 
عدي» عن هيد» عن اُنس» رفغا وقال: حسن» ثم رواه محمد بن المثئ» عن حخالد الحارث» عن هيد 


عن أنس» موقوفا قال: وهذا أصح من الأول. 


لا تقوم الساعة إلا على من لا ينكر منكراً ولا يأمر بمعروف 


Mw 


وقي معن قوله صلى الله عليه وسلم: "حى لا يقال في الأرض الله الله" 
قولان: أحدها: أن معناه أن أحدا لا ینکر منکراء يعن لا يزجر أحد أحدا إذا رآه قد تعاطی منكرا» وعبّر 
عن ذلك بقوله: "حى لا يقال الله الله" كما تقدم ى حديث عبد الله بن عمرو: "'فيقى فيها عجاجة لا 
یعرفون معروفاً ولا ینکرون منکرا'. 

والقول الثاني: حى لا يذكر الله في الأرض» ولا يعرف اسمه فيهاء وذلك عند فساد الزمان» ودمار نوع 
الإنسان» وكثرة الكفر» والفسق والعصيان» وهذا كما في الحديث الآحر: "لا تقوم الساعة حي لا يقال 


۹ 
Mw 


في الأرض لا إله إلا الله" . 


شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء 
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وكما تقدم قي الحديث الآحر: "إن الشيخ الكبير يقول: أدركت الناس وهم يقولون: لا إله إلا الله ثم 
يتفاقم الأمر ويتزايد الحال» حن يترك ذكر الله في الأرض» وينسى بالكلية» فلا يعرف فيها وأولفك شرار 
الناس وعليهم تقوم الساعة'. 

كما تقدم في الحديث: "ولا تقوم الساعة إلا على شرار التاس". 

وي اللفظ الآحر: ""وشرار الناس الذين تد ركهم الساعة وهم أحياء'. 

وف حديث عبد العزيز بن صهيب» عن أنس» عن البي صلى الله عليه وسلم: "لا يزداد الناس إلا شحأء 
ولا يزداد الزمان إلا شدة» ولا تقوم الساعة إلى على شرار الناس"'. 

وقال الإمام أحمد: حدتنا هاشم» حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص» عن أبيه» عن 
عاففةء قالت: خضل رسرل اله صلى ال عة وسلم وخر يقرل: "با اة قرمك سرع آم اقا ىء 
قالت؟ فلما حلس قلت: يا رسول الله حعلئ الله فداك» لقد دحلت وأنت تقول كلاما أذعرن قال: وما 
هو؟ قالت: تزعم أن قومي أسرع أمتك اقا بك. قال: نعم قالت: وعم ذاك؟ قال: تستجلبهم المناياء 
قالت: فقلت: وكيف الناس بعد ذلك؟ قال: "دبا يأكل شداده ضعافه» حي تقوم عليهم الساءة'. 


والدبا الجنادب الي م تنبت أجحنحتها. تفرد به أحمد. 
قرب الساعة 
ذكر طرق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ""بعثت آنا والساعة كهاتين' 
رواية عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا الأوزاعي» حدثنا إسماعيل بن عبيد الله يعن بن أبي المهاحر 
الدمشقى قال: قدم أنس بن مالك على الوليد بن عبد الملك فسأله: ماذا معت من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من كلام يذ كر به الساعة؟ قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أنتم والساعة 
كهاتين'. تفرد به أحمد من هذا الوحه. 

طريق أخرى عنه 


قال أحمد: حدثنا هاشم عن شعبة» عن أبي التياح» وقتادة» وهمزة» وهو ابن عمرو الضي» أَمُم ”معوا أنس 
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وأشار بالسبابة والوسطى» وأحرحه مسلم من حديث شعبة» عن حهزة الضبي» هذا وأبي التياح» كلاها 
عن آنس به. 
روى الإمام أحمد: عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد» عن أبيه» عن محمد بن إسحاق عن زياد بن أبي زياد 
المدن» عن انس بن مالك أنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "بعثت أنا والساعة 
کهاتین'. 
ومد إصبعيه السبابة والوسطى. تفرد به أحمد. 

طريق أخرى 
قال أحمد: حدثنا محمد بن جحعفر» حدثنا شعبة» عن أبي التياح» معت أنس بن مالك يروي أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: ""بعثت أنا والساعة كهاتين". وبسط إصبعيه السبابة والوسطى. 
وأحرحاه قي الصحيحين» من حديث شعبة» عن أبي التياح يزيد بن حهميد» وزاد مسلم» وحزة الضبي» عن 
نس به. 

طريق أخرى 
قال أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا شعبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك عن البي صلى الله عليه وسلم قال: 
"بعثت أنا والساعة كهاتين'. وأشار بالوسطى والسبابة. 
وأحرجه البخاري» ومسلم» والترمذي» من حديث شعبة به. 
وق رواية لمسلم» عن شعبة» عن قتادة» وأبي التياح» كلاهما عن أنس به» وقال الترمذي: حسن صحيح. 
قال مسلم قي صحيحه» حدثنا أبو غسان مالك بن عبد الواحد» حدثنا معتمر بن سليمان» عن أبيه» عن 
معبد بن بلال العزى» عن أنس بن مالك» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ""بعثت أنا والساعة 
و 


رواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه 


بن عبد اللّه» قال: حطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله» وأثى عليه ما هو أهله» ثم قال: "أما 
بعد فان أصدق الجحديث كتاب الله وإن أفضل الهمدي هدي محمد» وشر الأمور حدتاها وکل بدعة 


ضاال"' 


النهاية في الفتن والملاحم -ابن كثير 124 


ثم يرفع صوته» وتحمر وحنتاه» ويشتد غضبه» إذ ذكر الساعة» كأنه منذر حيش» تم يقول: " أتتكم 
الساعة» بعثت أنا والساعة هكذا". وأشار بإصبعه السبابة والوسطى, "صبحتكم الساعة ومستكم". وقد 
رواه مسلم» والنسائي» وابن ماحه» من طرق عن حعفر بن محمد به» وعند مسلم قال: "بعثت انا 
والساعة كهادن . 


رواية سهل بن سعد رضي الله تعالى عنذه 


قال مسلم: حدتنا سعید بن منصور» قال: حدننا قتيبة بن سعيد» واللفظ حدننا يعقوب» عن ابن عبد 
الرحمن» عن أبي حازم» أنه مع سهلا يقول: رأيت البي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعيه اللتين تليان 
الإبهام» وما السبابة والوسطى» وهو يقول: "بعثت أنا والساعة هكذا'. تفرد به مسلم. 


رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 


قال الحافظ ابو يعلى: حدثنا أبو هشام» حدثنا أبو بكر حدثنا ابن حصين» عن ابن أبي صالح» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بعثت أنا والساعة كهاتين" وضم أصابعه. 

وقد روى البخاري: عن جى بن يوسف» عن ابي بكر بن عباس» عن ابي حصين عثمان بن عاصم» عن 
أبي صالح ذكوان» عن أبي هريرة» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: ""بعثت أنا والساعة كهاتين'. 

ثم قال البخاري: وتابعه إسرائيل: ورواه ابن ماحة عن هناد بن السري» وأبو هاشم الرفاعي» عن أبي بكر 
بن عياش. به» وقال: ومع بين إصبعيه. 

وقال أبو بكر بن أي الدنياء حدثنا أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس» حدثنا سفيان» عن إسماعيل بن أبي 
حالد» عن قيس بن أي حازم» عن أبي جبيرة بن الضحاك رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "بعثت قي قسم الساعة". 

يقول: حين بدت في أول وقتهاء وهذا إسناد حيد» وليس هو في شيء من الكتب» ولا رواه أحمد بن 
حنبل» وإنما روي لأبي جبيرة حديث آخر في النهي عن التنابز بالألقاب. 


حديث في قرب يوم القيامة بالنسبة إلى ما سلف من الأزمنة 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» أخحبرني سالم بن عبد اللّه» أن عبد الله بن 
عمر قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر يقول: "نما بقا ؤكم فيما سلف 
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قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس» أعطى أهل التوراة التوراة» فعملوا ما حن إذا 
انتصف النهار عجزواء فأعطوا قيراطاء ثم أعطى أهل الإنحيل الإنجيل» فعملوا به حي صلاة العصرء فأعطوا 
قيراطا قيراطاء ثم أعطيتم القرآن» فعملتم به حي غربت الشمس» فأعطيتم قيراطين قيراطين» فقال أهل 
التوراة والإبجيل» ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر أجرأء فقال: هل ظلمتكم من أح ركم من شيء قالوا: له 
قال: فذاك فضلي أوليه من أشاء'. وهكذا رواه البخاري عن أي اليمان. 
ولغار من ديك سيا اقزر عن عد آله ين دهان خن أبن مر فال قال رسول اله صلل اله 
عليه وسلم: "نما أحلكم في أحل من خلا من الأمم قبلكم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس 
ومثلكم ومثل اليهود والنصارى". فذكر الحديث بتمامه وطوله. 

طريق أخرى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه 
قال اللإمام أحمد: حدثنا الفضل بن دكين: حدثنا شريك» قال: معت سلمة بن كهيل يحدث عن ماهد 
ال كا جلرسا عبد الى صل ال عله مك والس عل فان بد اضر فال" أعمار كم ق 
أعمار من مضی إلا كما بقی من التهار فیما مضی منه تفرد به مد وهذا إستاد حسن لا باس به. 

طريق أخرى عنه 
قال أحمد: حدثنا إماعيل بن عمر» حدثي كثير بن زيد» عن المطلب بن عبد الله» عن عبد الله بن عمر» 
کا راف غات فط إل ال س ولت ها الرس ل وك و اد وة فال ل 
رحل عنده: يا أبا عبد الرحمن قد وقفت معي مرارأ فلم تصنع هذا؟ فقال: "أيها الناس لم يبق من دنياكم 
فما مضى منهاء إلا كما بقي من يومکم هذا فیما مضی منه". تفرد به أحمد. 
طريق أخرى عن ابن عمر 

قال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن حاد» يعي ابن عمر» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر» قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا إن مثل آجالكم في آجال الأمم قبلكم كما بين صلاة العصر إلى 
روات الک 
ورواه البخاري» عن سلیمان بن حرب» عن هماد بن زید به نحوه بأبسط منه. 
وروى الحافظ أبو القاسم الطبراي» من حديث عطية العوف» ووهب بن كيسان عن ابن عمر» 
عن البي صلى الله عليه وسلم» بنحو ذلك» وهذا كله يدل على أن ما بقي بالنسبة إلى ما مضى كالشيء 
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اليسيرء» لكن لا يعلم مقدار ما بقي إلا الله عز وحل. و لم يجىء فيه تحديد يصح سنده عن المعصوم» حن 
يصار إليه» ويعلم نسبة ما بقي بالنسبة إليه» ولكنه قليل جدا بالنسبة إلى الماضي» وتعيين وقت الساعة م 
يأت به حديث صحيح» بل إن الآيات والأحاديث دالة على أن علم ذلك مما اعا ا مسا وال 
به» دون أحد من حلقه» كما سيأن تقريره في أول الجزء الآ بعد هذاء إن شاء الله تعالى» وبه الثقة 
وعليه التكلان. 


إشارة نبوية إلى أنه لن يبقى بعد مائة سنة أحد من الموجودين على ظهر الأرض وقتذاك 
فأما الجحديث الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل رحه ق م کا ی اعات ارا فب 
عن الزهري» حدثي سالم بن عبد الله» وأبو بكر بن أي خيثمة ن عبد الله بن عمر قال: صلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آحر حياته» فلما سلم قام فقال: " أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن على راس 
مائة سنة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد» قال عبد اللّه: فوهل الناس في مقالة البي صلى الله 
عليه وسلم تلك إلى ما يحدثون من هذه الأحاديث عن مائة سنةء وإنغا قال البي صلى الله عليه وسلم: "لا 
مق من عر الوم على ظهر الأرض أحدا: بريد بدلك أنه حرم ذلك القرن". 
وهكذا رواه البخاري عن أبي اليمان بسنده ولفظه سواء ورواه مسلم» عن عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمي» عن أبي اليمان الحكم» عن نافع» عن شعيب به» فقد فسّر الصحابي المراد من الحديث ما فهمه» 
وهو أُولى بالفهم من کل أحد» من أنه صلى الله عليه وسلم يريد أنه يخرم قرنه ذلك فلا يبق ممن هو 
كائن على وحه الأرض من ذلك الزمان أحد إلى مائة سنة» وقد اخحتلف العلماء هل ذلك حاص بذلك 
القرن أو عام في كل قرن لا يبقى أحد أكثر من مائة سنة. على قولين» والتخصيص بذلك القرن المبين 
الأول أولى» فإنه قد شوهد بعض الناس حاوز مائة سنة» وذلك ف طائفة من المعمرين» كما أوردنا ف 
التاريخ» ولكنه قليل في الناس فالله أعلم» وهذا الحديث طرق أحر عن البي صلى الله عليه وسلم تسليماً. 


رواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه 


قال جد حدقا أب انض حدقا لار ك دا لمن قن جار بن غك اة أت رسرل اله صل اله 
عليه وسلم سعل عن الساعة قبل أن بعوت بشهر فقال: ""تسألون عن الساعة» وإنما علمها عند الله» والذي 
قي وا اع ابر فا بان علا م 


تفرد به أحمد: وهذا إسناد حسن حيد. رحاله ثقات» أبو النضر هاشم بن قاسم من رحال الصحيحين» 
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ومبارك بن فضالة حديثه عند أهل السنن» والحسن بن أبي الحسن البصري من الأئمة الثقات الكبارء 


طريق أخرى عن جابر 


قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج: قال ابن جریج» أحبرني أبو الزبيرء أنه مع حابر بن عبد الله يقول: 
معت البي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر يقول: ""تسألون عن الساعة» ونما علمها عند الله 
وأقسم بالله ما على الأرض نفس منفوسة اليوم يأ عليها مائة سنة"'. 

وكذلك رواه مسلم» عن هارون بن عبد ا لله وحجاج بن الشاعر» عن حجاج بن محمد الأعور» عن 


محمد بن حاتم» عن محمد بن أبي بكرة» كلاهما عن ابن جريج عنه. 
باب قرب قيام الساعة 


وقال مسلم قي الصحيح: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وأبو كريب» قالا: حدثنا أبو أسامة» عن هشام» 
عن أبيه» عن عائشة» قالت: كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن 
الساعة» فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال: "إن يعش هذا م يد ركه الهرم حن تقوم ساعتكم'. تفرد به 
مسلم رمه الله. 

قال مسلم: حدثنا ابو بكر بن أي شيبة» حدثنا يونس بن محمد» عن حاد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» 
أن روخلا سال رسول الله ضلى اله عليه وسم مئ قرم الساعة؟ وعنده غلام من الأتصار يقال له خمد 
ال روسل الله صلى الله عليه وسلم: " إن يعش هذا الغلام فعسى أن لا يد ركه المرم حي تقوم الساعة". 
تفرد به مسلم من هذا الوجه. 

قال مسلم: وحدثي حجاج بن الشاعر» حدتنا سليمان بن حرب» حدثنا ماد يعي ابن زيد» 

دا ان ال افر عن تى بو غالفة آن رج ال الع ل ا عا وهل فل ي هن 
الساعة؟ قال: فسكت البي صلى الله عليه وسلم» ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوءة فقال: "إن عمر 
هذا لم يد ركه الهرم حن تقوم الساعة". 

قال أنس: ذاك الغلام من أترابي يومئذ. رد سل ضا فنعا ا 

قال مسلم: حدثنا هارون بن عبد الله» حدثنا عفان بن مسلم» حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن أنس» قال: 
مر غلام للمغيرة بن شعبة وكان من أقراني» فقال البي صلى الله عليه وسلم: "إن يؤر هذا فلن يد ركه 


الهرم حي تقوم الساعة"'. 
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ورواه البخاري» عن عمرو بن عاصم» عن مام به. 

رهد الروايات قدل على داد هذا السزال وراب ويس الراد ديد وقت الساعة العظمي + إل وقت 
هرم ذاك المشار إليه» ونما المراد أن ساعتهم وهو انقراض قرمُم وعصرهم قصاراه أمى إلى مدة عمر ذلك 
الغلام» كما تقدم. وفي الحديث: ""تسألون عن الساعة» فإنما علمها عند اللّه» وأقسم بالله ما على الأرض 
نفس منفوسة اليوم يأ عليها مائة سنة". 

ويؤيد ذلك رواية عائشة: "قامت عليكم ساعتكم'. 

وذلك أن من مات فقد دحل قي حكم القيامة فعا لم البروج قريب من عالم يوم القيامة» وفيه من الدنيا 
س ولكن هو أشبه بالآحرة ثم إذا تناهت المدة المضروبة للدنياء أمر الله بقيام الساعةء فيجمع الأولون 
والآحرون لميقات يوم معلوم» كما سيأني بيان ذلك من الكتاب والستة وبالله المستعان. 


ذكر الساعة واقترابها وأنها آتية لا ريب فيها وأنها لا تأتي إلا بغتة ولا يعلم وقتها على التعيين 
إلا الله تعالى 


وو مھ o7‏ 


ا "اقترّب لاس حسَابُهُمْ وهم في غفلّة مُعْرضُون". 

وقال تعالى: "أت تى ار الله فلا تستخجلوه". 

E عة قل إَِّمَا علْمُهّا عند الله وَمَا يدريك لعل الساعَة‎ NE O 
ذي امارج تَعرج لدئكة والرُوح‎ N وقال تعال: سال سائل ب ات > واقع‎ 


0ro 


اه فی وم کان مدره حشرت الف سه امن صر حملا الهم دروك بيدا وره رابوم كود 


N‏ تون ابمبال کالعھن ولا سنال حَمیم حَمیماً وتم 
وقال تعالى: اقتربّت الساعة شش ا 


o 0و3‎ 2 le r1 


لاء ال رتا کارا میدب" 


ر 


وقال و "الله الذي ا الكتاب ٠ a‏ السّاعة بها لين ل 


۽ 


9 o 2 


eT e 
وقال تعالى: "قل كم ليثم في الأَرّْض عَدَدَ سنن قالوا لبشتا وما أو عض يوم فاسأًل الْعَادّين قال إن لشم‎ 
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وقال تعاى: "يسنالوئك عن السَاعة يان مُرْسَاهَا قل ألما علْمْهَا عند ري لا بجليهًا لوقتهًا إلا هو تقلت ني 
السّموات والأَرْض لا تانيكم إلا : 3 يسألونك كاك حفي عَنْهَا قل إِلّمَا علمُهًا عند الله ولكن أكثرَ 
الاس لا يعلمُون'. 

وقال تعالى: ا ال أيان مرساها فيم نت من ذكراها إلى ربك منتهاها"'. 

إن الساعة ۃ آتیة اكاد أخفیھا ری کل تقس ا می فلا صك عَنها من لا ومن بها 
واتبَعَ هواه فترْدی". 

الا "قل لا بعلم مَنْ في السّموات ولارن لعب إلا e‏ 
e‏ 

وقال تعالى: "إن الله عنده علْم السَاعة يرل الْعَيْث وَيَعلَمٌ ما في الأرْحَام وَمَا تذري نفس مَاذا كسب 
غدا وَمَا گذري تفس باي رض َمُوت إن الله عَليم بير ا 

Eg SNE 
له صلى الله عليه وسل "ما المسؤول عنها بأعلم من السائل".‎ 

يعي قد استوى فيها علم كل مسؤول وسائل» لأنه إن كانت الألف واللام ف المسؤول والسائل للعهد 
عائدة عليه وعلى حبريل» فكل أحد ممن سواها لا يعلم ذلك بطريق الأولى والأحرى» وإن كانت 
للجنس عمت بطريق اللفظ والله سبحانه وتعالى أعلم قال: 


ذكر شيء من أشراطها 


"في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم قرأً: "إن الله عنده علم الساعة"'. 

وقال تعالى: "ويستنبعوئك احق و قل ٳي وري ٳه لح وما اشم پمغجرين. 

EE‏ "وقال الْذينَ كفروا لا أأتيتا السَاعَة قل بى وري لات كم عَالم الْعَيّب لا يرب عن مثقال 
ذرَة في السّموات ولا في الأرْض ولا أصْعَرُ منْ ذلك ولا أكبرٌ إلا في كتاب مين ليزي الذي اموا 


و 


وعَملوا الصّالحات أومك لَهُم مَعْفرَة وَررق كرمع وَالْذينَ سَعَوا في آياتتا مُجزين ن¿ أولفك لَهُم عذاب من 


رحز تر آليم'. 


ت 


وقال تعالى: "زعم اْذينَ کفروا آن لن ينعثوا قل بى وري يئن ثم لبون بمَا ممم وذلك عَلى الله 
ر 


ص 
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فهذه ثلاث آیات» يأمر الله فيها رسوله أن يقسم بالله على العباد وليس هن رابعة مثلهن» ولكن قي 
معناهن کثير. قال الله تعالى: "وأقسُمُوا بالل حَهْد أيمَانهِم لا ّث الله من يموت بى وعدا عليه حَقا 
ولك أكثر الاس لا يَعْلَمُون لين لم الذي لفون فيه ولبيعلم الْذينَ كفرُوا ْم كائوا كاذيين الما 
قولتا لشيء دا اُرَذئاه ُن تقول لَه کن فيکون"'. 

وقال تعالى: "ما حلقكم ولا بعثكم إلا كتفس واحدة إن الله سَميع بصي" 

وقال تعالى: "لحل السّموات والأَرّْض ا كن أكثرَ الاس لا يَعلَمُون وما يسلتوي 
الأعمَّى والْبَصيرٌ وَالْذين منوا وعَملوا الصَالحَات ولا المسيء قلیلاً ما درون إن السسَاعة لآتية لا رَيْبَ 
فيها وَلَكن أكثرَ الاس لا يؤمئون'. 

وقال تعالى: "' اشم اشد لقا ام السّماء بها رفع سَْكها اها وأغطْش لْهَا ارح ضَحَاهَا 
وَالأَرْض بَعْدَ ذلك دَحَاهَا احرج منْها مَاءِهَا ومَرْعاهًا وَالْحبال ا ا ماعا كم وَلأنعًامكة". 

وقال تعالى: ‏ وکحشرهم يوم E‏ مَأوَاهُمْ جهنم كلما بت زذاهم 
TS‏ ن خلقا ديد" 

وقال تعالى: ولم روا أن الله الذي حَلَقَ السّموات لار قار عا E‏ 
لا رَيْبَ فيه فأبّى الظالمُوت إلا كفورا'. 


وقال تعالى: "أو ليس الذي حَلَقَ السّموَات وَالأرْض بقادر على ُن تلق متهم بى وهو ا لخلاق عَم 
ا اد ی ان ول کی کون فسان لدی یاه کرت کل کے واه ا رن 
وقال تعال: "ألم روا أن الله الذي حَلَقَ السّموات والأرضن ss‏ 

گوئی بی إل على کل سء قدیر". 


وقال تعالى: ومن آياته اَن وع KRA‏ والأرّْضُ بأمره مإ إذا و عة م من الأَرّْض ! إذا اش 


وقال تعالى: "وهو الذي ا نم يعي ا عليه وه المتّل الأعْلى ذ في السترات ولارن 


وهو اريز الك" 


وقال تعالى: "وضرب لتا ملا ولسي حَلقَهُ قال من ب يحيي العظَامَ وهي رَميم قل بيه الذي أنشَأَهَا أو 
ر 7 Ik‏ 

ss مره‎ 

وقال تعالى: "ومن آياته انك الأرْضَ حَاشعة ذا ار فا عا لاء اهرت ور إن الد اها لحي 

ا 
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E‏ يا ها الاس إن كشم في رب من الث فاا حلقاكم من تراب نم من فة م من علَقَة لم 
من مضكة مخلقة وغير مُحلقة ين أك وق في الأزحام ما اء إلى ایل شتی م ركم طقلا 
م لوا اشد کم ومنکم یپوی ومنکم می برد لی رل الم لك عَم من غد عم شیا وگری 
الأرْض حَامدة اذا رتا علَيْها الَاء اهرت ورَبت وأنبشَت من كل روج بهيج ذلك بأن الله هُوَ الْحَق وأ 
حيبي الى وله على كل شيء قدي وأن الساعة آنية لا رب فيهًا وأن الله يْعَث مَن في القبور". 
SS yy‏ 
علقة فخلقتا العلقة مضعة فخلقتا الْمُضعة عظاما فكسوا TT‏ 
أحْسَنْ الْحَالقين نَم إ کم بد ذلك لميتون : ا يوم القيامة ابعثون ولقد حلقتا فوقكم سبع طرائق و 
كنا عن الخلق غافلين'"'. 

E EEE Eg E TE a A 


a 


وكذلك يستدل ببدء الخلق على الإعادة كما قال تعالى: وهو الذي e‏ ا يعیده و عليه 
وه امل الأعْلّى في السّموّات وَالأَرْض وهو العَزيز الْحَكيم'. 

وقال تعالى: "قل سيوا في الأَرْض فاثظرٌوا كيف بدا الْخَلقَ تم الله شىء الاه الآحرةَ إن الله على كل 
وقال تعال: "والذي رل من السماء مَاء بقدر فأنشرا به بلدة ميا كذلك ؛ ا 

وقال تعالى: "والله الذي أَرْسَل الرَيَاح م فتغیر سَحابا فسقتاه إلى بلد ميت فأحييتًا به الأَرْض بعد مَونا 
كذلك النشو". 

وقال تعلى: "فيلر اسان مم لق حل من ما افق يرج من بين الصلب والترائب لله ٤‏ 

على رع لَقادر يوم بى السرائر ماله من وة ولا أاصر والسَّمَاء ذات الرَحْع وَالأرّْض ات الصدع إِلَه 
ا ا ا کک کک روندا. 


c<S-1L.‏ ا ا 


E SS RS 


وقال تعالى إخبارا عن الكافرين أَمُم قالوا: "ئا متنا وکنا رابا ذلك رَحْعْ بعي قد عمتا ا 

الأرْض مهم وعدا كاب حفيظ"'. 

0 "فرام ما مون أ اشم تعلقوئة آَم تَحْنْ الحالقون تحن قرا بيتك SEA‏ 

بمَسبوقین عَلّى أن دل امالك واشدمکم يي ما لا لون ولقذ لهم اشا الأولى فلولا تذكرود'. 


ٍ 
ll.‏ 4° ا وہ 


وقال تعالم: تحن خلقتاهم وشددنا أسرهم وَإذا شنا بدلا مال ديلا . 
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ك إا e‏ المشارق والمعارب إا لقادر وت على أن يذل 


وال ا ا TT‏ َمبعُوون حلقا حدیدا قل ولوا حجارَة أو ا 


لقا مما كير ي صدو ركم هتقوو من يعيدتا قل الذي ركم ول مر يصون يك رووس 
ویقولون من هو قل عَسّی أن کون قریبا يوم TS‏ إن لشم إلا فليا 
وقال تعالى: "يقولون أا أمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاماً تَحرَة قالوا تلك إذا كر حاسرة فما هي 
رة رة واحدة فا هم بالساهرة". 

وقد ذكر تعالى إحياء الموتى في سورة البقرة في خمسة مواضع في قصة بي إسرائيل قي قتل بعضهم بعضاً لا 
عبدوا العجل قال الله تعالى: "تم بعثناکم من بعد موتكم للم تشکرُو 

وفي قصة البقرة: اا رار وها ااك بحي اه الرئي واری اناه الم تقار 

ويي قصة البقرة: ر الْذينَ حَرَجوا من دارهم وَهُمْ لوف حَذرَ الوت ا 
أحياهم إن الله لذو فل على الاس وَلَكنٌ كر الاس لا يشكرُون". 

وقي قصة العزيز أو غيره حيث قال تعالى: "أو كالذي مر على قرية وهي حَاويّة على عُرُوشها قال انى 
يي هذه الله َد مَومما اماه الله مَائة ھ عام م بحن قال کم بشت قال شت يما آو بض يوم قال بل 
بشت مائة عام فائظر إلى طَعَامكَ وشَرابك لم ينه واثظر إلى حمًارك ولتَجْعَلّك آية لاس وانظرٌ إل 
e‏ 

والخامسة قوله تعالى: "وذ قال إِبرَاهيم رب ارق کف اسي اوی قال ولم ومن قال بلّى ولكنْ 
طمن قبي قال مڌ أربعة من الطير فصرهُن ليك تم احمل على کل جيل مهن ز٤‏ تم دعن 
يأتيتكَ سيا واعَلَم ن الله عريڙ حکيم'. 


وذكرتعالى قصة أهل الكهف» وكيف كان إيقاظهم من نومهم الذي دام ثلانمائة سنة شمسية» وهي 
ثلامائة وتسع سنين بالقمرية وقال فيها: "وكذلك أعترتا عَلَيْهم ليعلَمُوا أن وَعَدَ الله حن وأن السَاعَة لا 
مھ ت ب فيها'. 

ذكر زوال الدنيا وإقبال الآخرة 
أول شيء يطرق أهل الدنيا بعد وقوع أشراط الساعة نفخة الفز ع» وذلك أن الله سبحانه وتعالى يأمر 


إسرافيل فين فينفخ في الصور نفخة الفزع» فينظر ها فلا يبقى أحد من أهل الأرض إلا أصغى ليتا ورفع ليا 
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أي رفع صفحة عنقه وأمال الأحرى يستمع هذا الأمر العظيم» الذي قد هال الناس وأزعجهم عما كانوا 
فيه من أمر الدنياء وشغلهم بماء وقي وقوع هذا الأمر العظيم قال الله تعالى: "ويَوم يفخ في الصور ففزع 

من ي السموات ومن في الأزْض إِلاً من شاء اله وكل أثوه ارين ورى ابال بها حامدة وهي 

مر مر السحَاب صنع الله الذي امن کل شيء له بير بما تعلو 

N N E RT 

وقال تعالى: "فإذا قر ف الناقور فذلك يومعذ يوم عَسير على الكافرين عير سير" 

E RO REE‏ يوم ينفح في الصور عَالمْ العَيْب والشهادة وهو الحكيم الحَبي". 

م بعد ذلك عدة» يأمره تعالى فينفخ في الصور» فيصعق من في السموات ومن ثي الأرض» إلا من شاء الله 
ثم يأمره» فينفخ فيه أحرى» فيقوم الناس لرب العالمين. 

وقال تعال: "وخ ني الصور فصعق مَنْ ني السّموات وَمَنْ في الأرْض إلا من شَاء الله نم تفخ فيه رى 


فإذا هم قيام ينظرُون وأشرّقت الأرض بنور ربهًا ووضع الكتاب وحيء بالنبيين والشهداء وقضي بيتهم 
ا ES I IESE‏ ا ا و ا ر 0 ر 
بالحق وهم لا يظلمون ووفیت كل تفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون . وقال تعالى: ويقولون متى 


هذا اوعد إن كم صادقينَ ما طروت إلا صيْحة واحدة تأحذهُم وه يخصمُون فلا يستطيغون لَوْصية 
ولا إى هلهم عون وفح في الصور اذا هُمْ من الأَحْداث إلى ربَهْمْ سلون قالوا يا وبلا من بعقا 
من مرقدئا هدا ما وعَدَ الرَحْمنْ وصدق المُرْسلون إن كائت إلا صيْحة واحدَة فإذا هُمْ حَميع ديت 
مخروت ايوم لا طلم فس شيا ولا رون إلا ما كم تعلو" 

وقال تحال اماه رة واحدة فإدذاهم بالساهرة. 
وقال تعالى: "وما مرا إلا وراحدة كلمح بالبصر". 

قال ا ولْفحَ في الصور فَحَمَحَاهُمْ 

وقال تعالى: "فإذا فح في الصور فة واحدة وَحُملّت الأرْض وابمحبال فدكتًا دكة واحدة فيومعذ وقعت 
الواقعة والشَقَت السَمَاء فهي يومعذ واهية الك على أرْحَائهًا وحمل عرش ربك فوقهُم يومد ثُمانية 
وقال تعالى: "يوم ْح في الصور ا ااا وفحت اا ورت ابال فکائت 


ا 


اا ١ء‏ وه ي ر ھە وو ا 


8 ب 5 ن ك #8 0 م or‏ 1.0 
وقد قال الإمام أحمد: حدثنا إماعيل» حدثنا سليمان التميمي» عن أسلم العجلي» عن بشر بن سفيان» 
عن عد اله بے عفرو قال: قال اغراں با رشول الله ما الصور؟ قال: ""قرن ينفخ فيه" 
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توقع قيام الساعة بين لحظة وأخرى 


ثم رواہ عن جى بن سعيد القطان» عن سليمان بن طرخحان التميمي» به . وأخحرحه ابو داود» والترمذي»› 
والنسائي» من طرق عن سليمان التميمي» عن أسلم العجلي» به. 


وقال الترمذي حسن ولا نعرفه إلا من حديث أسلم العجلي. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسباط» حدثنا مطرف» عن عطية» عن ابن عباس. في قوله: "فإذا نقر في الناقور" 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحن جبهته ينتظر 
مين يۇمرفينفخ؟ '. 

قال فاب خا ار ک0 قولوا: "حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا'. 
انفرد به أحمد. 

وقد رواه أبو كدينة عن يجى بن المهلب» عن مطرف به» وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن مطرف» 
عن عطية» عن أبي سعيد» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: "كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن 
رخ عو آم فة تفن من عر قال مسلون يا رسرل ا فما رل قال قولرا جسهنا 
الله ونعم ال وکیل» على الله توكلنا'. 

وأحرجه الترمذي» عن آبي عمر» عن سفيان بن عيينة» وقال: حسن. 

ثم رواه من حديث حالد بن طهمان» عن عطية» عن آي سعيد به» وحسنه أيضاًء وقال شيختا بو حجاج 
المزي ف الأطراف» ورواه إمماعيل بن إبراهيم» أبو جى التميمي» عن الأعمش» عن أبي صال» عن أبي 
سخ اال خد ان 

وهكذا رواه أبو بكر بن أي الدنيا في كتاب الأهوال فقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» أخبرنا حرير» عن 
الأعمش» عن أبي صال» عن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: "كيف أنعم 
وصاحب الصور قد التقم الصورء وحن جبهته ينتظر مي يؤمر أن ينفخ فينفخ." قلنا: يا رسول الل ما 
نقول؟ قال: ""قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل". 

وقد قال أبو يعلى الموصلي في مسند أبي هريرة: روى أبو صال» عن أبي هريرة» وعن عمران» عن عطية» 
عن ابي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيف أنعم أو كيف أنتم - شك أبو صالح - 
وصاحب الصور قد التقم القرن بفيه» وأصغى “معه» وحن جبهته» ينتظر مي يؤمر» فينفخ' قالوا: يا 
رسول اللّه: كيف نقول؟ قال: "قولوا: حسبنا الله ونعم ال وكيل على الله توكلنا". 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن سعد الطائي» عن عطية العوقي» عن أبي سعيد 
الخدري» قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الصور فقال: "عن بمينه حبريل» وعن يساره 
ميكائيل» عليهم الصلاة والسلام'. 
وقال ابن ماحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عباد بن العوام» عن حجاج» عن عطية» عن أبي 
مل قال رشول الله صلی الله عليه وسلم: "إن اجى العرر اها اون ادا 2 اة 
يلاحظان مێ يۇمران"؟. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا يى بن سعيد» عن التيمي» عن أسلم» عن أبي مرية» عن البي صلى الله عليه 
وسلم» وعن عبد الله بن عمر» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: ""النفاحان قي السماء الثانية» رأس 
أحدهما بالمغرب» ورحلاه بالمشرق» ينتظران من يؤمران ينفخحان في الصور فينفخان", تفرد به أحمد. 
أو فر ها اه عه الك بن مرو العجاي وله بالهون ولل هنين اللكن اخدها عو سراق 
وهو الذي ينفخ في الصورء كما سيأتي بيانه في حديث الصور بطوله» والاحر هو الذي ينقر في الناقورء 
واحد منهما أتباع» يفعلون كفعله» والله أعلم بالصواب. 
وفال ابن أن اليا رتا عبد الل بن رر حا مرس بن تافل أحرنا عبد الراحةد ين زياف 
أحبرنا عبد الله بن عبد الله الأصم» أخبرنا يزيد بن الأصم» قال: قال ابن عباس: إن صاحب الصور م 
یطرف منذ وکل به» کأن عینیه کوکبان دریان» ينظر جاه العرش مخافة أن يؤّمرأن ينفخ فيه قبل أن يرتد 
إليه طرفه. 
وحدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر» حدثنا مروان بن معاوية» عن عبد الله بن عبد الله بن الأصب 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أطرق صاحب الصور منذ وكل به» ينظرنحو 
العرش عافة أن يؤمرقبل أن رتد إلیه طرفه» کأنه عینیه کوکبان دریان". 

حديث الصور بطوله تصوير لمشاهد القيامة 
أو لبعض مشاهدها 
قال الحافظ أبو يعلى الموصلي قي مسنده: حدثنا عمرو بن الضحاك بن جالد» حدثنا أبو عاصم الضحاك 
بن جحالد» حدثنا أبو رافع إماعيل بن رافع» عن محمد بن زياد» عن محمد بن كعب القرظي» عن رحل من 
الأنصار» عن أبي هريرة قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طائفة من أصحابه قال: "إن 
الله تعالى لما فر غ من حلق السموات والأرض» خلق الصور» فأعطاه إسرافيل» فهو واضعه على فيه» 
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شاحصا إلى العرش ببصره» ينتظرمئ يؤمر؟ قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الصور؟ 
قال: قرن. 

قال: كيف هو؟ قال: عظيم. قال: والذي بعثيْ بالحق إن عظم دائرة فيه لعرض السموات والأرض» ينفخ 
فيه ثلاث نفخات» الأولى نفخة الفزع» والثانية نفخة الصعق» والثالثة نفخة القيام لرب العالمين» يأمر الله 
إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول: انفخ نفخة الفزع» فيفز ع أهل السموات والأرض» إلا من شاء الله 
ويأمره تعالى فيمدها ويطيلها ولا يفتر» وهي الي يقول الله فيها: "وما يظر هؤلاء إلا صيَحَة واحدة ما ها 


من فواق". 
فتسور ابحبال سير السحاب» فتكون سراباء وترتج الأرض بأهلها رجاء فقكون كالسفينة ثي البحر» تضرها 
الأمواج» تكفا بأهلها كالقنديل المعلق بالعرش» ترحه الأرواح» ألا وهو الذي يقول الله تعالى فيه: "يوم 
E NS NS‏ 

فتميد الأرض بأهلهاء وتذهل المراضع» وتضع كل الحوامل» وتشيب الولدان» ويطير الناس هاربين من 
الفزع» فتلقاهم الملائكة» فتضرب وجوههم فيرحعون» ثم يولون مدبرين» ما هم من الله من عاصم» ينادي 
بعضهم بعضا فييتما هنم على ذلك إذ تصدعت الأرض بصدعين» من قطر إل قطره فرأوا أمرا غظيناء .2 
يروا مثله» وأحذهم لذلك من الكرب واول ما الله به عليم» نظروا في السماء فإذا هي كالمهلء ثم 
انشقت السماء فانتثرت نحومهاء وحسفت شمسهاء وقمرهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"الأموات لا يعلمون بشيء من ذلك'. 

قال أبو هريرة: من استثناه الله حين يقول: "ففزع من في السموات ومن تي الأرض إلا من شاء الل" قال: 
أولفك الشهداء وإنغا يصل الفزع إلى الأحياءء وهم أحياءء عند ريم يرزقون» فوقاهم الله فزع ذلك 
اليوم» وآمنهم منه» وهو عذاب الله» يبعثه على شرار حلقه هو الذي يقول الله فيه يَايْها الاس انقو رکم 
إن زرل الساعَة شيء عظيم يوم توما تذل كل مُرضعة عمًّا أرْضعَت وتضعٌ كل ذات حَمْل حَملَها 
وترّى الناس شکار وما هم بسکاری ولك عذاب لله شديد 


فيمكثون ني ذلك العذاب ما شاء الله» إلا أنه يطول ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ نفخة الصعق؟ فيصعق أهل 
السموات والأرض؟ إلا من شاء الله؟ فإذا هم خمدواء حاء ملك الموت إلى الحبارة فيقول: يا رب: مات 
أهل السموات والأرض إلا من شعت» فيقول الله: وهو أعلم من بقي؟ فمن بقي؟ فيقول: يا رب: بقيت 
انت الحي الذي لا تموت» وبقيت حهلة عرشك» وبقي جبريل وميكاثيل» وبقيت أنا؟ فيقول اللّه: ليمت 
حبریل ومیکائیل» فینطق الله العرش فیقول: یا رب موت جبریل ومیکائیل؟ فیقول: اسکت» فان کتبت 
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الموت على كل من كان تحت عرشي فيموتان» ثم يأتي ملك الموت إلى الجبار عز وجل فيقول: يا رب: 
قد مات جبريل وميكائيل؟ وبقيت أنا وحملة العرش فيقول الله: فليمت حلة عرشي فيموتون» ويأمر الله 
العرش فيقبض الصور من إسرافيل ثم يأق ملك الموت إلى الجبار فيقول: يا رب قد مات هلة عرشك 
فيقول: وهو أعلم .حن بقي» فمن بقي؟ فيقول يا رب بقيت أنت الحي الذي لا توت وبقيت أنا» فيقول 
الله: نت خحلق من حلقي» حلقتك لما رأيت فمت» فيموت» فإذا م يبق إلا الله الواحد القهار الأحد الفرد 
E TC RC N O‏ 
كطي السجل للكتاب ثم دحاها ثم لفها ثلاث مرات» وقال: أنا الجبار ثلاث نم هتف بصوته: لمن الملك 
اليوم؟ ثلاث مرات فلا يجيبه أحد» فيقول لنفسه: لله الواحد القهار» ويبدل الأرض غير الأرض 
والسموات» فيبسطهاء ويسطحهاء ويمدها مد الأدم العكاظي» لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاء ثم يزحر الله 
ا لخلق زحرة» فإذا هم في مثل ما كانوا فيه في الأولى» من كان في بطنها كان قي بطنهاء ومن كان على 
ظهرها کان على ظهرهاء ثم یرل الله عليكم من ماء من تحت العرش ثم يأمر الله السماء أن تمطر فتمطر 
أربعين يوماء حي يكون الماء فوقهم اث عشر ذراعاء ثم يأمر الله الأحساد أن تنبت» فتنبت كنبات البقل» 
حن إذا تکاملت أحسادهم» فكانت كما كانت» قال الله: "ليحيي جبريل ومیکائيل» فيحیيان» ثم يدعو 
الله بالأرواح» فيؤتى بها تنوهج أرواح السلمين نوراء والأحرى ظلمة» فيقبضها جيعا ثم يلقيها يي 
الصور» تم يأمر الله إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث» فينفخ نفخة البعث» فتخرج الأرواح كأما النحل قد 
ملأت ما بين السماء والأرض فيقول الله: ""وعزت وحلالي» ليرحعن كل روح إلى حسده فتدحل 
الأرواح ف الأرض إلى الأجسادء فتدحل في الخياشيم» ثم تمشي في الأحساد مشي السم في اللديغ ثم تنشق 
الأرض عنكم» وأنا أول من تنشق عنه الأرض» فتخرجحون منها سراعأ إلى ربكم تنسلون. ""مُهّطعينَ إلى 
الداع قول الكافرون هدا يوم عسي" 

حفاةء عراةء غلفا غرلاًء م تقفون موقفاً واحداء مقدار سبعین عاماً لا ینظر إلیکم ولا یقضی بینک» 
فتبكون حن تنقطع الدموع» ثم تدمعون دماء وتعرقون حن يبلغ ذلك منكم أن يلحمكم» أو يبلغ 
الأذقان» فتضجون» وتقولون: من يشفع لنا إلى ربنا ليقضي بيننا؟ فيقولون: من أحق بذلك من أبيكم آدم 
حلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه» وکلمه قبلاء فیاتون آدم» فیطلبون إليه ذلك» فیاې» فیقول: حفاة 
عراة غلفا غرلا م قفون موقفا اواحدا مقذار اسعين غاها. ما آنا صاحب ذلك م يعرف للاتبياء بيا 
کا اجا ا ای ھا 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حن تأتون» فأنطلق» حي آټ الفحص» فأحر ساحدا. قال أبو 
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هريرة: يا رسول الله: ما الفحص قال: موضع قدام العرش حي يبعث الله إلي ملكاء فيأحذ بعضدي» 
فيرفعي» فيقول لي: يا حمد: فأقول: نعم لبيك يا رب» فيقول ما شأنك؟ - وهو أعلم - فأقول: يا رب 
وعدتي الشفاعة» فشفعي في خلقك» فاقض بينهم» فيقول شفعتك» ا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: "فارج فاقت مم الان فيتما ن وقرف إا جا ضا سن الما 
شديداء فيتزل أهل السماء الدنيا مثل من في الأرض من الجن والإنس» حن إذا دنوا من الأرض» أشرقت 
الأرض بنورهم» وأحذوا مصافهم» وقلنا هم: أفيكم ربنا؟ قالوا: لا وهو آت» ثم يزلون على قدر ذلك 
من التضعيف حن يتزل الحبار تبارك وتعالى قي ظلل من الغمام والملائكة» ويحمل عرشه يومغذ تثمانية» وهم 
اليوم أربعةء أقدامهم على تخوم الأرض السفلى» والأرض والسموات إلى حجرهم والعرش على مناكبه 
هم زحل من تسبيحهم» يقولون: سبحان ذي العزة والجبروت» سبحان ذي الملك والملكوت» سبحان 
الحي الذي لا بموت» سبحان الذي يميت الخلائق ولا بعوت» فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضهء م 
يهتف بصوته» فيقول: يا معشر الجن والإنس» إن قد أنصت لكم من يوم خلقتكم إلى يومكم هذاء أمع 
قولكم» وأرى أعمالكم» فأنصتوا إلي» فإنغا هي أعمالكم» وصحفكم» تقراً عليكم» فمن وجد خيرا 
فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه» ثم يأمر الله جهنم فيخرج منها عنق ساطع مظلم'. 
ثم يقول: ""وامتازوا اليوم أيها ابجرمون'. 

“ألم هذ إلْکم يا ب ني آدَمّ أن لا عدوا الشيْطان اله كم عَدو مين وأن اعبدون هدا صراط مسقيم 
ا حنم الي كسم عدون اصلَوهَا اليو با كم 
تکفرون' 

فيميز الله الناس» وينادي الأمم داعيا لكل أمة إلى كتايهاء والأمم جاثية من المول قال الله تعالى: "'وتّرّى 
I TREE Ts‏ 

فيقضي الله بين حلقه إلا النقلين» الإنس والحن» فيقضي بين الوحوش والبهائم» حن أنه ليقيد الحماء من 
ذات القرن» فإذا فرغ الله من ذلك» فلم تبق تبعة عند واحدة لأحرى» قال الله ها: كوي تراباء فعند ذلك 
يقول الكافر: يا ليت كنت تراباء ثم يقضي الله بين العباد» فيكون أول ما يقضى فيه الدماءء فيا كل 
قتیل في سبيل الله» ويأمر الله من قتل فيحمل رأسه تشخب أوداحه» فيقول: يا رب فيم قتلي هذا؟ فيقول 
الله تعالى وهو أعلم: فيم قتلته؟ فيقول: قتلته يا رب لتكون العزة لك» فيقول اللّه: صدقت» فيجعل الله 
وحهه مثل نور السموات» ثم تسبقه الملائكة إلى الجنة» ثم يأ كل من كان يقتل على غير ذلك ويأمر من 
قتل فيحمل رأسه تشخب أوداجه» فيقول يا رب فيم قتليٰ هذا؟ فيقول الله وهو أعلم: فيم قتلته فيقول: يا 
رب قتلته لتكون العزة لي» فيقول اله: تعست» ثم ما تبقى نفس قنلها قاتل إلا قتل ياء ولا مظلمة إلا أحذ 


را کی ا 7ے 
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ياء وکان في مشيئة الله إن شاء عذبه» ون شاء رهمه» ثم يقضي الله بين من بقي من خلقه» حي لا تبقی 
مظلمة لأحد عند أحد إلا أحذها الله للمظلوم من الظام» حن إنه ليكلف شائب اللبن بالماء أن يخلص 
اللبن من الماءء فإذا فر غ الله من ذلك» نادى مناد يسمع الخلائق كلهم فقال: ليلحق كل قوم باتهم 
OE I E N TT‏ 
يومغذ ملك من الملائكة على صورة عزير» ويجعل ملك من الملائكة على صورة عيسى» فيتبع هذا اليهود» 
ويتبع هذا النصارى ثم قادمم آلتهم إلى النار فهذا الذي يقول الله تعالى: "لو كان هؤلاء آلهَة ما وَردوهَا 
وکل فبا خالدون". 

فإذا م بق إلا المؤمنون» فيهم المنافقون» جحاءهم الله فيما شاء من هيعة» فقال: يا أيها الناس» 

ذهب الناس فالحقوا بآ متکم وما کنتم تعبدون» فیقولون: والله ما لنا إلا الله ما کنا نعبد غيره» فينصرف 
عنهم - وهو الله - فيمكث ما شاء الله أن يممكث» ثم يأتيهم فيقول: يا أيها الناس» ذهب الناس» فالحقوا 
بآهتکم» وما کنتم تعبدون» فیقولون: واللّه ما لنا إلا الله» وما کنا نعبد غیره» فیکشف عن ساقه» ویتجلی 
همم من عظمته ما یعرفون به أنه رې فیخرون سجدا على وجوههم ویخر کل منافق على قفاه» ویجعل 
الله أصلابمم كصياصي البقر» ثم يأذن الله لهم فيرفعون رؤوسهم» ويضرب الله بالسراط بين ظهراني جهن 
كقد الشعر» أو كعقد الشعر» وكحد السيف» عليه كلاليب وخحطاطيف» وحسك كحسك السعدان» 
ودونه حسر دحض مزلة فيمرون كطرف البصر» أو كلمح البرق» أو كمر الريح» أو كجياد الخيل» أو 
كجياد ال ركاب» أو كجياد الرحال» فناج سالم» وناج خدوش» ومكدوح على وحهه في جهنم فإذا 
أفضى أهل الحنة إلى الحنةء قالوا: من يشفع لنا إلى ربنا فيدخلنا الجحنة فيقولون: من أحق بذلك من أبيكم 
آدم؟ نه خلقه الله بیده» ونفخ فيه من روحه» وکلمه قبلاء فیأتون آدم فیطلبون ذلك إلیه» فیذ کر و 
ويقول: ما أنا بصاحب ذلك» ولكن عليكم بنوح» فإنه اول و ا ی و ا 
إلیه فیذکر شيعا ویقول: ما انا بصاحبکم» عليكم عوسى» فيطلبون ذلك إليه فيذ كر ذنباء ويقول لست 
بصاحب ذلك» ولکن علیکم بروح الله وکلمته عیسی ابن مر» فيطلبون ذلك إليه» فيقول ما أُنا 
بصاحب ذلك» ولکن علیکم .عحمد صلی الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ""فيأتون» 
ولي عند ربي ثلاث شفاعات وعدتمن» فانطلق فآ الجحنة» فآحذ بحلقة الباب» ثم أستفتح فيفتح لي» فأحيي 
زور خي ي ذا جلت اة فظ رت إل رى عر وجل حررت له سادا قادن الال من مده وده 
بشيء ما أذن به لأحد من حلقه» ثم يقول ل الله: أرفع رأسك يا محمد واشفع تشفع» وسل تعط فإذا 
رفعت رأسي قال الله وهو أعلم: ما شأنك؟ فأقول: يا رب» وعدتي الشفاعة فشفعي في أهل الحنة» 
يدخلون الحنة» فيقول الله عز وحل: قد شفعتك» وأذنت هم في دخحول الحنة» فكان رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم يقول: ""والذي بعثن بالحق ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواحكم ومساكنكم من أهل الحنة 
بأزواحهم ومساکنهم'. 

فیدحل کل رجحل منهم علی اثنتین وسبعین زوجحة کما ینشهن الله» وائنتین آدمیتین» هما فضل على من 
E e AA ECG N‏ ا 
باللۇلۇ» له سبعون درجة من سندس واستبرق» ویضع يده بین کتفيهاء ثم ينظر من صدرها ما وراء ٹياما 
من حلدها ولحمهاء وإنه لينظر إلى لحم ساقهاء كما ينظر أحدكم إلى السلك في قصبة الياقوتة» كبده ها 
مراة وكبدها له مرآة» فبينما هو عندهاء لا يملها ولا تمله إذ نودي: إنا قد عرفنا أنك لا تمل» ولا تملء إلا 
أن لك أزواجا غيرهاء فيخر ج» فيأتيهن واحدة واحدة» كلما جاء واحدة قالت والله ما ف الحنة أحسن 
منك» وما في الجنة شيء أحب إلي منك قال: وإذا وقع أهل النار في النار» وقع فيها حلق من خلق ربك 
أوبقتهم أعماهم» فمنهم من تأحذه إلى قدميه لا يجاوز ذلك منهم» ومنهم من تأحذه إلى حقويه» ومنهم 
من تأحذ جحسده کله» إلا وجهه قد حرم الله صوره علیهاء قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: فأقول: 
"يا رب شفعي فيمن وقع قي النار من أمي» فيقول الله عز وجحل: أحرجوا من عرفتم» فيخرج أولئك» 
حى لا يبقى منهم أحد» ثم يأذن الله لي في الشفاعةء فلا يبقى ي ولا شهيد إلا شفع» فيقول الله: 
أحرحوا من وجحدم في قلبه زنة الدينار إعاناء فيخحرح أولفك» حي لا يبقى منهم أحد» ثم يشفع الله فيقول 
أحرجوا من وجدتم قي قلبه مانا ثلشي دينارء» ثم يقول: وثلث دينارء م يقول: قيراطاء ثم يقول: حبة من 
حردل» فيخرج أولئك حي لا ييقى منهم أحد» وحن لا يبقى ثي النار من عمل لله حيرأ قط وح لا 
يبقى أحد له شفاعة إلا شفع» حى إن إبليس ليتطاول لما رى من رحة الله رجاء أن يشفع له» ثم يقول 
الله: بقيت أناء وأنا أرحم الراحمين» فيدحل يده في حهنم» فيخرج منها ما لا بحصيه غيره» كأمُم حب 
ا عل فر ا ةر راه وة کات ق ل ال عاب الیش 
أخحضر› 

ERE E EG ESO SRE ES EO 
وحل يعرفهم أهل الحنة بذلك الكتاب» ما عملوا الله حيرأ قط فيبقون في ابجحنة.‎ 

إلى هنا كان قي أصل أبي بكر العريي» عن أبي يعلى رحه الله» وهو حديث مشهور» رواه جماعات من 
الأئمة في كتبهم» كابن حرير في تفسيره» والطبران قي المطولات» والحافظ البيهقي في كتابه: البعث 
والنشور» والحافظ أبي موسى المدين في المطولات أيضاً من طرق متعددة عن إماعيل ابن رافع قاص أهل 
المدينة» وقد تكلم فيه بسببه وني بعض سياقه نكارة واحتلاف» وقد بينت طرقه ق جزء منفرد. 

قلت: وإ ماعيل بن رافع المديي ليس ف الوضاعين» وكأنه جمع هذا الحديث من طرق وأماكن متفرقة» 
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فجمعه وساقه سياقة واحدة» فكان يقص به على أهل المدينة» وقد حضره جماعة من أعيان الناس يي 
عصره ورواه عنه جماعة من الكبار كأبي عاصم النبيل والوليد بن مسلم» ومَّكي بن إبراهيم» ومحمد بن 
شعیب بن سابور» وعبده بن سلیمان» وغیرهم» واحتلف علیه» فتارة يقول: عن محمد بن زياد» عن محمد 
بن كعب» عن رحل» عن أبي هريرة» وتارة يسقط الرجل» وقد رواه إسحاق بن راهويه» عن عبده بن 
سليمان» عن إ“ماعيل بن رافع» عن محمد بن زيد» عن أي زياد» عن رحل من الأنصار» عن محمد بن 
كعب» عن رجحل من الأنصار» عن أبي هريرة» عن البي صلى الله عليه وسلم بطوله: ومنهم من اسقط 
الرحل الأولء قال شيخنا الحافظ المزي» وهذا أقرب» قال: وقد رواه عن إماعيل بن رافع عن الوليد بن 
مسلم» وله عليه مصنف» بين شواهده من الأحاديث الصحيحة» وقال الحافظ ابن موسى المدييْ بعد 
إیراده له بتمامه: وهذا الحدیث وإن کان فی إسناده من تكلم فيه فعامة ما فیه یروی مفرقا من أسانيد ثابتة 
قلت: ونحن نكلم عليه فصلا فصلا وبالله المستعان. 


فصل 
نفخات الصور لا يبقي من الإنسان بعد موته إلا عجب ذنبه 


النفخحات قي الصور ثلاث نفخات» نفخة الفز ع» ثم نفخة الصعق» ثم نفخة البعث» كما تقدم بيان ذلك 
في حديث الصور بطوله. 

وقد قال مسلم في صحيحه: حدثنا أبو كريب» عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن أي صال» عن أبي 
هريرة قال ال زرل اا صل اه عله رم "ما ين ان رة برا فال ايك فال ارون 
شر قال آبيت قال أرجرة م فال 2 يول من الساد مات رة كمايت ابقل قال ولس 
من الإنسان شيء إلا يبلى» إلا عظماً واحدأ» وهو عجب الذنب» ومنه يركب الخلق يوم القيامة". 

ورواه البخاري من حديث الأعمش» وحديث عجب الذنب وأنه لا يبلى وأن الخلق بدؤوا منه ومنه 

ي ركبون يوم القيامة» ثابت من رواية أحمد» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن همام» عن أبي هريرة. 

ورواه مسلم» عن حمد بن رافع» عن عبد الرزاق. 

ورواه أحمد» عن يى القطان» عن محمد بن عجلان» عن عبد الرحمن بن هرمز الأعر ج» عن أبي هريرةء 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: "کل ابن آدم ببلى ويأكله التراب إلا عجب الذنب» منه حلق 
ومنه پر کب'. انفرد به أحمد وهو على شرط مسلم. 
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ورواه أحمد أيضا من حديث إبراهيم المجحري» عن أبي عياض» عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه. 

وقال أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن فيعة» حدثنا دراج» عن ابي اميثم» عن أبي سعيد» عن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه» قيل وما هو يا 
رسول ا؟ قال مثل حبة خردل» مه تون" . 

وال د ها و لن و ان ما ا ارعن يوا أ كر ارك عافن الان ها وان 

أعلم» نفخة» الصعق» ونفخة القيام للبعث والنشور» بدليل إنزال الماء بينهما» وذكر عجب الذنب الذي 
منه يخلق الإنسان ومنه ي ركب عند بعثه يوم القيامة» ويحتمل أن يكون المراد منهما ما بين نفخة الصعق» 
ونفخة الفزع وهو الذي يريد ذكره في هذا المقام» وعلى كل تقديرء فلا بد من مدة بين نفخي الفزع 

والصعق» وقد ذكر قي حديث الصور أنه يكون فيها أمور عظام. 


من أهوال يوم القيامة 


و اا و ایا غ وکا ا ا ا 
وأخْرَحَت الأرْض أنقاها وقال الإلسَان م ما لھا'. 

وقال تعالى: "يا يها الاس انقو إن رَلرَلة السًاعة شَيء ء عَظيم وم وھا هَل کل عَم 
رْضَعَت وضع ل ذات حمل حملا وگری الاس E‏ وما هم بسشکاری ولكنَ عذاب اله شد 

قال ا "إا وقعّت الواقعَة لوقعَتهَا SE NEN SEE‏ السار 
TE‏ نبنا و کشم أزواجاً تله" . 

ولا كانت هذه النفخة» أعي نفخة الفزع أولى مبادىء القيامة» كان اسم يوم القيامة صادقاً على ذلك 
کله. 

كما ثبت في صحيح البخاري» عن أي هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ""ولتقومن الساعة 
وقد نشر الرجلان ثوبا بينهما فلا يتبايعانه» ولا يطويانه» ولتقومن الساعة وقد انصرف الرحل بلبن لقحته 
فلا يطعمه» ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى فيه» ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا 
يطعمها'. 

وهذا إنما يتجه على ما قبل نفخة الفزع بأما الساعة لما كانت أول مبادئهاء وتقدم في الحديث ف صفة 
أهل آخر الزمان أَمُم شرار الناس» وعليهم تقوم الساعة. 

وقد ذكر في حديث ابن رافع في حديث الصور المتقد أن السماء تدشق فيما بين نفخن الفز ع والصعق» 
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وأن نجحومهما تتناثر» وتخسف شمسها وقمرهاء والظاهر - والله أعلم - أن هذا إنغا يكون بعد نفخة الصعق. 
قال تعالى: "يوم يدل الأَرْض عَيْرَ الأرْض والسّموات وَبررُوا لله الواحد الْقَهّار وكرى المجرمينَ ومذ 
مقَرنينَ في الأصقاد سَرَابيلهُمٌ من قطران وكفشى وَحُوهَهُم الا" 

O E 

وقال تعالى: "فإذا برق صر وحَسف قمر وَحُمعَ الشمْس والقمَرٌ قول الإلسان يومعذ أن الْمَقَرّ كلد 
لا رر إلى ربك يومعذ امقر يتوا الإلسان يوْمعذ بمّا دم وار بل الإنسان على تفسه بصيرة ولو مى 
معاذيرة"'. 

وسيأتي تقرير أن هذا كله كائن» بعد نفخة الصعق» وأما زلزال الأرض» وانشقاقها بسبب تلك الزلزلة» 
وفرار الناس إلى أقطارهاء وأرحائهاء فمناسب أن يكون بعد نفخة الفزع وقبل الصعق» قال الله تعالى 
إخباراً عن مومن آل فرعون أنه قال: "ويا قوم ٳني أَحاف عَليْځم يوم التتاد يوم ولون مُذبرين ما لَكُمْ منَ 
الله من عاصب". 

وقال تعاى: "يا مَعْشَرَ لحن والإلس إن استطشُم أن تنفذوا من أقطار السّموّات وَالأَرْض فالفذوا لإ 
گنفدون إلا بسلْطًان قبي آلاء ربکمًا تکذبان برسل عَلَيْكُمًا شواظ من نار وحاس فلا تقصران فبأي 
آلاءِ ررکما کار 

وقد تقدم الحديث» في مسند أحمد» وصحيح مسلم» والسنن الأربعة» عن أبي شريحة حذيفة بن أسيد أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الساعة لن تقوم حن تروا عشر آيات" فذكرها إلى أن قال: 
"وآحر ذلك نار تخرج من قعر عدن» تسوق الناس إلى الحشر". وهذه النار تسوق الموحودين قي آخر 
الزمان من سائر أقصار الأرض إلى أرض الشام منها وهي بقعة حشر والنشر. 


ذكر أمر هذه النار وحشرها الناس إلى أرض الشام 


ثبت في الصحيحين» من حديث وهيب» عن عبد الله بن طاوس» عن أبيه» عن ابي هريرة قال: قال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم: "يحشر الناس على ثلاث طرائق» راغبين» وراهبين» واثنان على بعير وثلاثة على 

بعير» وعشرة على بعير» وتحشر بقيتهم النار» فتقتل معهم حيث قالوا» وتبيت معهم حيث أمسوا'. وروى 
أحمد» عن عفان» عن ثابت بن أنس» أن عبد الله بن سلام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول 

أشراط الساعة فقال: "نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب". الحديث بطوله وهو قي الصحيح. 


يحشر الناس يوم القيامة أصنافاً ثلاثة 
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وروى الإمام أحمد» عن حسن وعفان» عن حاد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن أوس بن خالد» عن أي 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ""يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف» صنف مشاة» 
وصنف رکبان» وصنف على وجوههم» قالوا یا رسول الله و كيف بمشون على وحوههم؟ قال: "إن الذي 
أمشاهم على أرحلهم قادر أن يعشيهم على وحوههم أما إِمُم يتقون بوحوههم كل حدب وشوك'. 
وقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده» عن هماد بن سلمة بنحو من هذا السياق. 

وقال الإمام أحمد: عن عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة» عن شهر بن حوشب» عن عبد الله بن عمر» 
قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إا ستكون هجرة بعد هجرة» ينحاز الناس إلى 
مهاحر إبراهيم» لا يبقى قي الأرض إلا شرار أهلهاء تلفظهم أرضوهم» تحشرهم النار مع القردة والخنازيرء 
و و و ا 

ورواه الطبراني من حديث المهلب بن أبي صفرة» عن عبد الله بن عمرو بنحوه. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه البعث والدشور أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الغرقي 
ببغداد» حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير القرشي» حدثنا الحسن بن علي بن عفان: حدثنا زيد بن 
الحباب: حبري الوليد بن جميع القرشي» قال: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن 
أحمد الحبوبي» حدثنا سعيد بن مسعود» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا أبو الوليد» عن عبد الله بن جميي» 
عن أبي الطفيل عامر بن وائلة» عن أبي شريحة حذيفة بن أسيد الغفاري» ”معت أبا ذر الغفاري وقد تلا 
هذه الآية: "وكخشرهم يوم القيامة عَلى وحوههم عمياً وبكما وصا'. 

يقول: حدثي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: "إن الناس يحشرون يوم القيامة على ثلاثة أفواج» 
فو ج طاعمين كاسين راكبين» وفوج بعشون ويسعون» وفوج تسحبهم الملائكة على وحوههم» قلنا: قد 
عرفنا هذين» فما بال الذين يشون ويسعون؟ قال: يلقي الله الآفة على الظهر» حى تبقى ذات ظهر» حي 
إن الرحل ليعطي الحديقة المعجبة بالممارن ذات القتب" لفظ الجاكم. 

وهكذا رواه الإمام أحمد» عن يزيد بن هارون» ولم يذكر تلاوة أي ذر الآية وزاد في آخحره فلا يقدر 
عليها. 

وني مسند الإمام أحمد» من حديث جز» وغيره» عن أبيه حكيم بن معاوية» عن حده معاوية بن حميدة 
القشيري» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ""يحشرون هاهنا- وأوماً بيده إلى نحو الشام - مشاة 
وركبانا» وعرون على وحوههم ويعرضون على الله وعلى أفواههم الفداء". 

وقد رواه الترمذي» عن أحمد بن منيع» عن يزيد بن هارون» عن مز بن حکيم» عن أبيه» عن حده» 
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بنحوه. وقال: حسن صحيح. 

فهذه السياقات تدل على أن هذا الحشر هو حشر الموجودين في آخحر الدنياء من أقطار حلة الحشرء وهي 
أرض الشام» وأمُم يكونون على أصناف ثلاثة» فقسم يحشرون طاعمين كاسين راكبين» وقسم بعشون 
تارة وي ركبون أخحرى» وهم يعتقبون على البعير الواحد» كما تقدم في الصحيحين اثنان على بعير» وثلاثة 
على بعير» وعشرة على بعير» يعن يعتقبونه من قلة الظهرء كما تقدم» كما جاء مفسراً في الحديث الآحر» 
وتحشر بقيتهم النار» وهي الي تخرج من قعر عدن» فتحيط بالناس من ورائهم تسوقهم من كل جانب» 
إلى أرض الحشر» ومن تخلف منهم أكلته النار» وهذا كله نما يدل على أن هذا في آخر الدنياء حيث 
الكل والشرب» وال ركوب على الظهر المستوي وغيره» وحيث يهلك المتخلفون منهم بالنار» ولو كان 
هذا بعد نفخة البعث» لم يبق موت ولا ظهر يسري» ولا أكل ولا شرب» ولا لبس في العرصات» 
والعحب كل العجحب أن الحافظ أبا بكر البيهقي بعد روايته لأكثر هذه الأحاديث» حمل هذا ال ركوب 
على أنه يوم القيامة» وصحح ذلك» وضعف ما قلناه» واستدل على ما قاله بقوله تعالى: "يوم حشر 
المتقين إلى الرحمن وفدا وَنسُوق المرمين إلى حنم ودا" 


يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا 


وكيف يصح ما ادعاه في تفسير الآية بالحديت وفيه: "إن منهم اثنين على بعير» وثلاثة على بعير» وعشرة 
على بعير"" وقد حاء التصريح بأن ذلك من قلة الظهر. هذا لا يلتم مع هذاء والله أعلم» تلك نحائب من 
الجنة ي ركبها المؤمنون من العرصات إلى الجنات» على غير هذه الصفة كما سيأتي تقرير ذلك ثي موضعه. 
فأما الحديث الآحر» الوارد من طرق أحر» عن جماعة من الصحابة» منهم ابن عباس» وابن مسعود» 
وعائشة» وغيرهم. "إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غر ': كما أا أل حَلق تعيده". 

فذلك حشر غير هذاء هذا يوم القيامة» بعد نفخة البعث» يقوم الناس من قبورهم حفاة عراة غرلاء أي 
غير مختنين» وكذلك يحشر الكافرون إلى جهنم ورد أي عطاشا وقوله: "وكحشرهُم يَوْمَ القيامَة عَلى 
وحوههم عميا ونکماً وصما مأوَاهُم حَهتم كلما عبت زذاهم سعرا'. 

فذلك حين يؤمر يمم إلى النار» من مقام الحشر» كما سيان بيان ذلك كله في موضعه إن شاء الله تعالى» 
وبه الثقة وعليه التكلان. 

وقد ذكر في حديث الصور أن الأموات لا يشعرون بشيء نما يقع» نما ذكر» بسبب نفخة الفزع» وإن 


الذين استشئ الله فيهاء إنما هم الشهداء لأُم أحياء عند ربمم يرزقون» فهم يشعرون بهاء ولا يفزعون 
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منها»ء وكذلك لا يصعقون بسبب نفخة الصعق. 

وقد احتلف المفسرون في المستشنين منها على أقوال» أحدها: كما جاء مصرحا به» م الشهداء وقيل: 
بل هم حبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وملك الموت» قيل: وحملة العرش أيضاء قيل: وغير ذلك فالله 
أعلم. 

وقد ذكر قي هذا الجحديت» أعيْ حديث الصورء» أنه يطول على أهل الدنيا مدة ما بين نفخة الفزع ونفخة 
الصعق» وهم يشاهدون تلك الأهوال» والأمور العظام» فيموت بسبب ذلك جيع الموحودين» من أهل 
السموات» ومن تي الأرض» من الإنس والحن» والملائكة» إلا من شاء الله» فقيل: هم حلة العرش» 
وجبريل» وميكائيل» وإسرا فيل» وقيل: هم الشهداء» وقيل: غير ذلك قال الله تعاى: لفح في الصور 
ضع من ي السّموات ومن ي الأزْض إلا من اء الله م فخ فبه رى لذا هم قيام بنظرون". 

E a وقال تعالى:‎ 


2 


2 


الواقعة وااشقت السَمَاء هي يومعذ واهية وَالْمَلّكٌ على أرْجَائها وحمل عرش ربشك فوقهُم يوم تمانية 
SS‏ 

تقدم في حديث الصور: "إن الله تعالى يقول لإسرافيل: انفخ نفخة الصعق» فينفخ فيصعق من في السموات 
والأرض» إلا من شاء الله» فيقول الله لملك الموت: وهو أعلم عن بقي فمن بقي؟ فيقول: بقيت أنت الجي 
الذي لا بعوت» وبقيت حلة عرشك» وبقي حبريل وميكائيل» فيأمره الله أن يقبض روح حبريل 
ومیکائیل» ثم يأمر الله سبحانه وتعالی بقبض حلة العرش» ثم يأمره أن بعوت» وهو آخر من يموت من 
الخلائق"'. 

وروی آبو بكر بن أي الدنيا» من طريق إ*ماعيل بن رافع» عن محمد بن كعب» من قوله فيما بلغه» وعنه» 
عن أي هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى يقول لملك الموت: أنت حلق من خلقي» 
حلقتك لما رأيت» فمت ثم لا تيا" . 

وقال محمد بن كعب فيما بلغه فيقول له مت موتا لا تحيا بعده أبداأ فيصرخ عند ذلك صرخة لو معها 
آ ال 2 

قال الحافظ أبو موسى المدييْ: لم يتابع إماعيل بن رافع على هذه اللفظة» ولم يقلها أكثر الرواةء قلت: 
وقد قال بعضهم في معي هذا: مت موتا لا تحيا بعده أبدأء يعي ثم لا يكون بعد هذا ملك موت أبداء أنه 
لا موت بعد هذا اليوم» كما ثبت ني الصحيح: ""يؤتى بالموت يوم القيامة تي صورة كبش أملح» فيذبح 
بين الحنة والنار» ثم يقال: يا أهل النار حلود ولا موت". ويا أهل الجنة حلود ولا موت"'. 

وسين الحديث..... فملك الموت فان حي لا يكون بعد ذلك ملك موت أبدأء والله أعلم. وبتقدير 
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صحة هذا اللفظ عن البي صلى الله عليه وسلم فظاهر ذلك أنه لا يى بعد ذلك أبداء وهذا التأويل بعيد 


بتقدير صحة الحديث»› والله أعلم بالصواب. 
فصل 
في حديث الصور 


قال ق خدية الصرن فإذ ن يق إل الله الراحد القهار الأحك القرة الصمته الذي غ بلكو برل 
وم یکن له کفواً أحد» کان اخرا كما كان أولاء طوى السموات والأرض» كطي السجل للكتاب» ۾ 
دحاهماء ثم لفهما ثلاث مرات» وقال: E‏ ثم ينادي: لمن الملك اليوم. ثلاث مرات» فلا يجيبه 
!<< 


أده ۾ يول با لنفسه: لله الواحد القهار وقد قال الله تعال: "وما قدرو الله حى قذره والارض 


N o 


اا ی لاء کے الیل الک اا رل على ید وغد غا ا کا 
فاعلیر"". 

وقال تعالى: "هو الأول والآحر والظاهر والباطنْ وُو بكل شيء عليم . 

وقال تعالى: "رفيع الدَرَحَات ذو الْعَرْش يلقي الرُوح من مره عَلّى من يشاء من عباده لينذر يوم الاق 
وم هُمٌ بارزون لا فى عَلى الله منهم شيء لمن المْلْكُ اليَْمّ لله الواحد القهار فُجرّى كل تفس بمًا 
كَسَبّت لا طلم الوم إن الله سَريعٌ الحسابا". 

وك ىقالتن من حاار ي عن أن عل قن أن هره أ رسر ل اله ع ال عة 
وسلم قال: "يقبض الله الأرض» ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك» أنا الحبار» ين ملوك الأرض؟ 
أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟. 

رهما أيضا من حديت عد آله فن تائ عن أبن عم أن رسرل اله صلى اله عليه وسل قال: "إن 
الله يقبض السموات بيمينه» ثم يقول: أنا الملك'. وفي مسند الإمام أحمد» وصحيح مسلم من حديث 
عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا هذه الآية ذات يوم على المنير: 
e RN RR e‏ 
e‏ 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا بيده» يح ركهاء يقبل بها ويدير» يحجد الرب نفسه» أنا الجبارء 
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أنا المتكبر» أنا الملك» أنا العزيز» أنا الكرم» فرحف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حيث قانا 
نو چ 
وقد ذكرنا الأحاديث المتعلقة بهذا المقام عند هذه الآية من كتابنا التفسير بأسانيدها وألفاظها ما فيه كفاية 


ا 

قال قي حديث الصور: ويبدل الله الأرض غير الأرض فيبسطها ويسطحها ويمدها مد الأدم العكاظي: قال 
EE‏ 

م يزجر الله الخلائق زجرة فإذا هم في هذه المبدلة وقد قال الله تعالى: "يوم دل الأرض غَيْرَ الأرْض 
e‏ 

وقي صحيح مسلم» عن عائشة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» سقل: أين يكون الناس يوم تبدل 
الأرض والسمراته فقال: ق الظلمة دون اسر 

وقد يكون المراد بذلك تبديل احر غير هذا المذكور في هذا الحديث» وهو أن تبدل معام الأرض فيما بين 
النفختين» نفخة الصعق» ونفخة البعث» فتسير الحبال» وتميد الأرض» ويبقى الجميع SE‏ 
اعوحاج فيها ولا روابي ولا أودية قال الله تعاى: "ويسنألوئك عن الجبال فقل ينسفها ري تسنفا "فيذرهَا 
قاعا صفصتفاً لا رى فيا عوَحاً وَلاً أمتا'. أي لا انخفاض فيها ولا ارتفاع. 

E E CN ETT 

وقال تعالى: "وتكن ابال كالعهن المنفوش". 

Te, ECG al EOD 


# 


: اا هت و كق ر ا سے ا gg Al foo o foo ger,‏ ر 
وقال تعال: ويوم سير الجبال وتر ى الارض بارزة وحشرئاهم فلم نعادر منهم أحدا وعرضوا على 


ربك صفا لقذ موتا كما حلقناكم اول مَرّة بل رَعَشُمْ أل تَجْعَل لكم مَوْعدا'. 
فصل 


قال في حديث الصور: ثم يتزل الله من تحت العرش ماي فتمطرالسماء أربعين يوماء حن يكون الماء 
فوقكم اث عشر ذراعاء ثم يأمر الله الأجساد أن تببت» كنبات الطراثيت وهو صغار القثاء أو كنبات 


البقل. 
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وتقدم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد» ومسلم» من حديث يعقوب بن عاصم» عن عبد الله بن عمرو» 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "نم ينفخ في الصورء فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاء ورفع ليتاء 
وأو من وة رج يلوط كدر م ولا وم اد ى ف رمل ا ر ا اطا 
أو الظل» فينبت منه أحساد الخلائق» ثم ينفخ فيه أحرى» فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال: أيها الناس هلموا 
إلى ربكم'. 

وقال البخاري: حدثنا عمرو بن حفص بن غياث» حدثنا أبي» حدثنا الأعمش» عن أي صالح» عن أبي 
هريرة» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: "بين النفختين أربعون"'. O E‏ 
ایت لول رون ر ا أبيت قالوا: أربعون سنة قال: أبيت. وييلى كل شيء من الإنسان إلا 
عجب الذنب منه ير كب الخلق. 

ورواه مسلم عن أبي كريب» عن أبي معاوية» عن الأعمش به مثله» وزاد بعد قوله ق الثالثة أبيت قال: ثم 
ينزل من السماء ماء» فينبتون كما ينبت البقل» قال وليس شيء من الإنسان إلا يبلى إلا عظما واحدا 
وهو عجب الذنب» ومنه يركب الخلق يوم القيامة. 

قال أبو بكر بن أي الدنيا ف كتاب أهوال يوم القيامة: حدثنا أبو عمار الحسين بن حبيب المروزي» 
أحبرنا أبو الفضل بن موسى» عن الحسين بن واقد» عن الربيع بن أنس» عن أي العالية» حدثي بي بن 
كعب: قال: "ست آيات قبل يوم القيامةء بينما الناس ف أسواقهم» إذ ذهب ضوء الشمس» فبينما هم 
كذلك» إذ وقعت الحبال على وجه الأرض» فتح ركت واضطربت» واحتلطت» وفزعت الجن إلى الإنس» 
والإنس إلى الجن» واخحتلطت الدواب والوحش والطير» فماج بعضهم في بعض» "وإذا الوحُوش حشرت" 
قال: انطلقت. ""وإذا العشار عطلت" وقال أهملها أهلهاء""وإذا البحار سجرت" قال الجن للإنس نحن 
نأتيكم بالخبر» فانطلق إلى البحرء فإذا هو نار تأحج» فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة 
إلى الأرض السابعة السفلى» وإلى السماء السابعة العلياء فبينما هم كذلك» اذ حاتم ريح فأماتتهم". 
وقال ابن أي الدنيا: حدثنا هارون بن عمرو القرشي» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا عبد الرحمن بن يزيد 
بن حابر» عن عطاء بن يريد السكسكي» قال: "يبعت الله رجا طيبة بعد قبض عيشى ابن مرم وعند دنو 
من الساعة» فيقبض روح كل مؤمن» ويبقى شرار الناس» يتهارحون تمارج الحمر» عليهم تقوم الساعة» 
فبينما هم على ذلك إذ بعث الله على أهل الأرض الرحف فرجفت مم أقدامهم ومساكنهم» فيخ رج 
الإنس واحن والشياطين» كل ياتمس المحرج فيأتون حافق الغرب فيجدونه قد سد وعليه الحفظة م 
يرجعون إلى الناس» فبينما هم كذلك» إذ شرقت عليهم الساعةء ويسمعون منادياً ينادي: يا أيها الناس: 


أنى أمر الله فلا تستعجلوه» قال: فما المرأة بأشد استماعا من الوليد قي حجرهاء ثم ينفخ في الصورء 
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1 


فيصعق من قي السموات ومن ق الأرض» إلا من شاء الله" . 

زقال آبضا: نخدا عارو ن بن خان حرا عمد بن عمرء حدتا معارة بن سا عن عد الرخن بن 
جبير بن نفير» عن أبيه» عن فضالة بن عبيد» عن البي صلى الله عليه وسلم وحدث هشام بن سعيد» عن 
سعيد بن أبي هلال» عن أيي حجرة» عن عقبة بن عامر» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: ""تطلع عليكم 
سحابة سوداء مثل الترس من قبل المغرب» فما تزال ترتفع وترتفع حن تملا السحاب» وينادي مناد: أيها 
الناس إن أمر الله قد أتى» فوالذي نفسي بيده إن الرجلين ليدشران الثوب فما يطويانه» وإن الرحل ليلوط 
خوضه فا يشرب منه: وإ الرجل ليلب لقح فنا يشرب ها شيا 

وقال حارب بن دثار: "إن الطير يوم القيامة لتضرب بأذنابما» وترمي ما قي حواصلها من هول ما ترى 
ولیس غندها طبة . 


رواه ابن أي الدنيا ف الأهوال. 


وال ابن أن الا بحا اخسن بن کے المد رتا عبد الرزاقء ارتا بك الد ين ك حت 
yT‏ قال رسول E‏ 
و اا رآ ن ا ال ا "ولذ الفطرتا". "وإذا 


و ن ایک ع ا پو کی 


نفخة البعث 


I 


رلا ر 


أخرّى فإذا هھ لون و أُشرَقت لأر بنور ووضع e‏ وجيء بالتبيین i‏ وا 
o‏ وفيت کل فس E‏ . وقال تعالى: "يوم ينفح 
في الصور کون ا وفتحّت السا كات ابا وسیرّت الْجبّال ناتف سرا 

وقال تعالى: ا فتستجیبون اده وون إن بشم | إلا ایاگ 


IL7 


ال انما هي رَجرة واحدة فإذا هُمّ بالساهرة". 

E‏ "وفخ في الصور فَاذا هُمٌ من الاحداث إلى رَبْهم ينْسلون قالوا يا وتا من بعنتا من مرقدئًا 
ما وعد الرحمن وصدق الَرْسّلون إن كائت إلا صَيْحَة واحدة فإذا هُمّ حَميح لديا مُحضرون فاليم لإ 

SE TT 


ووک ق حديث الصور بعد نفخة الصعق› وقيام الخلائق كلهاء وبقاء الجي الذي لا يحوت الذي كان 
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قبل كل شيء» وهو الآخر بعد كل شي وأنه يبدل السموات والأرض» فيما بين النفختين» ثم يأمر 
يإنزال الماء الذي تخلق منه الأحساد في قبورهاء وتت ركب في أحداثهاء كما كانت فى حياتما في هذه الدنيا 
من غير أرواح ثم يقول الله تعالى: ""ليجى حلة العرش: فيحيون» ويأمر إسرافيل فيأخحذ الصور فيضعه على 
فیه» تم يقول: لیجى جبريل ومیکائيل: فيحبيان ثم يدعو الله بالأرواح» فيؤتى بهاء تتوهج أرواح المؤمنين 
نورا» والأحرى ظلمة فيقبضها جيعاء فيلقيها في الصور» ثم يأمر إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث» فينفخ» 
فتحر ج الأرواح كأما النحل» قد ملأت ما بين السماء والأرض» فيقول الله تعالى: ""وعزتي وحلالي 
لترحعن كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره ف الدنياء فتقبل الأرواح على الأحسادء فتدحل بي 
الخياشم ثم تمشي ق الأحساد مشي السم في اللديغ» ثم تنشق الأرض عنكم قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "وأنا أول من تندشق الأرض عنه'. 

فتخرحون منها سراعاً إلى ربكم تدسلون مهطيعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر حفاة عراة 
غرلا وقد قال الله تعالى: "يوم يَخْرُحُون من الأخْدّاث سرَاعا انهم إلى صب بُوفضُون حَاشعة أبصارهُہ 
رْهقهُہ ذلة ذلك ايوم الذي کائوا يُوعَدون'. 

وقال تعالى: "واستمع يو تاد الماد من مَكان قريب يوم يَْمَعُون الصيْحة بالْحَق ذلك يوم الخُروج إنا 
نحن نحيي يت وإليتا الَصير وم تشقق الأرْضٌ عنهم سراعا ذلك حشر علا يس" 

E‏ عَنهم يوم يدع الداع إلى شيء ا أبصَارهُم يخرُحون من الأخداث كألَهُہ 
جراد منقشرٌ مُهطعين إلى الداع الكافرُون هذا يوم عسر". 

وقال تعای: "متها حفاكم وفها ُعيذكمْ وَمنْها ركم اة أخرى". 
وقال تعالى: "فيها َيون وفيها َمُوئون ومنْهًا تخرجون". 

فال ال وا ایک م رض اا م دک یا وک ا ا 


١ 1‏ وه و 


وقال تعالى: "يوم ينفح في الصور فاون اوا 


a 


وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا عبد الله بن عثمان» حدثنا ابن المبارك» أحبرنا سفيان» عن سلمة بن كهيل» 
عن أبي الزعر» عن عبد الله بن مسعود قال: "ترسل ريح فيها صر باردة زمهرير» فلا تذر على الآرض 
مؤمنا إلا لفته تلك الريح» ثم تقوم الساعة على الناس» فيقوم ملك بين السماء والأرض بالصور» فينفخ 
فيه» فلا يبقى خحلق من حلق السماء والأرض إلا مات» ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون» ثم 
يرسل الله ماء من تحت العرش» فتنبت حسمافم ولحمانم من ذلك الما كما تنبت الأرض من الري ثم 
قراً ابن مسعود: "كذلك 
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ثم يقوم ملك بين السماء والأرض بالصور» فينفخ» فتنطلق كل نفس إلى جحسدهاء فتدحل فيه ويقومون 
قياماً لرب العالين. 

وعن وهب بن منبه قال: يبلون ف القبور فإذا “معوا الصرخة عادت الأرواح إلى الأبدان والمفاصل» بعضها 
إلى بعض» فإذا معوا النفخة الثانية ذهب القوم قياماً على أرحلهم» ينفضون التراب عن رؤوسهم» يقول 
المؤمنون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. 


ذكر أحاديث في البعث 


وقال سفيان الثوري: عن سلمة بن كهيل» عن أبي الزعراء» عن عبد الله» قال: ترسل ريح فيها صر باردة 
زمهرير» فلا يبقى على الأرض مؤمن إلا لفته تلك الريح» ثم تقوم الساعة على الناس» ثم يقوم ملك بين 
السماء والأرض بالصور» فينفخ فيه لا يبقى خحلق في السماء والأرض إلا مات» ثم يكون بين النفختين ما 
شاء الله ن يكون» ثم يرسل الله ماء من تحت العرش» فتنبت حسمانمم ولحمانمم من ذلك الما كما تنبت 
الأزض من اللرى: 2 قرا اين نعود "وال الذي أرسّل الرياح فتثيرْسَحَابا ا 
O‏ ا 

ثم يقوم ملك بين السماء والأرض بالصورء» فينفخ فيه» فتنطلق كل نفس إلى جحسدهاء فتدحل فيه» 
O‏ 

وقال ابن أي الدنيا: أحبرنا أبو خيثمة» أخبرنا يزيد بن هارون» أخبرنا هماد بن سلمة» عن يعلى بن عطاي 
عن وكيع بن عدي» عن عمه أب رزين قال: قلت يا رسول الله كيف ييي الله الموتى؟ وما آية ذلك في 
حاف فال ا بارزین آم فررت برای آهل علا ےھ مرت به قرا اسر فلت بل قال 
فكذلك يحيي الله الموتى» وذلك آيته في حلقه". 

وقد رواه الإمام أحمد» عن عبد الرحمن بن مهدي وغندر كلاهما عن شعبة» عن يى بن عطاء به» نحوه أو 
مثله. 

وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخحر فقال: حدثنا علي بن إسحاق» حدثنا عبد الله بن المبارك» أخبرنا عبد 
الرمن بن يزيد بن جابر» عن سليمان بن موسى» عن أبي رزين العقيلي» قال: اتيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقلت: يا رسول الله كيف يحي الله الموتى؟ قال: مررت بأرض من أرضك جحدبة» ثم مررت 
بها خصبة؟ قال: قلت: نعم: قال: كذلك النشور: قال: قلت: يا رسول الله: ما الإبمان؟ قال: أن تشهد أن 
ENN dy NO RAE E o A yA‏ 


سواهاء ون حرق ىالتار أحب إليك من أن تشرك با وآن حب غر ذي تسب لأ تبه إلا له فإن 
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كنت كذلك» فقد أدحل حب الإيمان قي قلبك كما أدحل حب للماء للظمآن في اليوم القائظ قلت: يا 
رسول اللّه: كيف بأن أعلم أن مؤمن" قال: "ما من أميَ أو من الأمة عبد يعمل حسنة» فيعلم اهُا حسنة» 
وأن الله حازيه ها خيراء ولا يعمل سيئةء فيعلم أَما سيئة» ويستغفر الله ويعلم أنه لا يغفر إلا هوء إلا 
وهو مؤمن'. 

قال الوليد بن مسلم: وقد جع أحاديث وأئارا تشهد لحديث الصور ني متفرقاته» أخحبرنا سعيد ين بشير 
عن قتادة» في قوله تعالى: aT‏ 

قال: يقوم ملك على صخرة بيت المقدس» ينادي: " أيتها العظام الباليةء والأوصال المتقطعةء إن الله 

يأم ركم أن تحتمعوا لفصل القضاء وعن قتادة قال: "لا يغيرعن أهل القبور عذاب القبر إلا فيما بين نفخة 
الصعق ونفخة البعث". 

فلذلك يقول الكافر حين يبعث: "يا ويلنا من بعثنا من مرقدنأ' يعن تلك الفترة فيقول له المؤمن: "هذا ما 


وعد الرحمن وصدق المرسلون'. 


وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثي علي بن الحسين بن أبي مرم» عن محمد بن الحسين حدثي صدقة بن 
بكر السعدي: حدڻيٰ معدي بن سليمان. قال: ES‏ اران و کان کا 
وكان إذا تلا هذه الآية: "وفخ في الصور فإذا هم م منَ الأَحْدَاث إلى رَبْهم ينسلون قالوا يا ويلا مَنْ بَا 
من مَرقدتا'. 

بكى ثم قال: إن القيامة ذهبت فطاعتها بأوهام العقول» أما واللّه لفن كان القوم في رقدة مثل ظاهر قوه 
لا دعوا بالويل عند أول وهلة من بعثهم ولم يوقفوا بعد موقف عرض ولا مسألة إلا وقد عاينوا خحطرا 
عظيما وحقت عليهم القيامة بالجلائل من أمرهاء ولكن كانوا ني طول الإقامة تي البرزخ يألمون ويعذبون 
في قبورهم» وما دعوا بالويل عند انقطاع ذلك عنهم» إلا وقد نقلوا إلى طامة هي أعظم منه» ولولا أن 
الأمر على ذلك لما استصغر القوم ما كانوا فيه فسموه رقاداء وإن في القرآن لدليلاً على ذلك, "فإِذا 
حَاءت الطامة الكَبْرئ"'. قال: نم يكي حي يبل حيته. 

وقال الوليد بن مسلم: حدثي عبد الله بن العلاء حدثي بشر عن عبد الله الحضرمي: معت أبا إدريس 
الخولان يقول: احتمع الناس إلى مشايخ» بين العراق والشام في الجاهلية» فقام فيهم شيخ فقال: أيها 
الناس: إنكم ميتون» ثم مبعثون إلى الإدانة والحساب» فقام YI E NES‏ 
أبدا» وقع عن راحلته في موسم من مواسم العرب» فوطت الإبل بأحفافهاء والدواب جحوافرهاء والرجالة 
بأرحلها حي رمٌ فلم تبق منه أغلة.... فقال له الشيخ: إنكم من قوم سجينة أحلامهم» ضعيف يقينهم» 
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قليل عملهم» لو أن الضبع أحذت تلك الرمة» فأكلتهاء ثم ثلطتهاء ثم عدت عليها الكلاب وأكلتهاء 
وبعرتماء ثم عدت عليها الحلالة» م أوقدتما تحت قدر أهلهاء ثم نسفت الريح رمادها لأمر الله يوم القيامة 
کل شيء أحذ منه شيئاً أن يرده فرده ثم بعثه للإدانة والثواب. 

قل ل دى عد ان ن و ا ان ا ن ر ااماة الباة قال :ا ا 
ثلاث بلغيٰ» أنك تقون لا ينبغي لذي عقل أن يصدقك فيهن» بلغي أنك ڌ تقول إن العرب تا ركة ما 
كانت تعبد هي وآباؤهاء وأنا نظهر على كنوز كسرى وقيصر» ولنموتن ولنبعثن" فقال له الرسول عليه 
السلام: "ثم لآحذن بيدك يوم القيامة» فلأذكرنك مقالتك هذه" قال: ولا تضلن ف الموتى؟ ولا تنساني 
قال: ولا أضلك في الموتى» ولا أنساك» قال فبقي الشيخ حن قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى 
ظهور المسلمين على كسرى وقيصر» فأسلم وحسن إسلامه» وكان كثيرأ ما يسمع عمر بن الخطاب يحييه 
في مسجد رسول الله صلی الله عليه وسل لإاعظامه ما کان واجه به رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وكان عمر يأتيه ويقول: قد أسلمت ووعدك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأحذ بيدك» ولا يأحذ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد أحد إلا أفلح وسعد إن شاء اللّه. وقال أبو بكر بن أي الدنيا: حدثنا 
فضيل بن عبد الوهاب» أخبرنا هشيم» عن سعيد بن جبير» قال: جاء العاص بن وائل إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعظم قد رم وقال: يا حمد: يبعث الله هذا؟ قال: نعم» بميتك والله نم يحييك» ثم يدحلك 
النار ونرلت: "وضرب لتا مثا وسي حَلقَهُ قال مَنْ بحبي العظَام وهي رَميم قل يُْييهًا الذي آثشَاهَا اول 
ا 

قال ال و علس النشاة الأول" 

کال لن اوی و ع کی فال ود یوقن آی جو ا فا کان ان ع لو یکدی 
بالنشأة الأحرى وهو يرى النشأة الأول يا عجباً كل العجب لمن يكذب بالنشر بعد الموت» وهو ينشر في 
كل يوم وليلة» ورواه ابن أبي الدنيا. وقال أبو العالية في قوله: "وهو الذي يبدا الحَلق نَم يعيده وهو أهون 


قال: إعادته هون عليه من ابتدائه وکل يسیر» رواه ابن أب الدنيا. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن همام بن منبه» عن أي هريرة» قال: فاسل 


الله صلی الله عليه وسلم: "قال الله عز وحل کذبي عبدي ولم یکن له ذلك» وشتميٍ ولم یکن له ذلك 
AOE N RO NOE AALS OR OOK E NEA‏ 


ا وا رل و يكوه كرا ا وهر نابت ىال حان: 
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وفيهما قصة الذي أوصى إلى نبيه إذا مات أن يحرقوه ثم يذروا نصف رماده ق البر» ونصفه ق البحر» 
وقال: لعن قدر الله عليٌ» ليعذبئ عذاباً لا يعذبه أحدأً من العالمينء وذلك أنه لم يدحر عند الله حسنة 
واحدة» فلما مات» فعل ذلك بنوه» كما أمرهم فأمر الله البر فجمع ما فيه» وأمر البحر فجمع ما فيه» 
فإذا رجحل قائم» فقال له ربه: ما حملك على هذا قال: حشيتك» وأنت أعلم. قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فغفر له. 

وعن صالح المزي قال: دخحلت المقابر نصف النهار» فنظرت إلى القبور كأمُا قوم صموت» فقلت: سبحان 
الله من يحبيكم وينش ركم من بعد طول البلى فهتف بي هاتف من بعض تلك الحفريا صا: "ومن آياته 


چو ہے 0و 


أن تقوم السّمَاء والأرض بأمّره ثم ذا دعَاكم دَعْوَة من الأرْض إذا اشم تَخْرُحُون"'. قال: فحررت والله 
غشيا علي. 

ذكر أن يوم القيامة وهو يوم النفخ في الصور لبعث الأجساد من قبورها يكون يوم الجمعة 
وقد وردت في ذلك أحاديث: قال الإمام مالك بن أنس: عن يزيد بن عبد الهادي» عن محمد بن الهادي» 
عن محمد بن إبراهيم» عن أبي مسلم عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حير يوم 
طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» فيه خحلق آدم» وفيه أهبط» وفيه تیب عليه» وفيه مات» وفيه تقام الساعة» 
والإنس» وفيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيعا إلا أعطاه إياه". 


آي الهادية نجوه وهو ام 
لحظة قيام الساعة 


وقد رواه الطبران في معجمه الكبير» من طريق آدم بن علي» عن ابن عمر» مرفوعا: "ولا الساعة تقوم إلا 
فى الأذان"'. 

قال الطبران: يعي قي أذان الفجر. 

وقال الإمام محمد بن إدريس الشافعي قي مسنده: أخبرنا إبراهيم بن محمد» حدثي موسى بن عبيدة» 
حدثي أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله بن عمر: أنه مع نس بن مالك يقول: "أتى 
جحبريل .عرآة بيضاء متلألعة إلى البي صلى الله عليه وسلم فقال البي صلى الله عليه وسلم: "ما هذه قال: 
الجحمعة. فضلت بها أنت وأمتك» فالناس لكم فيها تبع» اليهود والنصارى» ولكم فيها خير» وفيها ساعة لا 
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يوافقها مۇمن› يدعو الله خير إلا استجيب له» وهو عندنا يوم المزيد» قال البي صلى الله عليه وسلم: "يا 
حبريل وما يوم المريد فقال: إن ربك اتخذ في الفردوس وادياً أفيح فيه كثب المسك» فإذا كان يوم الجحمعة» 
أنزل ما شاء من ملائكته» وحوله منابرمن نور عليها مقاعد النبيين» وحفت تلك المنابر منابر من الذهب» 
مكللة بالياقوت والزبرحد» عليها الشهداء والصديقون» فجلسوا من ورائهم» على تلك الكثب فيقول الله: 
أنا ربكم» قد صدقتكم وعدي» فسلون أعطكم» فيقولون: ربنا نسألك رضوانك» فيقول: قد رضيت 
عنكم» ولكن ما تمنيتم ولدي مزيد» فهم يحبون يوم الحمعة» لما يعطيهم فيه رهم من الخير» وهو اليوم 
الذي استوى فيه ربكم على العرش» وفيه حلق آدم» وفيه تقوم الساعة". 

م رواه الشافعي» عن إبراهيم بن محمد أيضاء حدثي أبوعمر» عن إبراهيم بن الجعد» عن أنس شبيها به 
قال وزاد فية أشياء: 

قلت: وسيأتي ذكر هذا الحديث إن شاء الله تعالى في كتاب صفة الجحنة بشواهده وأسانيده» وبال 


المستعان. 
أجساد الأنبياء لا تبليها الأرض 


وقال الإمام أحهمد بن حنبل: حدثنا حسين بن علي الجعفي» عن عبد الرحمن بن يزيد بن حابرء 

عن أبي الأشعث الأنصاري» عن اوس بن اوس الثقفي» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من 
أفضل أيامكم يوم اللجحمعة» فيه حلق آدم» وفيه قبض» وفيه النفخة» وفيه الصعق» فأكثروا على من الصلاة 
فيه» فإن صلاتكم معروضة علي" قالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ - يعي 
بليت - قال: "إن الله حرم على الأرض أن تأكل أحساد الأنبياء". 

ورواه أبو داود» والنسائي» وابن ماحه» من حديث الحسين بن علي الجعفي مثله» وقي رواية لابن ماجه» 
عن شداد بن آوس» بدل وس بن أوس» قال شيخنا وذلك وهم. 

فال ا حا ا عا عبد الاق ن عون ا کر یی ای کج کن عبد این ید بن 
عل عن عبك ال رحن جن بريد الأتصاري» عن آي آمامة بن عبد العذرء أن رسول الله لى اله عله 
وسلم قال: "سيد الأيام يوم الحمعة» وأعظمها عند الله وأعظم عند الله من يوم الفطرء ويوم الأضحى› 
وه هن خا على ا ته آعب زف ق اك ابه وره ما ل يسان اله الد ها شا اانا 
الله إياه» ما م يسأل حراماء وفيه تقوم الساعة» ما من ملك مقرب» ولا “ماي ولا أرضء» ولا حبالء ولا 
بحر» إلا وهو يشفق من يوم الجمعة'. 

ورواه ابن ماجه» عن أبي بكر بن ابي شيبة» عن يی بن أي بکر» عن زهر به. 
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وقد روى الطبران عن ابن عمر مرفوعا: "أن القيامة تقوم وقت الأذان للفجر من يوم الحمعة". 

وقد حكى أبو عبد الله القرطي في التذكرة» أن ذلك هو من يوم جمعة» للنصف من شهر رمضان» وهذا 
يحتاج إلى دليل. 

وقال ابو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا أحمد بن كثير» حدثنا قرط بن حريث أبو سهل» عن رحل من 
أصحاب الحسن» قال: قال الحسن: يومان وليلتان لم يسمع الخلائق .عثلهن» ليلة الميت مع أهل القبورء وم 
تبت ليلة قبلهاء وليلة صبيحتها يوم القيامة» ويوم يأتيك البشير من الله» إما باحنة» وإما بالنار» ويوم تعطى 
كتابك إما بيمينك» وإما بشمالك. 

وهكذا روي عن عبد قيس وهرم بن حيان وغيرماء أمُم كانوا يستعظمون الليلة الي يسفر صباحها عن 
يوم القيامة. 

وقال ابن أي الدنيا: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن كثير العبدي» حدثيٰ محمد بن سابق» حدثنا مالك ابن 
مغول» عن حيد» قال: بينما الحسن في يوم من رحب في المسجد» وقي يده قليلة» وهو بعص ماءهاء ثم 
مجه إذ تفس تنفسا شدیداء م بکى» حن أرعد متكاه م قال: لو أن بالقلوب حياة! لون بالقلوب 
صلاحا! يا ويلكم من ليلة صبيحتها يوم القيامة! أي ليلة محض عن صبيحة يوم القيامة ما مع الخلائق 
بيوم قط أكثر عورة بادية» وع با فن ين اة 


ذكر أن أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قال مسلم بن الحجاج: حدثيْ الحكم بن موسى أبو صالم» حدثنا معقل يعي ابن زياد» عن الأوزاعي»› 
حدثي أبو عمار: حدلي عبيدالله بن مرواح: حدثي أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من تنشق عنه الأرض» وأول شافع» وأول مشفع'. 

وقال هشيم: عن علي بن زيد» عن أبي نضرة» عن أي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر'". 

وقال أبو بكر بن أي الدنيا: حدثنا أبو حيثم» أخبرنا حجير بن المثئ» أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي 
سلمة» عن عبد الله بن الفضل الماشمي» عن عبد الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ""ينفخ في الصور» فيصعق من في السموات ومن في الأرض» إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه 
أحرى» فأكون أول من يبعث» فإذا موسى آخذ بالعرش» فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور» أو بعث 
قبلي". وني الصحيح ما يقرب من هذا السياق» والحديث في صحيح مسلم: "أنا أول من تنشق عنه 
الأرض» فأحد موسى باطشًاً بقائمة العرش» فلا أدري أفاق قبلي أم حوزي بصعقة الطور". فذكرموسى 
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في هذا السياق» ولعله من بعض الرواة» دحل عليه حديث في حديث فإن الترديد هاهنا لا يظهر وحهه لا 
سيما قوله: "أم جُوزي بصعقة الطور'. 
وقال ابن أن الدتيا أيضا: حدشا إسحاق ين إشاعيل» أعرنا سفيان» هو أبن عيينة عن عمرو» وهو أبن 
دينار» عن عطاء» وابن حدعان» عن سعيد بن المسيب» قال: 
كان بين أي بكر ويهودي منازعة» فقال: والذي اصطفى موسى على البشر» فلطمه أبو بكر» فأتى 
زرل اله لى اله عليه وسل قال با يهردي: أا أرل من تشن عه الأرضء فاج موس مخعقا 
بالعرش» فلا أدري» هل كان قبلي؟ أو جوزي بالصعقة"؟. 
وهذا مرسل من هذا الوجحه. والحديث في الصحيحين من غير وجه بألفاظ ختلفة» وقي بعضها أن المقاول 
هذا اليهودي إنما هو رحل من الأنصارء لا الصديق رضي الله عنه فالله أعلم. 
ومن أحسنها مياق "إا كان يوم القيامة فإن الاس يصحقرن: اک س ا 
بقائمة من قوائم العرش» فلا أدري أصعق» فأفاق قبلي؟ أم حوزي بصعقة الطور"؟. 
وهذا كما سيأ بيانه يقتضي أن هذا الصعق يكون في عرصات القيامة» وهو صعق آخر غير المذكور في 
القرأن» وكان سبب هذا الصعق في هذا الحديث لتجلي الرب تعالى» إذا حاء لفصل القضاء فيصعق 
الا کا موس س بر ار والله تعالى أعلم. 
وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: أحبرنا إسحاق بن إسماعيل» أخبرنا حرير» عن عطاء بن السائب» عن الحسن» 
قا“ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كأن أران أنفض رأسي من التراب» فألتفت فلا أرى أحدا 
إلا موسى متعلقاً بالعرش» فلا أدري أهو ممن استفئ الله أن لا تصيبه النفخة؟ أو بعث قبلي"". وهذا مرسل 
أيضا وهو أضعف. 

الرسول عليه السلام أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة 
وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو عبيد الله الحافظ وأبو سعيد بن أي عمرو» قالا: حدثنا أبو 
العباس محمد بن يعقوب» حدننا حمد بن إسحاق الصنعان» حدثنا عمرو بن الناقد» حدثنا عمرو بن 
عثمان» حدثڻنا موسی بن اعين» عن معمر بن راشد» عن محمد بن عبد الله بن ابي يعقوب» عن بشر بن 
سعاف» عن عبد الله بن سلام» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا سيد ولد آدم يوم القيامة 
ولا فخر» وأنا أول من تنشق عنه الأرض وأنا أول شافع ومشفع» بيدي لواء الحمد» حن آدم فمن دونه 
م بخرحوه وإسناده لا باس به. 


وقال أبو بكر بن آبي الدنيا: حدثنا أبو سلمة المحزومي» أخحبرنا عبد الله بن نافع» عن عاصم بن عمر» عن 
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أي بكر بن عمر بن عبد الرحمن» عن سالم بن عبد الله» وقال: عن أي سلمة» عن ابن عمر» قال: قال 
زرسرل اله ضلى اله عليه وسل آنا آرل من تشى عه الأرض: 2 آبو ہکن م عم م ذب إل أعل 
البقيع» فيحشرون معي» ثم أنتظر أهل مكة» فيحشرون معي» فأحشر بين الحرمين'. 

وقال أيضاً: أحبرنا سعيد بن سلمة» عن إسماعيل بن أمية» عن نافع» عن ابن عمرء قال: دحل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المسجد» وأبو بكر عن بمينه» وعمر عن يساره» وهو متكىء عليهماء فقال: ""هكذا 
نبعث يوم القيامة". 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثي محمد بن الحسين» حدثنا قتيبة بن سعيد» أخبرنا الليث» عن سعد» عن خالد 
بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن منبه بن وهب» أن كعب الأحبار قال: "ما من فجر يطلع» إلا نزل 
سبعون ألفا من الملائكة» حى يحفوا بالقبر» يضربون بأجنحتهم» ويصلون على الني صلى الله عليه وسلم 
حى إذا أمسوا عرجواء وهبط مثلهم» وصنعوا مثل ذلك حن إذا انشقت الأرض» حرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في سبعين ألفا من الملائكة» يوقرونه صلى الله عليه وسلم". 

وأخبرنا هارون بن عمر القرشي» حدثنا الوليد بن مسلم» أخبرنا مروان بن سالم: عن يونس بن سيف» 
ال رل ا ا ا عاو فر اقا رجا اجر را کا عل ارف رال بین 
يدي على ناقة حمراء» فإذا بلغنا ججحمع الناس» نادى بلال بالأذان» فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد 


افخ ورا اه فا وو وا و وا مرل ج هاا اله 


قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا بقية» حدثنا الزبيدي» عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشة» أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال "'يیعث الناس يوم القيامة حفاة» عراةء غرلاء قال: فقالت 
غاتشة: پا رسول الله فک بالعررات فقال: "لکل امریء منهم يومعذ شان يغنيه"'. 

وأحرجاه في الصحيحين» من حديث حاتم بن أبي صغيرة» عن عن عبد الله بن أبا مليكة» عن القاسم» عن 


اة بنحوه. 


أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم خليل الله عليه السلام وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا شعبة» 
حدثنا المغيرة بن النعمان شيخ من النخع. قال معت سعيد بن جبير يحدث» قال: معت ابن عباس قال: 
قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعوعظة فقال: "يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاةء عراة 
E LEE E J E‏ 
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"ألا وإن أول الخلق يكسى يوم القيامة إبراهيم» وإنه سيحيا ناس من امي فيؤخذ بم ذات الشمال» 
فلأقرلر امان رغال ك ۷ دري ما أخا بعك قران كاقل ال الجا رت 
يهم شهيدا مادمت فيه م فلا توفيقتي كنت الت الريب عليهم ونت على کل شيء شهيد إن تعد 
هم عبادك وإن تفر لهم فلك أت العرير الحكيم'. 

فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا يرتدون على أعقابمم منذ فارقتهم' أحرحاه قي الصحيحين من حديث شعبة. 
ورواه أحمد: عن سفيان بن عيينة» وهو في الصحيحين من حديثه» عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس مرفوعا: "إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا" 

ورواه البيهقي من حديث هلال بن حيان» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن الښي صلی الله عليه 
وسلم قال: ""تحشرون عراة حفاة» فقالت زوحته: أينظر بعضنا إلى بعض؟ فقال: يا فلانة لكل امرىء 
منهم يومعذ شأن يغنيه". 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي» وأبو سعيد محمد بن موسى. قالا: 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا العباس بن محمد الدوري» حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا عبد 
السلام بن حرب» عن أبي حالد الدلان» عن المنهال بن عمرو» عن عبد الله بن الحارث» عن أبي هريرة 
قال "يشر الاس حفاة عراة غرلا اما أربين ست شاعحسة بارهم إل السماي قال بلجي اله 
العرق من شدة الكرب» ثم يقال اكسوا إبراهيم» فيكسى قبطيتين من قباطي الجحنةء قال: ثم ينادي محمد 
صلى الله عليه وسلم فيفجر له الحوض» وهو ما بين أيلة إلى مكة» قال: فيشرب ويغتسل» وقد تقطعت 
أعناق الخلائق يومعذ من العطش» ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فأكسى من حلل الحنة» 
فأقوم عن أو على يمين الكرسي» ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام يومئذ غيري» فيقال: سل تعط› 
واشفع تشفع» فقام رحل فقال ترجو لوالديك شيا فقال: إن شافع ما أعطيت أو منعت» ولا أرحو 
ا ا وال ا ف کر هدا فل زرل ال ا عن السار لر كن و العا هل 
ا 

قال القرطي: وروى ابن مبارك» عن سفيان» عن عمرو بن قيس» عن المنهال بن عمرو» عن عبد الله بن 
الحارث» عن علي» قال: أول من يكسى الخليل قبطيتين» ثم محمد عليه السلام حلة» عن بين العرش. 
وقال أبو عبد الله القرظي في كتاب التذكرة» وروى أبو نعيم الحافظ يعي الأصبهان» من حديث الأسود» 
وعلقمة» وأبي وائل» عن عبد الله بن مسعود» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ""أول من يكسى 
إبراهیم» يقول الله اكسوا حليلي» فیؤتى بريطتين بيضاوين فيلبسهماء ثم يقعد مستقبل العرش» ثم أو 
بكسون» فألبسهاء فأقوم عن بمينه قياماً لا يقومه أحد غيري» يغبطئ فيه الأولون والآحرون". 
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قال القرطي: وقال الحليمي قي منهاج الدين له» وروى عباد بن كثير عن أي الزبير» عن جابر» قال: "إن 
المؤذنين والملبين يخرحون يوم القيامة يؤذن المؤذن ويلي الملبي» وأول من يكسى من حال الحنة إبراهيم ثم 
محمد ثم النبيون ثم المؤذنون" وذكر تمامه. 

ثم شرع القرطي يذكر المناسبة في تقدم إبراهيم عليه الصلاة والسلام ف ذلك فقال: من ذلك أنه أول من 
لبس السراويل مبالغة في التستر» أو أنه جرد يوم ألقي في النار فالله أعلم. 

وروی البيهقي من حديث إ”ماعيل بن ابي اويس» حدثي عن محمد بن ابي عياش» عن 

عطاء بن يسار» عن سودة زوج البي صلى الله عليه وسلم قالت: قال البي صلى الله عليه وسلم: ""ييعث 
الناس حفاة عراة غرلاء قد أجمهم العرق» فبلغ شحوم الأذان» فقلت يا رسول الله واسوعتاه!! ينظر 
بعضنا إلى بعض قال يشغل الناس عن ذلك لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه'. إسناده حيد وليس هو 
في المسند ولا ق الكتب. 

وقال أبو بكر بن أي الدنيا» حدثنا سعيد بن سليمان» عن عبد الحميد بن سليمان» حدثي محمد بن أبي 
موسى» عن عطاء بن يسار» عن ام سلمة» قالت: معت البي صلى الله عليه وسلم يقول: "يحشر الناس 
E E EE EN Oa E EE E‏ 
وما شغلهم؟ قال نشر الصحف فيها مثاقيل الذر» مثاقيل الخردل '. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا عمر بن شبة» حدثنا الحسين بن حفص» حدثنا سفيان يعن الثوري عن 
زبيدة» عن مرة» عن عبد اللّه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ""إنكم حشورون حفاة عراة 
E‏ 

قال البزار: أحسب أن عمر بن شبة غلط فيه فدخحل عليه حديث من إسناد علي حديث من إسناد آخر» 
وإنغا هذا الحديث عن سفيان الثوري» عن مغيرة بن النعمان» عن سعيد بن حبير» عن ابن عباس» قال 
وليس لسفيان الثوري عن زبيد» عن مرة» عن عبد الله بن مسعود» حديث مسند» وهكذا رواه ابن أي 
الدنياء عن عمر بن شبة به مثله» وزاد: ""وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام". 
وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث» أخبرنا الفضل بن موسى» عن عابد بن 
شريح» عن أنس» قال: سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كيف يحشر 
الرحال؟ فقال: "حفاة عراة: قالت: واسوعتاه من يوم القيامة!! قال: وعن أي ذلك تسألين إنه قد نزل 
على أنه لا يضرك. كان عليك ثياب أُم لا. قالت: وأي آية يا رسول الله قال: "لكل امرىء منهم يومعذ 


وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدتنا روح بن حاتم» حدثنا هیثم» عن کرز» عن نافع» عن ابن عمر» 
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قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ""يحشر الناس كما ولدقم امه Ee‏ 

فقالت عائشة: النساء والرحال؟ بأبي أنت وأمي فقال: نعم» فقالت: واسوعتاه!! فقال: ومن أي شيء 
تین ا نت أن بك قالت: غج مى جديك: هر الرجال والساء اة عراة غرلا بطر 
بعضهم الى بعض؟ قال: فضرب على منكبها وقال يا بنت أبي قحافة: شغل الناس يومغذ عن النظر» وس موا 
بأبصارهم موقوفين» لا يأكلون ولا يشربون» شاحصين بأبصارهم إلى السماء أربعين سنة» فمنهم من يبلغ 
العرق قدميه» ومنهم من يبلغ ساقيه» ومنهم من ببلغ بطنه» ومنهم من يلجمه العرق من طول الوقوف»› 
ثم يرحم الله من بعد ذلك العبادء فيأمر الله الملائكة المقربين فيحملون عرشه من السموات إلى الأرض» 
حي يوضع عرشه في أرض بيضاء لم يسفك عليها دم» ولم تعمل فيها حطيعة» كأما الفضة البيضاء ثم 
تقوم الملائكة حافين من حول العرش» وذلك أول يوم نظرت عين إلى اللهء فيأمر منادياً فينادي بصوت 
يسمعه الثقلان من الجن والإنس» أين فلان فلان بن فلان بن فلان؟ فيشرئب الناس لذلك الصوت» 

ويخر ج ذلك المنادي من الموقف» فيعرفه الله للناس ثم يقال تخر ج معه حسناته» يعرف الله أهل الموقف 
ملك السات ا رنف ون يد رب العاان كيل أين مساب الفا يبرن راجحا فقال لكل 
واحد منهم أظلمت فلانا لكذا وكذا؟ فيقول: نعم يا رب» فذلك اليوم الذي تشهد عليهم ألسنتهم 
وأيديهم وأرحلهم عا كانوا يعملون» فتؤحذ حسنات الظالم فتدفع إلى من ظلمه» ثم لا دينار ولا درهم» 
إلا أحذ من الحسنات» ورد من السيئات» فلا يزال أصحاب المظا لم يستوفون من حسنات الظالم حي لا 
تبقی له حسنةء م يقوم من بقي ممن م یأحذ شیقا فیقولون: ما بال غیرنا استوق ومنعنا فیقال هم: لا 
تعجلواء فيؤحذ من سيئاتمم فترد عليه» حن لا يبقى أحد ظلمه .عظلمة» فيعرف الله أهل الموقف أجعين 
ذلك فإذا فرغ من حساب الظا م قيل: ارحع إلى أمك الماوية» فإنه لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب» 
ولا يبقى يومئذ ملك» ولا بي مرسل» ولا صديق» ولا شهيد» إلا ظن لما رآه من شدة الحساب أنه لا 


ينجو» الا من عة ا ع وجا 
هذا حديث غريب من هذا الوجه» ولبعضه شاهد ف الصحیح كما سيان بیانه قریبا» إن شاء الله» وبه 
الثقة» وعليه التكلان. 
الإنسان يبعث يوم القيامة في ثياب عمله من خير أو شر 
قال الحافظ: فآما الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا حمد عبد الله بن إسحاق بن الخرسان 


المعدل» حدثنا محمد بن القاسم القاضي» أخبرنا ابن أبي مرع» أخبرنا جى بن أيوب» عن ابن الهاد» عن 
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محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» عن أبي سعيد الخدري» أنه لما حضره الموت دعا بثياب حديدة فلبسهاء 
ثم قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن المسلم ييعث قي ثيابه الي بعوت فيها'. 

فهذا حديث رواه أبو داود ق كتاب السنن» عن الحسن بن علي» عن ابن أي مرم. 

م شرع البيهقي يجيب عن هذا الحديث لمعارضته الأحاديث المتقدمة قي بعث الناس حفاة عراة غرلا بثلاثة 
أحوبة: أحدها: أا تبلى بعد قيامهم من قبورهم» فإذا وافوا الموقف يكونون عراة» ثم يلبسون من ثياب 
الجنة. 

الثاني: أنه إذا كسي الأنبياء م الصديقون ثم من بعدهم على مراتبهم» فتكون كسوة كل إنسان من جنس 
ما يموت فيه» تم إذا دحلوا الجنة لبسوا من ثياب الجنة. 

الثالث: أن المراد بالثياب هاهنا الأعمال» أي يبعث في أعماله ال مات فيها من خير أو شر قال الله تعالى: 
"ناقری ذلك ”'. 

وقال: "ونيابك فطهر". 

قال قتادة: عملك فأحلصه. ثم استشهد البيهقي على هذا الجواب الأحير عا رواه مسلم من حديث 
الأعمش» عن ابي سفيان» عن جابر» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ""بيعث كل عبد على ما 
مات عليه '. 

قال: وروينا عن فضالة بن عبيد» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من مات على مرتبة من 
هذه المراتب بعث عليها يوم القيامة". 

وقد قال بو بكر بن أي الدنيا: أحبرنا أحمد بن إبراهيم بن كثير» حدلنا زيد بن الحباب» عن معاوية بن 
صالح» أحبرني سعيد بن هان عن عمرو بن الأسود» قال: أوصان معاذ بامراته وخر ج» فماتت» 
فدفناهاء فجاءنا وقد رفعنا أيدينا من دفنها فقال: في أي شيء هيأنغوها؟ قلنا: ق ثيابماء فأمر بها فنبشت» 
وكفنها في ثياب حدد وقال: أحسنوا أكفان موتاكم فإفُم يبحشرون فيها'. 

وقال أيضا: حدثي محمد بن الحسين» حدثنا جى بن إسحاق» أخبرنا إسحاق بن سيار بن نصر» عن 
الوليد بن مروان» عن ابن عباس» قال: يحشر الموتى في أكفانمم» وكذا روي عن أبي العالية» وعن أي 
صالح المزي» قال: بلغي أَمُم يخرحون من قبورهم في أكفان ذميمة» وأبدان بالية» متغيرة وحوههم» شعثة 
رؤوسهم» فمُكة أجسامهم» طائرة من صدورهم وحناحرهم» لا يدري القوم مأواهم إلا عند انصرافهم 
من الموقف» فيصرف بم إلى الجنة» أو يصرف بمم إلى النار» ثم صاح بأعلى صوته: واسوء منصرفاه إن 
أنت لم تغمدنا منك برحهمة واسعة!! لقد ضاقت صدورنا من الذنوب العظام» والجرائم الي لا غافر ها 


غيرك. 
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ذكر شيء من أهوال يَوم القيَامَةَ بعض ما ورد من آيات الكتاب المبين 


A EA E IN EA N N E E E 
لے ق معن مان "مذ ت ن ل ی ئه اا‎ 

عرش ربك فوفهم يومئد دمانية يومغذ تُعرَضون لا تحفی منکم فيه . 

وقال تعالى: ""واستمع يوم يادي المتادي من مَكان قريب» يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخرُوج 
ٳا تحن تُخيي وميت وليت المَصيرء يوم شقق الأُرٴْض عنهم سراعا ذلك حشر عليتا يسير". 

وقال تعالى: "إن لديتا ألكالا وَحَحيماء وَطَعَاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرّْض والجبال وكائت 
الجبال کٹيبا مهيلا" إلى قوله: "'فکیّفت تتقون إن كفرقم یوما يَجْعّل الولدان شيبا السَمَاء منفطر به کان 


تة ا ا ا ی E I.‏ ی و و 2 
وة ا وقال تعالى: "ووم حشَرُهُم كأن لم يأبثوا إلا سَاعة من التّهار َعَارفون بيهم قد سر 
ا ا 4 خت ص وة ıı‏ 


\ 


¥ 


ٍ 


Lg Ll LEO oO o O. ° AO, aT 2 ۾ الەم كو‎ o 
وقال تعالى: ويوم سير الجبال وترى الارض باررة وحشرئاهم فلم نعادر منهم أحدا وعرضوا على ربك‎ 


° ت 
نھ ع ٤‏ 


صفا قد نموا كما حلَقناكم ول مَرَة بل رعشم ألْنْ حل كم مَوعدا ووضع الكتاب فَرّى 


EEE O 


و واوا ما لوا اضرا و بطل اف ادا 
وقال تعال: "وما قذرُوا الله حق قذره والأرّض جيعا قبضة يوم القيامة والسّموات مَطويات بيّمينيه 


سبْحَاة وَعَالى عَمَّا يركون ولخ في الصور فصعق من في السَموات ومن في الأرْض إلا مَنْ شَاء الله تم 
فخ فيه رى فِا هُم قيام يرون وأشرقت الأرْض بور رما ووضع الكتابُ وحيء بالبينَ والشهَداء 
وقضي بهم باحق وهم لا بُظلَّمَون وفيت كل تفس ما عملت وهو أعلَمْ با يفعلون'. 

وقال تعال: "فإذا فح في الور فلا نساب بيهم ومذ ولا ياعون فمن تقلت موازينه فأولىك هُمْ 
المفلحون وَمَنْ حفت موازيثة فأولفك الذينَ حسروا أنفسهم في حنم حالدون". 

ق اا ل وکن الجبّال كالعهّن ا حَميمٌ حميما صر وهم ت 
و و و ا 
جیه کلا نَا لی راع لوی لدعو مَنْ اذب ووی وَحَمَع فوع" 


2 


وقال تعالى: "فإذا جاءت الصاحة يوم يفر المرء من أيه مه وآبيه وصاحبته وبنیه لکل امريء مه منھم 


و ا ا وو و او ل ي ي ت ا و ك او ا ف ا ع ا 
يومعذ شأن يعنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجحوه يومعذ عليها غبرة تَرهقها قتَرَة أولعكَ هم 


ا 
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وقال تعالى: "فإذا حاءت الطامة الكبرى يوم يقذكر الإلسَان ما سی وبرَرت الححیم لن یری فما مَنْ 


طعَّى وَآثرَ الْحَياة اليا فإن الححيم هي الأو وأمّا مَنْ حاف مام ره وى التَفس عن هوى فإن اة 
هي المأوّى يسأالوتك عن الساعة يان مرٴسَاهًَا فيم ات من ذکراهًا إل ربك منتهاهَا إْما انت مننر من 


2 


یخشاھا کانھم يوم وها لم يبوا إلا عشية أو ضحَاها'. 

وقال تعالى: "كلا إذا دكت الأرْض دكا دكا وحَاء رَبك والملك صفا صفا وحيء ومذ بحَهنم ومذ 
EEE ESSE N‏ 
اح يا ها الس الْمُطْمَّة ازحعي إل ربك راضية مَرْضيَة فاذلي ف عبادي وادحلي جتتي". 
E TOE LTR TNE O E‏ 


ابه اس َم َع إا من ريع ا شمن ول ُي من حوع وؤخوة تعد تاعمة لستغا اضيا ي كه 


عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ولمارق مصفوفة ورَرابي 
O‏ 


E RE N N RN NT 
0 المَشأمة‎ E ات هاما وكش اا اتات لَيْمة‎ 
أصْحَاب الْمَشامّة والسابقون السّابقون أولفك المقربون في جنات الّعي".‎ 

ثم ذكر حزاء كل من هذه الأصناف الثلاثة عند احتضارهم» كما ذكرنا ق تفسيرآحر هذه السور 
الكريعة. 

و لهم يوم يدع الداع إلى شيء کر ع ضار ر کون من الأَخْداث کالہ 
جراد مشر مُهطعين ا الداع تقول الكافرُون هدا وم سر" 

وقال تعاى: "َم يدل الأرْض عَبْرَ الأرْض والسّموات و برزوا لله الواحد الْقيّار وأرى اجرمين ومذ 
مقرنينَ في الأصفاد سرايبلهمٌ منْ قطران وكغْشى وحُوهَهُم الار لبجحزي اله کل تفس ما كَسَبَت إن الله 
ريع حاب هدا بلاغ لاس ودروا به ولغوا ما هو إل واحد وليذكر ولوا الأّاب". 

وقال تعال: "رفي الدَرحات ذو العرئس يلقي الرُوح من أمره على مَنْ ياء من عبّاده ليذ َم الاق 
یوم هُم بارژون لا فی على اله منم شيء لمن للك اليو لله الواحد قار ا س 
كسبت لا ظلم الوم إن لله سَريعٌ الحساب". 

ك 
يطاع غلم اة الأعين وما تفي الصدورٌ والله يقضي باحق والْذينَ يذعُون من دونه لا يقضون بشيء 
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إن الله هو السميع البصي". 
E‏ ما إفكم الله الذي لا إله إلا هو وسع کل شيء علماء كذلك E‏ من بء اق 


سی وذ اباك من ذا ذكر من أغرض عت له حمل بوم القياتة وذ خالدين فيا وساء لهم وم 


0 ا ہے‎ oS o2 


القيامة حملا يوم نفخ في الصور حشر المخرمين يوعد زرقاء افون بيهم إن لشم إلا عَشرا 
ET‏ ة إن بشم إلا يوماء ويسنألوئك عن الجبال فقل ينسفها ري 


ر 


تسا فيدَرهًا قاعا صَفصَفاء لا رى فيهًا عوجا ولا أتاء يومئذ يتبعون الدَاعي لا عوج لَه وَحَشَعَّت 
الأصْوّات للرّحمن فلا َسْمَعٌ إلا حمساء يومعذ لا نفع الشفاعة إلا من أذن له الرَحْمَنْ ورَضي له قول 
يعم ما بين يديهم وما حلْقَهُمْ ولا بحيطون به علماء وَعَتت لوحو للحي القيوم وقذ حاب مَنْ حَمَل 
lh‏ 

وقال تعال: "يا أيه الذي اموا أثفقوا مسا رَرَقناكمْ من قل أن أي يوم لا 
والكافرون هُمُ الظَالمُون". 

وقال تعالى: "واتقوا یوما ترْحعُون فی إلى الله م وی کل تفس ما كَسبَت وهم لا بُظلَمُود' . وقال 
تعالى: "يوم تبيض ووه وسلود وجوه فام الْذينَ سودت وحوههم أكقرم بعد إعانكمْ فذوقوا العَذاب 
با كشم تكفرُون» وَأمًا الذينَ بيصت وُحُوهُهُم ففي رَحْمَة اله هُمْ فيا حالدون". 


4 or 


يع فيه وَلاً حلة ولا شَفَاعة 


و‌ وق ەه 


RN‏ "وما كان لبي أن يغل وَمَن بعلل يأت بمَا غل يوم القيامة ؛ ا 
وهم لا يظلَمُوں'. 
"ووم نمث في کل ئة شهدا عَلَيْهمْ م من سهم وجقتا بك شهيدا عَلّى هَولاًء ورتا عَلَيْكَ 


ES 


و 


or co ll « 


وقال تعالى: يوم ٿث من کل اة شَهيداً تم لا يوذن لذي كوا ولا هُم يستعتبون»وإذا رى الْذينَ 
طلَمُوا الْعَدَاب فلا حفف عَنْهُمْ وَلا هُمْ ينْظَرُون» وَإذا رى الذينَ اش رکوا شر كاعم قالوا ربا هَولاء 
e E‏ 


رو 


وقال تعالى: "الله لاً إل إلا هو لیمک إلى يوم الْقيامة لا ريب فيه وَمَنْ أصدَق من الله حديا". 
E‏ السَمَاء وَالأرْض ل 0 ر 


۾ اا ٥‏ 2 هو 


وقال تعالى: م عم اله اسل قول مه اسح اوا لملم ها ك أل عام رر" 
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وقال تعالى: "فلتسألن الذين أرْسل إليهم ولتسألن المرسَلين» فلتقصن عليهم بعلم وما کنا غائبين والوزن 
يومعذ الحق فمن تقلت مَوازيثةُ فأولمك هُمْ المفلحوت» وَمَنْ حفت موازينة فأولمك الذين حسروا اسهم 
RT‏ 

وقال تعال: "وم گجد کل تفس ما عملت من عير مُحْصراً عملت من سُوء ود لو أن ينها ويه 
ا بعيدا ويحذر كم الله تسه والله رَووف بالعباد". 

فال تال دا جاءا فال بايث ن وبتك بعد المشرفن فل القرين ولن عك ارم إذ 
E ER‏ 

چ ا zor.‏ < ف r e E‏ ص هوو و وس ےھ ا o 8 ror‏ 2گ 
وقال تعالی: ویوم تحشرھم حمیعا ثم تقول للذین اش رکوا مَکائکم انتم وش ر کاؤ کم فریلنا بيهم وقال 
شر کاؤھُم ما کشم اتا ُخبدونء فکقی بالله شھیدا بینتا وَیتکہ إن کنا عن عبادتكمْ لَعّافلينء هُتالك 
ا 0 ا و SR‏ و ر IC‏ 
تبلوا کل تفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترول . 


وقال تعالى: "يتبا الإلسان يومعذ بمَا قدّم وأحُر بل الإلْسّان على تفسه بصيرة ولو ألقى مَعَاذيره لا ثُحَركٌ 
به لساك لعجل به إن عليتا حَمْعَه وقرآته فإذا قرآاه فاتبع قر اه" 


0 


وقال تعالى: "و كل إلسان ألرمتاه طائره في عنقه ولحر ج لَه يوم القيامة كتابا يلقاه منذشورا اقرا كتابك 
فی تفرك الوم عك حي )'. 

زقال تال اندر الاس یی باتهم العذاب فغرل الذي لوا را أ إلى جل قري ب 
دَعَونّك وتتبع الرُسل أو لم تكوئوا أقسَمتَم من قبل ما لكم من روال» وسكتتم في مّساكن الذينَ ظلموا 


Ib 42 ,ې9f‎ 


1 
E RT‏ بالعَمَام ورل اللائكة ريلا املك يؤممذ الح للرٌحمن وكان 

وما على الكافرينَ عسيراء ويم يعض القَالم على يديه قول با يني اقُحَذث َع الرَسول بيا يا وين 
ليشي لم اتخڌ فلات حلي لق اُضلتي عن الڌکر بعد ٳذ حاءني وکان الشَيْطَان اسان حذول'. 

وقال تعال: ويم غرم وما يدون من دون الله قيقول أ َم صلم عبادي هولاء أ هُم ضلوا 
السبيل قالوا سَبْحَائك مًاكان بغي لتا أن خد من دونك من أولياء ولكن منَحمَهّم وآباعهُم حى سوا 
الذکر وکائوا قوما بورا قد كبو کم بمًا ئقولون فما قستطيعون صرف وَلاً تصرا وَمَنْ يظْلمْ ملم ذف 
ET‏ 

وقال تيال "هذا بوم لا ينطقون ولا يدن لهم فيغتذرُون ُ ومذ للْمُكذيين هذا يوم القصل مناك 
A E‏ ۰ 


e 0 £‏ ر ea E:‏ یھو و وو 
وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربن 
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o Sor r ےر ەو‎ 


هولاء الَذينَ أغوینا أغویتاهم كما غویتا تر ئا ليك E‏ إياتا عدون وقيل اذْعُوا شئ ركا ءكم فَدَعَوْكُمْ 
م مجيبوا لهم وروا العذاب u‏ کائوا یهتدون ويوم ناديهم فقول مَاذا أب حَشُم الَرَّسَلينَ كلم 


فعَميَت عَلَيْهِمْ الألباء يومعذ فم لا ا 
وقال yy‏ ولا بودن لهم فيعذرون ويل رمعد للمکذين". 


وقولہ: "تم لم کن فتشَهُم إلا أن قالوا والله را ما کنا مش ر كين الظر كيف كذبوا عَلى اسهم وضَل 
وكذلك قوله: "وْمَ بعفهُمٌ الله حميعا فيحلفون له كما لفون لَكمْ وَيَحْسبُون اهم على شيء ألا إلَهُْ 


کر ع کا ی غا ا و لار ی و ا 
ذل وعدا ل ال "وأقبل بعْضهُم على بض ساون قالوا إلكم كعم تأثوتتا عن اليمين قالوا بل 
َم تکووا مومتْنَ وما کان لا عَلْکم من ساطان بل کشم قوما طاغین فح عَلينا قول ربتا إا ُذائقون 
فاغویناکم إا کنا غاوین؛ نهم يوعد فی العَداب مشت رکون " إا كذلك قعل بالْمُجْرمين الهم كائوا 
إذا قيل َم لاً إل ١‏ ل ال بستکروت قرول افا کار گرا اغا لکا کرت پل جاء بالق وناق 
المُرْسَلين'. 

وقال تعالى: "ويقولون مى هذا الوعد إن كشَمْ صادقينَ ما ينطرُون إلا صيحة واحدة تأحذهُم وهم 
يحصّمُون» فلا يسلتطيعون توصي ولا إلى أَهْلهم يَرْحعُون» وَنْفح في الصور قإذا هُمْ من الأحداث إلى 
رهم سلون قالوا يا ويلا من بعنتا من مَرقدئًا هذا ما وَعَدَ الرَحْمنْ وَصَدَق الْمرْسّلون» إن كائت غلا 


صيْحَة واحدَة فإذا هُمّ حَمي لديا مُحْضرُون» فلوم لا طلم تفس شيا ولا رون إلا ما كم 
تعملون . 


ر 
clo <.‏ ر فا 


وقال تعالى: TY‏ يتفرقون فأمًا ا الْذينَ منوا وعملوا الصّالحَات هم في رَوضة 
ا وما الذي قروا وکذبوا با ياتا ولقاء الآحرّة فأولعك في العَذاب محخضرون' . وقال تعالى: "فاق 


وك الاين اشيم من فيل ان ٺ بتي يو لا مرد له من الله يوذ يصدعُون من قر فعَليه كفره ومن 


قال تعالی: ا الساعة يقسمٌ المحرمُون مًا ثوا عير سَاعَة كذلك كانوا NT‏ الْذينَ 
وتوا العلم رالمان لَقَد لبتم ي تاب الله إلى يوم البْعّْث فهذا يوم العف ولَکنکم کشم لا تَعْلَمُونَ 
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ومذ لا يمع الذين ظلَمُوا معذرَهُم ولا هم يسيون" 

ا ووم حشرم حميعا ثم قول ا للملائكة أهولاء إیاکم کائوا عْبدون» SIS‏ 
و E‏ 

E MM SE E 

وقال تعالى: E O OS‏ 
شيعا إن وعد الله حَق فلا تعركم الحَياة اليا ولا يعرئكم بالل العَرور" 


م ر oەمہ‏ ےھ ي 


"إن ني ذلك لآية لمَنْ حاف عاب الآحرَة ذلك يوم مَحْموع ا له الاس وذلك يوم مهود 


وما ها كَل مَعْدُود يَوْمّ يات لا تكلم تفس إلا يإذنه فمنهُم شقي وسعيد فأمًا الذينَ شقوا ففي 


رم رر 


ات 


ال لَهُمٌ فيا رفير وَشَهيقّ حَالدينَ فيهًا مَا دمت السَّمَوات والأَرْضٌ إلا ما شَاءِ ربك إن رَبك فال لما 
ا الذين سعدوا ففي الْجَنّة حَالدينَ فيا ما دامَت السّموات والأًرض إلا ما شاء ربك عَطاء عير 
وقال تعال: "إن يوم القصْل كان ميقاتا يوم يفخ في الصور فتأئون فاا وفحت REO‏ 
O E‏ 
بدا ولا شراب لا حميماً وغساقا راء وفاقا ام کائوا لاً يرون حستابا وکذوا بآیاتا كذاباً وکل 
شَيْء اًحْصيتاهُ كاب فذوقوا فلن ريدم إلا عَذابا إن للمتقينَ مَفازا حَدائق وأعتابا وكواكب رابا 
وكأسا دهاقا لا يسْمَعُون فيها لَعْوا ولا كذابا راء منْ ربك عَطاء حسابا رب السّموات والأَرّْض وما 
ONE LE‏ 
صوابا ذلك الوم احق فمن شاء اذ إلى ره مابا إا أنذركاكم عَذابا قريب يوم ينطر المَرء م ما قدَمَتٌ 
يداه وقول الْكَافر يا يني كنت رابا 

وقال تعالى: "بسلم الله الرّحمن الرٌحيم: إذا اسمس كورَت وإذا شحوم الْكَدَرَّت وإذا اجبال سرت وَإذا 
الْعشَارُ شلات وَإذا الزحو حشرت وإذا البحَارُ عجرت وَإذا التفوش زوحت وإذا 0 سملت 
باي دلب قلت ولا الصحف شرت وَإذا E‏ الخ سرت وَإذا اة الت 
E‏ 

EI‏ "سم الله الرحمن ع الرحيم: إذا ا وإذا الكواكب انتثرَت وَإذا اا 
ea E i ELE RR OE‏ 
ساك دك ي آي رة ما شاء رك ټل ٿکڌبون بالدين ون يكم لَحَافظينَ راما کاتيين 


0r © 


E‏ إن الأبرَارَ في تعيم إن الفا في ححيم يصلوها يوم الدّين وما هُم عَنهّا بخائبين 
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کا ەە 


So yS 


ن یی ي ار 


e 
رها ول با ها السا لت کاو إلى رثك ذا کیہ ئا من اون کت یه قرف‎ 
اسب حسابا یسيا وينقلب إلى هله مَسْرورا وأا مَنْ أو كناب وَراء ظهره فسَوّف يدوا ثبورا‎ 

صلی سعیرا اله کان فی أُهْله مسرورا اله ظَنٌ أن لَنْ يحور لی إن ر به کان به بصيرا'. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق: أحبرنا عبد الله بن جى الصنعان القاضي» أن عبد الرحمن بن 

يزيد الصنعاني أحبره: أنه مع ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سره أن ينظر إلى 
N NE PNR‏ و یب 
انه قال: وسورة هود. 

وكذا رواه الترمذي» عن عباس العنبري» عن عبد الرزاق به» ثم رواه أحمد» عن إبراهيم بن خالد» عن 

عبد الله بن بحر» عن عبد الرحمن بن يزيد من أهل صنعاءء وكان أعلم بالحلال والحرام من وهب بن منبه» 
عن ابن عمر فذكر نحوه. 

وق الحديث الآحر: "شيبتن هود وأحواتا'. والآيات في هذا كثيرة حدا في أكثر سور القرآن العظيم. 

وقد ذكرنا في كتابنا التفسير ما عند كل آية من هذه الآيات الدالة على صفة يوم القيامة من الحديث 


رآلآيات المفسرة لذلكه ون نورد هاهتا ما يسرة اله تعال حول الك وقرته وعولة و حصن توققة. 
ذكر الأحاديث والآيات الدالة على أهوال يوم القيامة وما يكون فيها من الأمور الكبار 


قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك» حدثنا عبد الرحهمن بن أبي الصهباءء حدثنا نافع أبو غالب 
الباهلي» حدثي أنس بن مالك فل فال وسر ا ف الله عليه وسلم: "يبعث الناس يوم القيامة 

والسماء تطش عليهم'. 

انفرد به أحمد وإسناده لابأس به» وف معن قوله عليه الصلاة والسملام تطش عليهم احتمالان» أحدها: 
أن يكون ذلك من المطر يقال أصايمم طش من مطر وهو الخفيف منه» والثاني: أن يكون ذلك من شدة 
الحر» والله أعلم. 

وقد قال الله تعالى: "لا يِن أولعك الهم مَبْعُولُون ليوْم عَظيم يوم قوم الاس لَب العالمين'. 

وقد ثبت ف الصحيح امم يقومون في الرشح إلى أنصاف آذانمم» وقي الحديث الآحر امم يتفاوتون في 

ذلك بحسب أعمالحم كما تقدم. 


وني حديث الشفاعة كما سيأتٍ: "إن الشمس تدنو من العباد يوم القيامة فتكون منهم على مسافة ميل» 
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فد دلق رفون ب الأخيال. 

وقد قال اللإمام أحمد: حدثنا قتيبةء حدثنا عبد العزيز بن حمد» عن ثور: عن أبي الغيث» عن 

أي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن العرق يوم القيامة ليذهب في الأرض سبعين عاماء 
وإنه ليبلغ إلى أفواه الناس أو إلى آذامم'. 

شك ثور أيهما قال» وكذا رواه مسلم» عن قتيبة» وأخرجه البخاري» عن عبد العزيز بن عبد اللّه» عن 
سلیمان بن بلال» عن ثور بن زيد» عن سام بن الغيث» عن أبي هريرة» عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم مثله. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا الضحاك بن خلد» عن عبد الحميد بن حعفر» حدثي أبي» عن 
سعيد بن عمير الأنصاري» قال: حلست إلى عبد الله بن عمر وأبي سعيد فقال أحدهما لصاحبه: أي شيء 
معته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أنه ببلغ العرق من الناس يوم القيامة فقال أحدهما: إلى 
شحمته» وقال الآحر: يلجحمه» فخط ابن عمر وأشار أبو سعيد بأصبعه: من شحمة أذنه إلى فيه» فقال: ما 
أدري ذلك إلا سواء. تفرد به أحمد وإسناده حيد قوي. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا الحسن بن عيسى» أخيرنا ابن المبارك» أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن 
حابر» حدثيٰ سليمان بن عامر» قال: حدثي المقداد بن الأسود: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ول 5 براقيام آديت الجن من الاد خن تكرت قر هل وين 

قال سليم: لا أدري أي الميلين؟ أمسافة الأرض؟ أم الميل الذي تكحل به العين؟ قال: قال فتغمرهم 
الشمس فيكونون في العرق بقدر أعماهم» فمنهم من يأحذه العرق إلى عقبيه» ومنهم من يأخذه إلى 
رکبتیه» ومنهم من يأحذه إلى حقويه» ومنهم من يلجمه إجاما. 

قال فرأيت سول :الله صل اله عليه وس يشير بيده إل به فال "يمه إباما .و كذ روا الرمدي» 
عن سويد بن نصر عن ابن المبارك وقال: حسن صحيح» وأخحرحه مسلم» عن الحكم بن موسى» عن يى 
بن حمزة» عن أي حابر نحوه. 

وقال ابن المبارك: عن مالك بن مغول» عن عبيد الله بن العرار» قال: "إن الأقدام يوم القيامة مثل النبل قي 
القرن» والسعيد الذي يجد لقدميه موضعاً يضعهما وإن الشمس لتدن من رؤوسهم حن يكون بينها وبين 
رۋوسهم إما قال ميل أو ميلان» ويزاد في حرها تسعة وتسعين ضعفا'. 

وقال الوليد بن مسلم: عن أبي بكر بن سعيد عن مغيث بن سمي قال: "ت ركد الشمس فوق رؤوسهم على 
أذرع وتفتح أبواب جهنم فتهب عليهم رياحها ومومهاء وتحري عليهم نفحاتما حي بحري الأمُار من 
عرقهم» أنتن من الجيف والصائمون في خيامهم في ظل العرش. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن منصور الطوسي» حدثنا عبد الوهاب بن عطاء» حدثنا 
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الفضل بن عيسى الرقاشي» حدثنا محمد بن المنكدر عن حابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"إن العرق ليلزم المرء ق الموقف حي يقول: يا رب إرسالك بي إلى النار أهون علي نما أجد وهو يعلم ما 
فيها من شدة العذاب". إسناده ضعيف. 


بعض من سيستظلون بظل الله يوم القيامة 


وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ""' سبعة 
يظلهم الله في ظله یوم لا ظل إلا ظله» وقي رواية إلا ظل عرشه» إمام عادل» وشاب نشأ في طاعة الله عز 
وحل» ورحل قلبه معلق با مسجد إذا حرج منه حن يعود إليه» ورحل دعته امرآة ذات منصب وجمال 
فقال: إني أحاف الله واثنان تحابا في الله» اجتمعا على ذلك» وتفرقا على ذلك» ورحل تصدق بصدقة 
فأحفاها حێَ لا تعلم ماله ما أنفقت ينه" . 
السابقون إلى ظل الله يوم القيامة 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن ويجى بن إسحاق قالا: حدثنا ابن ميعة: قال: حدثنا خالد بن أبي عمران» 
عن القاسم» عن عائشة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ""أتدرون من السابقون إلى ظل الله يوم 
القيامة قالوا: الله ورسوله أعلم: قال: الذين إذا أعطوا الحق قبلوه» وإذا سألوه بذلوه» وحكموا للناس 
کحکمھم لأنفسهم'. 
تفرد به أحمد وإسناده فيه ابن ميعة» وقد تکلموا فیه» وشیخه لیس بالشهور. 
هذا كله والناس موقوفون في مقام ضنك ضيق› حرج» شدید» صعب» إلا على من سره الله علیه» فنسأل 
الله العظيم» أن يهون علينا ذلك» وأن يوسع عليناء قال الله تعالى: "وحشراهُم فلم عادر مهم أحَدا'. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد حدثنا الأصبغ هو ابن يزيد» عن ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» 
عدا وة هر ان عرو ارسي الشاي قال سالك عة فلت ما كان رشر ل ان ل الت عة 
وسلم يقول: إذا قام من الليل؟ وم كان يستفتح؟. 
فقالت: كان يكبر عشر ويحمد عشرا ويهلل عشرا ويستغفر عشرا أو يقول: "اللهم اغفر لي واهدن 
وارزقي'. 
ويقول: اللهم إن أعوذ بك من الضيق يوم القيامة . 

: 


وکذا رواه النسائي ق اليوم والليلة عن أبي داود الحراني عن يزيد ابن هارون اساد مله وخا من 
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ضيق المقام يوم القيامة". 

وقال أبو بكر بن أي الدنيا: حدثي محمد بن قدامة» حدثي يعقوب بن سلمة الأحمر» معت ابن السماك 
يقول: معت أبا واعظ الزاهد يقول: "يخرحون من قبورهم فيبقون ق الظلمات ألف عام» والأرض يومغذ 
ا ووا ج وة لق مرا 

وقال: حدثيٰ هارون بن سفيان: أخبرنا ابن نفيل» عن النضر بن عربي» قال: بلغي أن الناس إذا حرحوا 
من قبورهم» کان شعارهم لا لله إلا الل وكانت أول كلمة يقوطهما برهم وفاحرهم: ربنا ارحمنا'. 
وحدثنا حمزة بن العباس: أخبرنا عبد الله بن عثمان» أخبرنا ابن المبارك» أخبرنا سفيان: عن أي صال» 
قال: بلغي أن الناس يحشرون هكذا ونكس رأسه» ووضع يده اليمن على كوعه اليسرى". 

وحدثي عصمة بن الفضل: حدثيٰ يجى بن يجى» عن المعتمر بن سليمان» عن أبيه» معت الشامي قال: 
بخرحون من قبورهم وکلهم مذعورون فينادي مناد: "يا عبادي لا حوفت علَيْكم الوم وا اش تُرنون"'. 
فيطمع فيها الخلق» فيتبعها: "الذي منوا ا مُسلمين"'. فييأس منها الخلق غير الإسلام. 


بشارة نبوية عظيمة للمؤمنين 


وروي من حديث عبد الرمن بن زيد بن اُسلم» عن أبيه» عن ابن عمر» قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: "ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم» ولا يوم نشورهم» وكأن بأهل لا إله إلا الله 
ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون: الحمد لله الذي ذهب عنا الحزن'. 

قلت: وله شاهد من القرآن العظيم. 

قال الله تعالى: "إن الْذين سبقت لهم متا الحسلتى ولك عنها مبْعَدون لا يَسلْمَعُون حَسيسهًا وهم في ما 
اشتَهّت ألفسهُم حالدون لا رهم افرع الأكبر وكلَقاهُم المَلائكة هذا يومكم الذي كسم وعدون يوم 
تطوي السَمّاء كطي السحل للكتب كما بدا أول لق تعيدة وعدا علا إا كنا فاعلين". 

وقال أبو بكر بن أي الدنيا: أخحبرنا أبو حفص الصفار» حدثنا حعفر بن سليمان» أخبرنا إبراهيم بن عيسى 
اليشكري: بلغنا أن المؤمن إذا بعث من قبره» تلقاه ملكانء مع أحدها ديباجة فيها برد ومسك» ومع 
الآحر كوب من أكواب الحنة» فيه شراب» فإذا حرج من قبره حلط البرد بالمسك» فرشه عليه» وصب له 
الأ فر او ا ففرا فا يفا يدها أا خي بتكل الت اما الا قتا الاد بالك 
تعالی فقد قال الله تعالى في شأمم: "ومن يعس عن ذكر الرّحْمن قيض لَه شَيطانا فهو له قري وإلَهُمْ 
يصدوتَهُم عن السّبيل ويون نهم مُهندون حى إذا حَاءا قال يا لَيْت يي ويك بعد المشرقين 
س ارين ون بعكم يوم إذ لشم ألكم بي عاب مركو 
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وذكرنا في التفسير: أن الکافر إذا قام من قبره أحذ بيده شيطانه» فيلزمه ولا يفارقه حن يرمى يما إلى 


النار» وقال تعالى: "وحَاءت كل تفس مَعَها سائق وشهيد'. 


آي ملك سرف إل افر و شر شود عله راا ودا عام ى الأرار والفجارء و كل ية "ا 
کت في عفلّة من هڌا' ب يعن أيها الإنسان کک أي نافذ قوي. 


‌ 


ما لدی ع آی هذا الى بت به هو الذي و كلت به فقول اله تعال للساتق 
اميد "لتا ي خیم ُن كار عنيد ملاع للعَبر معد مريب الذي حَعَل مع الله إا آحَر ماليا ني 
العذات الشدية قال قر ب تا أطي وکن كان في صلل بعيد َال لا صما لدي وذ قدت 


رش 
0 


ا 


1 
. 


َي وما ئا بظلام لبيد وم قول لحَهنّم مَل لأت وگقول هَل من 


بعض جزاء المتكبرين يوم القيامة 


وقال الإمام أحمد: حدثنا جى بن سعيد القطان» عن ابن عجلان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
حده» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: ""يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر» في صور الناس» 
يعلوهم کل شيء من الصغار» حن يدخلوا سجنا من جهنم يقال له مويس» فتعلوهم نار الإسارء» 

فيسقون من طينة البال» عصارة أهل النار . 

ورواه الترمذي والنسائي جميعاء عن سويد بن نصر» عن عبد الله بن المبارك» عن محمد بن عجلان به» 
قال الترمذي: حسن. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عثمان العقيلي» حدثنا محمد بن راشد» عن محمد بن عمرو» 
عن أي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يحشر المتكبرون في صور من الذر 
يوم القيامة"'. 

ثم قال: تفرد به محمد بن عثمان» عن شيخه الجشمي» حدثنا جى بن سعيد: عن هشام» أخبرنا قتادة» عن 
الحسن» عن عمران بن حصين» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره» وقد تقارب 
بين أصحابه السير» فرفع ماتين الأشن صرف "ا اا الاس اق ربكم إن لزة السَاعة شيء عَظيم "يوم 
روما E‏ وضع کل ات حَمٰل حَمْلَمّا وکری الاس سکاری وما هم 
بسکاری ولک عذاب الله شدیا 


فلما مع ذلك أصحابه» حثوا المطي وعلموا أنه عند قول يقوله» فلما باتوا حوله قال أتدرون أي يوم 
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ذاك؟ يوم ينادي آدم: ینادیه ربه يقول: یا آدم: ابعث بعث النار قال: يا رب وما بعث النار؟ قال: من 
كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة. قال: فأبلس أصحابه ما ترى لأحدهم سن 
ضاحكة» فلما رأى ذلك» قال: اعلموا وأبشرواء فوالذي نفس محمد بيده» إنكم لمع حليقتين ما كانتا مع 
شيء قط إلا كثرتاه» يأحوج ومأحوج» ومن هلك من بي آدم ومن بي ٳبليس» قال: فسري عنهم تم 
قال: اعلموا وابشرواء فوالذي نفس محمد بيده ما أنتنم في الناس إلا كالشامة في حنب البعير والرقمة قي 
ذراع الدابة". 
وقد رواه الترمذي والنسائي جميعا» عن محمد بن بشار بندار» عن جى بن سعيد القطان به. 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 
فصل 

فإذا قام الناس من قبورهم» وحدوا الأرض على غير صفة الأرض الي فارقوها قد دكت جباهاء و زالت 
قلاها وتغيرت أحواهاء وانقطعت أمُارهاء و بارت أشجارها» وسجرت بحارهاء وتساوت مهادها 
ورباهاء وحربت مدائنها وقراهاء وقد زلزلت زلزاهاء وأحرحت أثقاهاء وقال الإنسان ما هاء وكذلك 
السموات» ونواحيهاء قد تشققت» وأرحاؤها قد تفطرت» والملائكة على أرجائها قد أحدقت وشسها 
وقمرها مکسوفان» بل خسوفان وقي مکان واحد ججحموعان» ثم يكوران بعد ذلك ثم یلقیان کما حاء تي 
الحديث الذي سنورده قي النيران كأمُما ثوران عقرا. 
قال أبو بكر بن عياش: قال ابن عباس: يخرجون فينظرون إلى الأرض فيروما غير الأرض الي عهدواء وإلى 
الناس فيرونمم غير الناس الذين عهدواء ثم نمثل ابن عباس يقول الشاعر: 

فما الناس بالناس الذين عهدتهم ولا الدار بالدار التي كنت أعرف 


رقد قال الله تحال فى كاه العري يوم دل الأرض غير الأرض والسموات ويرزوا لله الوخد القهار. 


وال ال فد الحقت المماه فكات وردة كالدهان فاي الا ربكا كدان 

ET‏ و ےر و ق و ا ق ا و ق ا 
وقال تعالى: فيومئذ وقعت الواقعة وائشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل 
I, 2 o o fel led roll olo SO r or‏ 

عرش ربك فوقهم يومئذ دمانية يومئذ تعرضون لا يخفي منكم خافية . 

وقال تعال: "إذا الشمس كورت وإذا النحوم الكدرت". 

IbÞ ~~ 9 8 ق و ر‎ Ea Tos 

وقال: "إذا السماء الفطرت وإذا الكواكب اشرت . 


وثبت في الصحيح» من حديث ام حازم» عن سهل بن سعد» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: ""يحشر 
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الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد. 

وقال محمد بن قيس: وسعيد بن حبير: "إنه تبدل الأرض خبزة بيضاء» يأكل منها المؤمن من تحت قدميه'. 
وقال الأعمش: عن خيثمة عن ابن مسعود» قال: "الأرض كلها يوم القيامة نار» والحنة من ورائهاء ترى 
كواعبها» وأكوااء ويلجمهم العرق» ويبلغ أفواههم» ولم يبلغوا الحساب'. 

وكذا رواه الأعمش» عن المنهال بن. قيس بن سليمان» عن ابن مسعود فذكره وقال اسرائيل» وشعبة: 
عن أي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن ابن مسعود» قال: "يوم دل الأرض عَيْرَ الأرْض". 

قال: أرض كالفضة» نقية لم يسفك عليها دم» ولم تعمل فيها حطيئة» يضمهم الحشر» ويناديهم الداعي» 
حفاة» عراة» كما حلقواء أراه قال: قياما حي يلجمهم العرقة وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا 
لقان لفل فال قال اسن فال عانعة يا رشر لاه يزم دل الأرض غر ال رضن 
ا 

أين الناس؟ قال: "إن هذا الشيء ما سألي عنه أحد من امي قبلك» الناس على الصراط". 

تفرد به أحمد» ورواه أبو بكر بن أي الدنياء أخبرنا علي بن الجعد» أخبرنا القاسم بن الفضل: معت 
الحسن قال: قالت عائشة: فذكره ورواه قتادة» عن حسان بن بلال المزني» عن عائشة» مثل هذا سواء. 
وقال ابن أبي الدنيا: أحبرنا عبيد الله بن جرير العتكي» قال: حدثيْ محمد بن بكار الصيرفي» أخبرنا الفضل 
بن معروف القطيعي» أحبرنا بشر بن حرب» عن أبي سعيد» عن عائشة» قالت: بينما البي صلى الله عليه 
وسلم واضع رأسه ق حجري بكيت» فرفع رأسه» فقال: ما أبكاك قلت: بأبي أنت وأمي: ذكرت قول 
الله عز وجل: "يوم تبذل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار". فقال البي صلى الله 
عليه وسلم: "الناس يومئذ على حسر حهنم والملائكة وقوف تقول: رب سلم: رب سلم: فمن بين زال 
وزالة". هذا حديث غريب من هذا الوجحه لم يخرحه أحد من الستة. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي» عن داود» عن الشعي» عن مسروق» عن عائشة أا قالت: 
أنا أول الناس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: "يوم تبدل الأرض غير الأرض 
الات وروا للد ال راخ اعا الت فلت ان افاس يرا رسرل ا فال "على السرا . 
وأحرحه مسلم بن الحجاج في صحيحه» والترمذي» وابن ماحه» من حديث داود بن أبي هند» وقال 
الترمذي حسن صحيح» ورواه أحمد أيضا عن عفان» عن وهب» عن داود» عن الشعي عنهاء وم يذ كر 
مسروقا. 

زور اد اھا کد ی ن آن عر عن خاهت عن ابن عا عن عا ها سات 


رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية» ثم قالت: أين الناس يومغذ يا رسول الله؟ قال: "هم على 
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وروی فلو عن جيك آن اا عن هاو ارج عن ريات خر فن الور دال رس ا 
صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: ين نكون يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "في الظلمة دون الحسر". 

وقال ابن حرير: حدثي ابن عوف» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا ابن أبي مرم» حدثنا سعد بن ثوبان 
الكلاعي» عن أبي أيوب الأنصاري» قال: تأتى البي صلى الله عليه وسلم حبر من اليهود» فقال أُرأيت إذ 
شرل الى كاي رم دل الأزض غر الأرض والسمرات فان الق عبد ذلك فال" أضياف اله 
فلن يعجزهم ما لدیه'. 


وکذا رواد این ای عات من حدیٹ ای بکر بن آی مرم 


وقد يكون هذا التبديل بعد الحشر» ویکوت ديلا ايا إلى صفة أحرى بعد أولى» والله تعالى أعلم. 

قال ابن أبي الدنيا: أخحبرنا يوسف بن موسى» حدثنا وكيع» حدثنا شعبة» عن المغيرة بن مالك» عن رحل 
من بي جحاشع يقال له عبد الكرع» أو يكئ بأبي عبد الكرع» قال: أقمت عند رحل بخراسان» فحدثي أنه 
تمع على بن أي طالب يقول: "يوم دل الأرض غير الأرزض والسمرات"'. قال: "ذكر لا أن الأرض 
دل فف والس اتدل يا 


وکذا روی ابن عباس وأنس بن مالك وجاهد بن جبير وغيرهم. 
ذكر طول يوم القيَامَة وما ورد في تعْداده 


قال الله تعالى: ""ويستتعجلوتك بالْعداب ون خلف الله وعْدَه وَإن يوم عند رَبك كألف سنه ما 


ك 18 


ول . 
قال بعض المفسرين هو يوم القيامة وقال تعالى: سال سّائل بعَدَاب واقع للْکافرِينَ ليس لَه افع من الله 


في المََّارج كَعرُح المَلانكة والرُوح له في يوم كان مقدَارةُ حْسين أف ستة فاصبر صبرا ميلا لهم 


MM.‏ ا 


ضر و 


یرونه بعیدا وراه قری'. 

وقد ذكرنا في التفسير احتلاف السلف والخلف في هذه الآية» فروى ليث ب بن أبي سليم وغيره» عن ججاهد» 
عن ابن عباس» في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة قال: "هو بعد ما بين العرش إلى الأرض السابعة" 
تال ابن غا SS‏ الأرض 


ےو 


السابعة قال آي عبان وقرل” "في يوم کان مقدَاره الف سة مما عدون 
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يعي بذلك نزول الأمر من السماء إلى الأرض وصعوده من الأرض إلى السماءء لأن ما بين السماء 
والأرض مسيرة خمسمائة عام» رواه ابن أبي حاتم» ورواه ابن جرير» عن جحاهد أيضاء وذهب إليه الفراى 
وقاله أبو عبد الله الحليمي فيما حكاه عنه الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب البعث والنشور» قال 
الحليمي: والملك يقطع هذه المسافة ف بعض يوم» ولو أا مسافة يكن أن تقطع لم يتمكن أحد من 
مسيرها إلا ف مقدار مسين ألف سنة» قال: وليس هذا من تقدير يوم القيامة بسبيل» ورحح الحليمي هذا 
بقوله: "من الله ذي المَعَارج" يعي العلو والعظمة كما قال تعالى: "رفيعٌ الدَرَحَات ذو العَرْش'. 

م فر ذلك بقوله: "تعر المَلائكة والروح إلَيّه في يوم" أي في مسافة "كان مقدَارُهُ حَمْسين أف 
O N E‏ 

فعلى هذا القول» المراد بذلك مسافة المكان» هذا قول والقول الثان: أن المراد بذلك مدة الدنيا. 

قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم ق تفسيره: حدثنا أبو زرعة» حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا ابن 
أي زائدة» عن ابن حريج» عن جاهد في قوله تعال: "کان مقداره حمسن الف سه 
ا و اف وان ها و اها ال ا ل ج اللاك والروع 
إليه في يوم" قال: اليوم الدنيا. 

وقال عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح» عن جاهد» وعن الحكم بن أبان» عن عكرمة» في يوم 
كان مقداره مسين ألف سنة قال: الدنيا من أوهها إلى آحرها مسون ألف سنة لا يدري أحد كم مضى 
ولا كم بقي إلا الله عز وحل» وذكره البيهقي من طريق محمد بن ثور» عن معمر به» وهذا قول غريب 
حدأً لا يوحد في كثير من الكتب المشهورة والله أعلم. 

القول الثالث: المراد بذلك فصل ما بين الدنيا ويوم القيامة» رواه ابن أبي حاتم» عن محمد بن كعب 
القرظي وهو غريب أيضا. 

القول الرابع: أن المراد بذلك يوم القيامة قال ابن أبي حاتم» حدثنا أحمد بن سنان الواسطي» حدثنا عبد 
الرحمن بن مهدي» عن إسرائيل» عن ماك» عن عكرمة» عن ابن عباس في يوم كان مقداره مسين ألف 
سنة» قال: يوم القيامة إسناده صحيح» ورواه الثوري عن سماك» عن عكرمة من قوله وبه قال الحسن 


والضحاك وابن زيد قال ابن أبي الدنيا! حدثنا محمد بن إدريس» أخبرنا الحسن بن رافع أخبرنا ضمرة» عن 


IM 
سنه .۾‎ 


شوذب» عن زيد الرشد» قال: يقوم الناس يوم القيامة ألف سنة ويقضى بينهم في مقدار عشرة آلاف 


سنه„ 


وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يوم القيامة حعله الله على الكافرين مقدار مسين ألف سنة. 
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وقال الكبي في تفسيره: وهو يرويه عن أبي صالم» عن ابن عباس قال: "لو ولي محاسبة العباد غير الله م 
يفر غ في مسين ألف سنة". 

قال البيهقي: وفيما ذكر حاد بن زيد» عن أيوب قال: قال الحسن: ما ظنك بيوم قاموا فيه على أقدامهم 
مسين ألف سنة لم يأكلوا فيها أكلة و م يشربوا فيها شربة حن تقطعت أعناقهم عطشاً واحترقت 
أحوافهم حوعاً ثم انصرف يمم بعد ذلك إلى النار فسقوا من عين آنية قد أن حرها واشتد نضجها وقد 


ورد هذا في أحاديث متعددة والله أعلم. 
يوم القيامة على طوله وشدته أخف على المؤمن من أداء صلاة مكتوبة 


قال اللإمام أحمد: حدثنا الحسن بن موسى» حدثنا ابن هيعة» حدثنا دراج» عن أي الميثم» عن أبي سعيد» 
قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: "يوم كان مقداره مسين ألف سنة ما أطول هذا اليوم» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده إنه ليخف على المؤمن حن يكون أحف عليه من 
صلاة مكتوبة يصليها ق الدنيا'. 

ورواه ابن جرير تي تفسيره عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن دراج 
به ودراج أبو السمح وشيخه أبو الميثم سليمان بن عمرو العيواري ضعيفان. 

على أنه قد رواه البيهقي بلفظ آخر فقال: أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي» وأبو سعيد بن أبي عمرو 
قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا محمد بن إسحاق الصنعان» حدثنا أبو سلمة الخزاعي» 
حدثنا حلاد بن سليمان الحضرمي» وان رجلا من النائفين قال: “معت دراحا أبا السمح يخبر من 
يحدثه» عن أبي سعيد الخدري» أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحبرن من يقوى على القيام 
اا ی ل فال ف و 

فقال صلى الله عليه وسلم: ""يخفف على المؤمن حي يكون عليه كالصلاة المكتوبة'. 

وقال عبد الله بن عمرو: "إن للمؤمنين يوم القيامة كراسي من نور» يجلسون عليهاء ويظلل عليهم الغمام» 
ويكون يوم القيامة عليهم كساعة من مار أو كأحد طرفيه". رواه ابن أي الدنيا ف الأهوال. 


بعض ما أعد من العذاب لمانعي الزكاة 


وقال أحمد" خد ا ابو کامل» خد ا هاد» عن سهيل بن اي صاح» عن أبيه» عن ابي هريرة» قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: "ما من صاحب كز لا يؤدي حقه» إلا حعل صفائح يحمى عليها في نار 
جهنم» فتکوی بها جبهته وجنباه وظهره» حي يحكم الله بين عباده» في يوم كان مقداره مسين ألف سنة 
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مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة» وإما إلى النار". 

وذكر بقية الحديث في مانع زكاة الغنم والإبل أنه ينطح ها بقاع قرقر تطأه بأحفافها وأظلافهاء وتنطحه 
بقروفا» كلما مرت عليه أخحراها أعيدت عليه أولاهاء حي يقضي بين العباد» في يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار'. 

وهكذا رواه أبو داود الطيالسي في مسنده» أخبرنا وهيب بن خالد» وكان ثقة» حدثنا سهيل بن أبي 
صال» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن البي فذكر نحوه» وأحرجه مسلم» من حديث روح بن القاسم وعبد 
ازير بن الان اغا عن سيل به قله و اکر مسل ضا می کدی رید بن اسل عن أن 
صالم» عن أبي هريرة مرفوعاً في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم. 

وقد روى الإمام أحمد» وأبو داود» من حديث شعبة والنسائي من حديث سعيد بن أبي عروبة» كلاها 
عن قتادة» عن ابن عمر الغداني» عن أي هريرة» قال: معت البي صلى الله عليه وسلم يقول: "من كانت 
له إبل لا يعطي حقها في نحدها ورسلها يعن في عسرها ويسرهاء فما تأت يوم القيامة كأغزر ما كانت» 
وأكثره» وأسمنه» وأسره حن ينطح ها بقاع قرقر» فتطأه بأحفافهاء فإذا حاوزته أخحراهاء أعيدت عليه 
أولاها» ق يوم كان مقداره مسين ألف سنة» حن يقضي بین الناس» فیری سبيله» وإِن کانت له بقر لا 
يعطي حقها في نحدها ورسلهاء فما تأت يوم القيامة كأغد ما كانت» وأكبره» وأممنه» وأسره وأكثره 
وأنشره» ثم يبطح هما بقاع قرقر» فتطأه كل ذات ظلف بظلفهاء وتنطحه کل ذات قرن بقرهُاء إذا حاوزته 
أحراهاء أعيدت عليه أولاهاء في يوم كان مقداره مسين ألف سنة» حن يقضي بين الناس» فيرى سبيلة". 


قال البيهقي: وهذا لا يحتمل إلا تقدير ذلك اليوم بخمسين ألف سنة نما تعدون والله أعلم. 

يوم القيامة طويل عسير على العصاة وهو على أهل التقوى غير طويل ولا عسير 
ثم لا يكون ذلك كذلك إلا على الذي لا يغفر له» فأما من غفر له ذنبه من المؤمنين» فأخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ حدثنا الحسن بن محمد بن حكيم» أخبرنا أبو الموجه» أخبرنا عبدان» أخبرنا عبد الله هو ابن 
المبارك» عن معمر» عن قتادة» عن زرارة بن أوي» عن أبي هريرة قال: "يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما 
بين الظهر إلى العصر" ثم قال: هذا هو المحفوظ. 
ر ههه غو آي عدا ا د عد ا ن غي ابن على الجوهري .عرو» حدتنا 
یی بن سويد بن عبد الکرے» E A Ee‏ 


وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا حرملة بن يجى» حدثنا ابن وهب» حدثنا عبد الرحمن بن ميسرة» عن أبي 
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هانء» عن أي عبد الرحمن الحلي» عن عبد الله بن عمرو قال: "تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه 
a‏ 

فقال: "كيف بكم إذا جمعكم الله كما يجمع النبل في الكنانة خمسين ألف سنة لا ينظر إليكم"؟ وقال أبو 
بكر بن أي الدنيا: حدثنا حهمرة بن العباس» حدثنا عبد الله بن عثمانء حدثنا ابن المبارك» أخبرنا سفيانء 
عن ميسرة» عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: لا ينتصف النهار من يوم 
القيامة حن يقيل هؤلاء وهولاء نم قرأ: "إن مَقيَهُمّْ لإلى الْجَحيم'. قال ابن المبارك هكذا في قراءة ابن 
مسعود., 

م قال: حدثنا إسحاق بن إماعيل» حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن ميسرة المندي» عن المنهال بن 
عمرو» عن أي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: "أصْحَاب الجنة يومئذ عير مستقرا وخسن 
ف اھا عن ب اا ی ی ر و 


ذكر المقام المحمود 
الذي يخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم مِن بين سسَائِر 
الأبيّاء ومن ذلك الشفاعة العظمَى في أهل المَّوقف ليجيء الرب عر وجل فيفصل بَيَنَهِمْ ويريح المؤمنين 
من تلك الحَال إلى خسن الال قال الله تعالى: "ومن اليل مهكد به نافلة لَك عَسّى أن يبَعثَكَ ربك مَقَاما 
قال البخاري: حدثنا علي بن عباس» حدثنا شعيب بن أبي حهمزة» عن محمد بن المنكدر» عن حابر بن عبد 
الات وول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قال حين يسمع النداء: "اللهم رب هذه الدعوة التامة» 
والصلاة القائمة» آت خمدا الوسيلةء والفضيلةء وابعثه مقاما حموداأ الذي وعدته» حلت له شفاعي يوم 
القيامة'. انفرد به مسلم. 
الشفاعة هي المقام المحمود 
وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا داود» وهو ابن يزيد بن عبد الرحمن المعافري عن أبيه» عن أبي 
هرير ةا عن التي صل الله غل وسال "عسي أن عدت ربك مقاما محرا قال الققاعة إسناده 
حسن. أعطي الرسول عليه الصلاة والسلام مسا لم يعطهن أحد من أنبياء الله ورسله صلوات الله عليهم 
أجعين. 
وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث حابر وغيره» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 


النهاية في الفتن والملاحم -ابن كثير 182 


"أعطيت مسا م يعطهن أحد من الأنبياء قبلي» نصرت بالرعب مسيرة شهرء وأحلت لي المغانم ولم تحل 
لأحد قبلي» وحعلت لي الأرض مسجدا وطهرأء فما رحل من أمي أدركته الصلاة فليصلء وأعطيت 
الشفاعة» وكان البي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة"'. 

فقوله وأعطيت الشفاعة. يعن بذلك الشفاعة الي تطلب من آدم فيقول: لست بصاحب ذاكم» اذهبوا إلى 
نوح» فيقول هم كذلك» ویرشدهم إلى إبراهیم» فیرشدهم إلى موسی» ويرشدهم موسى إلى عيسى» 
فیرشدهم عیسی إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: "نا ها أنا ها" 

وسيأت الك وطاق اعا الشفاعة قي إخحراج العصاة من النار وقد ذكرنا طرق هذا الحديث 
بطوله عن جماعة من الصحابة عند تفسير هذه الآية الكرععة من كتابنا التفسير عا فيه كفاية. 


وي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ""أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» 
وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع» وأول مشفع'. 

لمل فا عن آ ین کب رفيا عاق ديت وا ال و قل سه اح قال رسرن اله 
صلى الله عليه وسلم فقلت: "اللهم اغفر لأميَ وأحرت الثالثة ليوم يرغب فيه إلى الخلائق حن إبراهي". 


الرسول إمام الأآنبياء يوم القيامة 


وال جد دا آپ و غامر آلأردی: حدقا زر پى مك عن غب اله بن غمه بن عقيل عن الطفيل 
بن أبي كعب» عن أبيه» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: ""إذا كان يوم القيامة كنت إمام الأنبياى 
وحطيبهم» وصاحب شفاعتهم غير فخر"'. 

ورواه الترمذي» وابن ماحه من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وقال أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثي محمد بن حرب» حدثنا الزبيدي» عن الزهري» عن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ""يبعث الناس يوم القيامة» 
فأكون أنا وأميَ على تل» ويكسون ربي عز وحل حلة حضراء» ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول» 
فذلك المقام المحمود". 

وقال الإمام أحمد: حدلنا حسن» حدثنا ابن يعة» حدثنا یزیت بن آی حبیب؛ عن عبد الرحمن بن خير 


عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة» 
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وأنا أول من يؤذن له أن يرفع رأسه» فأنظر من بين يدي فأعرف أميَ من بين الأمم» ومن حلفي مثل 
ذلك» وعن بين مثل ذلك فقال رحل: يا رسول الله كيف أمتك من بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك؟ 
فقال صلى الله عليه وسلم: هم غر محجلون من أثر الوضوء ليس أحد كذلك غيرهم» وأعرفهم بأمم 
يؤتون کتبهم بأمام» وأعرفهم يسعی بین أيديهم ذريتهم . 

وقال أحمد: حدثنا يونس بن محمد» حدثنا حرب بن ميمون أبو الخطاب الأنصاري» عن النضر بن انس 
قال: حدثي ي الله صلی الله عليه وسلم قال: "إن لقائم أنتظر أميَ بعد الصراط إذا حاءن عيسى عليه 
الصلاة والسلام فقال: هذه الأنبياء قد حاءتك يا محمد يسألونك, أو قال: يجتمعون إليك» يدعون الله أن 
يفرق بين جميع الأمم إلى حيث شاء الله. فالخلق ملجمون بالعرق» فأما المؤمن فهو عليه كال زكمة» وأما 
الكافر فيغشاه الموت فيه» فقال: انتظر حن أرحع إليك فذهب ني الله صلى الله عليه وسلم فقام تحت 
العرش» فيلقى ما لم يلق ملك مصطفى» ولا بي مرسل» فأوحى الله إلى حبريل أن اذهب إلى محمد وقل 
له: ارفع رأسك» وسل تعط» واشفع تشفع» فدشفعت في أميّ» فأحرج من كل تسعة وتسعين إنسانا 
واحدأ» فما زلت أتردد إلى ربي» فلا أقوم فيه مقاماً إلا شفعت» حن أعطان الله من ذلك أن قال: يا 
AE e E N AOA ER E‏ 

وروى الإمام أحمد من حديث علي بن الحكم البناي عن عثمان» عن إبراهيم» عن علقمة والأسود» عن 
ابن مسعود فذكر حديثاً طويلاً وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وإ لأقوم المقام الحمود 
يوم القيامة". 

فقال رحل من الأنصار: يا رسول الله: وما ذاك المقام الحمود قال: "ذاك إذا حيء بكم حفاة» عراة» 
غرلا فیکون اول من یکسی إبراهیم» یقول الله سبحانه: اکسوا خلیلي» فیۇتی بریطتین بیضاوین 
فيلبسهماء ثم يقعد مستقبل العرش نم أوتى بكسوت» فألبسهاء فأقوم عن بمينه مقاما لا يقومه أحده 
فيغبطي به الأولون والآحرون" قال: "ويفتح هم من الكوثر إلى الحوض". وذكر تمام الحديث في صفة 
ار کا میا ن و 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عفانء حدثنا ماد بن مسلمة»ء أحبرنا ثابت» عن أنس» أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: "يطول على الناس يوم القيامة فيقول بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى آدم أبي البشر 
فليشفع لنا إلى ربنا فليقض بينناء فيأتون إليه فيقولون اشفع لنا إلى ربك فليقض بينناء فيقول إني لست 
هناكم ولكن ائتوا نوحاً رأس النبيين فيأتونه فيقولون يا نوح: اشفع لنا إلى ربك فليقض بينناء فيقول إنا 
لست هناكم ولكن اتوا ابراهيم ني الله وحليله» قال: فيأتونه فيقولون يا إبراهيم إشفع لنا إلى ربك 
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فليقض بيننا فيقول إن لست هناكم ولكن ائتوا موسى كليم الله الذي اصطفاه الله برسالاته وبکلامه 
فيأتونه فيقولون يا موسى: إشفع لنا إلى ربك فليقض بينناء فيقول: إن لست هناكم ولكن ائتوا عيسى 
روح الله وکلمته» فیأتون عیسی فيقولون يا عيسى اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا فيقول إني لست هناكم 
رلك افراع فف عة الور ف ما عد من که وما ان ورل ھی راا 
كان متاع قي وعاء قد حتم عليه هل كان يقدر على ما ق الوعاء حي يفض الخاتم فيقولون: لا فيقول إن 
عمدا خة لبن قال وسر اله صل اله عله وسل " فاترن فقرلرة ياعد افم فا إل ربك 
فليقض بينناء فأقول: نعم فآ باب الجنة فآحذ بحلقة الباب فأستفتح فيقال: من أنت؟ فأقول: محمد فیفتح 
ل ار ماد فاخا رن حا م بحمده هما أحد كان قبلي ولا يحمده هما أحد يكون بعدي» فيقول: 
ارفع رأسك وقل يسمع منك وسل تعطه واشفع تشفع» فأقول يا رب أميٍ أميٍ فيقول: أحرج من كان 
في قلبه مثقال ذرة من إعان. قال: فأحرحهم ثم حر ساحداً'. 


وقد رواه البخاري ومسلم من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس به. 


رواية أبي هريرة رضي الله عنه 


قال الإمام أحمد: حدثنا يى بن سعيد» حدثنا أبو حيان حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن حرير» عن أبي 
هريرة قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع إليه الذراع وكانت تعجبه» فنهش منها نشة 
ثم قال: "آنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون بم ذلك؟ يجمع الله الأولين والآحرين في صعيد واحد 
يسمعهم الداعي وينقدهم البصير وتدنو الشمس» فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون 
فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه وما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول 
بعض الناس لبعض: أب وكم آدم فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من 
روحه وأمر الملائكة ليسجدوا لك فاشفع لنا إلى ربك ألا تری ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول آدم: 
إت ريي قد غضب اليم غضبا لم يغخضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه مان عن الشجرة فعصيت»› 
نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت المرسل إلى أهل 
الأرض وماك الله عبدا شکور فاشفع لنا إلى ربك الا تری ما نحن فیه الا تری ما قد بلغنا فیقول نوح: 
إن ربي قد غضب الیوم غضباً لم یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله ونه کانت لي دعوة على قومي: 
نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم» فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم: أنت بي الله 
وخليله من أهل الأرض فاشفع لنا إلى ربك. ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول: إن ربي قد 
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غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مله ولن يغضب بعده مثله: نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى موسی» 
فاون اموس عليه السلا فقو لرن يا موشي: آنت ززل اله اضصطفاك برسالاته رایمه غل الاس 
اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى ما نحن فيه» ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لحم موسى إن ربي غضب اليوم غضبا 
لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها. نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى 
ل ی فار د ع غه الا قر ی ی انی رل ا کله ازن 
مرم وروح منه قال هكذا هو وكلمت الناس ف المهد فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما 
قد بلغنا. فيقول هم عيسى: إن ري قد غضب اليوم غضباً م يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وم 
E A‏ ا ت ورن و ا 
الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر فاشفع لنا الى ربك» ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فأقوم 
أميَ امي يارب أميَ أميَ فيقول: يا محمد أدحل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأعن من أبواب 
الجنة وهم شركاء الناس فيما سواه من أبواب» ثم قال: والذي نفس محمد بيده لما بين مصراعين من 
مصاريع الجنة. لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى'. أحرحاه في الصحيحين من حديث ابن 
حبان يی بن سعید بن حبان به» ورواه أبو بكر بن أي الدنيا ف الأهوال» عن أبي خيثمة» عن حرير» عن 
عمار بن القعقاع» عن أبي زرعة» عن أي هريرة» عن البي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله» 
وزاد في السياق: "وإني أحاف أن يطرحن في النار انطلقوا إلى غيري في قصة آدم ونوح وإبراهيم وموسى 
و A O ET‏ والله سبحانه وتعالی أعلم. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا ماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن أبي نصرة المنذر بن مالك 
بن قطعة قال: حطبنا ابن عباس رضي الله عنهم على منبر البصرة فقال: فال رکو ٠‏ ا اه عاي 
وسلم: "إنه لم يكن ني إلا له دعوة قد استجيبت في الدنيا وإن احتبأت دعوت شفاعة لأميّ» وأنا سيد 
ولد آدم يوم القيامة ولا فخر» وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر» وبيدي لواء الحمد ولا فخر. آدم 
فمن دونه تحت لوائي ولا فخر ويطول يوم القيامة على الناس فيقول بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى أبينا 
فيشفع لنا إلى ربنا فليقض بيننا فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته 
وأسجد لك ملائكته اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا فيقول: إني لست هناكم أن قد حرحت من الجنة 
وإنه لا يهمن اليوم إلا نفسي» ولكن اثتوا نوحا رأس النبيين فذكر الحذيث كنحو ما تقدم إلى أن قال: 
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فيأتون فيقولون يا محمد اشفع لنا الى ربك فليقض بيننا فيقول: أنا ها حي يأذن الله لمن يشاء ويرضى فإذا 
أراد الله أن يصدع بين خلقه نادى مناد: أين أحمد وأمته؟ فنحن الآحرون الأولون آخر الأمم وأول من 
يحاسب فتفر ج لنا الأمم طريقا فنمضي غرا حجلين من الوضوء فتقول الأمم: كادت هذه الأمة أن تكون 
أنبياء كلها فآني باب الجن" . 

وذكر تمام الحديث في الشفاعة قي عصاة هذه الأمة» وقد ورد هذا الحديث هكذا عن جماعة من الصحابة 
منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه» والعحب كل العجحب من إيراد الأئمة هذا الحديث من أكثر طرقه 
لا يذكرون أمر الشفاعة الأول في أن يأ الرب لفصل القضاء» كما ورد هذا في حديث الصور كما 
تقدم» وهو المقصود قي هذا المقام» ومقتضى سياق أول الحديث أن الناس إنما يستغيثون إلى آدم فمن بعده 
من لاء طمعا ن أن فصل نالتا وبر جرا من مامه دلت كما دلت عليه اانه من سار 
طرقه» فإذا وصلوا إلى الحشر فإنما يذ كرون الشفاعة في عصاة الأمة وإحراحهم من النار» وكان مقصود 
السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة الذين 
أنكروا حرو ج أحد من النار بعد دخوها يذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح ق الرد 
عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث» وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصور كما 
تقدم أن الناس یذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهیم وموسی وعیسی» ثم يأتون رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فيذهب فيسجد لله تحت العرش في مكان يقال له الفحص فيقول الله ما شأنك؟ وهو أعلم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ""فأقول يا رب وعدتي الشفاعة فشفعن في حلقك فاقض بينهم» فيقول 
اله: قد شفعتك» قال: فأرفع رأسي فأقف مع الناس ثم ذكر انشقاق السموات وتترل الملائكة والغمام تم 
جحيء الرب تعالى لفصل القضاء والكروبيون والملائكة المقربون يسبحون بأنواع التسبيح قال: فيضع الله 
کرسیه حيث شاء من أرض م يقول: إني أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا أمع أقوالكم وأرى 
تالک اع ل فا ي أعاك رس را عا فن تك را فل ال وق 
وجد غير ذلك فلا یلومن إلا نفسه'. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن الزهري» عن علي بن الحسن زين العابدين» قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض مد الأدم حن لا يكون لبشر من الناس إلا 
موضع قدمیه". قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فأكون أول من يدعى» وحبريل عن ين الرحمن عز 
وجحل» والله ما رآه قبلها فأقول أي رب إن هذا أحبرن أنك أرسلته لي فيقول الله: صدق تم اشفع» فأقول 
يا رب عبادك الذين عبدوك والذين لم يعبدوك في أطراف الأرض أي وقوف قي أطراف الأرض أي الناس 


بحتمعون في صعيد واحد مؤمنهم وكافرهم فيشفع عند الله ليأ فصل القضاء بين عباده ويز مؤمنهم من 
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كافرهم ي الموقف والمصير وني الحال والمآل" ومذا قال ابن جرير: قال أكثر أهل التأويل ي قوله تعالى: 
E‏ 

هو المقام الذي يقومه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة للناس ليريجحهم رهم من عظيم 
ما هم فيه من شدة ذلك اليوم. 


وقال البخاري: حدثنا إماعيل بن أبان» حدثنا أبو الأحوص» عن آدم بن علي» معت ابن عمر قال: إن 
الناس يسيرون يوم القيامة حثيثا كل أمة تنبع نبيها يقولون يا فلان اشفع يا فلان اشفع حي تنتهي الشفاعة 
إلى البي صلى الله عليه وسلمء فذلك يوم يبعثه الله مقاماً حمودا. 
قال: ورواه حمزة بن عبد الله» عن أبيه» عن البي صلى الله عليه وسلم: 

سوال الناس يسبب سقوط لحم وجه السائل يوم القيامة 
وقد أسند ما علقه هاهنا في موضع آخر من الصحيح فقال في كتاب الزكاة: حدثنا جى بن بكير» حدثنا 
الليث» عن عبيد الله بن أبي حعفر» معت حمزة بن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "لا يزال العبد يسأل الناس حن يأ يوم القيامة ليس في وحهه مزعمة لحم" وقال: "إن الشمس 
تدنو يوم القيامة حن يبلغ العرق نصف الآذان فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم عوسی م عحمد'. زاد 
مدا ای حدثي الليث» عن أي + حعفر. "'فيشفء ليقضى بين الخلق فيمشي حن يأحذ بحلقة 
الباب فيومغذ يبعثه الله مقاماً حمودا يحمده أهل الحمع كله" . 
وکذا رواه ابن جریر» عن محمد بن عبد الله بن عبد الحکم» عن شعیب بن اللیث» عن أبیه به نجوه وال 


سبحانه وتعالی أعلم. 
ذکرَ مَا ورد في الحوض المحمدي 
سقاتا الله من يوم القيَامَة 
من الأحاديث المشهورة المتعددة من الطرق المأثورة الكثيرة المتضافرة وإن رغمت أنوف كثير من المبتدعة 


المكابرة القائلين بجحوده المنكرين لوحوده وأحلق يمم أن يحال بينهم وبين وروده كما قال بعض السلف: 
من كذب بكرامة لم ينلهاء ولو اطلع المنكر للحوض على ما سنورده من الأحاديث قبل مقالته لم يقلها. 


بعض الصحابة الكرام الذين صدقوا بالحوض وآمنوا بكونه يوم القيامة ورووا الأحاديث فيه 
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روي ذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» منهم أي بن کعب» وحابر بن ”مرة» وجابر بن 
عبد الله وحد ین عد ا البجلى» وزید بن أرقم» وسلمان الفارسى» وحارثة بن وهب» وحذيفة بن 
اُسيد» وحذيفة بن اليمان» وسمرة بن حندب» وسهل بن سعد وعبد الله بن زيد بن عاصم» وعبد الله بن 
عباس» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن مسعود» وعتبة بن عبد السلمي» 
تعالى عنهم أجمعين وعاد علينا من ب ركاتمم» وامرأة حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهم من بي 
النجار. 


رواية أبي بن كعب الأنصاري سيد الفقراء رضي الله تعالى عنه من شرب من الحوض 


الدمشقي. حدتنا محمد بن الصلت»› حدثنا عبد الغفار بن القاسم» عن عدي بن ثابت» عن زر بن حبيش»› 
عن ابي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحوض فقال أبي بن كعب: يا رسول الله ما 
الغفار بن القاسم» فذكر بإسناده نحوه. 

ولفظه: قيل يا رسول الله وما الحوض؟ قال: "والذي نفسي بيده إن شرابه أبيض من اللبن وأحلى من 
E E‏ 


م يخر حه أحد من أصحاب الكتب الستة ولا الإمام أحمد أيضا. 
رواية أنس بن مالك رضي الله عنه الأنصاري خادم النبي صلى الله عليه وسلم 


قال البخاري: حدثنا سعيد بن عفير» حدثنا ابن وهب» عن يونس قال ابن شهاب: حدثيٰ أنس بن مالك 
رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن 
وإن فيه من الأباريق كعدد نحوم السماء'. 


وكذا رواه مسلم أيضا عن حرملة بن وهب رضي الله تعالى عنه. 
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طريق أخرى هن أنس بن مالك رضي الله عنه 


قال البخاري: حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا وهيب» حدثنا عبد العزيز» عن أنس بن مالك رضي الله 

عنه» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: "ليردن علي الناس من أصحابي» حن إذا عرفتهم احتلجوا دون 

فأقول: أصحابي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك". 

ورواه مسلم: عن محمد بن حاتم عن عفان» عن وهيب بن خالد» عن عبد العزيز بن صهيب به. 
الكوثر نهر في الجنة أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق أخرى عن أنس بن مالك 

رضي الله عنه 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن فضيل» عن المختار بن فلفل» عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 

"آي ومر اع اه علوم ا و رس ال هل اه علي رمل ر مد معا إا فال 

هو واا فال "1 سكت قال رسول اله صل اله عليه وسل "ته أنرلت على أنقا سررة 

فقراً: "بم الله الرّحمن الرحيم إا أعطيتاك الكو" 

حي ختمها ثم قال: هل تدرون ما الکوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: هو مر أعطانيه ربي عز وجل 

في الحنة عليه حير كثير ترد عليه أميَ يوم القيامة آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم فأقول: يا رب» 

إنه من أميّ» فيقال: "إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك'. 

وهذا ثلاثي الإسنادء ورواه مسلم» وأبو داود» والنسائي» من حديث محمد بن فضيل» وعلي بن مسهر» 

كلاهما عن المختار بن فلفل عن أنس به. 

ولفظ مسلم: "هو فر وعدنيه ريي عليه خير كثير هو حوضي ترد عليه أمي يوم القيامة'. 

والباقي مثله.. ومع ذلك أنه يشخب من الكوثر ميزابان إلى الحوض» والحوض ف العرصات» قبل 

الصراط» لأنه يختلج عنه ونع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم ومثل هؤلاء لا يجازون الصراط» كما 

ME NASNA ONE O e 


طريق أخرى عن أنس رضي الله تعالى عنه 


قال أحمد: حدثنا أبو عامر» وأزهر بن القاسم» حدثنا هشيم» عن قتادة» أن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم قال: "مثل ما بين ناحيي حوضي مثل ما بين المدينة وصنعاءء ومثل ما بين المدينة وعمان'. 
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ورواه مسلم: عن أبي عامر» عن عبد الملك بن عمرو»ء وأحرحه مسلم أيضا عن عاصم بن النضر الأول 
عن المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن قتادة» عن انس بنحوه. 

طريق أخرى عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال أحمد: حدتنا يو نس» وحسن بن موسی قالا: حدثنا حماد بن سلمة رضي الله عنه» فوا ادا خا 
غ ع فی کیاد ین لفغن قل ن راھ کن اکس یآ رض اله عه ان قرعا د كرا 
عند عبيد الله بن زياد الحوض فأنكره وقال: ما الحوض فبلغ ذلك أنسا رضي الله عنه» فقال: لا حرم والله 
لأفعلن فأتاه فقال: ذكرتم الحوض فقال عبيد الله: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذ كره» فقال: 
نعم معت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من كذا وكذا مرة يقول: "إن ما بين طرفيه كما بين أيلة 
إلى مكة» أو ما بين صنعاء ومكة» وإن آنيته لأكثر من عدد نوم السماء"' انفرد به أحمد. 
وقد رواد يى بن محمد بن ساعد» عن سوار بن عبد الله القاضي العنبري» عن معاذ بن معاذ العنبري» عن 
أشعث بن عبد الله الحمراني» عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


من اللات من شرب مه 2 ظا أيداء وهن ل يشرب یرو أبدا'. 


طريق أخرى عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قال الحافظ أبو يعلى: حدثى عبد الرحمن هو ابن سلام» حدثنا أحمد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس رضي 
الله عنه» أن عبد الله بن زياد قال: يا أبا حمزة: هل معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذ كر الحوض 
فا کف بالمدينة عجائز يثرن أن يسألن الله أن يوردهن حوض عمد صلى الله عليه وسلم'. 


طريق أخرى عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ی اقا ق ل ا و ن قا معو ت عا الك والغر ك قال ا ارفك هر 


ا لخلق والخليقة» قلت: ويكذبون بالحوض: فقال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن لي 
Ea aa Og EG RS E A E‏ 


النهاية في الفتن والملاحم -ابن كثير 191 


بجوم السماء ينبعث فيه عدة ميزابات من الحنة من كذب به لم يصب منه الشرب"". صدق رسول الله 
صلی الله عليه وسلم. 
طريق أخرى عنه رضي الله عنه 

المسعودي» عن عدي بن ثابت» عن أنس رضي الله عنه قال» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ثم قال: لا نعلمه يروى بمذا اللفظ إلا عن أنس هذا الإسناد ولم يرو عدي بن ثابت عن أنس رضي الله 
عنه سواه» ولا رواه إلا الملسعودي» وهذا إسناد جحید» ولم يروه أحد من أصحاب الكتب» ولا أحمد بن 
حنبل» والله سبحانه وتعالی أعلم. 

طريق أخرى عن أنس أيضاً خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال ابن أبي الدنيا: حدثي الحسن بن الصباح» حدثنا مكي بن إبراهيم» حدثنا موسى بن عبيدة» عن أبي 
قال: ""رأيت حوضي» فإذا على حافتيه آنية مثل بجوم السماء» فأدحلت يدي فإذا هو عنبر أذفر". 

رواية بريدة رضي الله تعالى عنه ابن الخصيب الأسلمي 

مرثد» عن ابن بريدة» عن أبيه» رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ""حوضي كما 
بن غات إل امن فه آنه عد رم السات من قرب مه شربة 2 يظما بعتها ايا 
وهكذا رواه ابن صاعد» وابن ابي الدنياء عن عبد الله بن وضاح الأزدي اللۇلؤي» عن جى بن يمان به.. 
ولفظه: ""حوضى ما بين عمان واليمن فيه آنية عدد النجوم» أحلى من العسل» وأبيض من اللبن» واللين 


من الزبد» من شرب منه لم يظماً بعدها أبدا'. م خر حوه. 


رواية ثوبان رضي الله تعالی عنه 
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قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن سالم بن معدان» عن ثوبان رضي الله عنه» 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ""أنا بعقر حوضي يوم القيامة» أذود عنه الناس لأهل اليمن 
وأضريم بعصاي» حي يرفض عنهم قال: قيل: يا رسول الله» ما سعته؟ قال: من مقامي إلى عمان يغت 
فيه میزابان مدان" . 

ورواه أحمد أيضا عن عبد الصمد» عن هشام» عن قتادة» وعن عبد الوهاب» عن سعيد بن أبي عروبة» 
عن قتادة» وعن عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة به فسغل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عرضه 
فقال: "من مقامي هذا إلى عمان'. 

وقال عبد الرزاق: "ما بين بصرى وصنعاء أو ما بين أيلة ومكة'. 

أو قال: "من مقامي هذا إلى عمان". 

وسعل عن شرابه فقال: "أشد بياضأ من اللبنء وأحلى من العسل» ينبعث فيه ميزابان بحدانه من الحنة 
أحدهما من ذهب والآحر من ورق"'. 

وقال أبو يعلى: حدثنا أبو بكر» هو ابن أبي شيبة» حدثنا محمد بن بشر العبدي» حدثنا سعيد بن أي 
عروبة» عن قتادة» عن سالم بن أبي الجحعد» عن معدان بن أبي طلحة» عن ثوبان رضي» لله عنه» أن ي الله 
صلى الله عليه وسلم قال: "أنا عند عقر حوضي» أذود عنه الناس لأهل اليمن» إن لأضريم بعصاي حي 
يرفضوا'. 

قال: وسعل ني الله صلى الله عليه وسلم عن سعة الحوض فقال: "من مقامي هذا إلى عمان» ما بينهما 
شهر أو نحو ذلك'. 

فسغل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرابه فقال: ""أشد بياضا من اللين» وأحلى من العسل» بعث 
فيه ميزابان» مداده أو مدادهما من الحنةء أحدهما ورق والآحر ذهب'. 

وهكذا رواه مسلم عن أبي غسان مالك بن إسماعيل» ومحمد بن المثئ» ومحمد بن بشار ثلاثتهم عن معاذ 


بن هشام عن ابيه عن قتادة بنحوه. 


من مظاهر خشية عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه 


طريق أخرى عن ثوبان أيضاً رضي الله تعالى عنه وأرضاه 
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قال أحمد: حدثنا حسين بن محمد حدثنا ابن عياش» عن محمد بن المهاحر» عن العباس بن سام اللخمي» 
قال: بعث عمر بن عبد العزيز إلى أبي سلام الحبشي» يسأله عن الحوض فحمل إليه على البريد» فقدم به 
علیه» فساله فقال: معت ثوبان رضي الله عنه: معت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: "إن 
لخوضي من غد إل عمان البلقاي ماؤة أشك بياضا من اللبنه و آحلى من العسل» ر أكارية عد الجر 
من شرب منه شربة لم يظماً بعدها أبدأ» أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين"» فقال عمر بن الخطاب 
من هم يا رسول الله؟ قال: "هم الشعث رؤوسا الدنس ثياباء الذين لا ينكحون المتنعمات المحمتعات» ولا 
تفتح همم أبواب السدد» فقال عمر بن عبد العزيز: لقد نكحت المتنعمات وفتحت لي السدد إلا أن يرهيْ 
اه وات لا دمن راس حن نفعت ولا غل ترون الذي لى جلي حن بس 

ورواه أيضا الترمذي في الزهد عن أنس بن إ“ماعيل» عن ييى بن صا وابن ماجه فيه» عن حمود بن 
خالد الدمشقي» عن مروان بن محمد الطاطري كلاهما عن محمد بن المهاجر» عن العباس بن سالم عن أي 
سلام به قال: شيخنا المزي في أطرافه» ورواه اليزيد بن مسلم عن ييى بن الحارث وشيبة بن الأحنف 
وغيرهما عن أبي سلام» وقال أبو بكر بن أبي عاصم: حدثنا هشام بن عمار» حدثنا صدقة. حدثنا زيد بن 
واقد» حدثيٰ بشر بن عبید الله» حدثنا ابو سلام الأسود» عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ل ال غه وسل "حرفى ين عذن إل عبان دياف من الان وأخل مالسل و أب اة 
من السك أكاويه كنجرم السعاد من شرب مه شرا 1 يظما بعفها آيداء و أك الثاني عليه ورودا كقراء 
المهاجرين قلنا: ومن هم؟ قال: الشعث رؤوسا الدنس ثياباً الذين لا ينكحون المتمتعات ولا تفتح هم 
أبواب السدد الذين يعطون الحق الذي عليهم ولا يعطون الذي هم" وهذه طريق حيدة أيضاء والله الحمدى 
والمنة. 


رواية جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فرط لأمته يوم القيامة 
على الحوض المورود 


قال أبو يعلى: حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع» حدثنا أبي» حدثنا زياد بن خيثمة» عن ”ماك بن حرب» 
عن حابر بن مرة رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن فرطكم على الحوض» 
وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيلة» كأن الأباريق فيها النجوم" وهكذا رواه مسلم: عن أبي 
همام» به وقال: "أنا فرط لكم على الحوض". والباقي مثله» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


رواية جابر بن سمرة أيضاً رضي الله سبحانه وتعالى عنه 
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مسمار» عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» قال: كتبت الى حابر بن مرة مع غلامي نافع» أخبرن بشيء 
سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فكتب إلي إن سمعته يقول: "نا الفرط على الحوض". 


رواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما 


وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا زكريا بن إسحاق» حدثنا أبو الزبير: أنه مع جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا على الحوض» أنظر من يرد علي» قال: 
فيؤحذ ناس دوي» فأقول: يا رب هؤلاء مي ومن أميٍ» قال: يقال: وما يدريك ما عملوا بعدك؟ ما 
برحوا بعدك يرحعون على أعقايم. 

قال حابر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحوض مسيرة شهر» وزواياه يعن عرضه 
مثل طوله» ل عر السام أطي رج من السات وأشد بياضا من الان من شرب مه 2 
ا ا 

هذا اسناد صحیح» على شرط مسلم» ولم يروه» وقد روي من طريق زکريا عن ابي الزبير» عن حابر» 
بستة أحاديث ليس هذا منها. 

الرسول صلى الله عليه وسلم مكاثر بأمته يوم القيامة» وهو يأمرهم ألا يرجعوا كفاراً بعده يقتل 


طريق أخرى عن جابر أيضاً رضي الله تعالى عنه وأرضاه 


قال أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عمر» حدثنا يى بن عبد الرمن الأرحي» حدثنا عبيدة بن الأسود» 
عن جحالد» عن عامر هو الشعي» عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم قال: "إني فرطكم على الحوض» وإني مكاثر بكم الأمم فلا ترحعوا بعدي كفارا» يقتل بعضكم 

aS Ee a a a e 
عدد النجوم» لا يتناول اا ی و‎ 

ثم قال: لا يروى عن حابر إلا من هذا الوحه» ورواه ابن أبي الدنياء عن أي عبد الرمن القرشي» عن 


عبيدة بن الأسود به. 
رواية جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه 
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قال البخاري: حدثنا عبدان» أخبرن أبي» عن شعبة» عن عبد الملك قال: سے ج را معت الى 
MM, . fll. ۰ ۰‏ 

صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض . 

ورواه مسلم» من حدیث شعبة» وزائدة» ومسعر» لانتهم عن عبد الرحمن بن عمر به. 

ورواه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة ثم قال: قال سفيان: الفرط الذي يسبق. 


رواية جارية بن وهب الخزاعي رضي الله عنه 


قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا حرير بن عمارة» حدثنا شعبة عن معبد بن حالد» أنه مع 
حارية بن وهب يقول معت البي صلى الله عليه وسلم يقول وذكر الحوض فقال: "كما بين المدينة 
عليه وسلم وقال: ""حوضه ما بين صنعاء والمدينة". 

فقال له المستورد: "ألم تسمعه؟ قال: ألا وإني» قال: لاء فقال المستورد: نرى فيه: "الآنية مثل الكواكب'. 
وقال: رواه مسلم» عن محمد بن عرعرة» عن حرمي بن عمارة» عن شعبة» كما ساقه البخاري» ورواه 
عن محمد بن عبد الله» وهو ابن أي عدي» عن شعبة كما ذكره البخاري سواء» والمستورد هذا هو اين 
شداد بن عمرو الفهري» صحابي حليل» علق له البخاري» وأسند ذلك مسلم» وروى له أهل السنن 
الأربعة» وله أحاديث. 


رواية حذيفة بن أسيد رضي الله عنه 
عن أبي شريحة الغفاري» أنبأنا عن الحافظ الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي رحه الله أنه قال في الجحزء 
الذي جمعه في أحاديث الحوض: أخبرنا محمد بن أحمد بن نصر الأصبهان ها: أن الحسن بن أحمد الحداد 


أحبرهم قراءة عليه وهو حاضر» أخبرنا أحمد بن عبد الله يعي أبا نعيم الأصبهاني» أحبرنا عبد الله بن 

جحعفر» داعال بن قيد ال حا سك بن ملعاف خا ريف م احم خا مروف بن 
خحربوذ» حدثنا أبو الطفيل» عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال: لما صدر البي صلى الله عليه وسلم 
عن حجة الوداع قال: ""أيها الناس إن فرطكم على الحوض» إنكم واردون على حوض عرضه ما بين 
بصرى» وصنعاء فيه أأكواب عدد النجوم" لم يروه من أصحاب التب أحد ول اد أيضا. 


رواية حذيفة بن اليمان رضي الله عنه العبسي 


النهاية في الفتن والملاحم -ابن كثير 196 


قال أبو القاسم البغوي: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا علي بن مسهر» عن سعد بن طارق» عن ربع 
بن حراش» عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن حوضي 
لأبعد من أيلة وعدن» والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد النجوم» وهو أشد بياضا من اللبن» وأحلى 
من العسل» والذي نفسي بيده إن لأذود عنه الرحال» كما يذود الرحل الإبل الغريبة عن حوضه» قال 
رسرل ال ترقا بر ال تي ودر فل غر هجن من ار الرض ره ولت ج 
غی رکم" . 
رواه مسلم» عن عثمان بن أبي شيبة» بنحوه» وعلقه البخاري فقال: حصين عن أبي وائل» عن حذيفة» 
عن البي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى أعلم. 

رواية زيد بن أرقم رضي الله عنه 
قال أحمد: حدثنا عفان» حدثنا شعبة» قال عمرو بن مرة» أحبرني قال: سمعت أبا حهمزة يقول: إنه مع زيد 
بی رق فال کا موسرل اة صلل ا غه رم ف ر قزل مرا که رل ما ا ر 
من مائة ألف حزء ممن يرد على الحوض من أمي'. 
قلت لزيد: كم كنتم يومغذ؟ قال: سبعمائة أو ثمانمائة. 


وكذا رواه عن أبي هاشم» عن شعبة» ورواه أبو داود» عن حفص بن عمر» عن شعبة» قلت: وأبو حمزة 


النار جزاء من يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية أخرى عن زيد بن أرقم 
أيضاً رضي الله عنه 
قال الحافظ البيهقي: أخبرنا عبد الله الحافظ أخبرنا الحسن بن يعقوب العدل» حدثنا محمد بن عبد 
الوهاب» أخبرنا حفص بن عون» أخبرنا أبو حيان جى بن سعيد التيمي تيم الرباب» حدثنا يزيد بن حيان 
التيمي» قال: شهدت ابن أرقم وقد بعث إليه عبيد الله بن زياد فقال: ما أحاديث بلغي عنك أنك تحدث 
ها فن رسرل راه صل ا عليه وسل رخ آله جرضا ق ا قال حدثنا ذاك رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ووعدناه» فقال: كذبت» لكنك شیخ قد حرفت» قال: اما إنه سمعته أذناي من رسول الله 
صلی الله عليه وسلم و“معته یقول: "من کذب علي متعمدا فلیتبواً مقعده من التار" وما کذبت على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم. 
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علي بن حدعان» عن سعيد بن المسيب» عن سلمان رضي الله عنه قال: حطبنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آخر يوم من شعبان فقال: "يا أيها الناس: قد أظلكم شهر عظيم مبارك'. 

وذكر تمام الحديث بطوله قي فضل شهر رمضان إلى أن قال: "من أشبع فيه صائما سقاه الله من حوضي 
شربة لا يظماً بعدها حي يدخحل ال حن" . 


فصل 
لكل نبي حوض يوم القيامةء يتباهون أيهم أكثر وراداً 
رواية سمرة بن جندب - رضي الله تعالى عنه - الفزاري 


تال أبو بكر بن أبي عاصم: حدثنا إبراهيم بن المعتمر» حدثنا محمد بن بكار بن بلال» حدثنا سعيد هو ابن 
بشير» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: "لكل ني حوض» 
يتباهون أيهم أكثر واردة» وإ لأرحو أن أكون أكثرهم واردة'. 

وكذا رواه الترمذي» عن أحمد بن محمد بن نيزك» عن محمد بن بکار بن بلال» عن سعيد بن بشير» وقال: 


هذا حدیث غریب» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
رواية سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه 


قال البخاري: حدثنا سعيد بن أبي مرم» حدثنا محمد بن مطرف» حدثنا أبو حازم» عن سهل بن سعد 
قال: قال البي صلى الله عليه وسلم: "إن فرطكم على الحوض» من مر علي يشرب» ومن شرب لم يظماً 
أك ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفون ثم يحال بين وبينهم'. 

قال أبو حازم: فسمعن النعمان بن أبي عياش فقال: هكذا معت من سهل فقلت: نعم» فقلت: أشهد 
على أي سعيد الخدري أننا نسمعه وهو يزيد فيها: فأقول: مم ميٰ» فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا 
I a‏ 


رواية عبد الله بن زيد بن عاصم المدني 
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صناديد قريش والعرب فغضب بعض الأنصار فخحطب قال همم فيما قال: ""إنكم ستجدون بعدي أثرة 
فاصبروا حن تلقون على الحوض '. 


رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 


فال ابویک ارا عا وریت بن ری جا جر حا الت بن أن سل لرا ع غه 
ملك بن صعيد بن حبير» عن أبيه» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: معت رسول الله يقول: 
آحذ بحج زكم» أقول: إياكم وحهنم» وإياكم والحدود» ثلاث مرات» وإن أنا مت ت ركتكم» وأنا فرطكم 
على الحوض» فمن ورد أفلح» ويؤتى بقوم فيؤحذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب» أحسبه قال: فيقال 
إفم ما زالوا بعدك يرتدون على أعقايمم". 

ثم قال: تفرد به ليث» عن عبد الملك بن سعيد بن جبير. 

وقال البخاري: في باب الحوض من صحيحه: حدثنا عمرو بن محمد حدثنا هشام» أخبرنا بو بشر 
وعطاء بن السائب» عن سعيد بن حبير» عن ابن عباس قال: "الكوثر هو الخير الكثير الذي أعطاه الله 
للرسول عليه الصلاة والسلام'. 

N OGG a O GES 


من ذهب وفضة'. 


طريق أخرى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 


قال الطبران: حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي» حدثنا محمد بن عبد الواهب الحارثي» حدثنا عبد الله بن 
عبيد بن عمير» عن ابن أي مليكة» عن ابن عباس رضي اله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "حوضي مسيرة شهر وزوایاه سواء» وأکوابه عدد بجوم السماء ماؤه أبيض من الثلج» وأحلى من 
الا راف ن رها من السك هم فرت مه تة م يظماً بعدها أبداً'. 

طريق أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما 


اليماني» عن الزبیر بن شبيب» عن عثمان بن حاضر» عن ابن عباس قال: سعل رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم عن الوقوف ین دی رب الان سل فيه عا فال ر الى سي يدد إن فيه لماو إن أو لبا ال 
ليردن حياض الأنبياء ويبعث الله بسبعين ألف ملك في أيديهم عصى من نار» يذودن الكفار عن حياض 
الأنبياء'. 


رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 


قال البخحاري: حدثنا مسدد» حدثنا ييى» عن عبيد الله» حدثيْ نافع: عن بن عمر» عن البي صلى الله 
عليه وسلم قال: "إن أمامكن حوضاً كما بين جرباء وأذرح". 

ورواه أحمد» عن يى القطان» ورواه مسلم من حديث عبيد الله وأيوب وموسى بن عقبة وغيرهم عن 
نافع» وني بعض الروايات: ""أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح» وهما قريتان بالشام فيه أباريق عدد 
بجوم السماء» من ورده فشرب منه ۾ يما بخدها آنا" 


طريق أخرى عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 
قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا عمر بن عمرو أو عثمان بن عمرو الأحموسي» حدثنا المحارق 
بن أبي المخارق» عن عبد الله بن عمرء أنه “معه يقول: إن البي صلى الله عليه وسلم قال: ""حوضي كما 
بين عدن وعمان» أبرد من الثلج» وأحلى من العسل» وأطيب الك أكوابه مثل نحوم السماي 
من شرب منه شربة لم يظماً بعدها أبدأ أول الناس عليه ورود صعاليك المهاحرين» قال قائل: ومن هم يا 
رسول الله قال: الشعثة رؤوسهم الشحبة وحوههم الدنسة يابمم لا تفتح مم أبواب السدد» ولا 
ينكحون المنعمات» الذي يعطون كل الذي عليهم» ولا يأحذون الذي هم'. تفرد به أحمد. 

طريق أخرى عنه رضي الله تعالى عنه 

قال أبو داود الطيالسي: حدثنا أبو عوانة» حدثنا عطاء بن السائب قال: قال محارب بن دثار: ما كان 
سعید بن جبیر يقول في الکوثر؟ قلت: كان سعيد بن جبير يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا 
و 
قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هو مر ني الحنة» حافتاه من ذهب» يجري على الدر والياقوت» 
ا عا اه هه ل هو ا وماؤه أشد بياضا من الفل'. 
ورواه البيهقي من حديث حاد بن زيد» عن عطاء بن السائب» به» وقال الترمذي: حسن صحيح. 


رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
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قال البحاري: حدثنا شعبة بن أبي مر» حدثنا نافع بن عمر» عن ابن أبي مليكة» قال: قال عبد الله بن 
عمرو: قال البي صلى الله عليه وسلم: ""حوضي مسيرة شهر» ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من 
المكه ر كرات كجرة الماع من كرب مه فاد ا ادا 
ورواه مسلم عن داود بن عمر» عن نافع» عن عمر» به. 

طريق أخرى أيضاً عنه رضي الله تعالى عنه 
قال الإمام أحمد: حدثنا يجى» حدثنا حسين المعلم» حدثنا عبد الله بن بريدة» عن أبي سبرة» واسمه سالم بن 
سبرة» قال: کان عبید الله بن زياد يسال عن الحوض» حوض محمد صلی الله عليه وسلم» وکان يكذب 
به بعدما سأل أبا بريدة» والبراء بن عازب» وعائذ بن عمر» و وكان يكذب فقال ابو سبرة: 
أما أحدثك بحديث فيه شفاء هذا إن أباك بعث معي مال إلى معاوية» فلقيت عبد الله بن عمرو فحدثي 
عا مع من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله لا يحب الفحش والتفاحش» أو يبغض الفحش 
والمتفحش» ولا تقوم الساعة حن يظهر الفحش والتفاحش» وقطيعة الرحم وسوء اجاورة وح يؤتمن 
الخائن» ويخون الأمين» وقال: ألا إن موعدكم حوضي عرضه وطوله واحد» وهو كما بين أيلة ومكة» 


وهو مسيرة شهر» فيه مثل النجوم أباريق» شرابه أشد بياضا من الفضة» من شرب منه شرابا لم يظماً بعده 


ابد '. 

فل قال ع ق ی ج ت م ها اة ر اا اا فوا عه 
طريق أخرى عنه 

قال ابو بكر البزار ثي مسنده: حدثنا حمود بن بكر» عن عبد الرمن» حدثنا أبي» حدثنا عيسى بن 

لحار عن عمد ين آي ليلى: عن عبيد الله ين آي مليكة عن عبيد الله بن عمر الل عن عبد اله بن 

عمر قال: “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن لي حوضا ف الحنة» مسیرته شهر» وزوایاه 

سواء» ريحه أطيب من المسك» ماؤه كالورق» أقداحه كنجوم السمای من شرب منه شربة لم يظماً بعدها 

و 

ثم قال: یعلم ما روی عبد الله بن عمر» عن عبد الله بن عمر. 


طريق أخرى أيضاً 
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رواها الطبراني عن أبي برزة رضي الله عنه من رواية أبى الوازع حابر ابن عمرو. 

عن أبي برزة» رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما بين ناحييَ حوضي 
كما بين أيلة الى صنعاء» مسيرة شهر» عرضه كطوله» فيه مرزابان ينبعثان من الجنة من ورق وذهب» 
أبيض من اللبن» وأبرد من الثلج» فيه أباريق عدد بجوم السماء'. 


رواها الطبراني وابن حيان في صحيحه من رواية ابي الوازع واسمه حابر بن عمرو عن أبي برزة. 
رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 


قال البخاري: حدثنا جى بن مادء حدثنا أبو عوانة» عن سليمان» عن شقيق» عن عبد الله» عن البي 
صلى الله عليه وسلم قال: ""أنا فرطكم على الحوض". 

قال البخحاري: وحدثنا عمرو بن علي» حدثنا محمد بن حعفر» حدثنا شعبة عن المعتمر» معت أبا وائل 
يحدث عن عبد الله بن مسعود عن البي صلى الله عليه وسلم قال: "أنا فرطكم على الحوض» وليرفعن 
رحال منكم» ثم يحتجزون دون» فأقول: يا رب أصحابي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك'. 
تابعة عن أبي وائل وقال: حصين عن أبي وائل» عن حذيفة» عن البي صلى الله عليه وسلم. 


طريق أخرى عن ابن مسعود رضي الله عنه في الحوض وغيره 


قال الإمام أحمد: حدثنا عارم بن الفضل» حدثنا سعيد بن زيد» حدثنا علي بن الحكم البنا عن عثمان» 
عن إبراهيم» عن علقمة والأسود» عن ابن مسعود» قال: جاء ابنا مليكة إلى البي صلى الله عليه وسلم 
فقالا: "إن أمنا تكرم الزوج» وتعطف على الولد قال: وتقري الضيف» غير أا ماتت في الجحاهلية فقالا: 
أمكما في النار» قال: فأدبرا والسوء في وحوههماء فأمر بمما فرداء فرجعا والسرور يرى في وجوههماء 
زجیا أن یکرن قد ادت شیء فقال: أمي مع أمكماء فقال رحل من النافقين: ما يغ هذااعن أمه شيعا 
ونحن نطأً عقبيه» فقال رجحل من الأنصار› وم أر رجلا قط أكثر سؤالاً منه. يا رسول الله: هل وعدك 
ربك فيها أو فيهما؟ قال: فظن أنه من شيء قد سمعه فقال: ما سألته ربي» وما أطمعي فيه» وإِن لأقوم 
امقام امحمود يوم القيامة فقال الأنصاري: وما ذاك المقام الحمود؟ قال: ذاك إذا حيء بكم حفاة» غراة» 
غرلا» فيكون أول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فيقول الله اکسوا خليلي: فیؤتی بریطتین 
بيضاوين فيلبسهماء م يقعد فيستقبل العرش» ثم أوتى بكسوت» فألبسها فأقوم عن ينه مقاما لا يقومه 
أحد غيري» يغبطي به الأولون والأحرون» قال: ويفتح من الكوثر إلى الحوض» فقال المنافق: إنه ما جرى 
ماء قط إلا على حال أو رضراض» فقال الأنصاري: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: على حال أو 
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رضراض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ""حاله المسك ورضراضه التوم فقال المنافق: + أسمع 
کالیوم» قلما حرى ماء قط على حال أو رضراض إلا كان له نبته» فقال الأنصاري: يا رسول الله» هل له 
نبت؟ فقال: نعم. قضبان الذهب» فقال المنافق: لم أسمع كاليوم» قلما نبت قضيب إلا أورق» وإلا كان له 
فر فقال الأنساري يا رسرل الك هل له قر قال: تعم آلران اجره وشاؤه أهد بياضا من الان 
ا ا ر م يظماً بعده» وإن من حرمه ۾ يرو بعده". تفرد به أحمد 


ٍ 


وهو غریب جدا. 


رواية عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه 


با سلام يقول: حدثي عامر بن زيد البكالي: أنه مع عتبة بن عبد السلمي يقول: حاء أعرابي إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما حوضك الذي تحدث عنه فقال: "كما بين البيضاء إلى بصرى» لا 


يدزي إنسان من حل اله أبن طرفاه". 
من رغب عن سنة الرسول عليه السلام ضربت الملائكة وجهه عن الحوض يوم القيامة 


قال أبو عبد الله القرطي: وحرج الترمذي يعن الحكيم في نوادر الأصول من حديث عثمان بن مظعون 
عن الڼي صلی الله عليه وسلم انه قال: "يا عثمان لا ترغب عن سني» فانه من رغب عن سني ثم مات 
قبل أن يتوب ضربت الملائكة وجحهه عن حوضي يوم القيامة. 

ية مرل صل اه عله رمام غلل اه هن لاقي ي الا رر ا بن عام اهن رضي اله 
تعالى عنه قال البخاري: حدثنا عمرو بن حخالد» حدثنا الليث» عن يزيد عن أبي الخير» عن عقبة بن 
غامر» آن رسول الله صلی الله عليه وسلم خر ج يوماً فضلى على أهل أحد صلاته على اميت م انصرف» 
فصعد على المنبر» فقال: ""إني فرط لكم على الحوض» وأنا شهيد عليكم» وإني والله لأنظر إلى حوضي 
الآن» وإ أعطيت مفاتيح حزائن أو مفاتيح الأرض» وإن والله ما أحاف عليكم أن تش ر كوا بعدي» 
ولكيْ أحاف عليكم أن تنافسوا فيه" . 

ورواه مسلم» عن قتيبة» عن الليث من حديث يى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب به» وعنده: "إن 
فرطكم على الحوض وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة وإني لست أخحشى عليكم أن تش ركوا بعدي» 
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ولكي أحشى عليكم الدنياء أن تتنافسوا فيها وتقتتلوا» فتهلكوا»ء كما هلك من كان قبلكم". 
قال عقبة: فکان آخر ما رایت رسول الله صلی الله عليه وسلم. 


ذكر ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك 


أسند البيهقي من طريق علي بن المدييْ: حدثنا عفان» حدثنا ماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن 
يوسف بن مهران» عن ابن عباس قال: معت عمر بن الخطاب يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رحم» ورحم أبو بكر» ورحمت» وسيكون قوم يكذبون بالرحم» والدجال» والحوض» والشفاعة» و بعذ 
اب القبر» وبقوم يخرحون من النار". 

رواية النواس بن سفيان العلابي رضي الله عنه أول من يرد الحوض يوم القيامة من يسقي 

العطاش في الدنيا 

قال عمر بن محمد بن بحر البحيري: حدثنا سليمان بن سلمة حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم» حدثنا 
ابن حریج» عن جحاهد» عن النواس بن سفیان» معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن حوضي 
عرضه وطوله كما بين أيلة إلى عمان» فيه أقداح كنجوم السماء أول من يرده من أميَ من يسقط كل 
طشان ب 
أورده الضياء من هذا الوجه ثم قال: أرى أن هذا الحديث من صحاح البحيري والله أعلم. 


من شرب من الحوض المورود حيل بينه وبين الظمأً وحفظ وجهه فلم يسود 
رواية أبي إمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه 


أبي اليمان الهوري» عن أبي أمامة أي يزيد بن الأحنس: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما 
سعة حوضك؟ فقال: "كما بين عدن إلى عمان - وأشار بيده وأوسع - فيه ضفتان من ذهب وفضة» قال: 
کا ا ی اا ی و ا و ا ی ی مو اا کی کب 


منه م يظماً بعده بدا ولم يسود وحهه". 


طريق أخرى عن أبي أمامة 
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قال ابن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن يوسف بن الصباح» حدثنا عبد الله بن وهب» عن معاوية بن صال» 
عن ابي يجچى»› عن أبي إمامة الباهلي قال: فل با رسول اغا م کردا قال ما بين عدن وعمان - 
وأشار بيده وأوسع - وفيه ضفتان من ذهب وفضة» قيل: يا رسول اللّه: فما شرابه؟ قال أبيض من اللبن 
وأخلى ماقا من الل و أطي رها من السك من كرب مه شر م يغبا بها أيداء وم يسود 
رجھد پلا ا 


رواية أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه 
قال أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا عبد السلام بن أبي حازم أبو طالوت قال: شهدت أبا 
برزة دحل على عبيد الله بن زياد فحدثي فلان - ماه - مسلم» وكان في السماط فلما رآه عبيد الله قال: 
SM A‏ 
صلی الله عليه وسلم!! فقال له عبد الله: إن صحبة محمد لك زين غير شين: ثم قال: إنما بعثت إليك 


لأسألك عن الحوض» “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئ. قال أبو برزة: ۽ نعم. لا مرة» 
SEN es‏ ولا أربع» ولا مساء فمن کذب به فلا سقاه الله منه م حرج مغضباً. 


لا يسقى من الحوض من كذب به 


وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثْي أبو خيثمة» أحبرنا يزيد بن هارون» أخبرنا محمد بن مهرم العبدي» عن 
أبي طالوت العزي» معت أبا برزة يقول: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لي الحوض» 
فمن کذب به فلا سقاه الله من" . 

وقد رواه البيهقي من طريق أحرى» عن محمد بن يى الذهلي» عن عبد الرحمن بن مهدي» عن قرة بن 
خالد» عن أي حمزة طلحة بن يزيد مولى الأنصار» عن أبي برزة في دخوله على عبيد الله بن زياد بنحو ما 


تقدم. 
طريق أخرى عن أبي برزة 


“معت أبا الوازع وهو حابر يزعم أنه مع أبا برزة الأسلمي يقول: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 


يقول: "ما بين ناحيي حوضي كما بين أيلة إلى صنعای مسيرة شهر» عرضه کطوله» فيه ميزابان يعبان من 
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الجنة» من ورق وذهب» أبيض من اللبن» وأحلى من العسل» فيه أباريق عدد بجوم السماءء من شرب منه 
شربة م يظماً بعدها بداء ومن کذب به فلا سقاه الله" يعن منه. 


رواية أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه 


قال ابو بكر بن ابي الدنيا ف الأهوال: حدثنا أحمد بن إبراهيم» حدثنا روح» حدثنا ماد بن زید» عن 
علي بن زيد» عن الحسن» عن أبي بكرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "آنا فرطكم على 
الحوض". 

رواية أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه 
قال مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وإسحاق بن إبراهيم» وابن أبي عمر 
اللكي» واللفظ لأبي شيبة قال إسحاق: أحبرنا وقال الآحران: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد: عن أبي 
عمران الجون» عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذرء قال: قلت يا رسول الله ما آئية الحوض قال: 
"والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد بجوم السماء وكواكبها قي الليلة المظلمة لا الملصحية» من آنية 
الجنة» يشخب فيه ميزابان من الحنة» من شرب منه لم يظمأً» عرضه مثل طوله» ما بين عمان إلى أيلة» 
اا ما و ا ا ا ا 
الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر أنبياء الله تابعين يوم القيامة رواية أبي سعيد الخدري رضي 

الله تعالى عنه 

قال ابن أبي عاصم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا محمد بن بشر» حدثنا زكرياء عن عطية العون» 
غ ن مد ر ی الى ل ااا و ل و ل ها غر اون اکال ت 
المقدس» أبيض من اللبن» وآنيته عدد النجوم» وإني كر اااي اا 
ورواه ابن ماحه: عن أبي بكر بن أي شيبة. 
وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن سليمان الأسدي» حدثنا عيسى بن يونس» عن زكريا» عن عطية عن 
اي سعيد» ان رسول له صلى الله عليه وسلم قال: "إن لي حوضاً طوله ما بين الكعبة إلى بيت المقلس»› 
أف فاضا من اللن آ عة النجوم» وكل ني يدعو أمته» ولكل بي حوض» فمنهم من يأتيه الفئام» 


ومنهم من يأتيه العصبة ومنهم من يأتيه النفر» ومنهم من يأتيه الرحلان» ومنهم من يأتيه الرحل» ومنهم 
من لا ياتيه أحد فيقال: قد بلخت» وإن لأكثر الأبياء تبغ يوم القيامة". 
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بين قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ومنبره روضة من رياض الجنة 


وروى البيهقي من طريق روح بن عبادة» عن مالك» عن حبيب» عن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم» 
عن ابي هريرة» وأبي سعيد» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما بين بين ومنبري روضة من 
ریاض ابن" . 

نم قال: ورواه البخاري من وجه آخر عن مالك وأحرجاه من حديث عبد الله بن عمر عن حبيب بدون 


ذکر سعید. 


رواية أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه 


قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن المنذر» حدثنا انس بن عياض» عن عبيد الله بن حبيب» عن حفص بن 
عاصم» عن أبي هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما بين بين ومنبري روضة من رياض 
الجنة» ومنبري على حوضي . 
كلاهما عن حبيب بن عبد الرحمن به» واللّه تعالى أعلم. 

طريق أخرى عن أبي هريرة 
قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن المنذر» حدثنا محمد بن فليح» حدثنا أبي» حدثنا هلال» عن يسار» عن أبي 
هريرة» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "بين أنا قائم إذا زمرة» حن إذا عرفتهم» حرج رحل من 
بين وبينهم. فقال هم: هلم قلت: إلى أين؟ قال: إلى النار وال قلت: ما شأَمُم؟ قال: إمُم ارتدوا بعدك 
على أدبارهم القهقرى ثم إذا زمرة أحرى» حي إذا عرفتهم» حرج رحل بييْ وبينهم» فقال: هلم قلت: 
إلى أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأمُم قال: إنمُم ارتدوا على أدبارهم فلا أراه بخلص منهم إلا مثل 
همل النعم" انفرد به. 

طريق أخرى عن أبي هريرة 
أبي هريرة» أن البي صلى الله عليه وسلم قال: ""لأذودن عن حوضي ET‏ 
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وحدثنيه عبد الله بن معاذء حدثنا أبي» حدثنا شعبة» عن محمد بن زياد أنه مع أبا هريرة قال: قال رسول 


الله صلى الله عليه وسلم مثله. 
طريق أخرى عن أبي هريرة 


ال مسل دا ود بن ية زاین آى غر عا ن مرراة ار ار فال ابن أن غمرء حدقا 
مروان الفزاري» عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق» عن أبي حازم» عن أي هريرة رضي الله عنه أن 
ومول اف لے اد عل رم اله رغ ا من ل ل عد عر قد اظ مناد 
وأحلى من العسل باللبنء ولآنيته أكثر من عدد النجوم» وإني لأصد الناس عنه» كما يصد الرجحل إبل 
الناس عن حوضه» قالوا: يا رسول اللّه: أتعرفنا يومعذ؟ قال: نعم. لكم سيماء ليست لأحد من الأمب 
تردون علي غرا حجلين من أثر الوضوء'. 

هذا لفظه أحرحه مسلم» من حديث إمماعيل بن حعفر» عن العلاء عن أبيه» عن أبي هريرة به» وال 


سبحانه وتعالی أعلم. 
طريق أخرى عن أبي هريرة 


روی الحافظ الضیاء أيضا: من حدیث يجی بن صالم» حدثنا سليمان بن هلال» حدثنا إبراهيم ابن بي 
أسيد» عن حده» عن ابي هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أنا هملكت فأنا فرطكم على 
ا لحوض» قيل يا رسول الله وما الحوض؟ قال: عرضه مثل ما بينكم وبين جرباء وأذرح» بياضه بياض 
اللبن» وهو أحلى من العسل والسکر» آنيته مثل نحوم السماء من ورد على شرب» ومن شرب منه م 
يظماً أبدأ» وإياكم أن يرد علي أقوام أعرفهم ويعرفون» فيحال بين وبينهم فأقول: مم من أميّ» فيقال: 
dl Boal ELE‏ 

ثم قال الحافظ الضياء: لا أعلم أن معت بلفظ السكر عن البي صلى الله عليه وسلم إلا في هذا الحديث. 
قلت: بل قد ورد لفظ السكر في حديث رواه البيهقي في باب الوليمة والنثار: "أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حضر عقدا فأتى بأطباق ابحوز والسكر» فنثر» فجعل يخاطفهم ويخاطفونة". الحديث بتمامه 


وهو غریب چا 


طريق أخرى عن أبي هريرة 
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قال البخاري: وقال أحمد بن شبيب بن سعيد الخيطي» حدثنا ابي» عن يونس» عن ابن شهاب» عن سعيد 
بن المسيب» عن أي هريرة» أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يرد على يوم القيامة 
رهط. من أصحابي» فيجفلون من الحوض» فأقول: يا رب أصحابي» فيقول: إنك لا تعلم ما أحدثوا 
بعدك» إُم ارتدوا على أعقايم القهقرى'. 

قال: قال شعيب» عن الزهري» كان أبو هريرة يحدث عن البي صلى الله عليه وسلم» فيجفلون وقال 
عقيل: فيجلون. وقال الزبيري: عن أبي هريرة» عن محمد بن علي» عن عبد الله بن أي رافع» عن أبي 
هريرة» عن البي صلی الله عليه وسلم. 

وهذا كله تعليق ولم أر أحد أسنده بشيء من هذا الوحه» عن أبي هريرة إلا أن البخاري قال بعد 

هذا: حدثنا أحمد بن صالم» حدثنا ابن وهب» أخبرن يونس» عن ابن شهاب» عن المسيب» أنه كان 
يحدث عن أصحاب البي صلى الله عليه وسلم فيقول: "إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إفُم ارتدوا على 
أدبارهم ١‏ لقهقری"'. 

وقال ابن ابي الدنيا: حدثيٰ يعقوب بن عبيد وغيره» عن سليمان بن حرب» عن اد بن زيد» عن کاثوم 
امام مسجد بي قشير» عن الفضل بن عيسى» عن محمد بن المنكدر» عن أبى هريرة قال: "كأ بكم 
صادرين على الحوض» يلقى الرحل الرجحل فيقول: أشربت؟ فيقول: نعم» ويلقى الرحل الرحل فيقول: 
واعطشاه". 


رواية أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما 


قال البخاري: حدثنا سعيد بن أي مرم» عن نافع» عن ابن عمر» حدثي ابن أبي مليكة» عن أ ماء بنت أي 

“ ب MM.‏ ا 2 
بكر» قالت: قال البي صلى الله عليه وسلم: "إن على الحوض» حن أنظر من يرد علي منكم» وسيؤخحذ 
اناس دون» فأقول: يا رب من ومن أمي» فيقال: هل شعرت .ما عملوا بعدك وال ا خا يرجحعون 
على أعقايمم'. 
فكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرحع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا. 
ورواه مسلم: عن داود بن عمر» عن نافع» عن ابن أبي مليكة» عن أسماء مثله. 

رواية أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما 

قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي» حدثنا إبراهيم بن الحسين» 


حدثنا آدم» حدثنا إسرائيل» عن أي إسحاق» عن أي عبيدة» قال: سألت عائشة أم المؤمنين عن الكوثر 
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فقالت: "هو مر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحنة» حافتاه در مبحوف» عليه من الاآنية عدد 
النجوم". 

رواه البيهقي» ورواه البخاري» عن خالد بن يزيد الكاهلي» عن إسرائيل واستشهد برواية مطرف. 
مليكة» أنه مع عائشة تقول: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين ظهران أصحابه يقول: "إن 
فيقول: إنك لا تدري ما عملوا بعدك ما زالوا يرحعون على أعقايمم". تفرد به مسلم» والله تعالى الموفق 


رواية أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها 


قال مسلم: حدثي يونس بن عبد الأعلى الصدي» أنبأنا عبد الله بن وهب» أحبرني عمر وهو ابن الحارث» 
أ يكرا دته عن القاس بن عباس ايء عن عبد اله بن تاقح مول أم سلية عن أم سلمة زوج ال 
قالت: كنت أسمع الناس يذكرون الحوض» ولم أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كنت 
يوماء واطارية تمشطي» معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أيها الناس: فقلت للجارية: 
استأحري عنْ» فقالت: إنما دعا الرحال ولم يدع النساء فقلت: إني من الناس» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "إن فرط لكم على الحوض» فأنا انتظر من يرد علي منكم» لا يأتين أحدكم فيذب عي كما 
قاب العر العا ا ل ها فغ ك 9 دري ا احا بعد فال معا 

م رواه مسلم» والنسائي» من حديث أفلح بن سعيد» عن عبد الله بن رافع عنهاء فقد تلخص من جحموع 
هذه الأحاديث المتواترة صفة هذا الحوض العظيم» والمورد الكري» من شراب الجحنة» من هر الكوثر» الذي 
هو أشهد بياضاً من اللبن» وأبرد من الثلج» وأحلى من العسل» وأطيب ريح من المسك وهو في غاية 
الإإشباع» عرضه وطوله سواءء كل زاوية من زواياه مسيرة شهر» وأنه ينبت في حال من المسك» 


ورضراض من اللؤلۇ› فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء» لا إله إلا هو ولا معبود سواه. 
ذكر أن لكل نبي حوضاً وأن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم عظمها وأجلها وأكثرها ورادا 
قال الحافظ أبو بكر بن أي الدنيا في كتاب الأهوال: حدثنا محمد ابن سليمان الأسدي» حدثنا عيسى بن 


يونس» عن زكرياء عن عطية» عن أي سعید آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: "إن لي حوضا ما 
ین الک إل پت الس أشد یاضا من الان ایت عدد الجر و کل بے بدو امع ولکل تی 
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حوض» فمنهم من يأتيه الفئام ومنهم من يأتيه العصبة» ومنهم من يأتيه النفر ومنهم من يأتيه الرجلان» 
والرحل» ومنهم من لا يأتيه أحد» فيقال: لقد بلغت» وڼ لأكثر ااا برع القيامة'. 


ورواه ابن ماحه» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن محمد بن بشر» عن زكريا بن أبي زائدة» عن عطية بن 


أولياء الله يردون حياض أنبياء الله عليه الصلاة والسلام حديث آخر 


قال ابن أبي الدنيا: حدثنا العباس بن محمد» حدثنا الجحسن بن محمد المروزي» حدثنا حصن بن عقبة 
امان عن ارين بن شبيبه عن أي عفماته عن ابن عباس قال: سل رسول اله ضصلى اله عليه وسلم 
عن الوقوف بين يدي رب العالمين هل فيه ماء؟ قال: "إي والذي نفسي بيده إن فيه لماء» إن أُولياء الله 
ليردون حياض الأنبياء ويبعث الله سبعين ألف ملك في أيديهم عصي من نار يذودون الكفار عن حياض 
الأنبياء'. 

وهذا حديث غريب من هذا الوحه وليس هو في شيء من الكتب الستة» وتقدم ما رواه الترمذي وغيره 
من ديت شا ن بشن عن قاد عن السن عن رة بن عدب أن وسول اله لى اله عله 
وسلو قال اا لکل تی شرا يتباهون أيهم أكثر وارده» وإني لأرحو أن أكون أكثرهم وارده". 
قال الرمتي: هذا حديت غريب وقد رواة أشعت بن عبد اللاك عن اسن مرشلا وهو أ 
وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا حالد بن حراش» حدثنا حزم بن أبي حزم» معت الحسن البصري يقول: قال 
سوال الله صلى الله عليه وسلم: "إذا فقدنموني فأنا فرطكم على الحوض» إا ت ج وهو قائم 
على حوضه» بيده عصا يدعو من عرف من أمته» ألا وإم يتباهون أيهم أكثر تبعاء والذي نفسي بيده 
اکا اک ف 

وذكر تمام الحديث» وهذا مرسل عن الحسن» وهو حسن» صححه يجى بن سعيد القطان» وغيره» وقد 
أفيَ شيخنا المزي بصحته من هذه الطرق. 


فصل 
الحوض المورود قبل الصراط الممدود وما أفهم عكس ذلك ضعيف أو مردود أو مؤول 
إن قال قائل: فهل يكون الحوض قبل الجواز على الصراط أو بعده قلت: إن ظاهر ما تقدم من الأحاديث 
يقتضي كونه قبل الصراط لأنه يذاد عنه أقوام يقال عنهم إمُم لم يزالوا يرتدون على أعقايمم منذ 
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فارقتهم» فإن كان هؤلاء كفارأ فالكافر لا يجاوز الصراط»ء بل يكب على وجهه قي النار قبل أن يجاوز 
وإن كانوا عصاة فهم من المسلمين فيبعد حجبهم عن الحوض لاسيما وعليهم سيما الوضوء وقد قال 
EN o Ea le‏ 

هن جاوز لا يكرت إلا تاا سلما فمل هذا لا جب عن الخرض فالأهبه وال أعل أن رض 
قبل الصراط, فأما الحديث الذي قال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا حرب بن ميمون» عن النضر بن 
اشی کن نن قال سالک رضول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة قال: ""أنا فاعل قال: 
فأين أطلبك يوم القيامة يا بي الله قال: اطلبيٍ اول ما تطلبن على الصراط قلت: فإن ل ألقك؟ قال: 
فاطلبيْ عند المنبرء قال: فإن م ألقك؟ قال: فأنا عند الحوض لا أحطىء هذه الثلاثة المواطن يوم القيامة" 
ورواه الترمذي من حديث بدل بن احبر وابن ماجه يي تفسيره من حديث عبد الصمد كلاما عن حرب 
بن ميمون بن أي الخطاب الأنصاري البصري» من رحال مسلم» وقد وثقه علي بن المدييْ» وعمرو بن 
علي الغلاس وقوفا بینه وبين حرب بن ميمون بن أي عبد الرهمن العبدي البصري أيضا صاحب الأدعية 
RTS lep ale ES Eg RE Bg‏ 
وأنكر الدارقطي على البخاري ومسلم جعلهما هذين حديثا واحدأ وقال: شيخنا المزي جمعهما غير 
واحد» وفرق بينهما غير واحد» وهو الصحيح. 

قلت: وقد حررت هذا ق التكميل .ما فيه كفاية» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه» والمقصود أن ظاهر هذا الحديث يقتضي أن رفن ية العراط ر كلك اران انض 
وهذا لا أعلم به قائلا اللهم إلا أن يكون ذلك حوضاً ثانيا لا يذاد عنه أحد» والله سبحانه وتعالی أعلم. 


فضا 


وإذا كان الظاهر كونه قبل الصراط» فهل يكون ذلك قبل وضع الكرسي للفصل أو بعد ذلك هذا مما 
يحمل كلا من الأمرين؟ ولم أر في ذلك شيعا فاصلاء فالله أعلم أي ذلك يكون. 


صحيح العلماء أن الحوض قبل الميزان 
وقال العلامة أبو عبد الله القرطي في التذكرة أيضاء واحتلف في كون الحوض قبل الميزان» قال أبو الحسن 


القابسي؟ والصحيح أن الحوض قبل» قال القرطي: والمعئ يقعضيه» فإن الناس جخرحون عطاشا من قبورهم 
كما تقدم» فيقدم على الميزان والصراط» قال أبوحامد الغزالي قي كتاب علم كشف الآخحرة» حكى بعض 
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السلف من أهل التصنيف: أن الحوض يورد عبد الصراط» وهو غلط من قائله» قال القرطي: هو كما 
قال» ثم أورد حديث منع المرتدين على أعقايمم القهقرى عنه» ثم قال: وهذا الحديث مع صحته أدل دليل 
على أن الحوض يكون ق الموقف قبل الصراطء لأن الصراط من حاز عليه سلم» كما سيأت» قلت: وهذا 
التوجحيه قد أسلفناه ولله الحمد. 
اختلاف تحديد الرسول عليه السلام لحجم الحوض طول وعرضاً لاختلاف المخاطبين فحدد لكل 
بالأمكنة التي يعرف 
قال القرطي: وقد ظن بعض الناس أن في تحديد الحوض تارة بجرباء وأذرح» وتارة ما بين الكعبة إلى كذا 
و ر اطري ا فا0 ا ار اك اه عله الا الماك حت يهاه مات 
متعددة» فخاطب ف كل مرة القوم عا يعرفون من الأماكن» وقد حاء ف الصحيح تحديده بشهر في شهر» 
قال: ولا يخطر قي بالك أنه ق هذه الأرض» بل في الأرض البدلة» وهي أرض بيضاء كالفضة» م يسفك 
فيها دم» و لم يظلم على ظهرها أحد قط» تطهر لزول الحبار حل حلاله لفصل القضاء قال: ورد قي 
اديت أ على كل جانب مته راخدا من لاء الأريعة فعلى ال كن الأرل أبو بكي وعلى الان 
عمر» وعلى الثالث عثمان» وعلى الرابع علي» رضي الله عنهم» قلت: وقد رويناه في الغيلانيات» ولا 
يصح إسناده» لضعف بعض رحجاله. 


ا 
مجيء الرب سبحانه وتعالى يوم القَيَامَةَ لفصل القضَاء 


Cz 


ذكر في حديث الصوم المتقدم: أنه إذا ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع عند الله ليفصل بين 
عباده بعدما يسأل في ذلك آدم فمن بعده» فكل يقول لست بصاحب ذاكم» حي ينتهي الأمر إليه 
صلوات الله وسلامه عليه» فيشفع عند ربه» وتازل الملائكة تزيلاء فيازل أهل السماء الدنياء وهم قدر هل 
الأرض من الجن والإنس» فيحيطون بهم دائرة» ثم تنشق السماء الثانية وتتزل ملائكتهاء وهم قدر أهل 
الأرض» فيحيطون بهم دائرة» ثم كذلك السماء الثالثة والرابعةء ثم الخامسة» ثم السادسة» ثم السابعة» فكل 
ماء تحيط .عن قبلهم دائرة» ثم تتزل الملائكة الكروبيون» وحلة العرش المقربون» وهم زجحل بالتسبيح 
والتقديس والتعظيم» يقولون سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت» سبحان الجي 
الذي لا بموت» سبحان الذي ميت الخلائق ولا يعوت» سبوح قدوس» سبوح قدوس» سبحان ربنا 
الأعلى» رب الملائكة والروح» سبحان ربنا الأعلى» يميت الخلائق ولا يحوت. 
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وقال أبو بكر بن أبي الدنيا قي الأهوال: حدثي حهزة بن العباس» أخبرنا عبد الله بن عثمان» أخبرنا ابن 
المبارك» أخبرنا عوف» عن أبي المنهال سيار بن سلامة الرياحي» حدثنا شهر بن حوشب» حدثي ابن 
عباس» قال: إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأدعم» وزيد في سعتها كذاء وجمع الخلائق ف صعيد 
واحد» حنهم وإنسهم فإذا كان كذلك قبضت هذه السماء الدنيا عن أهلها نشورا على وجه الأرض» 
ولأهل هذه السماء وحدهم أكبر من جيع أهل الأرض» حنهم وإنسهم» بالضعف» فإذا رآهم أهل 
الأرض فزعوا إليهم يقولون: أفيكم ر بنا فيفزعون من قوم ويقولون: سبحان ربنا» ليس فينا» وهو آت» 
ثم يقبض السموات ماء سماء» كلما قبضت سماء كانت أكثر من أهل السماء الي تحتهاء ومن جيع أهل 
الأرض» بالضعف» جنهم وإنسهم» كلما مروا على وحه الأرض فزع إليهم أهلها يقولون مثل ذلك 
ويرحعون إليهم مثل ذلك» حن تقبض السماء السابعة» ولأهلها وحدهم أكبر من هل ست سموات» 
ومن أهل الأرض بالضعف ويجيء الله تعالى فيهم والأمم صفوف فينادي مناد: ستعلمون من أصحاب 


۶ ل o‏ وو ووه ى eT‏ رور o for os‏ س 4ه 
الكرم اليوم» ليقم الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاحع يدعون ربهم خحوفا وطمعا ومما ررقتاهم 


I f.4 


ينمهول . 


ج 


فيقومون» فيسرحون إلى الحنة» ثم ينادي ثانية ستعلمون من أصحاب الكرم اليوم ليقم الذين كانت "لا 
يهم تحَارَة وَل بّخ عَنْ ذكر الله وإقام الصلاة وإيكاء الًكاة افون يوم تقلْب فيه اقلوب 


IF, 7 of, 2 
. 


والابصار 

فيقومون» فيسرحون إلى الجنة فإذا أحذ هؤلاءء حرج عنق من النار فأشرف على الخلائق» له عينان 
بصيرتان ولسان فصيح فيقول: إن وكلت بثلاثة وكلت بكل جبار عنيد» فيلقطهم من الصفوف لقط 
الطير حب السمسم فيحبس يمم في جهنم ثم يخرج الثانية فيقول: إني وكلت من آذى الله ورسوله» 
فيلقطهم من الصفوف لقط الطير حب السمسم» فيحبس في حهنم» ثم يخرج الثالثة فيقول: إن وكلت 
بأصحاب التصاوير» فيلقطهم من الصفوف لقط الطير حب السمسم فيحبس بم في جهنم فإذا أحذ 
هؤلاء وهؤلاء نشرت الصحف» ووضعت الموازين» وعيت الخلائق للحساب» وقد قال ا 
إذا كت الأرْض دكا دكا وَحَاء ربك والمَلَك صفا صفا وحيء يومعذ بجهلم يومعذ يذ كر الإلستان 
OE‏ 

وقال تعالى: "هل يَنْظرُون إلا أن يأتيهُم الله ف ظلَل من العَمَام والائكة وقضي لمر وى الله ُرحَعُ 


IF 4g 
. لامور‎ 
ا ر ووو و ا ا‎ E هو و‎ og fl IL a 2 
وقال تعالى: وأشرّقت الأرْض بنور رمَا ووضع الكتاب وحيء بالتبيين والشهداء وقضي بيتهم بالحق‎ 
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وحم لا مون ووفیت کل تفس ما عملت وهو عَم بما بعلو" 

وقال تعاى: "ووم تشقق السَمَاء بالعَمَام ورل الْمَلائكة ريلا الْمَلْكٌ ومذ الْحَق للرّحمن وكان وما 
عَلّى الْكافرينَ عَسيرا'. 

وقال في حديث الصور: فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه يعي بذلك كرسي فصل القضاء وليس 
هذا بالكرسي المذكور في الحديث المروي قي صحيح ابن حبان. 

"ما السموات السبع» والأرضون السبع» وما فيهن وما بينهن» وما الكرسي» إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة 
وما الكرسي في العرش إلا كتلك الحلقة بتلك الفلاة والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وحل". 

وقد يطلق على هذا الكرسي اسم العرش وقد ورد ذلك ق بعض الأحاديث كما ف الصحيحين: "' سبعة 
يظلهم ني ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله" الحديث بتمامه. 

وثبت في صحيح البخاري من حديث الزهري» عن أي سلمة» وعبد الرحمن الأعرج» عن أي هريرة 
رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان يوم القيامة» فإن يصعقون وأكون أول 
من يفیق فأحد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أصعق فأفاق قبلي أم جوزي بصعقة 
الطو ر ؟. 

فقوله: أم حوزي بصعقة الطور يدل على أن هذا الصعق الذي يحصل للناس يوم القيامة» سببه تجلي الرب 
تعالى لعباده لفصل القضاء فيصعق الناس من العظمة والجلال» كما صعق موسى يوم الطور» حين سأل 
الرؤية فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقاً فموسى عليه الصلاة والسلام يوم القيامة إذا 
صعق الناس» إما أن يكون حوزي بتلك الصعقة الأولى فما صعق عند هذا التجلي» وإما أن يكون صعق 
أحف من غيره» فأفاق قبل الناس كلهم واللّه أعلم. 

وقد ورد في بعض الأحاديث: "أن المؤمنين يرون الله عز وحل في عرصات القيام". 

كما ثبت في الصحيحين واللفظ للبخاري من بشر بن آبي حازم» عن جرير بن عبد الله قال: حرج علينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال: "إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذاء لا 
تضامون في رؤيته " وف رواية للبخاري: "إنكم سترون ربكم عيانا'. 

وحاء أنم يسجدون له تعالى» كما قال ابن ماجه: حدثنا حبارة بن المغلس الجمالي» حدثنا عبد الأعلى بن 
أبي المساور» عن أبي بردة» عن أبي موسى» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ""إذا جمع الله 

ا خلائق يوم القيامة أذن لأمة محمد قي السجود»ء فيسجدون له طويلاء ثم يقال: ارفعوا رؤوسكم فقد 
جعلنا عدتكم فداكم من النار". 


له شواهد من وجوه حر كما اق 
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وقال البزار؟ حدثنا محمد بن المثئ» حدثنا جى بن حهاد» حدثنا أبو عوانة عن الأعمش» عن 

أي صال» عن أي هريرة» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: "حي إن أحدكم ليلتفت فيكشف عن 
ساق» فيقعون سجودأء وترحع أصلاب النافقين حن تكون عظماء كأما صياصي البق" ثم قال: لا تعلم 
من حدث به عن الأعمش إلا أبا عوانة قلت: وسيأق له شاهد من وجه آحر» وذكر في حديث الصور: 
"أن الله ينادي العباد يوم القيامة فيقول: إن قد أنصت لكم منذ خلقتكم لي يومكم هذاء أرى أعمالكي 
ا فک قرا لیک فمن وجك را فلییخمد اله ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومن إلا تسه" . 

وروى الإمام أحمد: من حدیٿ عبد الله پن عمد بن عقيل» عن جابر بن عبد اله أنه اشترى راحلة فسار 
عبد اله بى أي هرا اليسيح مه ديد بل عه فال معت رسرل الله صلل اله عليه وسل 
شرل حفر الفا يرم القبامة 2 أو قال الماد غراة غرلا هما قال فا وما مما قال ليس مع 
کی ے نادیم دصرت سمه من بعد کنا سمه هن قرب آنا اللات ا الديان لإ بى لحه 
من أهل النار أن يدحل النار» وله عند أحد من أهل الجنة حق إلا قضيته له منه» حن اللطمة» قال: قلنا: 
رکفو فا ما تان اله ما قال: السات والسغات'. 

وي صحيح مسلم» عن أبي ذر» عن البي صلى الله عليه وسلم في الحديث الإلمي الطويل: "يا عبادي: إغا 
هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجحد خيرا فليحمد الله ومن وحد غير ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسه". 

وقد قال الله تعالى: "إن في ذلك لآية لمَنْ حاف عَذاب الآحرَة ذلك يوم مَجْموع له الاس ولك يوم 
مهود وما ئُوْحرُةٌ إلا لحل مَعدود يَومٌ أت لا كلم تفس إلا بإذنه فمنْهُمْ شَقي وَسَعيد'. 

ثم ذكر ما أعده للأشقياء وما وعد به السعداءء وقال تعالى: "رب السّموات والأرْض ومًا بيتهما الرَحمن 
لا يلكوت مه حطابا "يوم قوم الروح واللائكة صا لا كمون إلا م مَنْ اذن لَه الرَحْمنْ وقال صواب)'. 
وثبت في الصحيح: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» وقد عقد البخاري رحه الله يابا في ذلك في کتاب 


التوحيد في صحيحه. 


الجزء الثاني 
كلام الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة مع الأنبياء 


ولا يتكلم يومغذ إلا الرسلء وقد عقد البحاري رهه الله باباً في ذلك فقال ثي باب التوحيد من صحيحه 
في باب كلام الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. 
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ثم أورد فيه حديث انس ف الشفاعة بتمامه وسيأي» O‏ لیس 
بینه وبینه تر جمان"'. 


ومسان ديق ران ع ق ارق ها رن ترو ى فة اة أخادين ا اة ل ضا وبا 


لري 
وقال تعالى: "فلتسألنَ الذين أرُسل إليهم ولتسنألن المرَْسَلينَ فلنقصَنَ عَليْهمٌ بعلم وما كنا غائبين والوزن 


° 


يومعذ الْحى فمن تقلت موازيئة فأولعك هُم الْمُفلحُون ومن حفت مَوازيثةُ فأولمك الْذينَ حسروا الف 
ہما اوا بایاتتا يَظْلمُونًٍ'. 


E E E E 


شهادة أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الأمم يوم القيامة 


وقال ابن أبي الدنيا: أخبرنا ابن المبارك» أخبرنا رشدين بن سعد» أخبرنا ابن أرقم المغافري» عن جبلان بن 
أبي جبلة» بسنده إلى البي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جمع الله عباده يوم القيامة» كان أول من يدعى 
إسرافيل» فيقول له ربه: ما فعلت يي عهدي هل بلغت عهدي؟ فيقول: نعم قد بلغت» فيخلي عن 
إسرافيل» ويقال لمحبريل: هل بلغت عهدي. فيقول: نعم قد بلغت الرسل» فيقول الله عز وحل هم: هل 
بلغكم جبريل عهدي؟ فيقولون: نعم» فيخلي عن جبريل» ويقال للرسل: ما فعلتم فعهدي فيقولون: بلغنا 
أمناء فتدعى الأمم فيقال هم: هل بلغكم الرسل عهدي فيقولون: بلغناهم فمنهم المكذب ومنهم المصدق» 
وإن لنا عليهم شهداء يشهدون أن قد بلغنا مع شهادتك» فيقول: من يشهد لكم فيقولون: أمة محمد 
فتدعى أمة محمد فيقول الله تعالى محم: أتشهدون أن رسلي هؤلاء قد بلغوا عهدي إلى من أرسلوا إليهم 
فيقولون: نعم يا ربنا شهدنا أن قد بلغوا. فتقول تلك الأمم: كيف يشهد علينا من م يدركنا فيقول م 
الرب: كيف تشهدون على من م تدر كوا فيقولوت: ريغا بعت إلينا رسولاء وأترلت إلينا عهدك 
وكتابك» وقصصت علينا أمُم قد بلغوا» فشهدنا ما عهدت إلينا فيقول الرب: صدقوا فذلك قوله تعالى: 
"وكذلك حَعَلْنهِم م وَسَطا لتكوئوا شَهَّداء على الاس ويكون الرَسُول عَلَيكم شهيدا'. 

قال ابن أرقم: فبلغيٰ أنه يشهد أمة أحمد إلا من كان ق قابه إحنة. 


كلامه سبحانه وتعالى مَع آدم عليه الصَلاة والسَّلام يوم القيامة 
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أمة محمد عليه الصلاة والسلام في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود 
قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا عبد العزيز بن حمد» عن ثور» عن أي الغيث» عن أبي هريرة» أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: ""أول من يدعى يوم القيامة آدم فیقال: هذا أب وکم آدم فیقول: 
رب لبيك وسعديك» فيقول له ربنا: أحرج نصيب جهنم من ذريتك» فیقول: یا رب وکم؟ فيقول: من 
کل ماه عة رسع فلا يا ر سول اله أر ايت إا احا من كل ما فة وتن فاا بق ما 
قال: إن امي في الأمم كالشعرة البيضاء قي الثور الأسود'. 


أول من يدعی يوم القيامة آدم عليه الصلاة والسلام 


ورواه البخاري» عن إ٬ماعيل‏ بن عبد الله» عن أخحيه» عن سليمان بن بلال» عن ثور بن زيد الديلمي» عن 
سام أي الغيث مولى بن معطيع» عن أي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ول من يدعى 
يوم القيامة آدم فتراه ذریته فيقال: هذا اب وکم آدم» فيقول: لبيك وسعديك فيقول» أخحرج بعث جهنم من 
ذریتك". وذکر تمامه مثل ما تقدم. 


رجاء الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون أتباعه نصف أهل الجنة: 


وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن الأعمش» عن أبي صال» عن ابي سعید قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "يقول الله يوم القيامة: يا آدم قم فابعث بعث النار» فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك 
بارا و فا بحت الار فل من كل الف سا ,سا ترت فال قرم قيب الرلرد ,وك 
قال تعال: "وض کل دات حل حَمْلھّا وگری الاس سُکاری وما هم پسُکاری ولک عَدَاب الله 


قال: فيقولون أين ذلك الواحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ""تسعمائة وتسعة وتسعون من 
يأحوج ومآجوج ومنكم واحد قال: فقال الناس الله أكبرء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ""والله 
إني لأرحو أن تكونوا ربع أهل الحنةء والله إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الحنةء والله إن لأرجو أن 
تكونوا نصف أهل الحنة"» قال: فكبر الناس» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أنتم قي الناس إلا 
كالشعة اليضاء ق القرر الأسوت أو كالشة السردا نازر الا يض '. 


ورواه البخاري» عن عمر بن حفص بن غياث» عن أبيه» عن الأعمش به» ورواه مسلم عن ابي بکر بن 
أي شيبة» عن وكيع به» وأحرحاه من طرق آخر عن الأعمش به» وقي صحيح البخاري» عن بندار» عن 
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غندر» عن شعبة» عن أي إسحاق عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله بن مسعود» قال: كنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قي فيد فقال: "أترضون أن تكونوا ربع أهل الحنة؟ قلنا: نعم» قال: والذي نفسي بيده 
إن لأرحو أن تكونوا نصف أهل الجحنة وذلك أن الحنة لا يدحلها إلا نفس مسلمة» وما أنتم قي أهل 
القرك إلا كالفعة ايضاق جلد اللور الأسيد أو كالشرة السوداء قى جلد الفور الجر 
كلام الرب سبْحاته وتعالى مع نوح عليه الصلاة والسّلام وسواله إيّاه عن البلاغ كما قال تعالى: 
"فلنسالن الذي أرسل الهم ولنسالن المرسلين' 

قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» عن الأعمش» عن أبي صالم» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلی اله 
عليه وسلم: "يدعی نوح يوم القيامة فیقال له: هل بلغت؟ فیقول: نعم» فیدعی قومه فيقال: هل بلغكم؟ 
فيقولون: ما أتانا من نذير» وما أتانا من أحد» قال: فيقال لنوح من يشهد لك فيقول: محمد وأمته": 
ولك قل "وكذلك حَعَلنهم امه وَسَطا لتکولوا N E‏ 
قال: والوسط العدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فتدعون» فتشهدون له بالبلاغ وأشهد 
عليكم» وقال: وهكذا رواه البخاري والترمذي والنسائي من طرق عن الأعمش» وقال الترمذي: حسن 
م 
وقد رواه الإمام أحمد بلفظ أعم من هذا فقال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش» عن أبي صال» عن أي 
سعد رضي الله علد قال قال رسرل اللضلى اله عله وسل "ىء الى صل اله عليه وسم يرن 
القيامة ومعه الرحل» والبي ومعه الرحلان»ء وأكثر من ذلك» فيدعى قومه» فيقال هم: هل بلغكم هذا؟ 
فيقولون: لاء فيقال له: هل بلغت قومك فيقول: نعم» فيقال: من يشهد لك فيقول: محمد وأمته» فيدعى 
محمد فيقال له: هل بلغ هذا قومه. فيقول: نعم» ثم تدعى أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيقال هم: هل 
هدا اه زرو ت فال ف ون الیک فق رار ن اعا عمد ياء ر ارتا أن الرسل قد 
بلغوا. قال: فذلك قوله: "و كذلك جعلناكم أمة وسطا. 
قال: ل غ فک دوع اا وکر نالعااک دا 
وهكذا رواه ابن ماحه» عن أي كريب» وأحمد بن سنان» كلاهما عن أبي معاوية. 

شهادة أمة محمد عليه الصلاة والسلام على جميع الأمم يوم القيامة دليل عدالة هذه الأمة 

وشرفها 

قلت: شهادة أمة محمد صلى الله عليه وسلم على جيع الأمم يوم القيامة برهان على عدالة هذه الأمة 


وشرفهاء ومضمون هذاء أن هذه الأمة يوم القيامة يكونون عدولا عند سائر الأمم» ومذا يستشهد هم 
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سائر الأنبياء على أمهم» ولولا اعتراف امهم بشرف هذه الأمة لما حصل إلزامهم بشهادتم» وقي حديث 
بز بن حکيم عن أبيه» عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ""إنكم وفيتم سبعين أمة» اشم 
رها وا كرما غل اله سان واا 


تشريف إبْرّاهيم عليه الصَلاة والسَّلام يَوْم القَيّامة على رووس الأشنهاد 


3 oy HM. 


aR E RT‏ حستة وإلّه في الآحرّة لمن الصالحين'. 

قال البخحاري: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا غندر» حدثنا شعبة» عن المغيرة بن النعمان» عن سعيد بن 

e‏ فام فيلا رسرل اله صل اله عليه رسام طب قال "إنكم تُحشرون حُفاة 
نم تلا قوله تعالی: "كما بدا اول حلق نعيده". 

وان u‏ الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وإنه سيجاء برحال من أميٍ فيؤحذ بهم 

ذات الشمال فأقول: يا رب أصحابي» فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول: كما قال العبد 

الصال: "و كثث عليه شهدا ما دمت فيه" إلى قوله: "لك أثت اريز الْحَكيم'. 

قال: م لم يزالوا مرتدين على أعقايمم. ذكر موسى عليه الصلاة والسلام وذكر شرفه وحلالته يوم 

القيامة و كثرة أتباعه وانتشار أمته. 


ذكر عيسى عليه الصّلاة والسّلام وكلام الرّب عر وجل معه يوم القيامة 


ے 


قال الله تعالى: "وَإذ قال یی این ريم أ أت قلت للنّاس دون وأمّي هّن منْ دون الله قال 


ےا ی سے ےر 


RT‏ ل ما يس لي بق ٳڻ تقذ عل م ما ي سي ول اَم م 
في تفسك إِلَك الت ء م اعيوب ما قلت َم إلا ما امَرني به ان اعبوا الله ريي ور؛ وکت ف 
دا تا شت فيه لما ويي كفت انت الرقيب علَبهم ونت على كل شيء شهية إن ذنُم َم 
عبادك ون تعفر هم فإك ت اريز الحكيم قال الله هذا يوم نفع الصادقين صدقهُب جنات 
E e‏ 

وفنا لوال شن اد فال لس اى مره عله فال آنه كل هه من دة ا وغل سيل 
التقريع والتوبيخ لمن اعتقد فيه ذلك من ضلال النصارى وجهلة أهل الكتاب» فبراً إلى الله تعالى من هذه 
المقالةء كما تتبرأً الملائكة ممن اعتقد فيهم شيئا من الإلمية حيث يقول الله تعالى: ووم يحشرم حَميعا 


م قول للْمَلّكة أهولاء إياكمْ اوا عدون قالوا سَبْحَائك الت ولا م من دمم بل کائوا يعْبدون الْحنٌ 
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گے و و ہ I 4 4o‏ 
وقال تعالى: "ووم يَحْشرْهُم وَمّا عدون من دون الله فيقول أ اشم أضلّمْ عبادي هَولاء اَم هُمْ ضلوا 
اليل قالوا سبْحَاك ما كان يتبغي لتا أن خد من دونك من أولاء وك مَحَهُمْ وآباءهم حن سوا 
الذکر وکائوا قؤما بورا فقد کذب و کم بمًا تقولون فما تستطيعون صرفا ولا تصرا ومن يظلم منكم نُذقه 
ا 

aS or رس س ه عو ه اس س و ر ن‎ r ا ا‎ 2 cro rl. 
وقال تعالى: یوم تحشرھم جحمیعا ثم تقول للذین اش ر کوا مکائکم انتم وش رکا ءکم فریلتا بی وقال‎ 
شر کاؤھُم ما کشم إیائا عدون فکفی بالله شهیدا بینتا وبّكم إن كنا عَنْ عبادتكم لَعًافلينَ هتاك بوا‎ 
ا 0# ا ت و وق ا ا و ویو و ق ا‎ 
. كل تفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون‎ 


مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله يوم القيامة لا يدانيه مقام 


فلا يساويه بل ولا يدانيه أحد فيه» ويحصل له من التشريفات ما يغبطهذا ما كل الخلائق من العالمين» من 
الأولين والآحرين» صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين» وقد تقدم ما ورد ف المقام 
الحمود من الأحاديث والآثار» وأنه أول من يسجد بين يدي الله يوم القيامة» وأول من يشفع فيشف» 
وأول من یکسی بعد الخلیل» یکسی الخلیل ریطتین. بیضاوین» ویکسی محمد صلی الله عليه وسلم حلتین 
حضراوين» ويجلس الخليل بين يدي العرش» ومحمد صلى الله عليه وسلم عن مين العرش فيقول: "يا رب 
إن هذا- ويشير إلى جبريل - أحبرن عنك أنك أرسلته إلي» فيقول الله عز وحل صدق جبريل'. 

وقد روى ليث بن أبي سليم» وأبو يى القتات» وعطاء بن السائب وحجابر الجعفي» عن ماهد أنه قال في 
تفسير المقام احمود: إنه يجلسه معه على العرش» وروي نحو هذا عن عبد الله بن سلام» وجمع فيه أبو بكر 
المروزي جزءا كبيرأء وحكاه هو وغيره وغير واحد من السلف وأهل الحديث كأحمد وإسحاق بن راهويه 
وخلق وقال ابن حرير: وهذا شيء لا ينكره مثبت ولا ناف» وقد نظمه الحافظ أبو الحسن الدارقطيٰ في 


صيدة له. 


قلت: ومثل هذا لا ينبغي قبوله إلا عن معصوم» و لم یثبت فيه حدیث یعول علیه» ولا يصار بسببه إليه» 
وقول جحاهد في هذا المقام ليس بحجة .عفرده» ولكن قد تلقاه جماعة من أهل الحديث بالقبول» وقال أبو 
بكر بن أبي الدنيا: أخبرنا شريح بن يونس» أخبرنا أبو سفيان المعمري» عن معمر» عن الزهري» عن علي 
بن الحسين أن البي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأدم» حن لا يكون 
للإنسان إلا موضع قدميه. قال البي صلى الله عليه وسلم: "فأكون أول من يدعى» وجبريل عن بين 
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الرحن وال ها رآه قبلهاء فقول يا رب إن هذا خرن أتك أر 


L1 


فأقول: يا رب عبادك قي أطراف الأرض" فهو المقام الحمود. 
ذكر في كلام الرب تعالى مَعَ العلماء في فصل القضَاء 
إكرام الله عز وجل للعلماء يوم القيامة القضاء 


قال الطبراني: e‏ رك» عن 
سفيان» عن ماك بن حرب» عن ثعلبة بن الحكم قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسل "ر يقول الله 
تعالى للعلماء إذا حلس على كرسيه لفصل القضاء إن م أحعل علمي وحكمي فيكم إلا وأنا أريد أن 
أغفر لكم ولا أبالي". 
أول كلامه عَزّ وجل للمؤمنين 
فال ابو ذاو د ااطیالسی: حا عبد ال بن البارك حدتی ھی بن آيرب» عن عبيد اله بن رجات عن 
حالد a‏ 
الله قال: فإن الله تعالى يقول للمؤمنين: هل أحببتم لقائي. فيقولون: نعم يا ربنا فيقول: وما حملكم على 
ذلك؟ فيقولون: عفوك ورحمتك ورضوانك» فيقول: "فإف قد أوجبت لكم رهي 
فصل 

لا خلاق في الآخرة لمن يخون أمانة اله وعهده 
قال الله تعالى: "إن الذي يترون بعد الله وأيمانهم ما قليلاً أوأمك ل حلا لهم بي الآحرة ولا 
لمهم الله ولا ينر لهم يوم العامة وَل ریه ولم عَذابٌ يم 
وقال تعالى: "إن الْذين يَكفُمُون ما أثرّل الله من الكتاب ويشتَرُون به تمتا قليلاً أولمك ما يأكلونَ في 
ُوبهم إلا ال كمه لبم لقيائة ولا ريه وهم عاب يم أولمك لذبن اذ شتروا الضلالة 
بالهدى وَالْعَداب بالْمَعْفرّة فما أصبرهم عَلَى الار ذلك ان الله ل لكاب بال ون اللي الفاق 
کک بعيد . 
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I 3ol r ro or o o .ا‎ ۴ . 

ت ي o <ro rl,‏ 04 < ا 2 ا ەر س و ٍ 5 ت 9ء 
وقال تعالي: ويوم ب هم حميعا يا مَعَشرَ الجن قد استكثرئم من الإلس وقال أولياؤهم 
استمع مخضا ببعض وبلَغتا احلا الذي أجلت لتا قال انار واكم حَالدينَ فيهًا إلا ما شَاء 
کک عليه" 

وقال تعالى: "هذا يَوْمٌ الفصل حَمَعّناكم وَالأوَلنَ فإن كان كم كيد فكيدون ويل يومعذ للمكذين"'. 
وقال تعالى: "يوم يبعنهم الله حميعا فيحلفون له كما يخلفون لكم ويحسبون أنهُم على شيء 
مُه الكاذبون'. 


7 


لا ْم 


ا 


وقال تعالى: "يوم ناديهم فيقول أن شركائي الْذينَ كم ترعُمُون قال الذي حَق عَليهم القول ربا هولاء 
الذين آغویا اغوناهم کماغویا رانا يك ما كائوا إا يدون وقيل اذعوا ا فدعر ھم قل 
سیوا لهم ورأوا العَذاب لو انهم كانوا يدون ووم اديه فقول مادا اج المُرْسَلينَ فعَميت 
لهم الألباء ومع َم لا يقستاعلون'. 

وقال بعد هذا: "ويو ناديهم فيقول اين شرکائي الذي کشم ترْعُمُون وترَعتا من كل ام شهيد فقن 
اوا رهام فعَلمُوا أن الح لله وضّل عَنهم ما كائوا يترون" 

وات ن هدا كر جد 

وثبت قي الصحيحين كما سيأ من طريق خيثمة» عن عدي بن حات» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: "ما منکم من أحد إلا سیکلمه ربه لیس بینه وبینه ترجمان» فيلقى الرحل فيقول له: ألم أكرمك؟ أ 
أزوحك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبلء أذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى» فيقول: أظننت أنك ملاقي؟ 
فيقول: لاء فيقول: فاليوم أنساك كما نسيتئ". فهذا فيه صراحة عظيمة في تكلم الله تعالى ومخاطبته لعبده 
الكافر. 


or ۶ 


وأما العصاة 


فقي نخدي أبن ر الذق ق الصججن كما سان عن ورل اله ضلى ال عليه رمن قال "يكن الله 
العبد يوم القيامة حي يضع عليه كنفه تم يقرره بذنوبه فيقول: عملت قي يوم كذا كذا وكذا؟ وقي يوم 
كذا كذا وكذا؟ فيقول: نعم يا رب» حن إذا ظن أنه قد هلك قال الله تعالى": ""إني سترتما عليك قي 
الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم'. 
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ق 
إبراز النيران والجنان ونصب الميزان ومحاسبة الديان 


قال تعالى: "إذا الححيم سمرت وإذا ا أُڙلفت عَلمَت تفس N‏ 

وقال تعالی: "يوم تقول لهنم هَل امتلأت وقول هَل منْ مید "وأزلفت اة للمتقين غير بعيد هذا ما 
عدون لکل اواب حفيظ مَنْ و حَشي الرّحْمن بالعيْب وجَاء بقلب منيب اذخلوها E‏ 
الود لهم ما يشاعون فيا ولديتا مَريد"'. 

وقال تعالى: SS‏ 
ایتا با وکفی بنا 

قال ال TT‏ حَسنة يضاعفها وَيُوت من ندنه أجراً عظيما كيف لذا 
جنا من کل امه مه بشهيد وجتتا بك على هولاء شهيدا يومد يود الْذين كقروا وعَصَوا الول لو وى 
e‏ 
ل فال ا عر هع ن دا 


٠‏ و ت 


َي إن إن تك مثقال حه من ڪرڌل کن في صر ا و 
فی اللات أرق الأ رض بات بها اله إن اله ای حبر 
والآثار في هذا كثيرة حداء والله الموفق للصواب» وإليه المرحع والمآب» وهو حسبي ونعم الوكيل. 


ذكر إبداء عين من التار على المحشر فتطلع على الاس 


م ی ر ےم ھر 


قال الله تغال: ' 'وجيء يوذ بجهنم ومذ ا الإلسَان وای لَه الذكرّى". 

وقال مسلم في صحيحه: حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبي» عن العلاء بن خالد الكاهل» عن 
شقیق» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "'يؤتی بجهنم يومغذ هما سبعون 
ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجروما'. 


وكذا ر واه الترمذي مرفوعاء ورواه من وجه آحر هو ابن جریر موقوفا. 
يخرج عنق من النار يتكلم؟ يقذف في جهنم الجبارين والمشركين والقائلين بغير حق 
وقال امام حمر" حدنا معاوية» حدتنا شيبة» عن فراس» عن عطية» عن أبي سعيد الخدري 


رضي الله عنه» عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال: "يخر ج عنق من النار يتكلم» فيقول: وکلت 
بثلائة» بكل جبار» ومن جعل مع الله إلها آحر» ومن قتل نفسا بغير نفس» فينطوي عليهم فيقذفهم قي 
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غمرات حهنم'. 

تفرد به من هذا الوحه» وسيأت في باب الميزان عن خالد» عن القاسم» عن عائشة رضي الله عنها نحوه. 
وقال الله تعالى: راقم من كان عبد سبوا ها طا وزفو وإ اموا منها كان ضبق رين 
دَعَوا هتالك ثبورا لا تذعُوا اليم ثبورا et‏ 

قال الشعي: إذا رايم من مكان بعيد معوا ها تغيظا وزفيرأ» من شدة حنقها وبغضها لمن أشرك بال 
واتخذ معه إلا آحر» وتي الحديث: "من كذب علي» أو ادعى إلى غير أبيه» أو أنتمى إلى غير مواليه 
فليتبواً بن عي جهنم مقعدا بعيدأ' قالوا يا رسول الله وهل ها من عينين؟ قال: "أما “معتم بقول الله إذا 
رم من مكان بعيد “معوا هما تغيظاً وزفيراً'. رواه ابن أبي حاع. 

وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي» حدثنا عبيد الله بن موسى» حدثنا إسرائيل» عن أي 
ھی عن عام عن ان عبان فال إن الرجل ر إل آلا قزري رض عضا إل مص فقول 
الرحمن: ما لك؟ فتقول: إنه يستجير مي فيقول: أرسلوا عبدي» وإن الرحل ليجر إلى النار فيقول: يا 
رب: ما كان هذا ظيْ بك فیقول الله: ما کان ظنك؟ فيقول: أن تسعيْ رحمتك» فيقول: ارسلوا عبدي» 
وإن الرحل ليجر إلى النار» فتشهق إليه النار شهوق البغلة الى البعير» وتزفر زفرة لا تبقي أحدا إلا أحفته» 
وإسناده صحيح. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن المنصور» عن جحاهد» عن عبيد بن عمير قال: إن جهنم تزفر زفرة لا 
يبقى معها ملك ولا تي إلا حر ترعد فرائصه» تی إن إبراهيم لیجثو على ركبتيه ويقول: رب لا أسألك 
إلا في ار 

my E‏ ا 
a yy‏ 

فيمر الله بين الخلائق» وتجثو الأمم» وذلك قوله: 'وگری کل امہ جانية کل امه ُذْعَی إلى كتابها الوم 
ترون ما کشم تعْمَلون هدا کتاا نطق علَیْکم باحق إا کنا ت ا 


ذكر الميزان 


ol © a r 


ایتا بھا وکفی بنا حا 
وقال تعالى: "فمن تقلت مَوازيئةُ فأولعك هُم المُفلحون ومن حفت موازيئة فأولمك الذينَ حسروا أَلفْسَهم 
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aS 


لذن حسروا وا اقش تاتا بایاتّا e‏ 


ي 2 4 


E ال‎ 


IÛ/ 2 Ror o 


ماهيه نار ا 


وقال اا ys‏ اعمال لذينَ ضَل سَعْيهُمٌ ني الَياة الاو د ا 
ب ُحْستون صنعا أولعك الْذينَ كفروا بآيات رهم ولقائه ذ فَحَبطّت أعمَالهُم فلا قيم لَه يوم العامة 0 


وزن الأعمال بعد القضاء والحساب 


قال أبو عبد الله القرطي: قال العلماء: إذا انقضى الحساب» كان بعده وزن الأعمال» لأن الوزن للجزاي 
فينبغي أن يكون بعد امحاسبة» فإن الحاسبة لنفس الأعمال» والوزن لإظهار مقاديرهاء فيكون الجزاء 
بحسبهماء قال: وقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها 
الأعمال» ويحتمل أن يكون المراد الموزونات» فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونةء والله سبحانه وتعالى 


ع 


أعلم. 
بيان کون الميزان له کقتان حسيتان 

وبيان أن "بسم الله الرحمن الرحيمُ' لا يثقل عليها شيء 
قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقان» حدثنا ابن المبارك» عن ليث بن سعد» حدثي عامر 
بن يجى» حدثي عبد الرحمن الحيلي واس مه عبد الله بن يزيد: معت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول 
سجلاًء كل سجل مد البصرء ثم يقول الله له: أتنكرمن هذا شيا؟ ظلماك كتبئ الحافظون؟ فيقول: لا يا 
رب ٠‏ فيقول الملك: ألك عذر أو حسنة؟ في فيبهت الرحل فيقول: لا یا رب» فیقول: بلى إن لك عندنا 
نخس و اده لإاظل غلك الم فيرح بطاة فيه شيد أن 9 إل إلا اله رأة همد غبكده ورسرة 
فيقول: أخبروه» فيقول: يا رب: ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم» فتوضع 
السحلات في كفة» والبطاقة في كفةء قال: فتطيش السجلات» وتغقل البطاقة ولا يثقل شيء بسم الله 
الرحمن الرحيم'. 
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وكذا رواه الترمذي» وابن ماحه» وابن أبي الدنياء من حديث الليث» ورواه الترمذي وابن فيعة كلاها 


عن عامر بن يى به» وقال الترمذي: حسن غريب. 
سياق آخر لهذا الحديث: هل يوزن العامل يوم القيامة مع عمله؟ 


قال أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن يعة» عن عمرو بن يجى» عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ""توضع الموازين يوم القيامة» فيؤتى بالرحل» 
فيوضع في كفة» ويوضع ما أحصى عليه فتمايل به الميزان قال: فيبعث به إلى النار قال: فإذا أدبر به إذا 
صائح من عند الرحمن تبارك وتعالى يقول: لا تعجلواء فإنه قد بقي له» فيؤتى ببطاقة فيها لا إله الا اله" 
فتوضع مع الرحل في كفة حن ميل به الميزان". 

وهذا السياق فيه غرابة» وفيه فائدة حليلة» وهو أن العامل يوزن مع عمله. 


شهادة ألا إله الا الله وأن محمداً رسول الله ترجح بالذنوب في الميزان يوم القيامة 


وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا أحمد بن محمد بن البراء المقري» حدثنا يعلى بن عبيد عن عبد الرحمن بن زياد 
عن أبي عبد الرحمن» عن عبد الله بن عمرو رفعه قال: ""يؤتى برحل يوم القيامة إلى الميزان» فيخرج له 
تسعة وتسعون سجلاًء كل سجل منها مد البصر» فيها ذنوبه وخحطاياه» فتوضع في كفة ثم يخرج له 
قرطاس مل الأملة فيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله» فتوضع في كفة أحرى» فتر حح 
بخطاياه'. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام» حدثنا حجاج» عن فطر بن خليفة» عن 
غك الجن ن عب اله بن عاط قال ا حفر اا بك الوت أرمل إل عر فال إا قلت موارين 
من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنياء وثقله عليهم» وحق ليزان إذا وضع فيه الحق أن 
یکون ثقيلا وإنغا حفت موازين من خحفت موازينه باتباعهم الباطل في الدنياء وخفته عليهم» وحق لميزان 
إذا وضع فيه الباطل غدا أن يكون خفيفا. 


الخلق الحسن أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة 


وقال أحمد: عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دنيا» عن أبي مليكة» عن يعلى بن مملك» عن أم الدرداي 
عن أي الدرداء» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: ""أثقل شيء يوضع في الميزان حلق حسن". 
وقد وردت الأحاديث بوزن الأعمال أنفسها كما ف صحيح مسلم من طريق أبي سلام» عن أبي مالك 
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الأشعرئ قال فال سل ات ل الله عليه وسلم: "الطهور شطر الإبعان» مداه قلا الات 
وجات اه و امك هلا ما نالرات و الارن والصادة تون والصاقة برهان اضر اة 
والقرآن حجة لك أو عليك» كل الناس يغدو» فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها'. 


فقوله والحمد لله تملأ الميزان» فيه دلالة على أن العمل نفسه وإن كان عرضا قد قام بالفاعل» يحيله الله يوم 
القيامة فيجعله ذاتا يوضع في الميزان» كما ورد في الحديث الذي رواه ابن أبي الدنيا. حدثنا أبوحيثمة 
وحمد بن سليمان وغيرهما قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن أبي مليكة» عن 
يعلى بن نملك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن البي صلى الله عليه وسلم قال: ""أثقل شيء يوضع قي 
لیران علق خسن : 

وكذا رواه أحمد» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو به ورواه أحمد عن غندر ويجى بن سعيد» عن شعبة عن 
القاسم» عن أي مرة» عن عطاء الكيخاران» عن أم الدرداء عن أبي الدرداء» أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: "ما من شيء أثقل في الميزان من حلق حسن'. 

وقد رواه أحمد أيضاً من حديث الحسن بن مسل عن عطاءء وأحرجه أبو داود من حديث شعبة به» 
والترمذي من حديث مطرف» عن عطاء بن نافع الكيخاران به» وقال أحمد. حدثنا عفان» حدثنا أبان» 
عن یی بن ابي کثير» عن زید» عن ابي سلام» عن مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "بخ بخ 
لخمس ما أقلهن في الميزان؟ لا إله إلا الله» والله أكبر» وسبحان الله والحمد لله» والولد الصالم يتوف 
فیحتسبه والده"'. 

وقال: "بخ بخ لخمس: من لقي الله مستيقنا بهن دحل احنة» يؤمن بالله» وباليوم الآحر» وبابحنة» وبالنار» 
وبالبعث بعد الموت» وبا لحساب"'. انفرد به أحمد. 

وكما ثبت في الحديث الآحر: "تأت البقرة وآل عمران يوم القيامة كأمُما غمامتان» أو غيابتان» من طير 
يحاحان عن صاحبهما'. 

والمراد من ذلك أن ثواب تلاوتما يصير يوم القيامة كذلك. 

الأمر الثاني يوضع الصحيفة الي كتب فيها كما تقدم في حديث البطاقة والله أعلم» وقد جاء أن العامل 
يوزن كما قال البخحاري: حدثنا محمد بن عبد الله» حدثنا سعيد بن أي مر» أخبرن المغيرة» حدثي أبو 
الزناد عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنه ليأ الرحل العظيم 
السمين يوم القيامة» لا يزن عند الله ناح بعوضة"'. 


ee ae e Ge e aE 
وقال: "اقرأوا إن شعتم: "فلا نقيم لَهُم يَوْمٌ القيامة وَزنا'.‎ 
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قال البخاري: وعن يجى بن بكير» عن المغيرة بن عبد الرمن» عن أبي الزناد مثله» وقد أسند مسلم ما 
علقه البخاري» عن آبي بكر محمد بن إسحاق» عن جى بن بكير» فذكره. 

وقد روى وحه آخر عن أبي هريرة فقال ابن أبي حات#: حدثنا أبي» حدثنا أبو الوليد» حدثنا عبد الرحمن 
بن أبي الزنادء عن صالح مولى التومة» عن أي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يؤتى 
بالرحل الأكول الشروب العظيم» فيوزن بحبة» فلا يزما'. 

قال: ورواه ابن جرير» عن أي كريب» عن ابن الصلت» عن أي الزناد» عن صالم» عن أبي هريرة مرفوعا 
بلفظ البخاري سواء. 

وقد قال البزارة حدثنا العباس بن محمد» حدتنا عون بن عمارة» حدتنا هشام بن حسان» عن واصل» عن 
عبد الله بن بريدة» عن أبیه قال: کنا عند رسول الله صلی الله عليه وسلم» فأقبل رحل من قريش يخطر في 
حلة ماء فلما قام على البي صلى الله عليه وسلم قال: "يا أبا بريدة هذا ممن قال الله فيهم: فلا نقيم له يوم 
القيامة وزناً'. ثم قال: تفرد به عن عمارةء وليس بالحافظ ولم يتابع عليه. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد وحسن بن موسى» حدثنا هماد» عن عاصم» عن زر بن حبيش» عن 
ابن مسعود» أنه كان دقيق السباقين فجعلت الريح تلقيه» فضحك القوم منه» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "مم تضحكون؟ قالوا: يا بي الله من رقة ساقيه. قال: والذي نفسي بيده هما أثقل في الميزان 
من أحد تفرد به أحهمد وإسناده حيد قوي. 

فقد جحاءت الروايات بمذه الصفات» وفي رواية الإمام أحمد بن حنبل من طريق ابن فيعة في حديث 
البطاقة» أنه يوزن مع عمله في الكتاب» وهذه الرواية تحمع الأقوال كلها بتقدير صحتهاء والله تعالى أعلم. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا القاسم بن الفضل فال قال امن فال عاش ا رسو ل انه 


هل تذكرون أهليكم يوم القيامة. قال: "أما ق مواطن ثلاث فلا: الكتاب» والميزان» والصراط". 


فقوله الكتاب يحتمل أن يكون حين يوضع كتاب الأعمال ليشهد على الأمم بأعماههاء ويحتمل أن يكون 
المراد بذلك الصحف حين تطايرء والناس بين من أخحذ بيمينه» وأحذ بشماله. 

قال البيهقي: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المعري» أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق» حدثنا 
يوسف بن يعقوب القاضي» حدثنا محمد بن منهال» حدننا يزيد بن زريع» حدننا يونس بن عبيد» عن 
الحسن» أن عائشة بكت» فقال ها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما يبكيك يا عائشة؟ قالت: ذكرت 
أهل النار فبكيت» هل يذكرون أهليهم يوم القيامة؟ قال: أما في ثلاثة فلا يذكر أحد أحدا» حيث يوضع 
الميزان حي يعلم أيثقل ميزانه أم يخضف» وحيث يقول هاؤم اقرءوا كتابيه» حيث تطاير الصحف حن يعلم 
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أين يقع كتابه قي بمينه أم في ماله أم من وراء ظهره» وحيث يوضع الصراط على حسر جحهنم'. 

قال يونس أشك الحسن قال: خافيته كلاليب وحسك» ويحبس الله به من يشاء من خلقه» حن يعلم 
أينجو أم لا ينجو؟ ثم قال البيهقي: أنبأنا الروزباري» أنبأنا ابن داسة» حدثنا أبو داود» حدثنا يعقوب» عن 
إبراهيم وميد بن مسعدة» أن إماعيل بن إبراهيم حدثهم قال: أخبرنا يونس» عن الحسن» عن عائشة» 
أا ذكرت النار فبكت» وذكر الحديت بنحوه إلا أنه قال: ""وعند الكتاب» حين يقال: هاؤم اقروا 
کتابيه: حن يعلم أين يقع كتابه أف بمينه؟ أم في شاله من وراء ظهره؟ وعند الصراط» إذا وضع بين 


ظهراني حهنم"» قال يعقوب عن يونس: وهذا لفظ حديثه. 
طريق أخرى عن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما 


قال الإمام أحمد: حدثنا جى بن إسحاق» حدثنا ابن يعة» عن خالد بن أبي عمران» عن القاسم بن محمد 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال: أيا 
عائشة: أما عند ثلاث فلاء أما عند الميزان حن يثقل أو يخف فلاء وأما عند تطاير الكتب فإما أن يعطى 
بيمينه» أو يعطى بشماله فلا ثم حين يخر ج عنق من النار» فينطوي عليهم» ويتغيظ عليهم» ويقول ذلك 
العنق: وكلت بثلاثةء وكلت من ادعى مع الله إا آحرء وكلت بن لا يؤمن بيوم الحساب» وكلت برحل 
جبار عنيد» قال: فينطوي عليهم» ويرمى بم في غمرات جهنم» ولجهنم حسر أدق من الشعر» وأحد من 
السيف» عليه كلاليب وحسك» تأحذ من شاء الله والناس عليه كالطرف» وكالبرق» وكالريح وكأجاويد 
الخيل وال ركاب» والملائكة يقولون: رب سلم» رب سلم فناج مسلم» وخخدوش مسلم» ومكور في النار 
على وجهه'. 

وتقدم من رواية حرب بن ميمون» عن النضر بن أنس» عن أنس» أنه قال: أتشفع لي يا رسول الله؟ قال: 
"أنا فاعل: قال: أين أطلبك؟ قال: اطلبي أول ما تطلبيْ عند الصراط قال: فإن م ألقك؟ قال: فعند 
الحوض. قال: فإن لم ألقك؟ قال: فعند الميزان قال: فإن لا أحطىء هذه المواطن يوم القيامة". رواه أحمد 
والترمذي. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن إبراهيم المهران» حدثنا أحمد بن سليمان 
الفقيه ببغداد» حدثنا الحارث بن محمد» حدثنا داود بن اححمر» حدثنا صالح المزي» عن حعفر بن زيد» عن 
أنس بن مالك» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: "يؤتى بابن آدم يوم القيامة» فيوقف بين كفي الميزان» 
وي وكل به ملك» فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها 


أبدا» وإن حفت موازينه» نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا' نم 
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قال: إسناده ضعيف. 

وقد روى الحافظان البزار وابن أبي الدنياء عن إماعيل بن أبي الحارث وداود بن المحمر: حدثنا صالح 
المزي» عن علي بن ثابت البنان» وحعفر بن زيد» زاد البزار ومنصور بن زاذان» عن أنس بن مالك يرفعه 
بنحوه» وقال عبد الله بن المبارك: حدثنا مالك بن مغول» عن عبيد الله بن أبي الغرار قال: عند الميزان 
OS Ah A FSR AE OVE AOE O Ob‏ 
فلان ابن فلان حفت موازينه وشقي شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا الفضل بن دكين» حدثنا يوسف بن صهيب» 
حدثنا موسى بن أبي المختار» عن بلال العبسي» عن حذيفة» قال: صاحب الميزان يوم القيامة حبريل» يرد 
بعضهم على بعض» ولا ذهب يومئذ ولا فضة قال: فيؤحذ من حسنات الظالم» فإن م يكن له حسنات» 
أحذ من سيئات المظلوم» فردت على الظام. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن العباس بن محمد» حدثنا عبد الله بن صالح العجلي» حدثنا أبو 
الأحوص قال: افتخحرت قريش عند سلمان» فقال سلمان: لكي حلقت من نطفة قذرة» ثم أعود جيفة 
منتنة» ثم يؤتى بالميزان» فإن ثقلت موازيي فأنا كرم» لكي وإن حفت فأنا لئيم. 

قال أبو الأحوص: أتدري من أي شيء خا؟ إذا ثقل ميزان عبد» نودي في جحمع فيه الأولون والآحرون ألا 
إن فلان ابن فلان سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدأء وإذا حف ميزانه نودي: ألا إن فلان ابن فلان شقي 
ی ا ا 

وقال البيهقي: أخبرنا أبو الحسن علي بن أبي علي السقاء حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا محمد 
و و ن ج ا ا و ا ف 
ابن عمر» عن عمر بن الخطاب في حديث الإبمان» قال يا محمد ما الإبمان؟ قال: " الإبمان أن تومن بال 
وملائكته» وكتبه» ورسله» وتؤمن بال حنة» والنار» والميزان» وتؤمن بالبعث بعد الموت» وتؤمن بالقدر خيره 
وشره» قال: فإذا فعلت هذا فأنت مؤمن قال: نعم. أو قال: قال صدقت". 

وقال عة عن الأعمش عن رة بن عة عن أي الأخزص عن عبد اله هر انق مسعردقال: لتاس 
عند الميزان تجادل وزحام". 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا أبو نصر التمارء حدثنا هماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن أي عثمان المدي» 
عن سلمان الفارسي قال: يوضع الميزان وله كفتان» لو وضع ف إحداهما السموات والأرض وما فيهما 
لوسعتهماء فتقول الملائكة: يا ربنا من يوزن بمذا؟ فيقول: من شغت من خلقي فيقولون: ربنا ما عبدناك 
حق عبادتك. 
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وقال ابن ابي الدنيا: حدثنا يوسف بن موسی» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا هماد بن زيد» حدثنا ابو 
حنيفة» عن حماد بن إبراهيم ق قوله تعالى: "وكضغ الَوّازين القسنط ليَوْم ليام" 

قال: يجاء بعمل رحل فيوضع في كفة ميزانه» ويجاء بشيء مثل الغمامة أو مثل السحاب كثرة فيوضع في 
كفة أحرى في ميزانه» فترحح فيقال: أتدري ما هذا؟ هذا العلم الذي تعلمته» وعلمته الناس» فعلموه» 
وعملوا به بعدك. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا علي بن إسحاق» حدثنا ابن المبارك؟ عن أبي بكر المذلي 
قال: قال سعيد بن حبير وهو يحدثه ذاك عن ابن مسعود قال: يحاسب الناس يوم القيامة» فمن كانت 
حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دحل الجنة» ومن كانت سيغاته أكثر من حسناته بواحدة دحل النارء م 
تلا: قول الله تعالى: "فمن ثقلت موازينه فأولعك هم المفلحون ومن حفت موازينه فأولفك الذين خحسروا 
أنفسهم في جهنم خالدون". 

ثم قال: إن الميزان يخف بعثقال حبة خحردل أو يرحح. 

وقال ابن أي الدنيا: حدثنا هارون بن سفيان» حدثنا السهمي» حدثنا عمار بن شيبة» عن سعيد بن أنس» 
عن الحسن» قال: يعتذر الله يوم القيامة إلى آدم ثلاث معاذير يقول: "يا آدم: لولا أن لعنت الكاذبينء 
وأبغض الكذب والحلف» لرحمت ذريتك اليوم من شدة ما أعددت هم من العذاب» ولكن حق القول مي 
لن كدب رسلى وعصى آمري لأملان جهنم سه أجخعنء ويا آد اعلم أن 2 أعذب بالتار أحذا من 
فريك و أبتيل النار أحدا إلآ من قد سبق ق غلم آنه لر رددت إل الذتيا عاد إل شر ا كان عليه 
ولن يرحع» ويا آدم: أنت اليوم عدل بين وبين ذريتك» فقم عند الميزان» فانظر ما يرفع إليك من أعماهم» 
فمن رحح خيره على شره مثقال ذرة فله الجنة» حن يعلم أن لا أعذب إلا كل ظال'. 


وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن يوسف بن الصباح» حدثنا عبد الله بن وهب» عن معاوية بن صال» 
عن أبى عبد الرحمن» عن أبي أمامة رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ""إذا كان يوم 
القيامة قامت ثلة من الناس يسدون الأفق» نورهم كنور الشمس» فيقال للبي الأمي: فيتحسس ها كل بي 
فيقال: محمد وأمته» ثم تقوم ثلة أحرى تسد ما بين الأفق» نورهم كنور القمر ليلة البدر» فيقال للبي 
الأمي: فيتحسس ها كل ني فيقال: محمد وأمته» ثم جيء الرب تبارك وتعالى فيقول: "هذا لك مي يا 
محمد وهذا لك مي يا محمد ثم يوضع الميزان ويؤحذ في الحساب". 


ف 
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أقوال العلماء في تفسير الميزان الذي يكون يوم القيامة 


نقل القرطي عن بعضهم أن الميزان له كفتان عظيمتان» لو وضعت السموات والأرض في واحدة 
لوسعتهماء فأما كفة الحسنات فنور» وأما الأحرى فظلمة» وهو منصوب بين يدي العرش» وعن بمينه 
الجنة» وكفة النور من ناحيتها» وعن يساره حهنم» وكفة الظلمة من ناحيتهاء قال: وقد أنكرت المعتزلة 
اليران وقالوا: الأعمال عراض لا جرم ها فكيف توزن؟ قال: وقد روي عن ابن عباس أن الله لق 
الأعراض أحساماً فتوزن قال: والصحيح أنه توزن كتب الأعمال. قلت: وقد تقدم ما يدل على الأول 
وعلى الثاني وعلى أن العامل نفسه يوزن. قال القرطي: وقد روى جاهد» والضحاك» والأعمش» أن 
الميزان هاهنا العدل والقضاء» وذكر الوزن والميزان ضرب مثل كما يقال: هذا الكلام في وزن هذاء قلت: 
لعل هؤلاء إا فسروا هذا عند قوله: "وَالسَّمَاء رَفْعّها ووضع الْميرَان ا َطْعَوّا في الميزان وأقيمُوا لون 
e eT‏ 

فالميزان في قوله: ووضع الميزان» أي العدل» أمر الله عباده أن يتعاملوا به فيما بينهم» فأما الميزان المذكور 
في زنة القيمة» فقد تواترت بذكره الأحاديث كما رأيت» وهو ظاهر القرآن. 


فمن ثقلت موازينه» ومن حفت موازينه» وهذا إنغا يكون للشيء المحسوس. 
ليس الميزان لكل فرد من أفراد الناس يوم القيامة 


قال القرطِي: فاليزان حق» وليس هو في حق كل أحد بدليل قوله تعالى: "يعرف المُْرمُون بسيمَاهُمْ 
فيحذ بالواصي والأقدام". 

وقوله صلى الله عليه وسلم فيقول الله: "يا حمد: أدحل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأعن» 
وهم شركاء الناس فيما سواه". 

قلخ وقد رارت اديع ى العن آفا الذي يذحارة اة بق ساب تكن يلرم ن خا آذ ا 
توزن أعمالهم» وني هذا نظر والله عل وقد توزن أعمال السعداء ون كانت راجحة» لإظهار شرفهم 
على رؤوس الأشهاد» والتنويه بسعادتمم ونجاتمم» وأما الكفار فتوزن أعمالهم وإن لم تكن هم حسنات 
تنفعهم» يقابل بها كفرهم» لإظهار شقائهم وفضيحتهم على رؤوس الخلائق» وقد جاء في الحديث: "أن 
الله لا يظلم أحدا حسنة" أما الكافر فيطعمه بحسناته في الدنياء حي يوافي الله وليس له حسنة يجزى هاء 
وقد احتار القرطي في التذكرة أن الكافر قد يواقي بصدقة وصلة رحم فيخفف ها عنه من العذاب» 
واستشهد بقضية أبي طالب حين حعل قي ضحضاح من نار» يغلي منه دماغه» وفي هذا نظر» وقد يكون 
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هذا عاضا به خلضة رسرل اله صل ال علي زلم يسيب تر ل وقد امسعدل القرطى عال ذلك 
بقوله تعالى: "وكضم المَوازينَ القسنط ليوم الْقيامة فلا تلم تفس شيا وَإن كان مثقال حبَة من حَردل 
ITE‏ ا 
قلت: وقصارى هذه الآية العموم فيخص من ذلك الكافرون» وقد سقل رسول الله صلى الله عليه وسل 
عن عبد الله بن حدعان» وذكر أنه كان يقري الضيف» ويصل الرحم» ويعتق» فهل ينفعه ذلك؟ قال: لاه 


إنه لم يقل يوما من الدهر لا إله إلا الله وقال تعالى: "وقدمتا إلى ما عملوا من عمل فَجَعلَاه هَباء منثورا'. 


ل ےا E O OT‏ سرع اساي 


ص 


ا الذينَ کفزوا برهم فال کرمّاد اشتَدَّ ت به لري في يوم عاصف". 


ل الف N CT‏ حى ذا حَاءه لہ ا ا 


ووخ الله ده قرفا خا والله شري امخسابا. 

فصل 
قال القرطى وغيره: من تقلت حسناته على سيئاته ولو بزوانة دحل الجنة» ومن كانت سيغاته أثقل ولو 
و عل لار اد بع الله وم ا ك اة اة هر من حل اغراف 
قلت: يشهد لذلك قوله تعالىة " 
لكن ما أعلم: من ثقلت حسناته على سيئاته بحسنة أو بحسنات» هل يدخل الجنة ويرتفع ق درحاقا 
بجميع حسناته. ويكون قد أحبطت السيئات الي قابلتها؟ أو يدخلها نما يبقي له من الحسنات الراجحة 
على السيعات وتكون الحسنات قد أسقطت ما وراءها من السيعات؟ 


ن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن َك حستة يضاعفها ويؤت من لدله أجرا 


1 


ذكر العرض على الله عَزّ وجل وتطاير الصُحف ومْحَاسَبة الرب تعالى عبَّاده 


# 
ر‎ co rll _ 


قال الله تعالى: ويوم نسير الحبال وترّى الأرض بارزة وحشرداهم فلم تادر منهم أحدا وعرضوا على 
ربك صفا لذ حمشمُوتا كما حلَقتاكم اول مر بل رَعَشَمٌ أن لن تَْعَّل لَكمْ معدا ووضع الكتاب فَرّى 
N E O A‏ 


ووَحَّدوا ما عملوا حاضرا ولا يَظلم ربك أحَداً'. 
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وقال تعالى: "قل إن الأولينَ والآحرينَ لَمَْمُوعُون إلى ميقات يوم مَعلوم". 

وقال تعال: "وأشرقت الأرْض بور رها وَوْضع اكاب وَحيء باللينَ وَالشَهّداء وقضي بيهم بالْحى 
وخم لا لون ووت کل تفس ما عملت ومو اعم بنا شعلو'. 

وقال تعالی: "وقد جتنموا فرادی کہا حلقتاکم اول مر و رکم ا ورَاء ظھُو رکم وما ری 
عم معام دين رعشم ْم يكم كلذ قط بكم ر رل علکم ما كم ترعُمون'. 

وقال تعالی: "ووم َحْشْرُهُمْ حَميعا نم قول لذن أشركوا اشم وشرکاؤ کم فریلتا ينُم وقال 
شر اوُہ م ا فکفی بالله شهیدا ینتا EOYs‏ ا ع ¿ عبادتکم لغافلينَ هتالك ل 


و ق ەه 


کن ا اا ا ey‏ ا 

وقال تعالی: "ووم يَحْشرهُم حميعا يا مَعْشَرَ الجن قد استكثرُمْ من الإلس وقال أولياوهُہْ من الإ شار 
استمتع عضا يعض وبلهتا أحَلتا الذي أجلت لتا قال انار واكم حَالدينَ فيهًا إلا م اا الا 
حَکيمٌ عَليمٌ وكڌلك ولي بَعْض الظَالمينَ بَعْضاً بَا كوا يَكَسبُون يا يا مَعْشَرَ الْحنٌ والإلس ألم يأتكمْ 
رُسل منْكم يقصون عَلَيْكم آياتي وَينْذرُوتكم لقاء يُوْمكم هَدَا قالوا شهدا على ألفستًا وعَرَلهُم اليا 
لديا وَشهدُوا على ألفسهم ْم كائوا كافرينَ ذلك أن لَمْ يكن رَبك مهّلك القرَى بظلم وأَهلها غافلون 
ولل درَحَات مما عَملُوا وما رَبك بعافل عَمّا يعْمَلون' 

والآيات في هذا كثيرة حدا» وسيأت في کل موطن ما يتعلق به من آيات القرآن. 

وتقدم في صحيح البخاري» عن ابن عباس» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنكم ملاقو الله 
EES‏ 


وعن عائشة وأم سلمة» وغيرهها نحو ما تقدم. 


وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا أبو نصر التمار» حدثنا عقبة الأصم» عن الحسن. قال: معت أبا 
موسى الأشعري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ""يعرض الناس ثلاث عرضات» فعرضتان 
حدال ومعاذير» وعرضة تطاير الصحف» فمن أوتي كتابه بيمينه حوسب حسابا يسيرأ» ودخل الحنة» ومن 
وتي کتابه بشماله دحل النار"". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا علي بن علي بن رفاعة» عن الحسن» عن أبي موسى الأشعري قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ""يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات» فأما عرضتان فجدال 
ومعاذير وأما الثالثة فعندها تطير الصحف إلى الأيدي» فآحذ بيمينه وآحذ بشماله'. 


وكذا رواه ابن ماحه» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع به» والعجب أن الترمذي روى هذا الحديث 
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عن أبي كريب» عن وكيع» عن علي بن علي» عن الحسن» عن أبي هريرة» عن البي صلى الله عليه وسلم 
فذكر مثله ثم قال الترمذي: ولا يصح هذا من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة قال: وقد رواه 
بعضهم عن علي بن علي» عن الحسن بن أبي موسى. عن البي صلى الله عليه وسلم. 
قلت: الحسن قد روى له البخحاري» عن أبي هريرة» وقد وقع في مسند أحمد التصريح بسماعه منه وال 
أعلم» وقد يكون الحديث عنده عن أبي موسى» وأبي هريرة» واللّه أعلم» وأما الحافظ البيهقي فرواه من 
طريق مروان الأصفر» عن ابي وائل» عن عبد الله بن مسعود» من قوله مثله سواء» وقد روی ابن ابي 
الداء عن اين البارك أنه اشد ن لاك شر 
وطارت الصحف في الأيدي منشرة فيها السرائر والأبصار تطلع 
فكيف سهوك والأنباء واقعة عما قليل ولا تدري بما يقع 
أفي الجنان ونور لا انقطاع له أم الجحيم فلا يبقى ولا يدع 
تھوی بساکنها طورا وترفعهم إذا رجو مخرجاأ من عمقها قمعوا 
طال البكاء فلم يرحم تضرعهم فيها ولا رقة تغني ولا جزع 
لينفع العلم قبل الموت عامله قد سال قوم بها الرجعى فما رجعوا 
وقد قال الله تعالى في كتابه العزير: "يا أيَها الإنْسَان الك كاد إلى ربك كذحا فملاقيه اما مَنْ أوتي 
تابه بیمینه قسف يُحَاسَّب حسابا سير وينْقلب إلى أَهله مَسْرُورا وأمًا مَنْ أو كناب راء هره 


و ت ر ق 8 ج ا گا کو ا و ا ر 
فسوف يدعوا ثبورا ویصلی سعیرا إِنه کان في أهله مسرورا انه ظن أن لن يحور بَلى إن ربه کان به 


من نوقش الحساب هلك 


قال البخاري تي صحيحه: حدتنا إسحاق بن منصور»› حدثنا روح بن عبادة» حدثنا حاتم بن أبي صفرة» 


حدثنا عبد الله بن أبي مليكة» حدثي القاسم بن محمد حدثتي عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


(Ls: ۷ 


قال "ليس جد عاسب يرم القبامة إلا هلكا قلت يا رسول اله الس قد قال اله تعال: "فاا من أو 
كاب ميته فسوف بحاس حسابا يسيرا؟ ققال رسول اله صلى اله عليه وسلي: "إا ذلك العرض» 
ولس أحد اقش اساب رح القبامة الإ عذب.. 


يعن آنه تعالی ذا ناقش في حسابه عبیده عذمم» وهو غير ظا لم هم» ولکنه تعالى يعفو» ويغفر» ويستر في 
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الدنيا والآحرة» كما سيأ في حديث ابن عمر: "يدي الله العبد يوم القيامة حن يضع عليه كنفه تم 


يقرره بذنوبه» حن إذا ظن أنه قد هلك قال الله تعالى: إني سترتما عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم". 


فصل 


قال الله تعالى: "و كم أزواجا ثلانّة فأ حاب المَيْمتة ما أصْحَاب الميْمتة وأصْحاب المَشأمّة ما أَصْحَاب 


الآيات: فإذا نصب كرسي فصل القضاء إنماز الكافرون عن المؤمنين في الموقف إلى ناحية الشمال» وبقي 
المؤمنون عن ين العرش» ومنهم من يكون بين يديه قال الله تعال: "وامتاوا اليم يها الْمْجرمُون'. 
وقال تعال: م تول للدي اش رکوا مکائکم اشم وش رکاء کم را هم 


وقال تعالی: 'وگری کل أمّة حَاثیة کل امه تدعی إلى کتابها الوم ترون ما كعم تَعْمَّلون'. 

وقال تعالى: "ووضع الكتاب فترّى المُجُرمينَ مشفقينَ مما فيه ويقولون يا وينتا ما لهذا الكتاب لا يعّادر 
صغيرة ولا كبيرّة إلا أحصَاهَا وَوَحَدوا ما عَملوا حَاضرا ولا يظلم رَبك أحدا'. 

فالخلق قيام لرب العا مين» بين يديه» والعرق غمر أكثرهم» وبلغ منهم كل مبلغ» والناس فيه بحسب 
الأعمال كما تقدم قي الأحاديث» خاضعين» صامتين» لا يتكلم أحد إلا بإذنه تعالى» ولا يتكلم يومغذ إلا 
الرسل» والأنبياء حول أمهم» وکتاب الأعمال قد اشتمل على أعمال الأولين والآخحرين» موضوع لا يترك 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء ذلك ما كانت تعمل الخلائق» وتكتبه عليهم الحفظة ق قد الدهر 
وخاد قال الله ال "ا الإلْسّان ومذ بمَا دم وار" 

وقال تعال: "و كل إلسان ألرَماه طَائره ف عنقه وخر ج لَه يوم القيامة كتابا ياه منشورا اقرا كاك 

قال البصري: لقد أنصفك يا ابن آدم من حعلك حسيب نفسك» والميزان منصوب لوزن أعمال الخير 
والشر فيه كما تقدم» والصراط قد مد على متن جهنم» والملائكة محدقون ببيٰ آدم والجن» وقد برزت 
الجحيم» وأزلفت دار النعيم» وتحلى الرب تعالى لفصل القضاء بين عباده» وأشرقت الأرض بنور راء 
وقرئت الصحف» وشهدت على بي آدم الملائكة عا فعلوا» والأرض ما وقع على ظهرها» فمن اعترف 
منهم وإلا حتم على فيه» ونطقت حوارحه عا عمل ها قي أوقات عمله من ليل أو مار قال الله تعالى: 


NENE 


وقال تعالى: "حى إذا ما جَاءوهًا شهد عَلَيْهِمْ سَمْعُهُم وَأبْصَارُهُمْ وَجُلودهمٌ بمًا كائوا يَعْمَلون وقالوا 
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ک2 e‏ شک ول انسار ولا وف وا e‏ 
ناون رانم کم یی ھم ررکم ازام امم ناریو لذ تبروا قار ری 
لهم وان ب ا پستعتبوا فما هم م من المعتيين". 

وقال تعال: TT‏ وأْديهم وَأَرْحَلهُمْ بمّا كائوا e‏ ومذ a‏ م الله ديهم 
ان ا 

وقال تعالى: "الوم تتم على أفواههم وک و أيديهم وک 2 م با کائوا ی باد و اء 
مستا على اُغینھم فاقوا الصراط ای بْصرُون ولو اء لمَسَحاهُم على مَكاتهٰم فََا امعو 
مضا ولا يرحعون". 


ٍ 


8 


ا #2 ا ی ر و ا ر ر 
وقال تعالى: عت الوْحُوه للحي القيوم وقد حاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو 
ys‏ 
أي لا ينقص من حسناته شيء» وهو الهضم» ولا يحمل عليه شيء من عمل غيره» وهو الظلم. 

ا 

فأول ما يقضي الله تعالى بينهم من المخلوقات الحيوانات غير الإنس والحن وهما الثقلان» والدليل على 
حشر به الیرانات يرم N‏ وَل طائر بطر بتَاحَيّه إلا أَمَمُ 
تالم ما فرطت في الکتاب من شَيء م إلى رم يشرو" 
O AT‏ 
وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا عباس بن محمد» وأبو يى البزار قالا: حدثنا حجاج بن 
نصر» حدثنا شعبة» عن العوام بن مزاح بن قيس بن ثعلبة» عن أبي عثمان النهدي» عن عثمان بن عفان 
ره ا عه اه ورل اه حل اا عاو فل و اما اى من ارام وم اا 
وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن أبي عدي» ومد بن حعفر» عن شعبة» “معت العلاء بحدث» عن أبيه» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ""لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حن يقتص 
للشاة الجماء» من الشاة القرناء بنطحها'. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدنا حهماد» عن واصل» عن جى بن عقيل»› عن أي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "يقتص للخلق بعضهم من بعض» حن للجماء من القرناء» وحن 
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للذرة من الذرة"'. تفرد به أحمد. 

وقال عبد الله بن أحمد: وحدث هذا الحديث في كتاب أبي جخط يده خدتا عبد الله بن امد مدنا 
هماد بن سلمة» حدثنا ليث» عن عبد الرحمن بن مروان» عن اذيل بن شرحبيل» عن أبي ذر» أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان جالساء وشاتان تعتلفان فنطحت إحداهما الأحرى فأجهضتهاء قال: 
فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقيل له: مايضحكك يا رسول اللّه؟ فقال: عجبت هها؟ والذي 
نفسي بيده ليقادن ها يوم القيامة'. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد جعفر» حدثنا شعبة» عن سليمان هو الأعمش» عن منذر بن يعلى الثوري» 
عن أشياخ هم» عن معاوية» حدثنا الأعمش» عن منذر بن يعلى عن أشياخحه» عن أبي ذر: فذكر ما معناه 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم رأى شاتين تنتطحان فقال: "يا أبا ذر: هل تدري فيم تنتطحان؟ قال: 
لاء قال: لکن الله يدري وسيقضي بينهما'. 

وإسناده جيد حسن» قال الطرطي: ورواه عن الأعمش» عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن بي ذر» عن 
البي صلى الله عليه وسلم عثله. قال القرطي: ورواه الليث بن سليم» عن إبراهيم بن مروان» عن المذيلء 
عن أي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاتين تنتطحان فقال: ""ليقضين الله يوم القيامة هذه 
الجماء من هذه القرناء'. 

قال: وذكر ابن وهب» عن ابن فيعة وعمرو بن الحارث» عن بكر بن سوادة» أن أبا سام الحساني حدثه: 
أا این طرف افا غل ن دن فج زا ر هرل ا بو ات ت 
فدحلت» فقلت: ما شأنك يا أًبا ذر؟ وما عليك أن يضرها؟ فقال: أما والذي نفسي بيده أو قال: والذي 
نفس محمد بيده» لتسألن الشاة فيما نطحت صاحبتهاء وليسألن الجماد فيما. نكب إصبع الرحل. 

وقال أحمد: حدثنا إماعيل بن علية» أحبرنا أبوحيان» عن أبي زرعة بن عمرو بن جحرير» عن أي هريرة 
قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره» ثم قال: "لا ألفين 
أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء فيقول: يارسول الله أغثيْ: فأقول لا أملك لك من الله 
شيئاً قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة ها ثغاء فيقول: ا 
اقرا ل أملاف لك هن اله شيا قد الك ل القن أحد كم ية يرم القيامة على رهه رن له 
حمحمة فيقول: يا رسول الله أغثيْ» فأقول: لا أملك لك من الله شيا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء 
يوم القيامة على رقبته تقس ها اصياح فيقرل يا٠‏ رول الله أغفي» فاقرل: لا أملك لك من الله شيتا قد 
أبلغتك» لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول: يا رسول لله أغثي فأقول: لا أملك 
لك من الله شيعا قد أبلغتك". 
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وأحرحاه من حديث أبي حيان» وا مه يى بن سعيد بن حيان التيمي به» وتقدم في حديث أبي هر يرة: 
"ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتما إلا بطح هما يوم القيامة بقاع قرقرء فتطأه بأحفافها كلما مرت عليه 
أخراها ردت عليه أولاها". وذكر تمام الحديث قي البقر والغنم. فهذه الأحاديث مع الآيات فيها دلالة 
على حشر الحيوانات كلها.. 

وقد تقدم في حديث الصور: "فيقضي الله بين خلقه» إلا النقلين الإنس والحن» فيقضي بين الوحوش 
والبهائم» حن إنه ليقيد الحماء من ذات القرن» حي إذا فرغ من ذلك» فلم ببق لواحدة عند أحرى حق» 
قال الله ها: كوي تراباء فعند ذلك يقول الكافر: یا لیت کنت تراباً'. 


وقد قال ابن أبي الدنيا: حدثنا هارون بن عبد الله» حدثنا سيار» أخبرنا جعفر بن سليمان» معت أبا 
عمران الحون يقول» إن البهائم إذا رأت بي آدم يوم القيامة وقد تصدعوا من بين يدي الله صنفاً إلى 
الحنة» وصنفاً إلى التارء نادت: الحمد لله يا بي آدم الذي لم يجعلنا اليوم مثلكمء فلا حنة مرحوةء ولا 
اب ا 

وذكر القرطي عن أبي القاسم القشيري في شرح الأسماء الحسئ عند قوله المقسط الجامع قال: وقي حبر 
أن الوحوش والبهائم تحشر يوم القيامة» فتسجد لله سجدة» فتقول الملائكة: ليس هذا يوم سجود» هذا 
يوم الثواب والعقاب» فتقول للبهائم أن الله م يجش ركم لثواب ولا لعقاب وإنما حش ركم تشهدون فضائح 
بن آدم» وحکى القرطي أا إذا حشرت وحوسبت تعود تراباً م حى ما في وحوه فجرة بن آدم قال 


وذلك قوله: "ووځوة يومعذ عليْهّا بره . 
فصل 
أول ما يقضي فيه يوم القيامة الدماء 


قال في حديث الصور: ثم يقضي الله بين العباد» فيكون أول ما يقضي فيه الدماء وهذا هو الواقع يوم 
القيامة» وهو أنه بعد أن يفر غ الله من الفصل بين البهائم» يشرع في القضاء بين العباد كما قال الله تعالى: 


لک ا زرا و جاور ن فی ی ا فاط ر و ر ویکر ن ارول ا 


۶ 


أمة محمد صلى الله عليه وسلم أول الأمم حساباً يوم القيامة 


النهاية في الفتن والملاحم -ابن كثير 240 


ثم يقضي بين هذه الأمة» لشرف نبيهاء كما أمُم أول من يجوز على الصراطء وأول من يدخل الحنة» كما 
ثبت في الصحيحين من حديث عبد الرزاق» عن معمر» عن همام بن منبه» عن أي هريرة قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "نحن الآحرون السابقون يوم القيامة" وقي رواية: "المقضي هم قبل الخلائق'. 
وقال ابن ماجحه: حدثنا حمد بن يجى» حدثنا أبو سلمة» حدثنا عمار بن سلمة» عن سعيد بن أياس 
الحريري» عن أبي نصرة» عن ابن عباس أن البي صلى الله عليه وسلم قال: "نحن آخر الأمم» وأول من 
يحاسب» يقال أين الأمة الأمية ونبيها؟ فنحن الآحرون الأولون" والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ذكر أول ما يقضي بين الناس فيه يوم القيامة» ومن يناقش الحساب» ومن يسامح فيه 


قد تقدم في الحديث: "'لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حي يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء'. 
وقي رواية جى بن عقيل» عن أبي هريرة: "حن للذرة من الذرة" والمراد بالذرة هاهنا النملةء والله أعلم. 
وإذا كان هذا حكم الحيوانات الي ليست مكلفة» فتخليص الحقوق من الآدميين» وإنصاف بعضهم من 
بعض» آولى وأحریى. 

وقد ثبت في الصحيحن» ومسند أحمد» وسنن الترمذي» والنسائي» وابن ماحه» من حديث سليمان بن 
مهران» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن شقيق بن سلمة» عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: "أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة الدماء'. 

وقد تقدم في حديث الصور "أن المقتول يأ يوم القيامة تشخب أوداجحه دماءء وقي بعض الأحاديث 
ورأسه تي يده فيتعلق بالقاتل حن ولو کان قتله في سبل الله فيقول: يا رب سل هذا فيم قتلي؟ فيقول الله 
تعال: م قعلت هذا؟ فيقول: يا رب ققلته لكوت العرة لك» فيقول الله: صدقت. ويقول المقتول ظلما 
سل هذا فيم قتلي؟ فيقول الله تعالى: م قتلته. فيقول: لتكون العزة لي» وني رواية لفلان فيقول الله: 
تعست» ٹم يقتص منه لکل من قتله ظلماء ثم يبقى في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. 

وهذا دليل على أن القاتل لا يتعين عذابه ف نار حهنم» كما ينقل عن ابن عباس وغيره من السلف» حي 
نقل بعضهم: إن القاتل لا توبة له» وهذا إذا حمل على أن القتل من حقوق الآدميينء وهي لا تسقط 
بالتوبة صحیح» وإن مل على أنه لا بد من عقابه فليس بلازم» بدليل حديث الذي قتل تسعة وتسعين» ثم 
أكمل الائة ع سال غالا من بن ارال هل له من نريت فقال: ومن رل بنك وين العربة؟ إيت باذ 
كذا وكذا فإنه يعبد الله فيهاء فلما توجه نحوهاء وتوسط بينها وبين الي حرج منهاء أد ركه الموت فمات» 
فتوفته ملائكة الرحمة الحديث بطوله. 
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وني سورة الفرقان نص على قبول توبة القاتل» قال تعالى: "والْذينَ لا يَذْعُون مَعَ الله إا حر ولا يلون 
الس التي حَرَمَ الله إلا بالْحَى ولا يرون ومن يفعل ذلك يلق أئاما يضَاعف له الْعَذاب يوم القيامة 
ريلد فيه مانا إلا من گاب" 
الآية وال بعدهاء وموضع تقرير هذا في كتاب الأحكام وبالله المستعان وقال الأعمش: عن شهر ابن 
عطية» عن شهر بن حوشب» عن أي الدرداء قال: يجيء المقتول يوم القيامة» فيجلس على الجادة» فإذا مر 
به القاتل قام إليه» فأحذ بتلابيبه فقال: يا رب: سل هذا فيم قتلي؟ فيقول: أمرني فلان» فيؤحذ الأمر 
والقاتل فيلقيان ف النار. 
قال قي حديث الصور: ثم يقضي الله بين حلقه حن لا يبقى مظلمة لأحد عند أحد حن أنه ليكلف 
شائب اللبن بالماء ثم يبيعه أن يخلص اللبن من الماء. 
وقد قال الله تعالی: "ومن یغلل يات بمَا عَلَ يوم الْقيامة م وى کل تفس ما كَسبَت وَهُم لا يُظلَّمود'. 
من ظلم قطعة أرض طوق بها من سبع أرضين يوم القيامة 
وفي الصحيحين» عن سعد بن زيد» وغيره» عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من ظلم قيد شير من 
الأرض طوقه الله من سبع أرضين' 
عذاب المصورين المجسمين يوم القيامة 
وني الصحيحين: "من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ' وقي رواية: 
"يعذبون» يقال أحيوا ما حلقتم'. 
وقي الصحيح: من تحلم بحلم م يره كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعرتين» وليس يفعل» تقدم حديث أبي 
زرعة» عن أبي هريرة في تعظيم أمر الغلول» وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ألفين أحدكم ججيء يوم 
القيامة» وعلى رقبته بعير له رغاءء أو بقرة ها حوار» أو شاة تيعر» أو فرس له حمحمة» فيقول: يا محمد« 
أغثي» فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك"'» وهو في الصحيحين بطوله. 
خمس لا تزول قدما العبد عن أرض المحشر يوم القيامة حتى يسأل عنها 


خمس: عن عمرك فيم أفنيت؟ وعن شبابك فيم أبليت؟ وعن مالك من أين اكتسبته؟ وفيم أنفقته؟ وما 
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عملت فيما علمت؟. 

وروی البيهقي: من طريق عبد الله عن شريك بن عبد الله» عن هلال» عن عبد الله بن عليم قال: كان 
عبد الله بن مسعود إِذا حدث بهذا الحديث قال: "ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به» كما يخلو أحدكم 
بالقمر ليلة البدر» فيقول: يا عبدي ما غرك بي؟ ماذا عملت فيما علمت؟ ماذا أجبت المرسلين؟". هكذا 
رواه الحافظ البيهقي بعد الحديث الذي رواه هو من طريق محمد بن خليفة» عن عدي بن حاتم» عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال: ""ولیقفن أحدكم بین يدي الله تعالی لیس بینه وبینه حجحاب 
E O E‏ 

فیقول: بلی» فینظر عن ينه فلا رى إلا النار» وينظر عن يساره فلا يرى إلا النار» فليتق أحدكم النار 
ولو بشق تمرة فإن م جد فبكلمة طيبة' . وقد رواه البخاري في صحيحه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا بز وعفان قالا: حدثنا همام» عن قتادة» عن صفوان بن حرز قال: كنت آحذ 
بيد ابن عمر فجاءه رحل فقال: کیف معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى يوم 
القيامة؟ قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله يدن المؤمن فيضع عليه كنفه» ويستره 
من الناس» ویقرره بذنوبه» فيقول له: أتعرف ذنب كذا؟ حن إذا قرره بذنوبه» ورأى في نفسه أن قد 
هلك» قال الله تعالى: "فإنن سترقا عليك ف الدنياء وإني أغفرها لك اليوم ثم يعطى كتاب حسناته 
بيمينه» وأما الكفار والمتملقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على رم» ألا لعنة الله على الظالمين"'. 


وأخحرجاه في الصحيحين من حديث قتادة. 


وقال أحمد: حدثنا بمز» وعفان قالا: حدثنا ماد بن سلمة» حدثنا إسحاق بن عبد الله» عن أي صالم» عن 
أبي هريرة» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: ""يقول الله يوم القيامة: يا ابن آدم» هلتك على الخيل 
والإبل» وزوحتك النساء» وحعلتك ترأس» وترتع» فأين شكر ذلك؟'. 

روی مسلم من حديث سهل بن أي صالح» عن أبيه» عن أي هريرة» عن البي صلى الله عليه وسلم في 
حديث طويل قال فيه: "فيلقى الله العبد فيقول: أي قل: ألم أكرمك» وأسودك وأزوحك وأسخر لك 
الخيلء والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى» أي رب» فيقول: أفطنت أنك ملاقي؟ فيقول: لا 
لرن اساك کا سک قن افاي قفر آي قل أ اكرمكه واروجحكة راسردك واس 
لك الخيل» والإبلء وأذرك ترأس وتربع. فيقول: بلى» أي رب» فيقول: أفطنت أنك ملاقي؟ فيقول: لاء 
يا رب» فيقول: إن أنساك» كما نسيتيْ» ثم يلقى الثالث» فيقول له: مثل ذلك» فيقول يا رب آمنت بك» 
وبكتابك» و برسولك وصليت» وصمت» وتصدقت» ويشن بخير ما استطاع» قال: فيقول فها هنا إِذأ 


النهاية في الفتن والملاحم -ابن كثير 243 


قال: ثم يقال: الآن نبعث شاهدنا عليك» فيذكر قي نفسه: من الذي يشهد علي. فيختم على فيه ويقال 
لفحذه ولحمه وعظامه» فتنطق» فخذه» ولحمه» وعظامه بعمله ما كان» ذلك ليعذر من نفسه» وذلك 
المنافق» وذلك الذي يسخط الله عليه ثم ينادي مناد: أتبعت كل أمة ما كانت تعبد. وسيأت الحديث 
بقل : 
وقد روى البزار» عن عبد الله بن محمد الزهري» عن مالك» عن سعيد بن الحسن» عن الأعمش» عن ابي 
صالم» عن أبي هريرة» وأبي سعيد رفعاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فذكر مثله. 
وقد روى مسلم والبيهقي واللفظ له من حديث سفيان الثوري» عن عبيد» عن فضيل بن عمرو» عن 
عامر الشعي» عن أنس بن مالك قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك وقال: هل تدرون 
مم أضحك؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه يوم القيامة. يقول: يا رب ألم تحرني 
من الظلم؟ قال: يقول بلى قال: فيقول: فإني لا أحيز على نفسي إلا شاهدا ميْ. قال: فيقول الله ""كفى 
سك ارو عاك هید وبالكرام الكاتبين شهوداء قال: فيختم الله على فيه ويقول لأركانه: انطقي» 
فتنطتی بأعماله» ثم يخلي بینه وبين الكلام قال: فيقول: بعد لكن وسحقا فعنكن كنت أناضل". وقال أبو 
يعلى: حدثنا زهير» حدثنا الحسن» حدثنا ابن ميعة» عن دراج» عن أي الميثم» عن أبي سعيد» عن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال: "إذا کان يوم القيامة عرف الكافر بعمله» فجحد» وخحاصم فيقال: هؤلاء 
حيرانك يشهدون عليك: فيقول: كذبواء فيقال: أهلك» عشيرتك فيقول: كذبوا» فيقال: احلفوا 
فيحلفون» ثم يصمتهم الله» وتشهد عليهم ألسنتهم» ويدحلهم النار"". 
وروى أحد والبيهقي من حديث يزيد بن هارون» عن الحريري» عن حكيم بن معاوية» عن آبيه» عن 
البي صلى الله عليه وسلم قال: ""تحيعون يوم القيامة على أفواهكم الفدام» فأول ما يتكلم من ابن آدم 
فخذه وکفه". 
وقال أبو بكر بن أي الدنيا حدثنا أحمد بن الوليد بن أبان» أخبرنا محمد محمد بن الحسن المحزومي» حدثيْ 
عبد الله بن عبد العزيز الليثي» عن ابن شهاب الله بن عبد العزيز الليثي» عن ابن شهاب» عن عطاء ابن 
زيد» عن ابي ايوب رضي الله عنه» أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: "أول من يختصم يوم القيامة 
الرحل وامرأته» والله ما يتكلم لسانماء ولکن یداهاء ورجلاھاء یشھدان علیھا ما كانت تعيب لزوجهاء 
وتشهد يداه ورحلاه عا كان يوليهاء ثم يدعي بالرحل وحدمه مثل ذلك ثم يدعى بأهل الإسراف» فما 
يؤحذ منهم دوانيق» ولا قراريط» ولكن حسنات هذا تدفع إلى هذا الذي ظلم» وتدفع سيغات هذا إلى 
الذي ظلمه» ثم يؤتى بالحبارين قي مقامع من حديد» فيقال: ا ى e‏ ام 
کما قال الله تعالی؟ "ون منم إلا واردهاء کان عَلی ر بك نما مقضيًا م 4 جي الذين اقواء ور 
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ا 


ثم قال البيهقي: حدثنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا محمد بن صال» والحسن بن يعقوب» حدثنا السري بن 
حزعة» حدثنا عبد الله بن يزيد المقري» حدثنا سعید بن ابي أیوب» حدثنا بجی بن ای سليمان» عن سعيد 
لمقبري» عن أي هريرة» قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: "يو معذ تُحدّث 
0 

قال: أتدرون ما أحبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: فإن أحبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بكل 
ما عمل على ظهرهاء أن تقول: عمل كذا» وكذاء ف يوم كذا وكذاء فذلك أحبارهاء رواه الترمذي 
والنسائي» من حديث عبد الله بن المبارك عن سعيد بن بي أيوبب» وقال الترمذي حسن غريب صحيح. 
وروى البيهقي من حديث الحسن البصري» حدثنا حصفة عم الفرزدق» أنه قال: قدمت على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فسمعته يقرأ هذه الآية: "فمن يعمل مثقال ذَرَة حيرا بره ومن يعمل متقال رة شرا 


فقال: والله لا باي أن لا امع غيرهاء حسي حسي. 

E DS 
حدثنا الوليد ب ا الوليده أي عثمان المدييْ: أن عقبة بن مسلم حدله» اا ع أنه دحل المدينة»‎ 
فإذا هو برحل قد اجتمع عليه الناس. فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة» فدنوت منه» حن قعدت بين‎ 
يديه» وهو يحدث الناس» وحلا قلت له: أنشدك بحق وحق إلا ما حدثتن حديثا “معته من رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته ثم نشع أبو هريرة نشعة» فمكث طويلا ثم أفاق» ثم قال: لأحدثتك‎ 
حلا ية زول اله سان الله عليه وسلم؟ ف هذا اليتة ما سا اد غيري وره م تشع ابر‎ 
هريرة نشعة أحرى» فمكث كذلك» ثم مسح وحهه» ثم قال أفعل» لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم في هذا البيت» ما معناء أحد غيري وغيره» ثم نشع أبو هريرة نشعة شديدة» ثم مال‎ 
نم أفاق» فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى»‎ DE E E 
إذا كان يوم القيامة نزل إلى العباد ليقضي بينهم» وكل أمة جاثية فأول من يدعى رجل القرآن» ورحل‎ 
قتل في سبيل الله» ورحل كثير المال» فيقول الله تعالى للقارىء ألم علمك ما أنزلت على رسولي؟ قال:‎ 
لاو قال اعات فا عا فال كف اق اا الل انان فول اله ل كات‎ 
وتقول الملائكة: كذبت» ويقول الله تعال: إغا أردت أن يقال: فلان قارىء فقد قيل ذلك» ويؤتى‎ 
بصاحب المال» فيقول الله تعال: ألم أوسع عليك حى ل أدعك تحتاج إلى أحد» قال: بلى» يا رب» قال:‎ 
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فما عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم» وأتصدق» فيقول الله كذبت» وتقول الملائكة: كذبت» 
ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال: فلان جواد» فقيل فيك ذلك ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله» فيقال 
له: فيما ذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك» فقاتلت حن قتلت» فيقول الله له: كذبت» وتقول 

الملائكة: كذبت» ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال: فلان جريء» فقد قيل ذلك قال أبو هريرة: ثم 

ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبيٍ فقال: يا أبا هريرة: أولعك الثلاثة أول حلق الله تسعر 
بحم النار يوم القيامة. 

قال الوليد أبو عثمان: رن عة ان سیا و کان ا ا فأخبره بحديث ابي 

هريرة هذاء فقال معاوية: فقد فعل هؤلاء هذا فكيف من بقي من الناس؟ ثم بكى معاوية بكاء شديداء 

حي ظننا أنه هالك» ثم أفاق» ومسح عن وحهه» وقال: صدق الله» ورسوله. 

"من كان بريد اة الدنيا وزيتها وف يهم أعْمَالَهُمٌ فيها وهُم فيها لا يحون أولمك الْذينَ ليس لَهُمْ 
EE E E EBE SNN‏ 


الصلاة أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة فإن صلحت صلح عمله كله وإن فسدت فسد 
سائر عمله 


وقال ابن أي الدنيا: أحبرنا عثمان» أخبرنا محمد بن بكار بن بلال قاضي دمشق» أخبرنا سعيد بن بشر» 
عن قتادة» عن الحسن» عن حريث بن قبيصة» عن أبي هريرة قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: ""أول ما يحاسب به الرحل صلاته فان صلحت صلح سائر عمله» وإن فسدت فسد سائر عمله» 
ثم يقول الله عز وحل: انظروا هل لعبدي نافلة؟ فإن كانت له نافلة امت بها الفريضة» ثم الفرائض 
كذلك"'. رواه الترمذي والنسائي من حديث همام» عن قتادة» وقال الترمذي: حسن غريب» ورواه 
النسائي من حديث عمران بن داود بن العوام» عن قتادة» عن الحسن» عن أبي رافع» عن أبي هريرة. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا المبارك هو ابن فضالة» عن الحسن» عن أبي هريرة أراه ذكره» 
عن البي صلى الله عليه وسلم: "إن العبد المملوك ليحاسب بصلاته» فإذا نقص منها قيل له: لم نقصت 
منها؟ فيقول: يا رب: سلطت علي ملكا شغلين عن صلان» فيقول: قد رأيتك تسرق من ماله لنفسك» 
فهلا سرقت لنفسك من عملك أو عمله؟ قال: فيتخذ الله عليه الحجة" وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا علي 
بن اعد أعبرتا مبارك ين فضالة دتا امسن قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "اول ما تسأل 
عنه المرأة يوم القيامة صلاتماء ثم عن بعلهاء كيف فعلت إليه؟ ". وهذا مرسل جيد. 
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قال أحمد: حدثنا ابو سعید مول بي هاشم» حدثنا عباد بن راشد» قال: حدثنا الحسن» حدننا أبو هريرة 
إذ ذاك ونحن بالمدينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ""تحيء الأعمال يوم القيامة» فتجيء 
الصلاة فتقول: يا رب: أنا الصلاة» فيقول: إنك على خير وبججيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة» 
فيقول: إنك على خير» ويجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام» فيقول: إنك على خير» ثم بجيء 
الأعمال» كل ذلك يقول الله: إنك على حير» ثم يجيء الإسلام» فيقول: يا رب: إنك السلام وإني الإسلام 
فيقول الله: إنك على خير» اليوم بك آحذ» وبك أعطي. قال الله تعالى: "وس بيغ عير الإسلام دينا فلَنْ 
ل مته وخر ي الآعرة من الخاسرين". 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا عبده بن عبد الرحيم المروزي: أخبرنا بقية بن الوليد الكلاعي: أخحبرنا سلمة 
بن كلثوم» عن أنس بن مالك معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ""يؤتى بالحكام الظالمين يوم 
القيامة» من قضى قبلي» ومن يجيء بعدي» فيقول اللّه: أنتم حزان أرضي» ورعاة عبادي» وعندكم بغييَ 
فيقول للذي قضى قبلي: ما حملك على ما صنعت؟ فيقول: الرحمةء فيقول الله حل حلاله: أنت أرحم 
بعبادي مي؟ ويقول: للذي بعدي: ما ملك على ما صنعت؟ فيقول: غضبت لك فيقول الله: نت أشد 
فا و ا ع ی ر کا و کان ی 

وقال ابن أي الدنيا رهه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا يى بن سليم» عن ابن خيثمة» عن 
أي الزبير» عن حابر» قال: لما رحعت مهاجرة الحبشة» فقال فتية منهم: يارسول الله بينما نحن حلوس إذ 
مرت بنا عجوز من عجائزهم» تحمل على رأسها قلة من ماء» فمرت بغي منهم» فجعل إحدى يديه بين 
كتفيها» ثم دفعها» فخحرت على ركبتيهاء وانكسرت قلتهاء فلما ارتفعت التفتت إليه» وقالت: سوف تعلم 
يا غدر» إذا وضع الله الكرسي» وجمع الأولين» والآحرين» وتكلمت الأيدي والأرحل ما كانوا يكسبون» 
قرف تعلم كيف أمري و أمرك عند عدا قال يقرل شرل اله صن اله عله وس صقت كيف 
يقدس الله قوم لا يؤحذ من شديدهم لضعيفهم» وقد تقدم في حديث عبد الله بن أنيس: أن الله تعالى 
ينادي العباد يوم القيامة» فيقول: أنا الملك الديان» ولا ينبغي لأحد من أهل الحنة أن يدحل الحنة ولأحد 
من أهل النار عنده مظلمةء ولا لأحد من أهل النار أن يدحل النار ولأحد من أهل الجنة عنده مظلمة 
حن أقضيها منه» حن اللطمة. رواه أحمد» وعلقه البخاري قي صحيحه. 

وقال الإمام مالك رضي الله عنه» عن سعيد بن أي سعيد المقبري» عن أبيه» عن أي هريرة» عن البي صلى 
لله عليه وسلم قال: "من کانت له مظلمة عند أيه فلیتحلله منهاء فإنه لیس ثم دینار» ولا درهم من قبل 
أن يؤحذ من حسناته» فإن م تكن له حسنات أحذ من سيئات أخيه فطرحت عليه"» ورواه البخاري» 


ااي 
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وروي أبن أي الدنيا من حديث العلا عن أيه عن أي هريرة أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال: 
"أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا دينار فقال: بل المفلس من امي من يأ يوم القيامة 
بصلاة» وصيام» وزكاة ويأت قد شتم هذا» وأكل مال هذاء وسفك دم هذا» وضرب هذاء فيقتضي هذا 
من حسناته» وهذا من حسناته» فان فنيت حسناته من قبل أن يقضي ما عليه» أحذ من خحطاياهم» 
فطرحت عليه» ثم طرح في النار"". 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا الوليد بن شجاع اليشكري» أنبأنا القاسم بن مالك المزن» عن ليث» عن 
جحاهد» عن ابن عمر» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "لا تموتن وعليك دین» فإنه ليس نم 
دينار» ولا درهم» إنما هي الحسنات حزاء بجزاء» ولا يظلم ربك أحدا'» وروي من وجهين آخرين» عن 


ابن عمر مرفوعا مثله. 
الاقتصاص من الظالمين يوم القيامة 


وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا ابن أبي شيبة» أخبرنا بكر بن يونس بن بكير» عن موسى بن علي بن 
رباح» عن محمد بن المنكدر» عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنه ليأ العبد يوم 
حسنات الذي سأله» فما يزال كذلك حن ما يبقى له حسنة» فإذا حاء من يسأله نظر إل سيئاته فحعلت 


مع سیئات الرحل» فلا يزال يستوق منه حي يدخل النار'. 
الشرك بالل لا يغفر ومظالم العباد يقتص بها حتماً يوم القيامة 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا صدقة بن موسى» حدثنا أبو عمران الجون» عن يزيد بن ناموس» 
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يعباً الله به 
عا وذيران ل ورك اله مع ها وذيراة ا بره له اما اكير ان التي ل يقر اله فالشر ك 

قال الله تعالى: ""إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الحنة". 

رأما الديوان الذي لا يعباً الله به شيقاء فظلم العبد نقسة فيما بينه وبين ربه» من صوم يوم تركه» أو صلاة 
ت ركهاء فإن الله يغفر ذلك» ويتجاوز إن شاء اللهء وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاء فظلم العباد 
بعضهم بعضاء القصاص لا ال" . 

وروى البيهقي من طريق زائدة» عن أبي الزنادء عن زياد النميري» عن أنس» مرفوعا: الظلم ثلاثة: فظلم 
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لأ يفره أله وهو الشرك» وظلم يغفره» وهو ظلم العباد فيما بينهم» وبين رهم» وظلم لا يترك الله منه 
شيا وهو ظلم العباد بعضهم بعضاء حن يدين بعضهم من بعض» ثم ساقه من طريق يزيد الرقاش» عن 


أنس» رفوا بنحوه» و كلا الطريقين ضعيف. 
القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الأمانة 


وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا أبو عبد الله تميم بن المنتصرء أخبرنا إسحاق بن يوسف» عن شريك» 
قال: ""القتل في سبيل الله يكفر كل شىء إلا الأمانة قال: يؤتى بصاحب الأمانة فيقال له: أد أمانتك» 
فيقول: أن يا رب وقد ذهبت الدنيا؟ فيقال: اذهبوا به إلى الماوية» فيذهب به إليهاء فيهوى» حن ينتهى 
إلى قعرهاء فيجدها هناك كهيئتها فيحملهاء فيضعها على عاتقه» فيصعد بها في نار جهنم» حن إذا رأى 
أنه قد خر ج» زلت» فهوت فهوى في أثرها أبد الأبدير'. 
قال: والأمانة قي الصلاةء والأمانة في الصوم» والأمانة في الوضوء والأمانة في الحديث» وأشد ذلك 
الودائع» قال: فلقيت البراء فقلت: ألا تسمع إلى ما شرل ارك د ا فال صق 
قال شريك: وحدثنا عباد العامري» عن زاذان» عن عبد اللّه» عن البي صلى الله عليه وسلم بمثله» ولم 
يذكر الأمانة في الصلاةء والأمانة ق كل شيء» إسناده جيد... ولم يروه أحمد ولا من الستة أحد. 
وله شاهد من الحديث الذي رواه مسلم » عن ابي سعيد: "أن رحلا قال: يا رسول الله أرأيت إن قتلت 
في سبيل الله» صابرا» محتسباء مقبلاء غير مدبر» أيكفر الله عن حطاياي؟ قال: نعم إلا الدير"". 
وقال ابن أ الدنيا: حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا محمد بن عبيد» أخبرنا محمد بن عمر» عن 

ا : ۾ 1 ك ي وه و وت په 
اا د ریک صمو 
قال الزبير: يا رسول الله أأيكرر علينا ما يكون بيننا في الدنيا من خحواص الذنوب؟ قال: نعم» ليكررن 
عليكم» حن تؤدوا إلى كل ذي حق حقه» فقال الزبير: واللّه إن الأمر لشديد. 
وگال ابن ای الد حدقا پرست بن عوسی دتا اسان بن سلیمان ارتا آپو سات جن دآ 
بعضهم ببعض منهم في الدنياء الأب بابنه» والابن بأبيه» والأحت بأحتهاء والزو ج بامرأته» والمرأة 
بزروحهاء ثم تلا عبد الله: "فلا اساب بيهم يومعذ ولا يتستاءلون'. 


وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الفضل بن يعقوب» حدثنا عبيد بن مسلمة» عن ليث» عن نافع» عن 
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عمر» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: "يؤتى بالمليك والمملوك» والزوج والزوجةء فيحاسب المليك 

والمملوك والزوج والزوحة» حن يقال حطبت فلانة مع حطاب» فزوجتكها وت ركتهم'. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثي عمرو بن حيان مولى بي تميم» حدثنا عبدة بن حميد» عن إبراهيم ابن مسلمي 
عن أي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يدعو العبد 
يوم القيامة» فيذكره ويعد دعوتي يوم كذا وكذا حي يعد عليه فيما بعد» وقلت زوجي فلانة ويسميها 
باسمها فزوجناكها'. 

وروی من حديث ليث بن سليم» عن أي برذة» عن عبد الله بن سلام» مرفوعا بنحوه. 

وقال ابن أبي الدنيا: أحبرنا إبراهيم بن سعيد» حدثنا عبد الوهاب بن عطاء حدثي الفضل بن عيسى»› 

حدثنا محمد بن المنكدر» عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن العار ليلزم العبد يوم 

القيامة حي يقول: لإرسالك بي الى النار» أيسر على ما ألقى» واللّه إنه ليعلم ما فيها من شدة العذاب". 


يسأل العبد عن النعيم يوم القيامة 


قال تعالى: "ثم سال ومذ عن الَعيم'. 

وني الصحيح» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كل هو وأصحابه في حديقة أبي الميثم بن المنهال من 
تلك الشاة ال ذبحت له» وأكلوا من الرطب» وشربوا من ذلك الماءء قال: "هذا من النعيم الذي تسألون 
عنة" أي عن القيام بشكره» وماذا عملتم في مقابلة ذلك. 

کما ورد فی الحدیت: ""آدموا طعامکم بذ کر الله وبالصلاة» ولا تناموا عله فتقسوا قلوبکم' . 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا يوسف بن موسى» أخحبرنا وكيع» عن سفيان» عن الأعمش» عن ثابت» أن 
وجلا فل مسجد دیق فقال: اللهم آنس وحشيَ» وارحم غربي»› وف جلي اا ا 
الدرداء فقال: لقن قلت صادقاً لأنا أسعد ما قلت منك» معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
"فمنهم ظا لم لنفسه قال: الظا لم الذي يؤحذ منه ف مقامه ذلك» وذلك الحزن والغم» ومنهم مقتصد» 
انپ اا مسرا رهه مان با اها جل اه بر حا وان اا اديت ن 
یدخحل بغیر حساب و کم عدهم. 


حديث فيه أن الله تعالى يصالح عن عبده الذي له عناية ممن ظلمه» بما يريه من قصور الجنة 
ونعيمها 
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قال ابو يعلى: حدثنا ججاهد بن موسى» حدثنا عبد الله بن بكير» حدثنا عباد الحنطي» عن سعيد بن أنس» 
عن انس قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حالس» إذ رأيناه ضحك حن بدت ثناياه» فقال عمر. 
ما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي. فقال: رحلان من أُميّ» حثوا بين يدي الله عز وحل» رب 
العزة» تبارك وتعالى» فقال أحدهما: يا رب خذ لي مظلمي من أحي. قال الله تعالى. أعط أحاك مظلمته» 
قال: يارب لم ببق من حسناتي شيء. قال الله تعالى للطالب: كيف تصنع بأحيك. لم يبق من حسناته 
کا ارا فل ع من وزو وال فا عا رسرل اهل اه علو مسل الگا 
نم قال: إن ذلك ليوم عظيم» يوم يحتاج الناس إلى أن يتحمل عنهم من أوزارهم» فقال الله للطالب: ارفع 
بصرك فانظر في الحنان» فرفع رأسه فقال: يا رب أرى مدائن من فضةء وقصورا من ذهب» مكللة 
باللؤلؤء لأي بي هذ؟ لأي صديق هذا؟ لأي شهيد هذا؟ قال: هذا لمن أعطى الثمنء قال. يا رب ومن 
ملك ذلك؟ قال: أنت تملكه. قال: ماذا يا رب؟ قال: تعفو عن أخحيك. قال: يا رب فان قد عفوت عنه. 
قال الله تعالى: حذ بيد أحيك» فأدخله الحنة» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: ""فإن الله 
يصال بين المؤمنين يوم القيامة'. 

إسناد غريب» وسياق غريب» ومع حسن عجيب» وقد رواه البيهقي من حديث عبد الله بن أي بكر به. 
وحكى البخاري أنه قال: حديث سعيد بن أنس» عن أبيه ف المظام» لا يتابع عليه» ثم أورده البيهقي من 
طريتق زياد بن ميمون البصري» عن أنس مرفوعا بنحوه» وفيه نظر أيضاً. 

وقد يستشهد له .عا رواه البخاري قي صحيحه» من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أحذ 
أموال الناس يريد أداءهاء أدى الله عنه» ومن أحذها يريد إتلافها أتلفه ال" . 

وقد روى أبو داود الطيالسي» عن عبد القاهر بن السري» ورواه أبو داود» وابن ماجه» والبيهقي» من 
کک کی اا وو ا عن امه غو ده عا ن ردان ا رول ل ل اله 
عليه وسلم دعا عشية عرفة لأمته با مغفرة والرحمة» فأكثر الدعاء فأ اجابه الله: إن قد فعلت» إلا ظلم 
بعضهم بعضاء فقال: يا رب» إنك قادر أن تشبت لمظلوم حيرأ من ظلمه» وتغفر هذا الظا» فلم يجبه تلك 
العشية» فلما كان غداة المزدلفة» أعاد الدعاء فأحابه اللّه: إني قد غفرت همم فتبسم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فقال له بعض أصحابه: يا رسول الله صلى الله عليك: ""تبسمت في ساعة لم تكن تبسم فيها؟ 
فقال: تبسمت من عدو الله إبليس» إنه لما علم أن الله استجاب لي في أمي» أهوى يدعو بالويل» والثبورء 
ويحثو التراب على رأسه". 

قال البيهقي: وهذا الغفران يحتمل أن يكون بعد عذاب يحسهم» ا ا 
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و ی کل ن 

قيس» عن قاضي المصرين شريح» عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: "إن الله يدعو صاحب الدين يوم القيامة» فيقول: يا ابن آدم: فيم أضعت حقوق الناس؟ فيم 
اذهبت أموالهم؟ فيقول: يا رب لم أفسد» ولكني أصبت» فيقول: أنا أحق من قضى عنك اليوم» فتربح 
خسناته على سیقاته فیۇمر إلى انه '. 

وثبت قي صحيح مسلم» عن أبي ذر» عن البي صلى الله عليه وسلم في الرحل الذي يقول الله تعالى: 
Gi AY N ELA SAS E OEE E TE ES E‏ 
من كبار ذنوبه أن تعرض عايه» فيقول الله تعالى: إنا قد بدلناك مكان كل سيئة حسنة فأقول: يا رب إِني 
د غا 5ا اها هدا ال وضحك رسول الله صلی الله عليه وسلم حي بدت نواجذه. 
وتقدم في حديث عبد الله بن عمر في حديث النجوى: يدي الله العبد يوم القيامة» حي يضع عليه كنفه 
ويقرره بذنوبه» حن إذا ظن أنه قد هلك» قال سترها عليك ف الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» ويعطي 
کبار حسناته بیمینه. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا هارون بن عبد الله: حدثنا سيار بن حاتم» أخبرنا جعفر بن سليمان» 

أحبرنا أبو عمران الحون» عن أبي هريرة قال: "يدن الله العبد يوم القيامة» فيضع عليه كنفه فيستره من 
الخلائق كلهاء ويدفع إليه كتابه قي ذلك الستر» فيقول: اقرأً يا ابن آدم كتابك» فيمر بالحسنة فيسر ها 
قبله» فيقول الله تعالى له: أتعرف يا عبدي؟ فيقول: نعم» يا رب أعرف» فيقول: إني قد تقبلتها. قال: 
ف سادا فال فقول ارق راك وغل اباك فيم بالسيعة سرد فا و هه و خرن ا قله 
رر تع ها قرات و اة من ياء هن رما لا عله غرف فقول اله تغال: انعرف با عيدي؟ 
فيسجد» لا يرى الخلائق منه إلا ذاك السجوده a‏ طوبى هذا العبد الذي م 
يعص الله قط ولا يدرون ما قد لقي فیما بينه وبين الله تعالى نما قد وقف عليه" . 

وقال ابن أبي الدنياء وقال ابن أبي ياسر» عمار بن نصر: حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا عثمان بن أبي 
العاتكة أو غیره قال: من اون کتابه بیمینه اتی بکتاب في باطنه سیئاته» وظاهره حسناته» فیقال له: إقراً 
كتابك فیقراً باطنه فیساء عا فيه من سياته» حن إذا أتى على آحرها قرأ فيه: هذه سيئاتك» وقد سترها 
عليك قي الدنياء وغفرقا لك اليوم» ويغبطه الأشهادء أو قال أهل الجمع» عا يقرأون في ظاهر كتابه من 


حسناته» ویقولون: سعد هذا ثم يؤمر بتحویله وقراءة ما في ظاهره» فیحول الله ما کان في باطنه من 
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سيغاته» فيجعلها الله حسنات» ويقراً حسناته» حن يأ على آخرهاء ثم يقول: هذه حسناتك» وقد 
قبلتهاء فعند ذلك يقول لأهل الجحمع: ‏ هَاوم اقرءوا كاي ئي ظتنت اني مُلاق حسابیه. 

قال: ومن اون کتابه وراء ظهره» یأحذه بشماله» يقال له: اقرا كتابك» فیقراً کتابه» في باطنه حسناته 
وني ظاهره سيئاته» فيقرؤه أهل الحمع» ويقولون: هلك هذاء فإذا أتى على آخحر حسناته» قيل: هذه 
حسناتك» وقد رددقا عليك» وومر بتحويله» ويقراً سيغاته حن يأ على آخرهاء فعند ذلك يقول لأهل 
الحمع: "يا يني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسَابية يا ليها كائت القاضية ما تى عي مالي" 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا علي بن الحعد» حدثنا المبارك بن فضالة» عن الحسن» قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "يؤتى بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج والبذج ولد الشاة» فيقول له ربه: أين ما 
حولتك؟ أين ما ملكتك؟ أين ما أعطيتك؟ فيقول: يا رب جعته ونمرته» وت ر کته أكثر ما يكون فيقول: ما 
قدمت فیه؟ فینظر فلا یری قدم شیقاء فليس يراحع الله بعده". 

وحدثي حمزة بن العباس» أنبأنا عبد الله بن عثمان» حدثنا ابن المبارك» حدثنا إسماعيل بن مسلم عن 
الحسن» وقتادة» عن أنس بن مالك» عن البي صلى الله عليه وسلم بنحوه» وزاد فيه فيقول: يا رب 
ارحعيٰ آتك به كله» فإذا أعيد م يقدم شيا فيمضي به إلى النار» لم ساقه من طريق يزيد الرقاشي» عن 
أنس عن البي صلى الله عليه وسلم بنحوه» وقد قال الله تعالى: 'ولقڈ نموا فرّادی كما حلقناکم اول 
مر ورکیم ما واكم وراء ظھو رکم" 

وقي الصحيح لمسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول ابن آدم: مالي» وهل لك من مالك إلا 
ما أكلت فأفنيت» أو لبست» فأبليت» أو تصدقت فأمضيت» وما سوى ذلك فذاهب وتا ركه للناس» 
I ES E MR GN‏ 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا شريح بن يونس» حدثنا سيف بن محمد ابن أحت سفيان الثوري» عن ليث 
بن أي سليم» عن عدي بن عدي» عن الصنابحجي» عن معاذ بن جبل» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "لا تزول قدما العبد يوم القيامة حن يسأل عن أربع: عن عمره» فيم أفناه؟ وعن حسده» فيم 
أبلاه؟ وعن علمه» ما عمل فيه؟ وعن ماله» من أين اكتسبه» وفيم أنفقه؟ وقد تقدم عن ابن مسعود نحوه. 


وروي عن أبي ذر قريب منه» والله أعلم. 


وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا سريج بن يونس» حدثنا الوليد بن مسلم عن المنصور بن عتيق عن مكحول» 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا غرم يا أبا الدرداء كيف بك إذا قيل لك يوم القيامة: 
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علمت أو جحهلت؟ فإن قلت: علمت فيقول: ماذا عملت فيما علمت؟ وإن قلت: حهلت» قيل: فماذا 
كان عذرك فيما حهلت؟ ألا تعلمت". وقد روي من وجه آحر موقوف على أبي الدرداء فالله أعلم. 
فصل 
قال البخحاري رهه الله: باب يدعى الناس بآبائهم» ثم أورد حديث عبد الله بن عمر» قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: "يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان'. 
وقال أبو بكر بن أي الدنيا: حدثنا علي بن الجحعد» ومحمد بن بكار» قالا. حدثنا هشيم» عن داود بن 
عفرو وغ عبد ات ین آی ز کریاا عن آن الدرذات قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "نكم 
تدعون يوم القيامة بأ مائكم» وأسماء آبائكم» فحسنوا أ ماءكم'. 
وقال البزار: حدثنا علي بن المنذر» حدثنا محمد بن فضيل» حدثي أبي» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» 
قال: قال البي صلى الله عليه وسلم: "تلقى الأرض أفلاذ كبدهاء فيمر السارق» فيقول: في هذا قطعت 
يدي» ويجيء القاتل» فيقول: في هذا قتلت» ويجيء القاطع الرحم» فيقول: قي هذا قطعت رمي ثم يدعونه 
فوا ا 
فصل 


o <o 2AM _‏ ہے ورو وو 


ا d6‏ 5 و وو نڪ 0ق 02l0‏ س 
قال الله تعالى: يوم بض وجوه وتسود وُحوه فأمًا الذينَ اسودت وجوههم آکفر بعد إعانكم» 
فا لداب بمَا کشم تَكفرُون وما الذينَ ابيَضّت وحُوهَهُم ففي رَحْمة الله هُم فيهًا حَالذون'. 


وقال تعای: "وحوه ومذ ناضرّة إلى رها ووجوه ومذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرَة'. 
وقال تعالى: "وکر توعد رة اسک د مُسلتبْشرة ووجځوه يومد علَيها غبرة قي كرهقها قمر ولك هُم 


Oa 
وقال تعالى: ""للذينَ أخسنوا الحستى وزيادة ولا يرهق وخوم قمر ولا ذلة أولعك أصْحَاب اله هُمْ‎ 
فيا حَالدون والذينَ كبوا | لسيقات حراء سيعة بمثلها وكرهَقهُم ذل ما لهم م الله م من عاصم» کأَنمَا‎ 

أغشيت وُحُوههُم قطًعا من اليل مُظلما أولعك ا صْحَابُ الَارَ هُمّ فيها حَالدُون'. 


قال اظ ابوا یکر آلزار دا خمد بن م و عمد بن عات ین كرامة قا دا عد اله 


8 x» 


بن موسى» عن إسرائيل» عن السدي» عن أبيه» عن أبي هريرةء : عن البي صلی الله عليه وسلم في قوله 
o 2-o 1‏ 


ف يوم تدعو کل أئاس بإمَامهم فَمَنْ ن وتي كناب بيمينه اولك يَقرعون ككَابَهُمْ ولا يظلمون فتيلا 
وھ کان ق ده اعم فر ف الاشرة اغى وال سا 
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قال: یدعی آخرهم فیعطی کتابه بیمینه» ومد له نې حسده» ویبیض وجهه ویجعل على رأسه تاج من 
لؤلؤء يتلألاًء فينطلق إلى أصحابه» فيرونه من بعيد» فيقولون: اللهم ائتنا بهذاء وبارك لنا قي هذاء فيأتيهم» 
فيقول: أبشروا» فإن لكل رجحل منكم مثل هذاء وأما الکافر فيسود وجهه» وعد له قي جحسمه» فیراه 
أصحابه» فيقولون: نعوذ بالله من هذاء من شر هذاء اللهم لا تأتنا به» فيأتيهم» فيقولون: اللهم أخزه» 
فیقول: أبعد كم الل فان لكل رحل منكم مثل هذاء ثم قال: لا نعرفه إلا ذا الإسناد» ورواه أبو بكر بن 
أبي الدنياء» عن العباس بن محمد» بن عبيد الله» بن موسى» العبسي به. 

وروى ابن أي الدنيا: عن بعض السلف» وهو الحسن البصري» أنه قال: إذا قال الله تعالى للعبد: حذوه 
فغلوه» ابتدره سبعون آلف ملك» فتسلسل السلسلة من فيه» فتخرج من دبره» وينظم قي سلسلة كما ينظم 
الخرز في الخيطء ويغمس ف النار» غمسةء فيخرج عظاماء فيقع» ثم تسجر تلك العظام في النار» ثم يعاد 
غضا طرياً. 

وقال بعضهم: إذا قال الله: حذوه» ابتدره أكثر من ربيعة ومضر» وعن معتمر بن سليمان» عن 

أبيه» أنه قال: لا يبقى شيء إلا ذمه» فيقول: ما ترهمي؟ فيقول: كيف أرحمك» ولم يرحمك أرحم 


الراحمن؟! 
فصل 
قال ابن ماخه ف تاب الرقاتق من سنه 
ما يرجى من رحمة الله تعالى يوم القيامة 


حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا هارون» حدثنا عبد الملك بن عطاء» عن أبي هريرة» عن البي صلى الله 
عليه وسلم قال: "إن لله مائة رحمة» أنزل منها واحدة بين جميع الخلق» فبها يتراحمون وبما تعطف الوحوش 
على أولادهاء وأحر تسعة وتسعين رحة» يرحم بها عباده يوم القيامة'. 

رباح» عن أبي هريرة» عن البي صلى الله عليه وسلم بنحوه. 

"إن الله حلق الرحمة يوم حلقها مائة رة فأمسك عنده تسعة وتسعين رحهمة» وأرسل في خلقه كلهم 
رحمة واحدة» فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم بيأس من الحنة» ولو يعلم المؤمن بكل 


الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار"". انفرد به البخاري عن هذا الوجه. 
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م قال ابن ماحه: حدثنا أبو كريب» وأحمد بن سنان» قالا: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش عن أبي صالح 
عن ابي سعيد» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ""حلق الله عز وجل يوم خحلق السموات والأرض 
مائة رحمة» فجعل في الأرض منها رحة» فبها تعطف الوالدة على ولدهاء والبهائم بعضها على بعض» 
والطير» وأحر تسعة وتسعين إلى يوم القيامة فإذا كان يوم القيامة أكملها بمذه الرحهة"» انفرد به» وهو 
على فرط الصخيحن وود من طرق عن أي هريرة أن اله كشب كابا يوم علق السجرات والأرض: 
إن رمي تغلب غضبي» وني رواية سبقت غضبي» وفي رواية: فهو موضوع عنده فوق العرش. 


ر 


قال اھا کی ر على لفسه الرَحْمة"'. 


co “ll. 


وقال: ورحمتي وسعَت کل شيء فسَساکتبها للُذين نون ويون الرکاةق والذين هم بار 


يو ر 5 


$ 


ثم ورد ابن ماحه حديث ابن أي مليكة» عن معاذ: أتدري ما حق الله على عباده؟ أن يعبدوه ولا يشر كوا 
به شيئاء ثم قال. أتدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ أن لا يعذهم» وهو ثابت في صحيح 

البخاري» من طريق الأسود بن هلال» وأنس بن مالك» عن معاذ. 

وقال ابن ماجه: حدٹنا ابو بکر بن اي شيبة» حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا سهيل بن عبد الله أحو حزم 

القطيعي» حدثنا ثابت البناني» عن أنس بن مالك» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: "هو 
اهل القوّى ا المَعْفْرة'. 

م قال الله تعالى: "أنا أهل أن أتقى» فلا يجعل معي إله آحر» فمن اتقى أن يجعل معي إما آحر فأنا هل أن 
أغفر له". 

م قال ابن ماحه: حدثنا هشام بن عمار» حدثنا إبراهيم بن أعين» حدثنا اسماعيل بن يجى الشيبان» عن 
عبد الله بن عمر بن حفص» عن نافع» e‏ " كنا مع البي صلی الله عليه وسلم في بعض 
غزواته فمر بقوم» فقال: من القوم؟ فقالوا: نحن المسلمون: وامرأة تحصب تنورهاء ومعها ابن هاء فإذا 
ارتفع وهج التنور بحت به» فأتت البي صلى الله عليه وسلم فقالت: ات رمو ا قال نعم قالت: 
بأبي أنت وأمي» اليس الله بأرحم الراحهمين؟ قال: بلى. قالت: أو ليس الله أرحم بعباده من الأم بولدها. 
قال: بلى. فأتى بأطباق اجوز والسكرء فنثر» فجعل يخاطفهم» ويخاطفونة". والحديث بتمامه وهو غريب 


جدا. 


طريق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه 
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قال البخاري: وقال آحمد بن شبيب بن سعيد الحنطي» حدڻنا آبي» عن يونس» عن ابن شهاب» عن سعيد 
بن المسيب» عن أي هريرة» أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يرد علي يوم القيامة 
رهط من أصحابي» فيجعلون عن الحوض, فأقول: يا رب أصحابي» فيقول: إنك لا تعلم ما أحدثوا بعدك» 
إم ارتدوا على أعقامم القهقرى' 


قال شعيب: عن الزهري» كان أبو هريرة يبحدث عن البي صلى الله عليه وسلم ""فيحملون" وقال عقيل: 
'فيجلون" وقال الزبيدي: عن أبي هريرة» عن محمد بن علي» عن عبد الله بن أبي رافع» عن أي هريرة» عن 
البي صلى الله عليه وسل وهذا كله تعليق ولم ر أحداً أسنده بشيء من هذا الوح عن أي هريرة إلا 
أن البخاري قال بعد هذا: حدثنا أحمد بن صال» حدتنا ابن وهب» أحبرني يونس» عن ابن شهاب» عن 
ابن المسيب» أنه كان يحدث: فيجلون عنه: فأقول: يا رب أصحابي» فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك» إِفُم ارتدوا على أدبارهم القهقرى. 

وقال ابن أي الدنيا: حدثيْ يعقوب بن عبيد وغيره: عن سليمان بن حرب» عن اد بن زيد» عن كلثوم 
إمام مسجد قشير» عن الفضل بن عيسى» عن محمد بن المنكدر» عن أبي هريرة» قال: كأني بكم صادرين 
عن الحوض» يلقى الرجحل الرحل» فيقول: أشربت؟ فيقول: نعم» ويلقى الرحل الرحل فيقول: أشربت؟ 
فیقولا؟ لاء واعطشاه. 


رواية أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما 


قال البخاري: حدثنا سعيد بن أبي مرم» عن نافع» عن ابن عمر» حدثي ابن أبي مليكة» عن أسماء بنت أبي 
بكر الصديق» قالت: قال البي صلى الله عليه وسلم: "إن على الحوض» حن أنظر من يرد منكم علي» 
وسيۇخحذ اناس دون» فأقول: يا رب» هؤلاء من ومن أمي؟ فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما 
برحوا يرحعون على أعقايهم". فكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك. 

oe ERDEN E e N 
يبكي ثم رفع رأسه إليناء فقال: إن الله عز وجل لا يعذب من عباده إلا المارد المحمرد» الذي يتمرد على‎ 


1l 


الله ویأیی أن یقول لا له الله 


. إسناده فيه ضعضف» وسياقه فيه غرابة. 


وقد قال تعالى: "لا يَصْلاَهَا إلا الأشقى» ا و و ق و ف لکن 
کا ا 
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الله عز وجل أرحم بعباده من المرضعة بوليدها 


وقد قال البخاري: حدثنا سعيد بن أي مرع» حدثنا أبو غسان» حدثيٰ زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه» قال: قدم على البي صلى الله عليه وسلم سبي» فإذا امرأة من السبي قد تحلب 
ديه سء اذا وحدت بيا ن السى أحذته فارضعته فقال الي لى الله عليه وسل " أترون 
هذه طارحة ولدها ني النار؟ قلنا: لاء وهي لا تقدر أن تطرحه» فقال: الله أرحم بعباده من هذه بولدهاً'. 
ورواه مسلم» عن حسن الحلوان» وحمد بن سهل بن عسکر» کلاهما عن سعيد بن آبي مرم» عن أي 
غسان محمد بن مطرف به» وني رواية: ""والله لله اأرحم بعباده من هذه بولدها'. 

ثم قال ابن ماحه: حدننا العباس بن الوليد الدمشقي» حدثنا عمرو بن هاشم» حدثنا ابن ميعة» عن عبد 
الله بن سعيد» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدحل النار 
إلا شقي» قيل: يا رسول الله: ومن الشقي؟ قال: من لم يعمل لله بطاعة» ولم يترك له معصية" إسناد هذا 
وني صحيح مسلم من حديث أبي بردة بن أبي موسى» عن أبيه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "إذا كان يوم القيامة دفع إلى كل مسلم يهودي» أو نصران» فيقال: هذا فكاكك من النار"". 
وق وة لا هرت رل سك إل أل الك مكاته أل انار بهرديا أو تصرايا قال فاسان عجر 
بن عبد العزيز أبا بردة بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات أن أباه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: فحلف له» وي رواية: لمسلم أيضاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يجيء ناس من 
المسلمين يوم القيامة بذنوب أمثال الحبال» فيغفرها الله هم» وضعها على اليهود والنصارى". 

وقال ابن ماحه: حدثنا حبارة بن المغلس» حدثنا عبد الأعلى بن أبي المساور» عن أي بردة» عن أبيه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ""إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة أذن لأمة محمد في السجود» 


فیسجدون طویلاء ثم یقول: ارفعوا رژوسکم» فقد جعلنا عدو كم فداءكم من النار". 


وقال الطبران: حدثنا محمد بن عثمان بن أي شيبة» حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا سعد أبو عيدان 
الشيبان» عن ماد بن سليمان» عن إبراهيم» عن صلة بن زغر» عن حذيفة» قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "والذي تفسى بيده ليدخحلن اطنة الفاجحر ق دينه» الأحق ق مغيشته» والذي نفسى بيده 
ليدحلن الحنة الذي قد محشته النار بذنبه» والذي نفسى بيده ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة يتطاول ها 


الین رجاب أن ية . 
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ذكر من يدخل الجنَّة من هذه الأمة بغير حسَاب 


قال! البخحاري: حدثنا عمران بن ميسرة» حدثنا ابن فضيل» حدثنا حصين» وحدثنا أسيد بن زيد» حدثنا 
هشيم عن حصن قال: کنت عند سعيد بن جبير فقال: حدثي ابن عباس قال: قال البي صلی الله عليه 
وسلم: "عرضت على الأمم» فأجد البي بعر معه الأمة» والبي بعر معه النفر» والبي معه العشرة» والبي معه 
الخمسة» والبي بعر وحده» فنظرت» فإذا سواد كثير» فقال قائل: هؤلاء أمتك» وهؤلاء ا 
قدامهم» لا حساب علیهم» ولا عقاب» قلت: و ؟ قال: کانوا لا یکتوون» ولا یسترقون» ولا یتطیرون» 
وعلى ربمم يتوكلون» فقام إليه عكاشة بن حصن فقال: ادع الله أن يجعلي منهم قال: اللهم اجعله منهم: 
ثم قال رجحل آحر» فقال: ادع الله أن يجعلي منهم: فقال: سبقك ما عكاشة". ورواه مسلم» عن سعيد بن 
منصور» عن هشيم به بنحوه وهو أطول من هذا ثم أورد البخاري» ومسلم أيضا من طريق يونس» عن 
الزهري» عن سعيد» عن أبي هريرة» عن البي صلى الله عليه وسلم بنحوه وقال فيه: "ثم قام رحل من 
الأنصار فقال: ادع الله أن يجعلي منهم: فقال: سبقك ها عكاشة" 


حدیث آخر 


وقال الإمام أحمد: حدثنا ی بن ابي بکر» حدثنا زهیر بن محمد» عن سهيل بن أبي صاڂح» عن أبيه» عن 
أي هريرة» عن رسول اله صلی الله عليه وسلم قال: "سألت ري عز وحل» فوعديي أن يدحل من امي 
سبعين ألفاً على صورة القمر ليلة البدر» فاستزدت فزادن مع كل ألف سبعين ألفاء فقلت: أي رب: إن 
م يكن هؤلاء مهاحري أمي؟ قال: إذا أكملهم لك من الأعراب'. 

قال أحمد: حدثنا يزيد إ“ماعيل: عن زياد المخحزومي» عن أبي هريرة قال: قال رسول اله صل اله عله 
وسلم: "نحن الآحرون السابقون يوم القيامة» ول زمرة من امي تدحل الحنة مو اا ۷ جات 
عليهم» صورة كل رحل منهم على صورة القمر ليلة البدرء تم الذين يلوم على أشد ضوء ك وكب من 
السماى ثم هم بعد ذلك منازل". 

ثم رواه أحمد عن حسن» عن ابن فيعة» عن أبي هريرة» عن البي صلى الله عليه وسلم بنحو ما تقد 
وكذا رواه أحمد» عن ابن مهدي» عن حاد بن سلمة» عن محمد بن زياد عن أبي أمامة كما سيأ . 


حدیث آخر 
ثم قال البخاري: حدثنا سعيد بن أبي مري» حدثنا أبو غسان قال: حدثي أبو حازم» عن سهل ابن سعد 


6 ل ر ا و ن ا م اه رة افا ار عات ال دقاف 
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ي إحداههما - متماسكين آحذا بعضهم ببعض» حي يدخل أوهم وآخرهم الجنة» ووحوههم على ضوء 
القمر ليلة البدر". وقد رواه البخاري» ومسلم عن قتيبة» عن عبد العزيز بن أبي حازم به. 


وقال الإمام أحمد. حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا المسعودي» حدثيْ بكير بن الأخنس» عن رحل» عن 
آن بک الصدن فال فال رمل اله عل ال له ا "اعت سين أا بتار اة بجر 
حساب» وجحوههم كالقمر ليلة البدرء قلويمم على قلب رحل واحد» فاستزدت ري عز وحل» فزادني 
جمع کل واحد سبعین ألفاً'. وقال ابو بكر: فريت أن ذلك آت على اهل القری» ومضیت فأتيت 
البوادي. 

طریق آخر 
الله عليه وسلم أري الأمم في النوم» فمرت عليه أمته» قال. فأعجبته كثرقم» قد ملأوا السهل والجبلء 
قال. فقيل ل إن لك مع هولاء سبعين ألفا يدخلون اة بغير حساب هم الذين لا يكترون؛ ولا 
یسترقون» ولا یتطیرون» وعلی رم يت وکلون» فقال عكاشة بن محصن: يا رسول الله: ادع الله أن يجعليٰ 
منهم» قال: اللهم احعله منهم» فقام رحل آخر من الأنصار فقال: يا رسول الله: ادع الله أن علي منه 
فقال صلى الله عليه وسلم: سبقك ها عكاشة". قال الحافظ الضياء: هذا عندي على شرط مسلم. 


طريق أخرى عنه 

قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق: حدثنا معمر: عن قتادة» عن الحسن» عن عمران بن حصين» عن ابن 

مسعود قال: أكثرنا الحديث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة» ثم غدونا إليه فقال: "عرضت 
علي الأنبياء الليلة بأمهاء فجعل البي بعر ومعه الثلاثةء والبي ومعه العصابة» والبي ومعه النفرء والبي ليس 
معه أحد» حن مر على موسى» معه كبكبة من بي إسرائيل» فأعجبون» فقلت: من هؤلاء؟ فقيل لي: هذا 
أحوك موسى» معه بنو إسرائيلء قال: قلت: فأين أمي؟ فقيل لي: انظر عن بمينك» فنظرت» فإذا الظراب 
قد سد بوحوه الرحال» ثم قيل لي انظر عن يسارك فنظرت فإذا الأفق قد سد بوحوه الرحال» فقيل لي: 
أرضیت؟ فقلت: رضیت یا رب» رضیت يا رب» قال: فقيل لي إن مع هولاء سبعين ألقا يدخلون ابجنة 
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بغير حساب» فقال البي صلى الله عليه وسلم: فداء لكم أبي وأمي: إن استطعتم أن تكونوا من السبعين 
ألفاً فافعلوا؟ فإن قصرتم فكونوا من أهل الظراب» فإن قصرتعم فكونوا من أهل الأفق» فإن قد رأيت ثم 
اسا ينهاو شون» فقام عكاشة بن حصن فقال: ادع الله يا رسول الله أن يجعلن من السبعين ألفاء فدعا لهه 
فقام رحل آحر فقال: ادع الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلن منهم فقال: قد سبقك ها 

شه" قال: ثم تحدثنا فقلنا. من ترون هؤلاء السبعين ألفا؟ فقيل: قوم ولدوا قي الإسلام» م يشركوا بالله 
شيغاء حي ماتوا: فبلغ ذلك البي صلى الله عليه وسلم فقال: "هم الذين لا يكتوون» ولا يسترقون» ولا 
يتطيرون» وعلى رهم یتوکلون'. 


قال الطبراني: حدثنا محمد بن محمد الجذوعي: حدثنا عقبة بن مكرم» حدثنا محمد بن أبي عدي» عن 
هشام بن حسان» عن محمد بن سیرین» عن عمران بن حصین» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
"يدخحل الحنة من امي ا ا کر اب ولا عذاب» قيل: من هم يا رسول! الله. قال: هم الذين 
لا یکتوون» ولا یسترقون» ولا یتطیرون وعلی رهم يت وکلون". 
رواه مسلم عن يمى بن خحلف» عن المعتمر بن سليمان» عن هشام بن حسان» من غير ذكر عكاشة» 
وليس عنده في هذه الرواية يتطيرون» قال الحافظ الضياء: وقد روي عن عمران من غير طريق. 

حدیث آخر 
قال اکا حا زوے بن ساد حدقا این جر ارق یورین سر جابر ين عب الله قال 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديقاً وفيه: "فينجو أول زمرة» وحوههم كالقمر ليلة البدر 
بعرت غا لا خاسبرت الذي برقي كاضراد حرق السماء ۾ دلت" وذ كر يته 
ورواه مسلم من حدیث روح فلم يرفعه» وقد روى البزار» عن عمر بن إ“ماعيل» عن جالد» عن أبيه» عن 


حده» عن الشعي» عن حابر بن عبد الله عن البي صلى الله عليه وسلم نحو الذي قبله سواء. 


حدیث آخر 


قال البزار: حدثنا محمد بن مرداس» حدثنا مبارك» عن عبد العزيز بن صهيب» عن أنس» عن البى صلى 
الله عليه وسلې ن ا ن الجنة بغير حساب» هم الذين لا يكتوون» ولا 
یسترقون» ولا یتطیرون» وعلی رهم يت وکلون '. 
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طریق آخر 
قال البزار: حدثنا محمد بن عبد الملك» حدثنا أبو عاصم العيلان» عن أنس» ال فال رسوا آله ل اله 
لوا "بل الان أ وة افا ع كل اجو هن ال دة اا وا سل ن 
يكون مع كل واحد من الألوف» ويحتمل أن يكون مع كل واحد من الآحاد» وهو أشمل وأكثر. 
وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر: عن قتادة» عن أنس أو عن النضر بن أنس» عن 
انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله وعدي أن يدحل الحنة من أميَ أربعمائة ألف» 
فقال ابو بکر رضي الله عنه: زدنا رسول الله قال: وهکذا -وجمع کفیه - فقال: زدنا یا رسول الله قال: 
وهكذا. فقال عمر: حسبك يا أبا بكر. فقال أبو بكر: دعن يا عمر» وما عليك أن يدخلنا الله ابحتة 
كلنا؟ فقال عمر: إن شاء أدحل خلقه الحنة برحمته بكف واحد". فقال البي صلى الله عليه وسلم ""صدق 


طريق أخرى عن آنس رضي الله عنه 


قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد بن أب بكر» حدثنا عبد القاهر بن السري» حدثنا حهميد» عن أنس» عن 
البي صلى الله عليه وسلم قال: "يدحل الحنة من امي سبعون ألفاء قالوا: زدنا - وكان على كثيب - فحفا 
بيده» قالوا: زدنا يا رسول الله: فقال: هكذاء وحثا بيده» قالوا: يا بي اللّه: أبعد الله من دحل النار بعد 
هذا'. 

قال الحافظ الضياء: لا أعلمه روي عن أنس إلا بهذا الإسناد» وقد سئل ابن معين عن عبد القاص فقال: 
صاڂ. 


حدیث آخر غریب 


قال الطبراني: حدثنا محمد بن صالح بن الوليد النرسي وحمد بن يجى بن مندة الأصبهان قالا: حدثنا أبو 
حفص عمر بن علي» حدثنا معاذ بن هشام» حدثي ايء عن قتادة» عن ابي بكر بن انس» عن ابي بكر بن 
عمير» عن أبيه» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله وعدن أن يدحل من أميَ ثلامائة ألف الحنة» 
E aE E OS NCE LOLS e‏ 


يا عم فقال غمي مالا ولك يا اين الخطاب؟ وما عليك آن يدحلا الك اة فقال خم إن شاء اله 
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أدحل الناس الحنة بحثية واحدة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صدق عمر". 
ا E‏ ا د 


حدیث آخر غریب 


قال البزار: حدثنا حمود بن بكرء حدثنا أبي» عن عيسى» عن ابن أي ليلى عطية» عن أبي سعيد الخدري» 
ال قال رسول اله شل ال عليه وسل يكل اة من أب سرن آلا ل حاب عليه فقا 
اة فال يا رسول ان اد ع الله أن علي منه فقال: اللهم احعله منهم فقال رحل آخر: ادع الله 
أن يجعلي منهم» فقال: اللهم اجعله منهم» فسكت القوم» ثم قال بعضهم لبعض: لو قلنا يا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ادع الله أن يجعلنا منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: سبقكم ها عكاشة وصاحبه 
أما إنكم لو قلقم لقلت» ولو قلت لوحبت ". 


قال ابو بكر بن أي شيبة. حدثنا إماعيل بن عباس» معت محمد بن زياد يحدث عن أبي أمامة الباهلي. 
عن البي صلى الله عليه وسلم» وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن علي الدمشقي والحسين بن إسحاق 
التستري قالا: حدثنا هشام بن عمار» حدثنا أبي إماعيل بن عياش» أخحبر محمد بن زياد» معت أبا أمامة 
شرل عت رسرل اله لى الله عليه وسل يقرل: "وعدن رن أن يدل اة مى أمن بن الفا مع 
كل لف سبعون ألفاء لا حساب عليهم ولا عتاب» وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وج" . واللفظ 
لابن آي هة وليس عد الطران حم كل آلف سيون آلا 

طريق أخرى عنه 
قال أبو بكر بن أبي عاصم. حدثنا دحيم» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا صفوان بن عمرو» عن سليم بن 
عامر» عن أبي اليمان الهوزي» عن أبي أمامة» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله وعدن أن 
بال اه من أبن سو واا شر ايا 
قال أبو يزيد بن الأخنس: واللّه ما أولفك في أمتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مغل الذباب 
الأصهب في الذباب» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فإن الله قد وعدن سبعين ألفاء مع كل ألف 
ا وزان تلات بات '. 
قال الضياء: رجاله رجال الصحيح إلا الهوزن» واسمه عامر بن عبد الله بن لحي» وما علمت فيه حرحاً. 
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قال الطبراني: حدثنا أحمد بن خليد» حدثنا أبو توبة» حدثنا محمد بن سلام» عن زید بن سلام» أنه مع أبا 
سلام يقول: حدثي عامر بن يزيد البكالي: أن مع عقبة بن عبد السلمي قال: قال رسول الله صلى الله 
عله وسا ن رن وع أن يذل اه عن أبن عبن فا بغر خاب مكل آل بعرت الفا 
وزادن ثلاث حثيات» فكبّر عمر» وقال: إن السبعين الأولى يشفعهم الله في آبائهم» وأبنائهم» وعشائرهب 
وأرجو أن علي الله في أحد الحثيات الأواحر". قال الضياء: لا أعلم هذا الإسناد علة» والله تعالى أعلم. 


قال الإمام أحمد: حدثنا جى بن سعيد» حدثنا هشام يعن الدستوائي» حدثنا جى بن أبي كثير» 

عن هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن يسار» أن رفاعة الجهي حدثه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» حن إذا کنا بالکدید أو قال: بقدید: فذكر حديثا قال فيه: "وعدي ربي عز وجل أن يدحل 
اه من أن سن افا رساب وان أو أن تاها أحد فن ابرح رار أ ون ساك 
من أزواحکم وذراریکم مساکنكم في الجحنة"'. 

ورواه يعقوب بن سفيان: عن آدم بن أي إياس» عن شيبان» عن جى بن كثير» قال الحافظ الضياء: هذا 
عندي على شرط الصحيح» والله تعالى أعلم. 


حديث آخر أيضاً 


قال الطبران: حدثنا عمرو بن إسحاق بن زريق الحمصي» حدثنا محمد بن إماعيل» حدثنا أبي» عن 
ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن آبي أسماء الرجي» عن ثوبان قال: معت رسول الله صلى الله 


قال الطبران: حدثنا أحمد بن خليد» حدثنا أبو توبة معاوية بن سلام» عن زيد بن سلام» أنه مع ابا سلام 
يقول: حدثي عبد الله بن غامر: أن قيساً الكندي حدث: أن أيا سعيد الأماري حدثه: أنه مع رسول الله 
ا عله ر ق رن غر ول ودن ان مدل امآ سین آنا شر خاب 
ويشفع كل آلف لسبعين ألفاء م يحي ربي ثلاث حثيات بكفي". 

قال قيس: فقلت لأبي سعيد: أنت معت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم بأذن» ووعاه 
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قلي» قال أبو سعيد: فقال رسول الله صلى الله عليه وسل "وذلك- إن شاء الله - يستوعب مهاجحري 
أميَ» ويوق الله بقيته من أعراما"'. 

قال الطبران: لم يرو عن أبي سعيد الأنماري إلا هذا الإسناد» وقد تفرد به معاوية بن سلام» وقال الحافظ 
الضياءی وقد رواه محمد بن سهل بن عسكر» عن أبي ثوبة الربيع بن نافع بإسناده» قال أبو سعيد: فحسب 
ذلك غ ورل اللدصلى الك عله وسل لأر الات آل آل ,سا الف قال ل هول 


الله صلى الله عليه وسلم: "إن ذلك يستوعب - إن شاء الله - مهاجري امي ". 
حدیث آخر 


قال البزار: حدثنا حمود بن بكر» حدثنا أبي» عن عيسى» عن ابن أبي يعلى» عن عطية» عن أبي سعيد 
دري قال قال رمو ال صل اله عله وم بل اة من امن رة افا جاب علب 
فقام عكاشة: فقال: يا رسول اللّه» ادع الله أن علي منهم فقال رجحل آخر: ادع الله أن علي منه 
قال: اللهم احعله منهم» فسكت القوم» ثم قال بعض لبعض» أو قلنا: يا رسول اللّه» ادع الله أن يجعلنا 
منهم» قال: سبقكم ها عكاشة وصاحبه» إما أنكم لو قلتم لقلت» ولو قلت لوحبت'. 


رواه البيهقي في كتاب البعث والنشور» من حديث الضحاك بن نبراس» حدثي ثابت بن أسلم البنا» عن 
أي زط الد فن عرو بن حن الأتصاري قال تقب غا رسرل اله صل ال عليه وسل اد لل 
يخر ج إلا لصلاة مكتوبةء ثم يرجحع» فلما كان اليوم الرابع حرج إليناء فقلنا: يا رسول الله احتبست عنا 
حن ظننا أنه قد حدث حدث؟ فقال: ""إنه لم يحدث إلا حيرء إن ربي وعدن أن يدحل الجنة من امي 
س ا ا اب عليهم» وإ سألت ربي في هذه الأيام الثلاثة المزيدء فوحدت ربي و ا 
کچل عطاق مم كل وا مى السين ألا سيين آلف قال قلت يا رب وتبلغ مي هذا. قال: أكمل 
لك العمد من الأعراب". الضحاك هذا قد تكلموا فيه» وقال النسائي: متروك. 


حدیث آخر 


قال الطبران: حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني» حدثنا محمد بن إماعيل بن عياش» حدثنا أبي» حدثنا 


ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبي مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما 
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راي ن د مده كن اليك ن اال اة كل الل اأمرة رة جى فن 
بالأرض» تقول الملائكة» لما حاء مع محمد أكثر نما حاء مع الأنبياء'. 


ذكر كيفيَة تفرق العجاد عن مَوقف الحسَاب وََمَا اليه 


أمرهم فقريق من الجنّة وفريق من السعير 


7 و کک کے ا ا e e a‏ 
قال الله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم ف غفلة وهم لا يؤمنون مرم 


وقال تعالم: ووم ر الساعة يومد E‏ الذين موا وَعَملوا الصَّالحَات فهُہ في رَوضة 

ا الذين ES‏ بآياتا ولقاء الآحرّة فأولفكَ ف العَدَاب وال تعال: 
"ووم قوم الساعة ومذ يعون" الروم. 

قال تعال: "ووم قوم الساعة يومد يسر البطلون» ار ی كل ام حاثبة كا ئة تذْعَى إلى ابم 

ا رونا کی لرن هذا کتاہتا نطق عَلَیْکُم بالق إا کنا تسخ ما كم ُعْملون» 0 
دين 4 وَعَملوا الصالحات دحلم ريم في رحمته ذلك کک مين و دين کقروا أف 
كن آياتي نلی علَیْکم فاستکبرم و کشم وما مُْرمين ودا قل إن وعد اله حن والسَاعة لا رب فيه 
مم ما كذري ما السَاعة إن طن إلا نّا وما تحن بمستيقنين وبدا لهم سيقات ما عملوا وَحَاق بهم 
ماکاتوا به يستهزءون» E‏ سیم لقاء ومک E SS‏ من 
اصرینَ ذلکمباتکم ذنم آیات لله E N EN‏ مها ولا هُہّ 
E N AT N RR TT‏ 
و ريز الحَكيم'. 

وقال تعال: "وأشرقت الأَرْضٌ بور رها وَوْضع الكتاب وحيء بابي وَالشَهَداء وقضي بيهم باحق 
وحم لا مون وفيت کل فس ما عملت وُو أعَلَمْ ما علوت وسيق الذي كقروا إلى جهنم زمر 
تی إا حاءوھا فحت ابابا وقال لهم رها آم یکم رُسُل منم يلون علَیْکم آیات ربكم 
وينذرو لقاء يومک لا الوا بل ودن حُقت كلمَة العداب على الكافرِينَ قيل لذلا ا 
الدينَ فيا فعس موی ارين وسيق الذي اوا رهم إلى الْحَّة زمر حى إذا جَاءوها وفحت 
أبوابها وقال لهم حرا سام عَلَيْكمْ طم فاذحلوهَا حَالدينَ وقالوا الحم لله الذي صدقتا وعد 


ھر £ 


وأورتتا الأرض بوا من الحنة حَيّث دَشاءِ فنعم أحر العاملين وترّى الملائكة حافين مر حول العش 
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حون بحَد ريم وقضي بيَهُمْ باحق وقيل الْحَمْد لله رب العالّمين'. 
وقال تعالى: ا ن إلا يإذنه فمنْهُم شقي وسعيد فأمًا الْذينَ شقوا ففي الثار لَهُمْ فيا 


انریا کی ی 


ت 


زفي وَشّهيق حَالدينَ فيها ما دمت السّموَات وَالأرْضٌ إلا ما شَاءِ ربك إن ر بك فعال لما بريد وأا 


O e ST 
4 ll o 0 ر ا ر‎ So 2 ر‎ Sco < coll, 4 
E و‎ 


شض 


۾ o h1‏ وو 


وقال تعالى: کار ای ای ار ن دورق لمرن ای ج ورا لکن ا ها 
E‏ 

٣ ھ٤ RN SISE e a‏ و وو هشم ەە ا 
وقال تعالى: يوم تبيص وجوه ونسود وجوه ة فأما الذين اسودّت وجُوهُهُم أكفركم بعد نكم فذوقوا 
عاب با كشم تكفرُون وأا الذي ايت ووهه في رَحمة الله هم فيا حالئون". 

والآيات في هذا كثيرة EE es‏ الحديث 8 فلنذكر من الأحاديث ما يناسب هذا 
المقام» وهى مشتملة على مقاصد كثيرة غير هذا الفصل» وسنشير إليها. 

قال ابن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن عثمان العجلي» حدثنا أبو أسامة» عن يزيد بن مقول» عن القاسم بن 
الد ق ر ا اوت الفا اک ی 

قال: يساق أهل اة إل اطنة وأهل التار إلى التار: 


إيراد الأحاديث في ذلك آخر أهل الجنة دخولً اليها 


قال البخاري: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» أخبرن سعيد وعطاء بن يزيد: أن أبا هريرة 
أحبرهما عن البي صلى الله عليه وسلم» وحدثي محمود» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن الزهري» 
عن عطاء بن يزيد الليثي» عن ابي هريرة قال: سعل رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ فقال: هل تضاروق ق القمس لبس دوا سحاب؟ فالر لايا رسرل أك قال هل تضاروة ى 
القمر ليلة البدر ليس له دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله قال: فإنكم ترونه يوم القيامة» كذلك يجمع 
الله الاس فيقول: من كان يد شيعا فليمعه» من كان يعد الشمس فليم الشمسء من كان يعد القمر 
فليتبع القمر» من كان يعبد الطواغيت فليتبع الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله قي 
غير الصورة الي يعرفون فيقول: أنا ربكم فيقولون: نعوذ بالله منك» هذا مكاننا حن يأتينا ربناء حن إِذا 
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حاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله قي الصورة الي يعرفون» فيقول: أنا ربكم» فيقولون: أنت ربناء فيتبعونه 
ويضرب جحسر جهنم... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فأكون أول من بمر» ودعاء الرسل يومغذ: 
اللهم سلم سلم» وفيه كلاليب مثل شوك السعدان» أما رأيتم شوكة السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله 
قال: فا مثل شوك السعدان» غير اما لا يعلم قدر عظمها إلا الله» فتحطف الناس بأعماهم» فمنهم 
لموبق بعمله» ومنهم المخذول ثم ينجو حن إذا فرغ الله في القصاص بين عباده» وأراد أن يخرج من النار 
من أراد أن يخرجه, ممن كان يشهد أن لا إله الا الله» أمر الملائكة أن يخرجوهم وقد انحبسوا» فيصب ماء 
يقال له ماء الحياةء فينبتون نبات الحبة في هميل السيل» ويبقى رحل مقبل بوجهه على النار فيقول: يا 
رب» قد مستي ريحهاء وأحرقي حرهاء فاصرف وجهي عن النار» فلا يزال يدعو الله» فيقول الله: لعلك 
إن أعطيتك ذلك لا تسأليْ غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره» فيصرف وحهه عن النار» ثم يقول 
بعد ذلك: يا رب قربي إلى باب الحنة» فيقول الله: اليس قد زعمت أن لا تسألي غيره؟ فيقول: وعزتك 
لا أسألك غيره» فيعطي الله من العهود والمواثيق أن لا يسأل غيره» فيقربه إلى باب الحنة» فإذا رأى ما فيها 
سکت ما شاء الله أن يسكت» ثم يقول: رب أدحلي الحنة» فيقول: أوليس قد زعمت أن لا تسأليْ غيره؟ 
ويلك يا ابن آدم ما أغدرك؟ فيقول:. يا رب لا تحعلي أشقى خحلقك» فلا يزال يدعو الله حي يضحك» 
فإذا ضحك منه أذن له بالدحول فيهاء فإذا دحل فيها قيل له: تمن من کذاء فيتمئ» ثم يقال له: تمن من 
كذا» فيتمئ» حن تنقطع به الأمان» فيقال: لك هذا ومثله". 


ل او ھر را غو و ا ار ام ا و ی 
حالس مع أبي هريرةء لا يغير عليه شيا من حديثه» حي انتهى إلى قوله "لك هذا مغل" قال أبو سعيد 
رضي الله عنه: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ولك عشرة أمثال"» قال أبو هريرة ومثله 
معه: وهكذا رواه البخاري: من حديث إبراهيم بن سعد» عن الزهري به» وزاد فقال أبو سعيد: أشهد 
ان حفظت من رسول الله صلی الله عليه وسلم قوله وله عشر أمثاله وهذا الاثبات من أي سعيد مقدم 
على ما لم يحفظه أبو هريرة» حي ولو نفاه أبو هريرة قدمنا إثبات أبي سعيد لما معه من زيادة الثقة المقبولة» 
و ا کن کر ا ان و ا ا 

وقال البخاري: حدثنا جى بن بکير» حدثنا الليث» عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن زيدء 
عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري» قال: قلنا: یا رسول الله هل نری ربنا؟ قال: "هل تضارون 
في رؤية الشمس إذا كانت صحوأ. قلنا: لاء قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في 
رؤيتهاء قال: ثم ينادي مناد: ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون» فيذهب أصحاب الصليب مع 
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صليبهم» وأصحاب الأوثان مع أوثانمم» وأصحاب كل آلمة مع آهتهم» حن لا ببقى إلا من كان يعبد 
الله» من بر أو فاجر» من أهل الكتاب» ثم يؤتى بجهنم» تعرض كأما سراب» فيقال لليهود: ما كنتم 
تعبدون. قالوا: كنا نعبد عزيراً ابن الله فيقال: كذبتم. م يكن لله صاحبة ولا ولدء فما تريدون؟ قالوا: 
نريد أن تسقينا. قال: فيقال: اشربوا. فيتساقطون في حهنم» ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ 
فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن مري» فيقال: كذبتم» لم يكن لله صاحبة ولا ولد» ثم يقال: ما تريدون؟ 
فیقولون: نرید أن تستقيناء فيقال: اشربوا فيتساقطون في جهنم» حن لا يبقى إلا من كان يعبد الله عز 
وحل» من بر أو فاحر» فيقال حم: ما يحبسكم؟ فقد ذهب الناس» فيقال: فارقنا ونحن أحوج إليه اليوم» 
وإنا معنا منادياً ينادي: ليلحق كل قوم ما كانوا يعبدون» وإنا ننتظر ربنا تعالى عز وجل قال: فيأتيهم 
الجبار تعالى» عز وحل» في صورة غير الصورة الي يعرفون» فيقول: أنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منك 
هذا مكاننا, حن يأتينا ربناء حي إذا حاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله ف الصورة ال يعرفون» غير الصورة 
ال رأوه فيها أول مرة» فيقول: أنا ربكم» فيقولون: أنت ربناء لا يكلمه إلا الأنبياء فيقال: هل بينكم 
وبينه علامة تعرفوا؟ فيقولون: الساق» فيکشف عن ساقه كما قال تعالى عر وحل: "يوم شف عَنْ 
ساق" 

ویسجد له کل مؤمن» ویبقی من کان یسجد لله ریاء وسمعة» فیذهب کیما یسجد» فیعود ظهره طبقا 
راخدا بوت اباس وجل ون فور ي ب عا ا زرل اه ال وار کاب فا ج م 
وناج خدوش» ومكدوس في نار جهنم» حى ير آخر يسحب سحباء فما أنتم بأشد منها شدة في الحق» 
قد تبين لكم من المؤمن يومعذ» يقولون للجبار: إذا رأوا أمُم قد نحوا» شافعين في إحوانمم» فيقولون: ربنا 
إحواننا كانوا يقاتلون معناء ويصومون معناء ويعملون معناء فيقول الله: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال 
ذرة من إعان فأحرحوهم» ويحرم الله صورهم على النار» وبعضهم» قد غاص قي النار إلى قدميه» وبعضهم 
قد غاص إلى أنصاف ساقيه» فيخرجحون من عرفواء ثم يعودون» فيقول الله: اذهبوا فمن وجدتم قي قلبه 
مثقال دينار فأحرحوه» فيخرجحون من عرفوا... قال أبو سعيد: فإن لم تصدقون فاقرءوا إن شتتم: "إن الله 
لا يِظلم مثقال ذَرَة وإن َك حستة يضاعفها'. 

فيشفع النبيون» والملائكة» والمؤمنون» فيقول الحبار عز وحل: ""بقيت شفاعي» فيقبض قبضة» فيخر ج 
ك GEE AG E E A‏ 
هيل السيل» قد رأيتموها إلى حانب الصخرة» وإلى جحانب الشجرة» فما كان إلى الشمس منها كان 
أحضر» وما كان إلى الظل منها كان أبيض» فيخرجحون كأممم اللؤلؤ» فيجعل الله في رقايمم الخواتيم 
فيدحلون الحنة فيقول أهل الحنة: هؤلاء عتقاء الرحمن» أدخلهم الله الجحنة بغير عمل عملوه ولا حير 
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قدموه». تم يقال هم لکم ما رأیتم» ومثله مع" . 


وقال مسلم: حدثنا عبيد الله بن سعيد» وإسحاق بن منصور» كلاهما عن روح» قال عبيد الله حدثنا 
روح بن عبادة القيسي» حدثنا ابن حريج» أحبرن أبو الزبير» أنه مع حابر بن عبد الله يسال عن الورود 
فقال: "نحجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا انظر أي ذلك فوق الناسء قال: فتدعى الأمم بأوثانماء وما 
كانت تعبد» الأول فالأول. ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنتظرون؟ فيقولون: ننظر ربنا. فيقول: أنا 
ربكم» فيقولون: حن ننظر إليك» فيتجلى هم يضحك, قال: فينطلق بهم» ويتبعونه» ويعطى لكل إنسان 
منهم منافق أو مؤمن نورا يتبعه» وعلى حسر جهنم كلاليب» وحسك» يأحذ من شاء الل ثم ينطفىء نور 
امنافقين» ثم ينجو المؤمنون» فينجو أول زمرة» وحوههم كالقمر ليلة البر سبعون ألفاء لا يحاسبون» ثم 
الذين يلوم كأضوء بحم في السماء» كذلك» ثم تحل الشفاعة» فيشفعون حن يخرج من النار من قال لا 
إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» فيجعلون بفناء الحنة. ويجعل أهل الحنة يرشون عليهم 
الما حن ينبتون نبات الحب في السبلء ويذهب خوفه» ثم يسأل حن تجحعل له الدنيا وعشرة أمثاها 
معها'. 

وقال مسلم: حدثنا محمد بن طريف بن خليفة البجلي» حدثنا محمد بن فضيل» حدثنا أبو مالك 
الأشجعي» عن أبي حازم» عن أي هريرة» وأبو مالك» عن ربعي» عن حذيفة قالا: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ""يجمع الله الناس» فيقوم المؤمنون حن تزلف مم الحنة» فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا 
استفتح لنا أبواب الحنة. فيقول: هل أخحرحكم من الجنة إلا حطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك 
اذهبوا إلى إبراهيم خليل الله قال: فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك إا كنت خليلاً من ورا اعمدوا 
إلى موسى عليه الصلاة والسلام» فيقول: لست بصاحب ذلك» اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه» 
E aU O E I a ee‏ 
حبي الصراط يمينا وشمالاء فيمر بكم كالبرق قال: قلت بأبي أنت وأمي» كيف يمر البرق؟ قال: ألم تروا 
إلى البرق كيف بر ويرحع في طرفة عين؟ ومر كمر الريح» ثم كمر المطر» وشد الرحال» بحري هم 
أعمالهم» ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم» رب سلم» حي تعجز أعمال العباد» حي يجيء 
الرحل فلا يستطيع السير إلا زحفاء قال: وني حافي الصراط كلاليب معلقة» مأمورة بأحذ من أمرت به 
فمخدوش ناج» ومكدوس قي النار» والذي نفس أبي هريرة بيده» إن قعر جهنم لسبعون خريفا"'. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا حيثمة» حدثنا عثمان بن مسلم» حدثنا ماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن 


عمارة القرشي» عن أبي بردة» عن أبي موسى الأشعري» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ""يحشر 
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الله الأمم في صعيد واحد» فإذا أراد أن يصدع بين خلقه» مثل لكم قوم ما كانوا يعبدون» فيتبعوهُم» حي 
يقحموهم النار» ثم يأتينا ربنا ونحن في مكان رفيع فيقول: ما أنتم؟ فنقول: نحن المسلمون» فيقول: ما 
تنتظرون؟ فنقول: ننتظر ربناء فیقول: هل تعرفونه إن رأیتموه؟ فیقولون نعم. فیقول: وکیف تعرفونه و م 
تروه؟ فيقولون: إنه لا عدل لهء فيتجلى لنا ضاحكاء فيقول: أبشروا معشر المسلمين» فإنه ليس منكم أحد 
اوقد اك كات و الا وها أو ترات 

وهكذا رواه الإمام أحمد عن عبد الصمد وعفان» عن حاد بن سلمة به مثله» ولم يخرجحه أحد من 
أصحاب الكتب من هذا الوحه» ولكن روى مسلم من حديث سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» عن أبي 
موسى الأشعري» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يموت رجحل مسام إلا أدخحل الله مكانه 


الا ردا راتا 
فصل 
ذكر الصرَاط غير ما ذكر آنفاً من الأحاديث الشّريفة 


ثم ينتهي الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف» إلى الظلمة الي دون الصراط وهي على جحسر جهنم كما 
تقدم عن عائشة: أن رسول الله صلی الله عليه وسلم سقل اين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسموات؟ فقال: "هم في الظلمة دون الجسر". 
وقي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين» ويتخلفون عنهم» ويسبقهم المؤمنون» ويحال 
ينهم وهم بسور منعهم من الوصول إليهم كما قال تعالى: "يوم رى المُومنين والمؤمتات يَسْعَى نورهم 

يديهم ونانیم بشراکم الوم جنات َخْري من تَحْتهًا الأنهَارُ حَالدينَ فيها ذلك هُو الفرّز العَظيمْ 
ب قول الْمنافقون والمتافقات للذينَ آمنوا انظرُوتًا تقبس من تو ركم قيل ارحعُوا وَرَاء كم فالتمسوا نورا 
e‏ 

کم قتشم أتفسكم وربْصشُم ورم وعرنكم الأماني حٌى جَاء مر الله وعركم بالله الور فاليم لإ 

e‏ وَلاً م الْذينَ کفروا مَأوَّاکُ لار هي مَولاكم وبعس المَصير". 
وقال تعای: "يوم لا زي الله الي وَالذينَ اموا مَعهُ تُورُهُم می بين يديهم و بأيْمَانهم  E‏ 
مم ل لتا نورا واغفر لتا ِلك على كل شيء قدي" 
وقال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا محمد بن صالح بن هاننء والحسن بن يعقوب» وإبراهيم 


بن عصمة. قالوا: حدتنا المزي بن خحزبة» حدثنا ابو غسان مالك بن إسماعيل النهدي» حدتنا عبد السلام 
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بن حرب» أخبرنا يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني» حدثنا المنهال بن عمرو» عن أبي عبيدة» عن 
مسروق» عن عبد الله قال: يجمع الله الناس يوم القيامة» فينادي مناد يا أيها الناس: ألا ترضون من ربكم 
الذي خلقكم ورزقكم وصور كم أن يولي كل إنسان منكم إلى من كان يتولى قي الدنيا؟ قال: فيتمثل لمن 
كان يعبد عزيرا شيطان عزير» حي تتمثل هم الشجرة» والعود» والحجر» ويبقى أهل الإسلام حثوماء 
فيقال هم: ما لكم لم تنطلقوا كما ينطلق الناس. فيقولون: إن لنا ربا ما رأيناه بعد. قال: فيقال: أتعرفون 
ر بكم إن رأيتموه. فيقولون: بيننا و بينه علامة إن رأيناه عرفناه. قالوا: وما هي؟ قالوا: يكشف عن 

د ولك عن ساق قال غر اط فال 2 من کان بده ساخدا: وم قر 
ظهورهم كصياصي البقر. يريدون السجود قال: فلا يستطيعون» تم يؤمرون» فيرفعون رؤوسهم» فيعطون 
نورهم على قدر أعمالهم» قال: فمنهم من يعطى نوره مثل النخلة» بيمنيه ومنهم من يعطى دون ذلك 
بيمينه» حن يكون آخر من يعطى نوره على إبحام قدمه» يضيء مرة» وينطفىء مرة» إذا أضاء قدم قدمه» 
وإذا انطفاً قام قال: فيمرون على الصراط» كحد السيف» دحض مزلة» فيقال ههم: امضوا على قدر 

نو رکم» فمنهم من بر كانقضاض الكواکب» ومنهم من ر كالريح» ومنهم من بعر كالطرف» ومنهم من 
بعر كشد الرحل ويرمل رملا فيمرون على قدر أعمالهم» حن يمر الذي نوره على إيمام قدمه تخريدء 
وتعلو يد» وتخر رحل» وتعلو رحل» وتصيب حوانبه النار» تقال: فيخلصون» فإذا حلصوا قالوا: الحمد لله 
الذي نحانا منك بعد أن رأيناك» لقد أعطانا الله ما لم يعط أحدأء قال مسروق. فما بلغ عبد الله هذا 
O PE O E A E OE E‏ 
بلغت هذا المكان من الحديث ضحكت» فقال عبد الله: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثه 
مرارأ» فما بلغ هذا المكان من الحديث إلا ضحك» حن تبدو ماته» ويبدو آخر ضرس من أضراسه» يقول 
الإنسان: زا بي وأنت رب العالمين؟ فيقول: لاء ولكيْ على ذلك.... فضحك ابن مسعود ثم ذكره. 
وقد أورده البيهقي بعد هذا من حديث اد بن سلمة» عن عاصم» عن أي وائل» عن ابن مسعود فذكره 
موقا اهف اعرا ر خد اله بن آي مرح دا آي مد اد عن رباد لري عن 
أنس بن مالك» معت البي صلى الله عليه وسلم يقول: "الصراط كحد الشعرة» وكحد السيف» وإن 
املائكة تحجر المؤمنين والمؤمنات» وأن جبريل عليه الصلاة والسلام بحجزن» وإن لأقول: يا رب: سلم 
سلم: فالزالون والزالآت يومغذ كثر'". 


وروى البيهقي من حديث سعيد بن زيد» عن يزيد الرقاشي» عن أنس مرفوعا نحو ما تقدم بأبسط منه» 


وإسناده ضعيف» ولکن یتقوی ما قبله والله أعلم. 
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وقال الثوري: عن حصين» عن جحاهد» عن حنادة بن أي أمية قال: إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكي 
وسيماكم» وحلاكم» ونحواكم» وجحالسكم فإذا كان يوم القيامة قيل: يا فلان هذ ا نورك يا فلان لا نور 
لك وقراً: يسعى ورهم بين أيديهم و بأيمانهم. 
وقال الضحاك: ليس أحد إلا يعطي يوم القيامة نورا فإذا انتهوا إلى الصراط أطفىء نور المنافقين» فلما 
رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفاً نورهم» كما أطفىء نور المنافقين فقالوا: رتا أثمم لتا E‏ 
وقال إسحاق بن بشير أبو حذيفة» حدثي ابن جريج» عن أبي مليكة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "إن الله يدعو الناس يوم القيامة بأسمائهم» سترأ منه على عباده» فأما عند الصراط 
فإن لله يعطي کل مؤمن ر وکل منافق نورا فإذا استووا على الصراط سلب الله نور المنافقين 
والمنافقات» فقال المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نو ركم» وقال المؤمنون: ر بنا امم 
لنا نورنا: ولا يذكر عند ذلك أحد"'. 
وقال ابن أي حاتم: خدشا بو عد الله بن وهب أخبرنا عمي أبو يزيد ب بن ابي حبيب» عن سعيد بن 
مسعود» أنه مع عبد الرحمن بن حبير يحدث أنه سمع أا الدرداء وأبا ذر يخبران» عن البي صلى الله عليه 
وسلم قال: "أنا أول من يؤذن له يوم القيامة بالسجود» وأول من يؤذن له فيرفع رأسه» فأنظر من بين 
يدي» ومن خلفي» وعن ييٰ» وعن شالي» فأعرف أُميَ من بين الأمم» فقال له رحل: يا رسول الله 
کت ترف امك کن ن ا اوو رل اكل غر غر ا ان ی ار اوضر و 
يكون لأحد من الأمم غيرهم» يؤتون كتبهم بأعامُم» وأعرفهم بسيماهم» ووحوههم» وأعرفهم بنورهم» 
یسعی بین أيديهم وأيدي ذریتهم . 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبده بن سليمان» حدثنا ابن المبارك» حدثنا صفوان بن عمرو» 
حدثي سليم بن عامر. قال: حرجنا على جنازة في باب دمشق» ومعنا أبو أمامة الباهلي» فلما صلى على 
الجنازة» وأحذوا في دفنهاء قال أبو أمامة: أيها الناس: إنكم قد أصبحتم» وأمسيتم في مثزل تقتسمون فيه 
الحسنات والسيغات» وتوشكون أن تظعنوا منه إلى متزل آحر» وهو هذا- يشير إلى القبر - بيت الوحدة» 
وبيت الظلمة» وبيت الدود» وبيت الضيق» إلا ما وسع الله م تنقلون منه إلى مواطن يوم القيامة» في 
TT‏ أمر من أمر الله» فتبيض وجوه» وتسود وجوه» ثم تنتقلون منه إلى مزل 
خحر» فيغشى الناس ظلمة شديدة» ثم يقسم النور» فيعطى المؤمن نورا ويترك الكافر والنافق» فلا يعطيان 
شيعا وهو المثل الذي ضربه الله فى كتابه: "ومن لَمْ بعل الله له ورا فما لَه من ثور" 
لا يستضيء الكافر والمنافق» كما لا يستضيء الأعّمى ببصر البصير ويقول المنافقون للذين آمنوا: "انظرونًا 
قبس من ُو رکم قل ارحعغوا وراءکم فالتَمسوا نورا" 
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وهي خدعة الله ال حدع ها المنافقون حيث قال: ""يخادعون الله وهو حادعه”"'. 

فيرحعون إلى المكان الذي قسم فيه النورء فلا يجدون شيعاء فيصرفون إليهم وقد: ""فضرب بيهم بور لَه 
باب بَاطهٌ فيه ال هة اه من قبله ال 

وهذا هو الصحيح» وما روي عن عبد الله بن عمرو وكعب الأحبار عن كتب الإسرائيليين أنه سور بيت 
ا ا فن كان أراد المتكلم بمذا الكلام ضرب مثال» وتقريبا للمغيب بالشاهد فذاك 


ولعله مرادهم والله أعلم. 


وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثي الربيع بن ثعلب» حدثنا إماعيل بن عباس» عن المطعم بن المقدام 
الصنعاني وغيره» عن أحمد قال. كتب أبو الدرداء إلى سلمان: يا أحي إياك أن تحمع من الدنيا ما لا تؤدي 
شكره» فاي معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يجاء بصاحب الدنيا الذي أطاع الله فيها وماله 
بین یدیه» کلما تکفا به الصراط قال له ماله: امض» فقد أديت حق الله في؟» قال: ثم يجاء بصاحب الدنيا 
الذي لم يطع الله فیهاء ماله بین کتفیه» كلما تكفا به الصراط قال له ماله: ألا اديت حق الله ي؟ فلا يزال 
كذلك حیێ يدعو بالويل والثبور'. 

وعن عبيد بن عمير» أنه كان يقول: "أيها الناس إنه جسر ججسور» أعلاه دحض مزلة» والملائكة على 
حنبات الجسر يقولون: رب سلم قال: وإن الصراط مثل السيف على حسر جهنم» وإن عليه كلاليب 
وحسكاء والذي نفسي بيده» إنه ليؤخذ بالكلاب الواحد أكثر من ربيعة ومضر". 

وعن سعيد بن أبي هلال قال: "بلغنا أن الصراط يوم القيامة وهو على الحسر يكون على بعض الناس أدق 
من الشعر» وعلى بعض الناس مثل الوادي الواسع' ر واه ابن أبي الدنيا. 

EE‏ حدثي الخليل بن عمرو» حدثنا ابن السماك عن أبي واعظ الزاهد قال: "بلغي أن الصراط 
لاله آلا تةي الف ستة بعك الان عليه و أل نة يست رالناس و أل سح بط الاس . 

وقال أيضاء حدثنا علي بن الحعدء حدثنا شريك عن أبي قتادة» عن سالم بن أبي الحعد قال: إن جهنم 
ثلاثة قناطر: قنطرة عليها الأمانة» وقنطرة عليها الرحم» وقنطرة عليها الله وهي المرصاد فمن جا من 
هاتين م ينج من هذه ثم قراً: "إن رَبك لبا لمرًصاد". 

وقال عبيد الله بن الفراء: "يمد الصراط يوم القيامة بين الأمانة والرحم» وينادي مناد: ألا من أذّى الأمانة 
ووصل الرحم» فليمض آمناً غير حائفا". رواه ابن أبي الدنيا. 
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سلام» عن أخحيه زيد بن سلام» أنه مع أبا سلام يقول: حدثي عبد الرحمن» حدثي رحل من كندة قال: 
a‏ 
لي مم أنت؟ قلت: من كندة» قالت: من أي الأحناد أنت؟ قلت: من أهل مص» قالت: ما حاجحتك؟ 
قلت: e‏ نعم» لقد 
سألته عن هذاء وأنا وهو في شعار واحد» فقال: نعم حين يوضع الصراط لا أملك لأحد شياء حن أعلم 
أين يسلك بي» ويوم تبيض وجوه وتسود وجوه» حن أنظر ما يفعل بي» وعند الجحسر حين يستحد 
ويستحر قال: وما يستحد ويستحر؟ قال: يستحد حي يكون مثل شعرة السيف» ويستحر حن يكون 
مغل الجحمرء فأما المؤمن فيجتازه ولا يضره» وأما المنافق فيتعلق حى ببلغ أوسطه حر في قدميه» فيهوي بيده 
کی ا کل رت می مف اد اا فر کے کد کے جن ا اه کان ف 
بيده ورأسه وقدميه» فيضربه الزبانية بخطاف في ناصيته وقدمه» فيقذف به في جحهنم» يهوي فيها مقدار 
مسين عاما» فقلت: ما مثل الرحل؟ قالت: مثل عشر حلفات “مان» فيومئذ يعرف الجرمون بسيماهي 
فيؤحذ بالنواصي والأقدام. 

ت 
قال الله تعالى: "فوربك نرهم والشیاطن نم شحْضرهُم حول حهتم جتيا م نرعن من كل شيعه 
ايهم اشد على الرّحْمن عتا تم لحن أُعَلَمُ الذي ْم أُولّى ما صلياً ون منم إلا وَارُهًا كان على رَبْكَ 
حنما مقضيا ثم تجي الذينَ اقا وكذرُ الظالمينَ فيهَا حت'. 
أقسم الله تعالى بنفسه الكرعة» أنه سيجمع بي آدم» ممن كان يطيع الشياطين في جهنم جثياء أي حلوسا 
علی ال رکب کما قال: "ورّی كر امه حانة كز ئة كذْعى إلى كتابها". 


وعن اين مسعود: قياما وهم يعاينون هوهاء ومكاره منظرهاء وقد حزموا أَمُم داحلوها لا حالة كما قال 


تعالى: " هم من مَكان بعيد سَمعُوا لها تخيظا وزفيرا وَإذا ألقوا منها مَكانا ضيقا مُقَرَنينَ دَعَوّا نالك 
Ee‏ ا i‏ واحدا واذعوا يورا كثيراً قل أذلك حير أ حئة الخد اش وعد القرن كات 
هم حَرَاء وَمَصيرا لهم فيا ما يشاءون ححالدین کان على ر بك وعدا مول" 
وقال تعای: "ترون ابخحيم نم رها عبن القن م اسان ومع عن التعيم'. 

ثم أقسم الله تعالى أن الخلائق كلهم سيرون جهنم فقال تعالى: "ون منْکم لا زارفا ان کل وف 
حنما مقضي)'. 


xx 
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قال ابن مسعود: قسما واجباً. وي الصحيحين من حديث الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أي 
هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من مات له ثلاثة من الولد لم تمسه النار إلا تحلة 
القسم'. وروى الإمام أحمد» عن حسن» عن ابن يعة» عن زبان بن فائد» عن سهل بن معاذ» بن أنس» 
عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حرس من وراء الملمين متطوعاء لا بأجر سلطان» 
لم ير النار بعينه» إلا تحلة القسم '. 

قال الله تعالى: "وإن منكم إلا وارذها" وقد ذكر تمام الحديث» وقد احتلف المفسرون قي المراد بالورود» 
وما هو» والأظهر كما قررناه في التفسير أنه المرور على الصراط ". 

قال الله تعالى: "م تي الذين اوا ور الظالمين فيا نيا" . 

وقال جاهد: الحمى حظ كل مؤمن من النار: "ون منْكُم إلا وراردها'. 

وقد روى ابن حرير: حدثنا بشبه هذا فقال» حدثيٰ عمران بن بكار الكلاعي» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا 
عبد الرحمن» عن تميم» حدثنا إسماعيل بن عبيد الله» عن أبي صالم» عن أبي هريرة قال: حرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يعود رحلا من أصحابه وعكا وأنا معه ثم قال: "إن الله تعالى يقول: "هي نار 
أسلطها على عبدي المؤمن» لتكون حظه من النار» ق الآحرة". وهذا إسناد حسن. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» عن إسرائيل» عن السدي» عن مرة» عن عبد الله بن مسعود» في 
تفسير قول الله تعالى: "وإن منكم إلا واردها' قال: قال البي صلى الله عليه وسلم: "يرد الناس كلهم ثم 
يصدرون عنها بأعماهم'. 

وهكذا رواه الترمذي من حديث إسرائيل» عن السدي به مرفوعأء ثم رواه من حديث شعبة» عن 
US E aE E E E‏ 
الصراط» وورودهم قيامهم حول النار» تم يصدرون عن الصراط بأعمالهم» فمنهم من بعر كمر البرق» 
ومنهم من بعر كأحاويد الخيل» ومنهم من بعر كأجاويد الإبل» ومنهم من بعر كعدو الرحل» حى 

آحرهم مرا رحل نوره على موضع إمامي قدميه» م يتكفاً به الصراط E‏ 
حسك كحسك القتاد» حافتاه عليهما ملائكة» معهم كلاليب من نار» يخطفون ها الناس'. وذكر تمام 
الحدیث» وله شواهد مما مضی» وما سيان إن شاء الله تعالى. 

وقال سفيان الثوري: عن سلمة بن كهيل» عن أي الزهراء» عن ابن مسعود قال: يأمر الله بالصراط 
فيضرب على جهنم فيمر الناس عليه على قدر أعماهم» أوههم كلمح الرق» ثم كمر الريح» ثم كأسرع 
البهائم كذلك» حى عر الرحل سعيأء حي بر الرحل ماشياء ثم يكون آحرهم يتلبط على بطنه» ثم يقول: 
يارب: لم أبطاأت بي؟ فيقول: م أبطىء بك» إنغا أبطاً بك عملك. 


النهاية ق الفتن والملاحم -ابن كثير 276 


وروي نجوه من وجه آخر» عن ابن مسعود مرفوعاء والوقوف أصح والله أعلم وقال الحافظ أبو نصر 
الوائلي في كتاب الإنانة: أخبرنا محمد بن محمد بن الحجاج» أحبرنا محمد بن عبد الرحمن الربعي» حدثنا 
علي بن الحسين ابو عبد اللّه» حدثنا زكريا بن يى أبو السكين» حدثنا عبد الله بن صالم» حدثنا أبو همام 
الفرسي» عن سليمان بن المغيرة» عن قيس بن قيس بن مسلم» عن طاوس» عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "علم الناس سني وإن كرهوا ذلك وإن أحببت أن لا توقف على الصراط 
طرف عین .حن خدتل :اة فلا دن ئ دين الله دنا برای غ قال: وهذا غريب الإسناد» والمتن 
حسن أورده القرطي. 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا مروان بن معاوية» عن بكار بن ابي مروان» عن خالد بن معدان قال: قال 
أهل الحنة بعد ما دخلوا الجحنة: ألم يعدنا ربنا الورود على النار؟ فيقال: قد مررتم عليها وهي خامدة. 

وقد ذهب آخرون إلى أن المراد بالورود الدحول» قاله ابن عباس وعبد الله بن رواحة» وأبو ميسرة» وغير 
واحد. 

وقال الإمام أحمد: حدتنا سلیمان بن حرب» حدتنا غالب بن سليمان» عن کثير بن زياد البرسايي» عن 
أي مية قال: اخحتلفنا ني الورود فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن» وقال بعص بعضهم: يدخلوفا جيعاً م ينجي 

ال الذي رة فقت ار وك اه فته إ6 فا ى الرروئ قال رركا جيعا. قال 
سلمان: يدحلوها جيعاء وأهوى يإصبغة إل أذنيه قال صتا إن أكن معت رسول .الله صلى الله 
عليه وسل قول ل ق رولا فاجر الا لها فکرق عل اومن ردا وسااما کا کانت عل 
إبراهيم» حي إن للناس ضجيجا من ورودهم» ثم تلا قول الله تعالى: "لم جي الذي القوا وذ الظالمين 
فیا ثيا" . 

لبم يخرحوه قي كتبهم» وهو حسن. وقال أبو بكر أحمد بن سليمان النجار: حدثنا أبو الحسن محمد ابن 
عبيد الله بن إبراهيم بن عبدة السليطي» حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد البوشتجي ي حدننا 
سليم بن منصور بن عمار» حدئي منصور بن عمار» حدثيٰ بشير بن طلحة الخزامي» عن خالد بن 
دیا ن ن و ع ر و ا ای ا علي و ا "تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جزيا 
مؤمن» فقد أطفاً نورك هبي و ا 

وقال ابن المبارك: عن سفيان» عن رحل» عن خالد بن معدان قال: قالوا ألم يعدنا ربنا أنا نرد النار؟ 
فيقال: إنكم مررتم عليها وهي خامدة. 

وني رواية عن خالد بن معدان: إذا دحل أهل الحنة الجحنة قالوا: ألم يقل ربنا إنا نرد النار؟ فيقال: إنكم 
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ورد وھا فال رها مادا 

وقال ابن جرير: حدثي يعقوب» حدثنا ابن علية» عن الجريري» عن أبي السليل» عن غنيم بن قيس قال: 
ذكروا ورود النار» فقال: تمسك النار بالناس بأما تحتف إهالة» حي تشوى عليها أقدام الخلائق» برهم 
وفاجرهم» ثم يناديها مناد: أمسكي أصحابك ودعي أصحابي» قال: فيخسف بكل ولي ها والله أعلم هم 
من الرحل بولده - ويخرج المؤمنين بيديه» وروى مثله عن كعب الأحبار. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن إدريس حدثنا الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر» عن أم ميسرة امرأة زيد 
بن حارثة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قي بيت حفصة» فقال: "لا يدحل النار أحد شهد 
بدرً» والحديبية» فقالت حفصة: أليس الله يقول: "وإن منْكمْ إلا واردها'. 

فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: "مم جي الذينَ اقا وكذرُ الظالمينَ فيهًا حن" . 
ورواه أحمد أيضاء عن معاوية» عن الأعمش» عن أي سفيان» عن جابر عن أم ميسرة» عن حفصة» عن 
البي صلی الله عليه وسلم فذکر مثله» ورواه مسلم من حدیث ابن جريج» عن أي الزبير مع عن جابرء 
عن أم ميسرة» فذ كر نحوه وقد تقدم» وستأت في أحاديث الشفاعة كيفية حواز المؤمنين على الصراط 
وتفاوت سيرهم عليه» بحسب أعمالهم» وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم أول الأنبياء إحازة بأمته على 
N‏ 


وعن عبد الله بن سلام: محمد صلى الله عليه وسلم أول الرسل إحازة» ثم عيسى» ثم موسى» ثم إبراهيم 
حي یکون آخرهم إحازة نوح عليه السلام» فإذا حلص المؤمنون من الصراط تلقتهم الخزنة» يهدوفم إلى 
الجحنة. وثبت قي الصحيح: "من أنفق زوجين من ماله ني سبيل الله دعي من أبواب الحنة كلها - وللجنة 
مانية أبواب -: فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل ال زكاة دعي من باب 
الزكاةء ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان» فقال أبو بكر: يا رسول اللّه: ما على امرء يدعى 
من أيها شاء من ضرورة» فهل يدعى أحد منها كلها؟ قال: نعم» وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر..." 
وإذا دخلوا إلى الجحنة هدوا إلى منازهم» فهم عرف ها من منازهم الي كانت في الدنياء كما سيان بيانه 
في الصحيح عند البخاري رحه الله. 

وقد قال الطبران: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الديري» عن عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن عبد 
الرحمن بن زياد» عن عطاء بن يسار» عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا 
يدحل الحنة إلا بجواز: بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من الله» لفلان أدخحلوه جنة عالية قطوفها 


IL. 
.. دانية‎ 
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وقد رواه الحافظ الضياء من طريق سليمان التيمي» عن أبي عثمان النهدي» عن سلمان الفارسي» أن 
ول ا ل ا غل وما ال "مطل الى خرار غل اضرا ب ا رحن ار عا 
كتاب من الله العزيز الحكيم» لفلان» أدخحلوه جنة عالية» قطوفها دانية'. 

وروى الترمذي في جامعه: عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شعار المؤمن 
على الصراط: رب سلم سلم: ثم قال: غريب. 

وقي صحيح مسلم: "نبيكم يقول: رب سلم سلً". وجاء: أن الأنبياء تقول ذلك» وكذلك الملائكة كلهم 
يقولون ذلك وثبت قي صحيح البخاري من حديث قتادة» عن أبي المت وكل الناحي» عن أبي سعيد الخدري 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا حلص المؤمنون من الصراط» حبسوا على قنطرة بين الحنة 
والنار» فاقتص همم مظالم كانت بينهم قي الدنياء حن إذا هذبوا ونقواء أذن بدخحول الحنة» فلأحدهم 
a AE‏ 

وقد تكلم القرطي في التذكرة على الحديث» وحعل هذه القنطرة صراطا ثانيا للمؤمنين حاصةء وليس 
يسقط منه أحد في النار. 

قلت. هذه بعد ججاوزة النار» فقد تكون هذه القنطرة منصوبة على هول آحر» ما يعلمه الله» ولا نعلمه 
وهو أعلم. 

وقال ابن ابي الدنيا: حدثنا ميد بن سعيد» حدثنا صالڂح بن موسى» عن ليث» عن عثمان» عن محمد بن 
انس بن مالك قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ""يقول الله تعالى يوم القيامة: حوزوا النار 
بعفوي» وادخلوا الجنة برحميّ» واقتسموها بفضائل أعمالكم'. 

وهذا حديث غريب» وقد رواه أبو معاوية» عن إماعيل بن مسلم» عن قتادة. عن عبد الله من قوله مثله» 
وهو منقطع» بل معضل» وقد قال بعض الوعاظ فيما حكاه القرطي في التذكرة: "'توهم نفسك يا أحي 
إذا سرت على الصراط» ونظرت إلى جهنم تحتك سوداء مدممة» وقد تلظى سعيرهاء» وعلا فيبها وأنت 
مشي أحيانا» وتزحف أحيانا أحرى» ثم أنشد: 


أبت نفسي تثوب فما احتيالي إذا برز العباد لذي الجلال؟ 
وقاموا من قبورهم حیاری بأوزار كأمثال الجبال 
وقد نصب الصراط لكي يجوزوا فمنهم من يكب على الشمال 
ومنهم من يسير لدار عدن تلقاه العرائس بالغزالي 
يقول له المهيمن: ياوليي غفرت لك الذنوب فلا تبالي 
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فضل 
قال الله تعالى: "يوم تحشر المتقينَ إلى الرّحمن وفدا وتسوق المجرمينَ إلى حَهنَّم وردا لا يَمّلكون 
الشفاعة إلا من افخد عند الل عدا" 
ورد في الحديث: كما سيأت: "امم يؤتون بنجائب من الحنة ي ركبوما". وني الحديث: "اهم يؤتون بها عند 
۳ م 1 
يامهم من دبورهم . 
وقي صحة ذلك نظرء إذ قد تقدم في حديث: "إن الناس كلهم يحشرون مشاة» ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم راكب ناقة» وبلال ينادي بالأذان بين يديه» فإذا قال: أشهد ألا إله إلا الله» وأشهد أن حمدا 


رسول اللّه: صدقه الأولون والآحرون'. 


فإذا کان هذا من حصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما يكون إتيام بالنجائب بعد الجواز على 
الصراط» وهو الأشبه والله أعلم. وقد ورد في حديث الصور: "أنه يضرب لمم حياض» بعد جحاوزة 
الصراط› وأمُم إذا وصلوا إلى باب الجحنة یستشفعون إلى آدم ثم نوح» ثم إبراهیم» ثم موسی» ثم عيسى ثم 
محمد» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» فيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الشفيع هم قي 
5 

كما ثبت في الصحيح عند مسلم» من حديث أبي النضر هاشم بن القاسم» ورواه ابن الإمام أحمد عنه» 
عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس بن مالك» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال. "آي 
باب الحنة» فأستفتح» فيقول حازما: من أنت؟ فأقول: محمد فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك ". 
وقال مسلم: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاءء حدثنا معاوية بن هشام» عن سفيان» عن المختار ابن 
فل عن آنس بن مالك قال قال ورل اله صل آنه عليه وسل "نا أ كر الاعياء تا تيرم الفيامة 
وأول من يقرع باب الحنة'. 

وني صحيح مسلم: "يجمع الله الناس يوم القيامة» فيقوم المؤمنون حين تزلف همم الحنةء فيأتون آدم 
فيقولون: يا أبانا اشفع لناء فيقول هم: أحرحكم من الحنة الا حطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك'. 
وذكر تمام الحديث» وهو شاهد قوي لما ذكر قي حديث الصور» من ذهايمم إلى الأنبياء مرة ثانية» 
يستشفعون هم إلى اللّه» ليستأذنوه هم في دحوم الحنةء ويتعين هما رسول الله صلى الله عليه وسلم» كما 
تعين للشفاعة الأولى العظمى» كما تقدم. والله أعلم. 

لعا ا ا ا ی ا ا ف ا 2 
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م ی ر 


حشر انين ا الرحمن وفدا وكَسُوق المُرمين إلى جهنم وردا'. 

فقال: "والله ما على أرحلهم يحشرون» ولا حشر الوفد على أرحلهم ولكن بنوق لم تر الخلائق مثلهاء 
عليها رحائل من ذهب» لير كبوا عليها حي يضربوا أبواب الحنة'. 

ورواه ابن حرير» وابن أي حاتم» من حديث عبد الرحمن بن إسحاق وزاد بعدها: ''رحائل من ذهب أين 
منها الزبرجحد" والباقي مثله. 

وقال ابن حاتم: حدثنا أيي» حدثنا أبو غسان» حدثنا مالك إماعيل النهدي: حدثنا مسلمة بن حعفر 
البجلي: “معت أبا معاذ البصري قال: إن عليا كان يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراً علي 


اا ١ء‏ + هوو 


هده الأية: يوم نحشر انين 2 الرحن a‏ 


فقال: ما أظن الوفد إلا ال ركب يا رسول الله؟ فقال البي صلى الله عليه وسلم: ""والذي نفسي بيده إمُم إذ 
يخرحون من قبورهم يستقبلوق» أو يؤتون بنوق بيض» ها أجنحة» وعليها رحال الذهب» شراك نعاهم 
نور يتلألاًء كما حطوة منها مد البصر» فينتهون إلى شجرة ينبع من أصلها عينان» فيشربون من إحداهماء 
فيسل ما ثي بطونم من دنس» ويغتسلون من الأحرى» فلا تشعث أبشارهم بعدها أبدا» وتجري عليهم 
نضرة النعيم» فيتتهون» أو فيأتون باب النة» فإذا حلقة من ياقوتة حراء على صفائح الذهب» فيضربون 
باب الحلقة على الصفائح» فسمع هما طنين» بأعلى» فيبلغ كل حوراء أن زوحها قد أقبل» فتبعث قيمها 
فیفتح له فإذا را کر لوال ل ر ا0 اجا فقول ارقم وات ا ا0ا هك و کلت 
بأمرك» فيتبعه ويقفو أثره» فيستخف الحوراء بالعجلة» فتخحرج من خيام الدر والياقوت» حن تعتنقه» م 
تقول: أنت حي. وأنا حبك» وأنا الخالدة الي لا أموت» وأنا الناعمة الي لا أبأس» وأنا الراضية الي لا 
أسنحط وأنا المقيمة الي لا أظن» فيدحل بيتا من أسه إلى سقفه مائة ذراع» بناؤه على جندل اللؤلى 
طرائقه أحمر وأحضر وأصفر» ليس منها طريقة تشاكل صاحبتهاء وف البيت سبعون سريرأ» على كل 
E‏ یری مخ ساقها من وراء 
الحلل» يقضي جاعها في مقدار ليلة من لياليكم هذه» الأار من تحتهم تطرد» امار من ماء غير آسن قال: 
صاف لا كدر فيه» وأمُار من لبن لم يتغير طعمه» لم يخرج من ضروع الماشية» وأمار من مر لذة 
للشاربين» م يعصرها الرجال بأقدامهم» وأنمار من عسل مصفى» م يخرج من بطون النحل» فيستحلى 
الشمارء فإن شاء أكل قائمأء وإن شاء متكئاً نم تلا: "وذانية علَيْهِمٌ ظلدَلَا و قطوفها تذليلا". 

فيشتهي الطعام» فيأتيه طير أبيض قال: ورا قال: أحضر» فيرفع أجحنحتها فيأكل من حنوجا أي الألوان 
شاب م طن قذحب» فيدخل للك فقول سلام عليكم: "وتك اة التي أورشمُوهَا با كش 


النهاية في الفعن والملاحم -ابن كثير 281 


تمن 

SS E A a NS a BEE a 
الجعديات من كلام علي موقوفا عليه» وهو أشبه بالصحة والله أعلم.‎ 

وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا علي بن الجعد» أحبرنا زهير» عن أبي إسحاق» عن عاصم» عن علي قال: 
ذكر النار فعظم أمرها ذكرا لا أحفظه ثم تلا قول الله تعالى: "سيق الْذين الوا رهم إلى الحنّة زمر" 
ثم قال: حن إذا انتهوا إلى باب من أبوايهاء وحدوا عنده شجرة يخرج من تحت ساقها عينان تجريان» 
فعمدوا إلى إحداهماء کأغا مروا بها» فشربوا منهاء فأذهبت ما في بطومم من قذی» أو أذى» أو بأس» ثم 
عمدوا إلى الأحرىء» فتطهروا منهاء فجرت عليهم نضرة النعيم» وم تتغير أشعارهم بعدها أبدأء ولا 
E‏ إلى الحنة» فقال هم خزنتها: "سام عَلَيكم طم 
او ا 

ثم يلقاهم الولدان: فيطيفون بهم كما يطيف ولدان أهل الدنيا بالحميم» يقدمون عليهم فيقولون: أبشر ما 
أعد الله لكم من الكرامة» ثم ينطلق غلام من تلك الولدان إلى بعض أزواحه من الحور العين» فيقول: جاء 
فلان باسمه الذي کان يدعى به في الدنياء قالت: أنت رأيته؟ قال: أنا رأيته» وهو ما رآڼ» فیستخحف 
إحداهن الفرح» حي يكون» على أسكفة الباب» فإذا انتهى إلى متزلة نظر إلى ساس بنيانه» فإذا حندل 
اللؤلؤ» فوقه صرح أحهر» وأحضر» وأصفر» من كل لون» ثم رفع رأسه» فنظر إلى سقفه» فإذا مثل البرق» 


ولولا أن الله قدره لذهب بصره» ثم طأطاً ا فإذا ازواجحه» وأكواب موضوعة» وغارق مصفوفة» و 
آنه 


هاا الل". 


زرابي مبغوثة» ثم اتا فقال: "الحَمْدٌ الله الذي هَداا لهذا وَمَّا كنا لتهتدي لول 
لقد حاءت رسل ربنا بالحق» ونودوا أن تلكم الحنة أورثتموها .ما كنتم تعملون.. 


ثم ينادي مناد: تحيون فلا تموتون أبداء وتقيمون فلا تظعنون أبداء وتصحون فلا تمرضون أبدا. 


وهذا لا يقتضي تغير الشكل من الحال الي كان الناس عليهم في الدنياء إلى طول ستين ذراعاء وعرض 
ستة أذرع» كما هي صفة كل من دحل الجنة» كما ورد به الحديث» يكون عند العينين اللتين يغتسلون 
من إحداهماء فيغسل ما في بطومُم من الأذى» ومن الأحرى» فتجري عليهم نضرة النعيم» وكلهم نسب 
وأقرب نما حاء في الحديث المتقدم: "أن ذلك يكون في العرصات "" لضعف إسناده. 

وقد أبعد من زعم أن ذلك يكون عند المقام من القبور» لما يعارضه من الأدلة القائمة على حلاف ذلك 
والله تعالى أعلم. 

وقال عبد الله بن المبارك: أخبرنا سليمان بن المغيرة» عن حميد بن هلالء قال: ذكر لنا أن الرحل اذا دحل 


النهاية في الفتن والملاحم -ابن كثير 282 


الجنة» وصور صورة أهل الجنة» والس لباسهم» وحلى حليهم» وأري ازواجه وحدمه» يأحذه سوار فرح. 
ولو كان ينبغي أن يموت لات من سوار فرحه» فيقال له: أرأيت سوار فرحتك هذه؟ فما قائمة لك 
ا 

وقال ابن المبارك: أخبرنا رشدين بن سعد» عن زهرة» عن معد القرشي» عن أبي عبد الرحمن الجيلي قال: 
إن العبد أول من يدحل الحنة يتلقاه سبعون ألف خادم كأمُم اللؤلؤ. 

المعافري» قال: "إنه ليصنف للرحل من أهل اة “ماطان» لا رى طرفاهما من غلمانه» حي إذا مر مشوا 
وراءه". 

وروى أبو نعيم عن مسلمة» عن الضحاك بن مزاحم» قال: "إذا دحل المؤمن الحنة» دحل أمامه ملك» 
فيأحذ به قي سککها» فقول له: انظر» ماذا ترى؟ فيقول: أرى أكثر القصور الي رأيتها من ذهب وفضةء 
فيقول الملك: إن هذا لك» حن إذا ظهر لمن فيهاء استقبلوه من کل باب» ومن کل مکان» قائلین: حن 
لك تم يقول: امش. فیقول: ماذا تری؟ فيقول: خحيام هي أكثر خيام رأيتها عساكر» وأكثرها أنيساء 
فيقول: "إن هذا أجمع لك فإذا ظهر لمن فيها استقبلوه قائلين: نحن لك. وقال أحمد بن ابي الجواري: عن 
آی سان الارن ر ا وا را ن رات کیا ویلک کرا. 

إن الملك ليأتي بالتحفة إلى ولي الله عز وحل» فما يصل إليه إلا بإذن» فيقول لحاجبه: ا 
لله» فيعلم ذلك الحاجحب ا آحر» و ومن داره إلى دار السلام» باب يدحل منه 
على ربه إذا شاء بلا إذن» ورسول رب العزة لا يدحل عليه إلا بإذن'. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا حالد بن حداش» حدثنا مهدي بن ميمون» عن محمد بن عبد الملك بن أي 
ERE ST O ESE SE EE E E‏ 
الهج تسا و هو ا القاسم صلى الله عليه وسلم: "وإن الجنة ق السماء» وإن النار في الأرض» 
فإذا كان يوم القيامة بعث الله الخليقة أمة أمة» ا ا و جرج کے باد اما اين 
أحمد وأمته؟ فيقوم وتتبعه أمته» برها» وفاجرهاء فياحذون الجحسر» ويطمس الله أبصار أعدائه فيتهافتون 
فیها»ء من مال وين» وينجو البي صلى الله عليه وسل والصالحون معه» وتتلقاهم الملائكة» وبناء بيوقم 
ومنازهم من الحنة على بعينك» وعلى يسارك» حن ينتهي إلى ربه» فيلقى له كرسي من الجانب الآحر» ثم 
يتبعهم الأنبياء والأمم» حن يكون آخرهم نوح عليه الصلاة والسلام". وهذا موقوف على ابن سلام 
وا 


وقال ابن أب الدنيا: حدثنا أبو نصر التمار» حدثنا ماد بن سلمة» عن ثابت البنان» عن أب عثمان 
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النهدي» عن سلمان الفارسي قال: "يوضع الصراط يوم القيامة» وله حد كحد الموسى» فتقول الملائكة: 
ربنا: من تجيز على هذا؟ فيقول: من شعت من خلقي» فيقولون: ربنا: ما عبدناك حق عبادتك'. 
فصل 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن همام» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ""أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر» لا ييصقون فيهاء ولا متخحطون 
فيها» ولا يتغوطون فيهاء وأمشاطهم الذهب والفضة وجامرهم من الألوة» وريحهم المسك» ولکل واحد 
منهم زوحتان» يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن» لا احتلاف بينهم» ولا تباغض» قلويمم على 
قلب واحد» ا ا 
وهكذا رواه مسلم: عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق» وأحرحه البخاري» عن محمد بن مقاتل» عن ابن 
وقال أبو يعلى: حدثنا أبو خيثمة» حدثنا حرير» عن عمارة بن القعقاع» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ""أول زمرة يدحلون الحنة على صورة القمر ليلة البدر» والذين 
يلوم على صورة أشد ك و كب دري ف السماء إضاءة» لا يبولون» ولا يتغوطون» ولا يتفلون» ولا 
عتخحطون» أمشاطهم الذهب» وريحهم المسك» وجامرهم الألوة» وأزواحهم الحور العين» وأحلاقهم على 
علق وجل واحك عل صررة مهه سرن دراعا روايسا عن آي فة رافقاا عد مدرك 
جریر. 

ذكر بعض ما ورد في سن أهل الجنة 
وروى الإمام أحمدى والطبران: واللفظ له» من حديث حاد بن سلمة» عن علي بن زید بن جحدعان» عن 
سعد بن السب ن آي هر قال قال رمرل ال صل الله رمك "فل آهل اة جرد 
e‏ ا ا مکحلین» أبناء ثلاث وئلائين» على حلق آدم» ستول راان ق عرض یح أذرع'. 
وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن إماعيل العدوي» حدثنا عمر بن مرزوق» أخبرنا عمران القطان» عن 


قتادة» عن شهر بن حوشب» عن عبد الر من بن غنم» عن معاذ بن جبل» أن رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم قال: يدل آهل الجنة e‏ راء مکحلین» بي ثلاث وثلائین'. 

ورواه الترمذي: من حديث عمران بن داود القطان» تم قال: هذا حديث حسن غريب. 

وقال أبو بكر بن أي الدنيا: حدثنا القاسم بن هشام» حدثنا صفوان بن صالم» حدثي حرد بن حراح 
العسقلاني» حدثنا الأوزاعي» عن هارون بن رياب» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "يدحل أهل المنة الحنة على طول آدم» ستين ذراعا بذراع الملك» على حسن يوسف» وعلى 
ميلاد عيسى» ثلاث وئلائين سنة» وعلى ا ا د ملین . 

وقد رواه أبو بكر بن أي داود» حدثنا حمود بن خالد» وعباس بن الوليد» قالا: حدثنا عمر» عن 
الأوزاعي» عن هارون بن رياب» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ""يبعث 
أهل الحنة على صورة آدم» ميلاد ثلاث وثلاثين سنةء حردا» مرداء مكحلين» ثم يذهب مم إلى شجرة في 
الحنة» فيكتسون منهاء لا تبلى ثيابهم» ولا يف شبايهم'. 

وقال ابو بكر بن ابي داود: حدثنا سليمان بن داود» حدثنا ابن وهب» أخبرنا عمرو بن الحارث» أن 

فر ها ا الس دعن أن اف هن آل معد دري أن ورن اا صا اه عله وم ا 
"من مات من أهل الحنة من صغير أو كبير» يردون بي ثلاث وثلاثين في الحنةء لا يزيدون عليها أبد 
كذلك اهل الار. 


ورواه الترمذي: عن سويد بن نضر»ء عن ابن المبارك» عن رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث. 
كتاب صفة النارء وما فيها من العذاب الأليم» أجارنا الله تعالى منها برحمته» إنه جواد كريم 


قال الله تعالى: "قان لم كه N‏ تير الاس والحجَارة أُعدّت للکافرين 
وقال تعالى: "أولعك عَلَيْهم نة الله والمَلائكة والنّاس أحْمَعين حمعين 

وقال تعالى: أولئك الذينَ اشترَوا الضلالة بالهُدى i‏ بالْمعْفرًة e‏ 

وقال تعالى: "إن الذين كفرُوا وَمَائوا وَهُمْ كفا لن يقل من أحدهم ملء الأرّْض ذهبا ولو ادى به 
أولفك لهم عذاب ألم وما لهم من تاصرين'. 

ال "إن اين كفرّوا باياقا سف ُصليهم تارا كلما ضحت خلودهُم بدلتاهم حلودا عَبْرَهَا 
ليذوقوا العَدَابَ إن الله کان عَریزاً حكي)'. 

ال اا e‏ 
فا اید و کان لات غل اله س 
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وقال تعال: "إن الُذین کقروا لو ان لهم ما ئي الأَرْض حميعا وَمثلهُ معه يدوا به من عَذاب : 0 القيامة 


o80 


ما قبل مهم وهم عَداب اليم بريدون أن يخر ځوا من الار وما هُم بخارحينَ مها وهم عَدَاب 
i SS E‏ 
E A N a‏ 
زي الظالمين'. 

وقال تعالى: "وقالوا لا تثفروا في الح قل تار جهنم اشد حرا لو كائوا فقون فليضحکوا قليلا وکوا 
E‏ 

قال تال لم ديقي العذاب الشّديدَ بَا TS‏ 
e ET NT‏ 
فال لما بريد" 


0 


aT‏ ور وه ر س و 


و RR‏ 
وتال تعال: ا تاشر ادخ ار ر تاور وید لن سر 
E E LT‏ 

انخسوا فیهًا ولا كمون له كان فرق من عبادي E Eg E EE‏ 

N E A E E E TE 

SS 
وقال تعالى: "فکبْكبوا فيها هُمٌ وَالْعّاوون وحنو د اليس أَحْمَعُون الوا وهم فیا يمون الله إن ا الله‎ 
إن كتا لي سيين إذ ُسَوّيكم برب الْعَالمينَ وما ضلا إلا الْمُجْرمون فما َا منْ شافعينَ وَلاً صّديق حَميم‎ 

فلو أن نا كرَة فتكون من الْمومنينَ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهُم مُومنينَ ون رَبك لهو العَريز 
ت IF‏ 

الرحيم . 

وقال تعالى: "أولعك الذي لَهُمّ سُوء العذاب وهم في الآحرَة هم الأحسَرُون". 

Mr. E NT O A AR RL ا‎ 

وقال تعالى: متعم قاد تم تضرم الى عاب عرف 
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ر 
رع ر وو 2 4 


E‏ الْذين فقوا فمَأُوَاهُمٌ انار كلما أَرّادوا أن يروا مها أعيوا فيها وقيل لَهُمٌ ذوقوا 
عاب انار الذي کشم به Fic‏ ولُذيقتَهُمْ من العَداب الأَذْنّى دون العَداب الأكر لہ يعون" 
وقال تعالى: "إن الله عن الكافرينَ اَعَد لهم سعيراً حَالدينَ فيها أَبداً لا يجدون ولا ولا تصيرا 

يوم قب وُحُوههُم في انار يقولون يا يتنا أَطَْنا الله وأطتا الرَسُولا وقالوا ربا إا أطَْنا سادتا 
E ER O E Sg‏ 

وقال تعال: "وَالذينَ كفرُوا لَهُم نار حَهنّم لا يقضى عَلَيْهِم فيمُوئوا ولا يحفف عنْهم من عَذَابها كذلك 


س 


ٿري کل كفو وم حون فیا را ارخا عل صالحا َر اي کا تغل أو لم ركم ما 
يذ كر فيه مَنْ تذ كر وحَاءكم النَذيرٌ فذوقوا فما للظالمينَ من أصير'". 


وقال تعال: هذه جهنم التي كتنم توعذون اصلوها الوم با كتتم تكفرون الوم تم على أفواههم 
ونكلمتا أيديهم وتشهد أرحلهہ i‏ يكسبُون ولو شاء لطْمَستا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنّى 
رر نول اء له عل کاک ا ااا ما ول ر خرن 


وقال تعالى: "اشرو الذينَ ظلمُوا وأروَاحَهُم وما اوا يعْبدون من دون الله فاهَدُوهُم إلى صرَاط 


هر 9 وه يو وو E E‏ ارو E‏ ي ر هو و ور هو If‏ 
الححيم وقفوهم إنهم مسئولون ما لكم لا تتاصرون بل هم اليوم مستستلمون . 


وقال تعالى: "هذا وإن للطاغين ل ماب حَهتم يصلوكها فبعس المهادٌ هذا فليذوقوه حميم وغسًاق» 


وآ من شکله اواج هذا فوٴج مق مقتحم معکم لا مَرْحبا بهم إِنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مَرْحبا 
بكم اشم قدمتمُوه لا قبس اراز قالوا ربا من قَدَمٌ لا هذا رده عَذابا ضعفا في انار واوا ما َا لا 


° 
0 0° 4 2 


سرا 


ا ا 


رى رجالا كا عدم من الأشرار اذام 
الثار". 

وقال تعالی: 'وسیق الذینَ کقروا إلى جهنم مرا ی إذا حَاءوها فحت أبوابا وقال لهم رها ألم 
اکم سل متم لو ایک یات راکم وتدرونکم نق ریگ لا اوا کی لکن حت کرت 
العَذاب عَلَى الكافرينَ قيل اأخلوا واب حَهتم حالدين فيها فبئس مئوى المتكبرين'. 

وقال تعالى: "إن الذي كفروا يادوت لَمَقت الله اكير من مقتكم ألفسكم إذ تدعو إلى الان فَكَفرُون 


م راغت عَنهمْ الصا إن ذلك لح تَحَاصْم أَهْل 


قاو ریا امتا اتتتین ایتا این فاعرفتا بذوبتا قَهَل إلى روج من سیل ذلكم بأل إا دعُي الله 


ەو سە 2 ° ol.‏ و 1 
وحده كفرتم وإن شرك به تؤّمنوا فالحكم لله العَلي ١‏ ہیر . 
و وو ي ل ا 


قال تعالی: "فوقاهُم الله سات ما مروا وَحَاق بآل فرْعَوّن وء الْعَدَاب الَارُ يُعْرَضُون عَلَيْهَا 


غدوا وعَشيا ووم تقوم الساعة أذحلوا آل فرعون اشد العذاب وإذ يحاون فى الار فيقول الضعقاء 
للذین استکبروا إا کنا کم تبعا فھل اشم مُغئون عا تصیبا من انار قال الذینَ استکبّروا إا کل فیا إن 
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o ع‎ 


e‏ م اذعُوا ربكم يخفف علا وما من الْعَداب قالوا 
ولم ك تات ا ۾ بالبيات قالوا بى قالوا فاذعُوا وما دُعَاء الكافرينَ إلا في تلل إنا صر رسلا 
وَالْذينَ ا اليا ووم قوم الأشَهَاد يوم لا نفع الظالمين معذرئهم وهم اللحّة ا 
الذار"". 
وقال تعالى: "الْذينَ كذيوا بالكتاب وَبمَا أَرْسَلنًا به رسلا مَسَوّف يعلَمُون» إذ الأغلال في أعتاقهم 
والسسل بسلحبون في الحَميم م في الگار سرون تم قيل لهم أن مكنم تشر کون من دون الله قالوا 
شلوا عتا ل لم تكن تذعُوا من قبل شيت ذلك بُضل اله الكافرينَ ذلكم بمّا كنم َفرَحُون في الأرض 
بغر الح وَبمّا كسم تفرحون الوا واب حَهّم حَالدينَ فيها فبعس موی المتکبرین'. 
وقال ا ك ُرداکہْ فأصْبَحُمْ مَنَ الخاسرينَ فن لبروا فالار مثو 
لم وات ب يستعتبوا فما هُم م المعتبين وقیضتا لهم قرگاء فریوا لهم ما ن يديهم وما حَلْفهُم وَحُقَ 
N A Da‏ 
موا لها ی ا ا ی ر e‏ 
کاوا شون ذلك جر تاه ل لار لهم فيها دار الخد حَرَاء ہما کائوا بايا ا درت وال لذن 
کاو بنا أا الذيْنَ أضلانا OE‏ من الأسفلين'. 
e CS E‏ 


كاوا هُمٌ الظالمين وادؤا يا مالك ليقض عَلَيتا ربك قال إِنَكمْ ماكٹون لَقَد حقناكم باحق ولك 


NT‏ إن رة الا قوم طَعَامٌ الأثيم كالما يلي في طون کء كعُلي الْحَميم حذوه فَاعتلوهُ إلى 
E‏ حَحيم م صبّوا فوق رأسه من عَداب الْحَميم ذق إلْك أثت العريز ر لکرم إن هذا ما کُم به 
وقال تعالى: "مئل الح التي وعد امون فيا انار من مَاء غير آسن واٺهار من لين لم بير َعم 
وأثهاز منْ حمر لَذة للشاريين وأنهار من عسل مصفى وهم فيها من كل اشرات ومعفرة من رهم 
كَمَنْ هو حَالدٌ ني الثار وسقوا مَاء حميما فقطع أمعَاء'. 


-o Ml «‏ + م یں ر 


وقال تعال: "يوم قول لحهنم هَل امتلأت وقول هَل من مزيد". 


ا 


وقال تعالى: بوم دعوت إلى تار هنم دعا هذه الثار اي کشم بها تكذبون آفسخر ر هذا آم ألم لا صر 


ون اصلَوها فاصبرٌوا أو لا أصبروا سَواء ء يكم لما رون مَاكشم تَعْمَلون'. 
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رع ر و ق ر 


وقال تعالى: "بل الساعَة موعدهم والساعَة اهوم ان المُجْرمينَ في ضَلال وسعر يوم يُلْحَبون في 
الار على وُجُوههم ذوقوا مَس سقر إا كل شيء حَلقتاه بقدر وما مرا إلا واحدة كلمح بالبصر". 
211 2° 


TS E‏ هذه جهنم 
تي ُکڌب بها الْمُجرِمُون يطوفون ينها وَين حَميم آن فباأي آلاءِ ربكم E‏ 


وقال تعالى: ""وأصحاب الشمّال ما أصْحَاب الشمال في سَمُوم وحميم او ا ولا کرم 
ْم كارا بل ذلك مثرفين رالو مرون على الحنث العطيم ركا روطاملا متا وكنا ترا 

O SEES US 

وقال تعالى: "اليو لا يؤحذ ملكم فذية ولا من الذين كفروا مَأوّاكم لار هي مولاكم وبفس المَصي". 
8 "ايها لذبن موا قو الفسكم وأطليكم تارا وقودعا اا ا 

شداد لا يصون الل ما مرحم ويفعلون ما مرون" 

وقال تعال: a‏ 
كاد ر SS‏ 8 ل 


السعير فاعكرفوا يليه مقا لأسخاب الك 


0 


وا "كذلك العَذاب ولَعَذاب الآحرة كبر لو كائوا يغمون". 

a ES مَنْ وني کاب بشماله فقول‎ e TY 
القاضية ما أغتى علي ماله هَلَكَ عي سلْطَانية حدوة لوه اح ولو م في سلسلة ذرعُهَا سبّعُون‎ 
ذراعا فاسلكوة لله كان لا يوم بالله العَظيم ولا يحض على طَعَام المسلكين فليس َة الوم ها ها حَميمْ‎ 
ولا َعَم إلا من غسلين لا يأكله إلا الْحاطئون'.‎ 

وقال تعالى: "يود الْمُجرم لو يفتدي من عَذاب يومعذ نيه وصَاحبته وأحيه وفصيلته التي ؤويه ومَنْ في 
الأرّض حَميعا نَمّ يجيه كلا نّا َظى نَرَاعَة للشوی دوا من ادير وولى وَحَمَع فأوْعَى". 

ا "ستاطليه سق رتا أدراك ما سقر لا قي ول تدر لَواحة لأبقر ليها ةة عر وما جل 
أصْحَاب الثار إلا مَلائکة وما حَعلَا عدََهَّمْ إلا فة للذين كفروا ليستيقىَ الْذينَ وتوا الكتاب و يزداد 

دين منوا كان ولا ركاب الذي أوئوا الكتاب والْوء مون وليقول الْذينَ في قلوبهم مَرَضٌ والکافرون 


ماڏا اراد الله بهڌا ملا کذلك بُضل الله من ياء ودي من يشاء وما يعم جود ربك إلا ُو وما هي 
ا 
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وقال تعالى: "کل تفس بَا كَسيَتٌ رَهيتَةٌ إلا أصْحَاب يمين تي جنات ياعون عن اجرمين ما لكك 
eS‏ 


ا ا 


<o of Fl. 


ا ا انتا كاري سل وأغادلً وسا" 

وال فال اتطلفرا لی ما کے به كابوت افوا ای ل کی ادت شن ا فل رلا ب م 
١‏ ا لقصر كانه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين . 

E‏ "إن هتم کات مزصادا لطاضين ماب أشي فیا اقاب لا وون فيا برها ول شراب إلا 


ا جرا e‏ حسابا ا وکل شيء a‏ 


ا 


و ا ر ږِ کک ا ف و E‏ 
ر 


وقال تعالى: "فان م ارا ا eT‏ 9 شتی ڏيٴ ي u‏ 


م ر 
o 2 SL.‏ و و ه ر ن ر 


. له من یات ره رما فون له هم لا موت فيا ولا حي‎ E 
کما قال تعالی: "وجوه يمذ حَاشعة عامة َاصبة صبة تصلى “ارا حَامية قى من عَيّن آنية ليس لهم صَعَامُ‎ 


إلا من ضريع لا يمن e‏ 
وقال تعالى: e E‏ 


مو ی ر 


كر الإلسان وا ی له الدکرى فول با لني قدت لبان يومد لا يعدب عا اَذ ولا يوثى وا 


Ip £ 
. أحد‎ 


IL 3 Ro 


وقال مانتغا "والذين كفروا باياتتا هُمْ أصْحَاب الْمَشأمَة علَيْهِم تار مُوصدة". 

فال ال" "ويل لکل همر تَر الذي حَمَح مالا وَعددهُ تسب أن ما له أخلده كاد لينبذن في الْحطمة 
Ey‏ لله اة ة التي كَطلعٌ على الأفمدة إا عَلَْهمْ موؤصدة في عمد ممددة'. 

قال ابن المبارك: عن خالد ب بن ابي عمران بسنده» أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: لار اکل 
أهلهاء حى إذا اطلعت على أفشدم انتهت» ثم يعود كما كان» ثم يستقبله أيضاء فيطلع على فؤاده» 
و ن ا 

ف لله الموقلة تطْلعٌ على الأفمدة". 

وقد ت ركنا إيراد آيات كثيرة حوف الإطالةء وفيما أوردناه إشارة إلى ما ت ركنا إيراده و بالله المستعان 
وستأي الأحاديث الواردة في صفة جهنم - أجارنا الله تعالى منهاء بحوله وقوته آمين - مرتبة على ترتر 


حسن وباللّه التوفيق 
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وقال ابن المبارك: أخبرنا معمر: عن محمد بن المنكدر» قال: لما حلقت النار»ء فزعت الملائكة» وطارت 
أفغدهماء» فلما خلق آدم سكن ذلك عنهم» وذهب ما كانوا يحذرون. 

فتى من الأنصار يميته خوف النار 
وقال ابن المبارك: أخحبرنا محمد بن مطرف» عن الثقة» أن فئ e‏ 
فلما دحل ني الله صلى الله عليه وسلم اعتنقه الفيء وخر ميتأء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
'جهزوا صاحبکم» فإن الفرق من النار فلذ كبده'. 


وقال القرطي: وروي أن عيسى عليه السلام مر بأربعة آلاف امرأة متغيرات الألوان» وعليهن مدارع 
الشعر والصوف» فقال عيسى: ما الذي غير ألوانكن معاشر النسوة؟ قلن: ذكر النار غير ألواننا يا ابن 
مرم إن من دحل النار لا يذوق فيها برداً ولا شرابأً. ذكره النرائطي في كتاب التنور. 


سلمان الفارسي وخشيته من عذاب النار 


وروي أن سلمان الفارسي لما مع قوله تعال: "إن جهنم لَمَوْعدهُمْ أحْمعين'. فر ثلاثة أيام هاربا من 
رف ا بقل تيء ب إل اني سلی اٹ عله وسل ال ا aE e‏ 
O O‏ ن 


ذكره الثعالى. 
ذكر جهنم وشدة سوادها 
أجارنا الله منها 
6ل ا "وقالوا لا تثفرُوا في الْحَرٌ قل تار حَهتم اشد e‏ 
قال الله تال E‏ هَاوية eT‏ 
ي ا .2 2 ای ی و ı1‏ 
وقال تعالى: سى من عَيْن آنية لس لَهُمْ عام إلا من ضريع لا لمن ولا يني من حو ع'. 


2 r0 


وقال تعالى: "يطوفون يها وَين مي" . أي حار» قد تناهى حره» وبلغ الغاية في ذلك. 


النهاية في الفتن والملاحم -ابن كثير 291 


جهنم - والعياذ بالله تعالى - أشد سبعين مرة من نار الدنيا 


وقال مالك في الموطاً: عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال. "نار بي آدم الي توقدون» حزء من سبعين جزء من نار حهنم» فقالوا: يا رسول اللّه. إن كانت 
لكافية» فقال. إا فضلت عليها بتسعة وتسعين جحزء'. 
ورواه البخاري: عن إمماعيل بن أبي إدريس» عن مالك» وأحرحه مسلم: عن قتيبة» عن المغيرة بن عبد 
الرحمن الخزامي» عن أبي الزناد» به نحوه. 
وقال أحمد: حدثنا سفيان» عن ابي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن البي صلى الله عليه وسلم: 
"إن نا رکم هڏه جزء من سبعين جزء من نار جهنم» وقد ضربت بالبحر مرتين» ولولا ذلك ما حعل الله 
فيها منفعة لأحد". على شرط الصحيحين. 

طريق أخرى 
قال أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا حهماد» عن محمد بن زياد» معت أبا هريرة يقول: معت أبا القاسم 
صلی الله عليه وسلم يقول: "نار ابن آدم الي توقدون» حزءِ من سبعين حزء من نار جهنم" . 

طريق أخرى 
قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن همام» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله = صلی الله 
عليه وسلم: "نا رکم هذه ال يوقدها بنو آدم جزء واحد من سبعڍن جزء من حر جهنم» قالوا:ٌ والله إن 
كانت لكافية. قال: فنا فضلت عليها بتسعة وستين حزي كلهن مئل حرها'. 
أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن نا ركم هذه» وكل نار أوقدت» أو هم 

1 e 
. يوقدوها» جزء من سبعين جزء من نارجهنم‎ 
طريق أخرى بلفظ آخر‎ 

قال أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا عبد العزيز» عن سهل» عن أبيه» عن أي هريرة» أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: "هذه النار حزء من مائة جزءِ من حهنم'. 
وهذا الإسناد على شرط مسلم» وف لفظه غرابة» وأكثر الروايات عن أبي هريرة حزء من سبعين حزء. 


وقد ورد الحديث عن غيره كذلك» من طريق عبد الله بن مسعود. 
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كما قال البزار: حدثنا محمد بن عبد الرحيم» حدثنا عبيد الله بن إسحاق العطار» حدثنا زهير» عن أي 
إسحاق» عن معمر بن ميمون» عن عبد الله» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ""الرؤيا الصالحة 
بشرى» وهي جزء من سبعين جزء من النبوة» ون نا رکم هڏه حزء من سبعين جزء من ”موم حهنم» وما 
دام العبد ينتظر الصلاة فهو في صلاةء ما م يحدث". قال البزار: وقد روي موقوفا من طريق أبي سعيد. 
کا ا ا ا اک ا ف ھی ی حا فان کن ا غ 
عطية» عن أي سعید» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "إن نا رکم هذه جزء من سبعين جزء من 


نار جهنم» لکل جزء منها حرها'. 


وقال الطبران: حدثنا أحمد بن عمرو الخلالء حدثنا إبراهيم بن المنذر الخزاعي» حدثنا معن بن عيسى 

القراز: عن مالك بن اتس عن عة آي سمل »عن أيه عن أن عريرة قال قال رسزل اله صل ال 

عله وم ارون ما کل ارک هد م تار کک کی اه کا می دان ارک هة بسن 

ضعفاً'. قال الحافظ الضياء: وقد رواه ابن مصعب» عن مالك» فوقفه» وهو عندي على شرط الصحيح. 
أوقد على نار جهنم ثلاثة آلاف عام حتى أصبحت سوداء مظلمة 


وروى الترمذي» وابن ماحه: كلاهما عن ابن عباس الدوري» عن يى بن أي بكير» عن شريك عن 
عاصم» عن أي عاصم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم""أوقد على النار الف سنة 
حي احمرت» ثم أوقد عليها ألف سنة حن أبيضت» ثم أوقد عليها ألف سنة حن اسودت» فهي سوداء 
مظلمة"'. 

قال الفرمذي: ولا أعلم أحدا رفعه غير جب ين يكيرء عن شرياك» كذا قال الترمذي رمه الله 

وقد روی ابو بكر بن مردويه الحافظ عن إبراهيم بن محمد» عن محمد بن الحسن بن مکرم» عن عبيد الله 
بن سعد» عن عمه» عن شريك مثله. 


نار جهنم لا ينطفیء حرها ولا يصطلى بلهيبها 


رقال الحافظ البيهقي: حبرلا أب عبيد الله الحافظ آبو سعيد» عن آي عمرو قلا حدتا أبن العباس 
الأصم» حدثنا أحمد بن عبد الجبار» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي ظبيان» عن سلمان» قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ""النار لا يطفاً حرهاء ولا يصطلى بلهيبهاء قال: ثم قرأً: "وقول 


اعات الو 
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قال البيهقي: ورفعه ضعیف» ثم رواه من وجه آخر موقوفا. 

E‏ دين E‏ هَل ا دهَا الاس وَالحجَارَة عَلَيْهَ مَلائکة غلاط شاد لا 
يَعَصون الله ما أمرهُم ويفعلون ما يُوْمَرون". 

سوداء لا يضيء هبها'. 

وقال ابن مردويه: حدثنا دعلج بن أحمد» حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن مسلمة» حدثنا الحكم بن مروان» 
حدتنا سلام الطويل» عن الأجلح بن عبد الله الكندي» عن عدي بن عدي» قال: قال عمر بن الخطاب: 
"أتى جبريل البي صلى الله عليه وسلم في حين لم يكن يأن فيه» فقال: يا حبريل: ما لي أراك متغير اللون؟ 
فقال: إني لم آتك حن أمر الله بفتح النار» فقال البي صلى الله عليه وسلم: "يا جبريل: صف لي النارء 
وانعت لي جهنم فقال: إن الله أمر بماء فأوقد عليها ألف عام حن احمرت» ثم أوقد عليها ألف عام حي 
ابيضت» تم أوقد عليها ألف عام حن اسودت» فهي سوداء مظلمة» لا يضيء شررهاء ولا يطفاً هبها. 
زقال: والذق بك باحق لو أن حلفة من حلق السلسلة الخ تحت اله تعاى نى كتابة» وضعت على 
جبال الدنيا لأذابتهاء فقال البي صلى الله عليه وسلم: "حسبي يا جبريل» لا يتصدع قلي» فنظر البي صلى 
الله عليه وسلم فوحد جبريل عليه السلام يبكي» فقال: يا حبريل: تبكي وأنت من الله بالمكان الذي أنت 
به من الله؟ فقال: وما عنعن أن أبكي» وأنا لا أدري أن أكون في علم الله على غير هذه الحال» فقد كان 
وحبريل» حٽ نودي يا حمد: ويا حبريل» إن الله قد أمنكما أن تغضبا. 

قال: فارتفع جحبريل» وخر ج البي صلى الله عليه وسلم» فمر بقوم من أصحابه يتحدثون ويضحكون» 
فقال: تضحکون وحهنم من ورائکم؟ لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيرا» ولخرحتم إلى 
a A E E‏ و ل قال رل الك 
الله عليه وسلم: ""أبشروا وسددوا وقاربوا'. وقال الضياء قال الحافظ أبو القاسم: يعن إماعيل بن محمد 


بن الفضل. هذا حدیث حسن» وإسناده جید. 


أبو طالب أدنى أهل النار عذاباً يوم القيامة 
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وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن حمزة» حدثنا ابن أي حازم والدراوردي» عن يزيد» عن عبد الله بن 
حباب عن ابي سعيد الخدري» أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ذكر عنده عمه ابو طالب فقال: لعله 
تنفعه شفاعن يوم القيامة فيجعل في ضحضاح ببلغ كعبه» تغلي منه أم دماغه" . 

وقد رواه مسلم من حدیث يزيد بن أبي حبيب به: عن مهيل بن أبي صال» عن النعمان بن المنذر ابن أي 
ع فن آنه ا ر رل ا م اه عله وع ف ن فل لارا عل ل من ن 
يغلي دماغه من حرارة نعليه'. 

وقال أحمد: حدثنا حسن وعفان قالا: حدثنا ماد بن سلمة» عن أبي سعيد الحريري» عن أي نضرة» عن 
آي سيف فال قال رسول اله صلى الله عليه وس" أهون آهل التار عذابا رجحل ف ارجليه تعلان» يغلي 
منهما دماغة". وساق أحمد تام الحديث. 

وقال البخاري: حدثنا محمد بن يسار» حدثنا غندر» حدثنا شعبة» معت أبا إسحاق» معت النعمان» 
معت البي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرحل توضع في أخمص 
قدميه جمرة يغلي منها دماغه". ورواه مسلم من حديث شعبة. 

وقال البخاري: وحدثنا عبد الله بن رحاء حدثنا عن أي إسحاق» عن النعمان بن بشير» معت البي 
صلى الله عليه وسلم يقول: "إن هون أهل النار عذابا يوم القيامة رحل على أخمص قدميه جمرتان» يغلي 
منهما دماغه كما يغلي المرحل ويغلي القمقم'. 

وقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عفان» حدثنا ماد بن سلمة» حدثنا ثابت» عن أي 
عثمان النهدي» عن ابن عباس» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "هون أهل النار عذابا بو 
طالب» ينتعل بنعلين يغلي منهما دماغه'. 

وقال أحهمد: حدثنا جى عن ابن عجلان» عن أبيه» عن أي هريرة» عن البي صلى الله عليه وسلم: ""أهون 
أهل النار عذاباً عليه نعلان» يغلي منهما دماغة". وفي هذا الإسناد» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال "لو تعلمون ما أعلم لحك ليلا وليت كرا" 

وقال أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا زائدة» عن المحتار بن فلفل» عن أنس» قال: قال رسول 
اله صان ال عليه وسل "التي تن خمد بده الى را ما رآيت بك كقر ولضتكت قاد 
ا و ر 

ورواه أحمد: من حديث شعبة» عن موسی بن انس» عن أبیه» عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: 


"لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلبلا» ولبكیتم كترا'. 
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وقال أحمد: حدثنا أبو اليمان» حدثنا ابن عباس» عن عمارة بن عربة الأنصاري» أنه مع حيد ابن عبيد 
مولى بي المعلى يقول: معت ثابتاً البناني يحدث» عن أنس بن مالك» عن البي صلى الله عليه وسلم أنه 
ال رل ما ل 2 ار يكافل احا فط قال ما حك مد عات انار 


شكو ى النار إلى ربها من كل بعضها بعضا 


وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق»ء حدثنا معمر» عن الزهري» أخبرن أبو سلمة» عن أبي هريرة» أن البي 
صلى الله عليه وسلم قال: "اشتكت النار إلى راء فقالت: رب: أكل بعضي بعضا فنفسي: فأذن ها قي 

ı1 «8 0 ١ ۰ 3 = ° 4‏ 
کل عام بنفسین» فاأشد ما جبحدون من البرد» من زمهرير حهنم» وأشد ما بحدون من الحر» من حرحهنم . 
وأحرجه البخاري ومسلم من حديث الزهري. 

أشد ما يكون الحر من قيح جهنم 

وقال أحمد: حدثنا سفيان» عن الزهري» عن سعيد» عن أي هريرة أن البي صلى الله عليه وسلم قال: 
افكت الار إل را فال آكل فكي يعضاء فاون ها فسن تفس ى الشات وتقس ي الصيف: 
x‏ : 1 
فأشد ما يكون الحر من فيح جهنم . 
وفي هذا الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» أنه عليه السلام قال: "إذا اشتد الحر فأبردوا 
بالصلاةء فإن شدة الحر من فيح جهنم" . 
وقال الله تعالى: "انطلقوا إلى ما كشم به تكذبون الْطّلقوا إلى ظل ذي ثلاث شَعَّب لا ظليل ولا يعي منَ 
ا و ےه ر e‏ عو ا و و و E‏ 
اللهب إنها تمي بشرر كالقصر كانه حمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين . 
قال الطبران: حدثنا أحمد بن يى الحلواني» حدثنا سعيد بن سليمان» عن حديج بن معاوية» عن أبي 


إسحاق» عن علقمة بن قيس» معت ابن مسعود يقول: ف قول الله تعالى: "إا ترمي بشرر كالقصر". 


أما إنه ليس مثل الشجر والجبل» ولكن مثل المدائن والحصون. 

قال الطبراني: حدثنا طالب بن عمرة» حدثنا محمد بن عيسى الطباع» حدثنا حسن بن إماعيل» عن تمام 
بن نجيح» عن الحسن» عن أنس» قال: قال البي صلى الله عليه وسلم: "لو أن شررة بالمشرق» لوجد حرها 
بالرب , 


أنعم أهل الدنيا من أهل النار إذا غمس فيها نسي ما ذاق من نعيم وأشد أهل الدنيا بؤساً من أهل 
الجنة إذا دخلها نسي ما ذاق من بؤس 
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وقال أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا هماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن انس بن مالك قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة» فيصبغ قي النار صبغة» ثم يقال له: 
یا ابن آدم: هل ریت حيرا قط؟ هل مر بك نعیم قط؟ فیقول لا والله یارب؟ ویؤتى بأشد الناس بؤساً في 
الدنيا من أهل الحنةء فيصبغ في الحنة صبغةء فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤساً قط؟ هل مرت بك شدة 


قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا ريت شدة قط" . 
لو أن للكافر ملء الأرض ذهباً وافتدى به نفسه من العذاب يوم القيامة ما تقبل منه 


قال أحمد: حدنا روح» حدثنا سعيد بن أي عروبة» عن قتادة» كا أنس بن مالك» ان بی الله صلى 
الله عليه وسلم قال: "يجاء بكافر يوم القيامة» فيقال له: أرأيت لو كان لك مثل الأرض ذهباء كنت 
مفتديا به؟ فيقول: نعم. قال: فيقال لقد سلبت أكثر من ذلك: فذلك قوله تعالى: "إن الذين كفروا ومَائوا 
وهُم كفار فلن يقبّل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افعَدَى به". والله تعالى أعلم. 


طريق أخرى: 


قال أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا شعبة عن أبي عمران الجون» عن أنس بن مالك» عن البي صلى الله عليه 
وسلم قال: "يقال لرحل من أهل النار يوم القيامة: لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت تفتدي 


فهر ادت آنل تشر ن ياء فاك ل أن تهرك ب" 


طريق أخرى 

تمنى المؤمن يوم القيامة أن يرد إلى الدنياء ليقاتل في سبيل الله فيقتل» لما يرى من فضل 
الشهادة والشهداء قال أحمد: حدثنا روح وعفان» قالا: حدثنا حماد: عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يؤتى بالرجل من أهل الجنةء فيقال: يا ابن آدم: كيف وجدت 
منزلتك؟ سل وتمن» فيقول: ما أسأل وأتمنى إلا أن تردني إلى الدنياء وأقتل في سبيل الله عشر 

مرات» لما يرى من فضل الشهادة» ويوّتى بالرجل من أهل النار فيقال له: يا ابن آدم: كيف 

وجدت منزلتك؟ فيقول: أي رب شر منزل» فيقول له: أتفتدي منه بطلاع الأرض ذهبا؟ فيقول: 

أي رب نعم» فيقول: كذبت. قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعلء فيرد إلى النار"". 


وقال البزار: حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله» ومحمد بن الليث» قالا: حدثنا عبد الرحمن بن شريك» 


عن أبيه» عن السدي» عن أبيه» عن أي هريرة» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "م یر مثل 
النار؟ نام هارماء ولم ير مثل الحنة؟ نام طالبها'. 
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وروى الحافظ أبو يعلى وغيره: من طريق محمد بن شبيب» عن جعفر بن أبي وحشية» عن سعيد بن جبير» 

عن أبي هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو كان في قعر المسجد مائة ألف أو يزيدون» 

وفيهم رحل من أهل النار» فتنفس» فأصايمم نفسه» لأحرق المسجد ومن فيه" . وهذا حديث غريب جداء 

ذكر وصف جهنم واستاعها وضحامة أهلها أجارتا الله تعالى مها بقضله وكَرَّمِه وإحسانه آمين 
إِنَهُ على ما يَشَاءُ قدير 

فال الله سيضانه رتال "زد الماففن ف الدرك الأسفل من اللار ولن جد لبم تا" 

Ib 2 Lo عو‎ 

فأ 


مه هَاوية وما أذرَاك ماهيه ار حاميه'. 


Il 44 ی‎ - 11 


TM.‏ و ر ر وام ف و ت و و ا 
وقال تعالى: لهم من حهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك تجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا 
الصَالحَات لا ؛ لكلف لفسا إلا وسْعَهًا'. 


١ 11‏ ور 


وقال تعالى: "يوم يُدعَون الى ار حَهنم دعا هذه انار التي کشم بها تكذبُون'. 


وقال تعالى: اليا ف جهنم کل کفار'. 


وقال تعالى: "يوم تقول لجَهنم هَل امتلأت وقول هَل من مزيد'. 
كلمة السوء تقال بغير رؤية تهوي بصاحبها في نار جهنم أبعد مما بين المشرق والمغرب 


وقد ثبت قي الصحيحين من غير وجه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تزال جهنم يلقى 
فيها» وتقول هل من مزيد؟ حن يضع فيها رب العزة قدميه» فيتروي بعضها إلى بعض» وتقول: قط قط» 
وعزتك'. 

وقال مسلم: حدثنا محمد بن أبي عمر المكي» حدثنا عبد العزيز الدراوردي» عن يزيد بن الماد» عن محمد 
بن إبراهيم» عن عيسى بن طلحة» عن أبي هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن العبد 
ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيهاء يهوي بها ف النار أبعد مما بين المشرق والمغرب'. 

وقال عبد الله بن المبارك: حدثنا الزبير بن سعد عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة» 
عن البي صلى الله عليه وسلم: "إن الرحل ليتكلم بالكلمة» يضحك بها حلساءه» يهوي ها أبعد من 
الثريا'. غريب» والزبير فيه لين. 

وقال أحمد: حدثنا حسين بن حمد» حدثنا حلف بن خليفة» عن يزيد بن كيسان» عن أي حازم» عن ابي 


ا ع ر ا ل ا غل وم برا مها و قال هال اله علد رك 
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"درون ماد فعا اله ورسولة فلي قال هذا حر ازمل اى جوم منك ميعن حرفا ولان اهن 
إلى قعرها'. 
ورواه مسلم: عن محمد بن عباد» وابن عمر» عن مروان» عن يزيد بن کیسان» به نحوه وقال الحافظ ابو 
نعيم الأصبهاني» حدثنا عبد الملك بن الحسن بن يوسف السقطي» حدثنا أحمد ابن جى حدثنا أبو ايوب 
الأنصاري» حدثنا أحمد بن عبد الصمد» حدثنا إماعيل بن قيس» عن يى بن سعيد» عن أبي الحباب 
بد بن ها روق آي سيد دري اه قال موسرل اله لل آل عليه رسا صو اله دلك: 
فأتاه جبریل فقال: "ما هذا الصوت يا جبريل؟ قال: هذه صخرة هوت من شفير جهنم منذ سبعين عاماء 
فا خن اك رها احي اله أن سك غا 
وقد روى البيهقي» من طريق أبي معاوية» عن الأعمش» عن يزيد الرقاشي عن أنس» عن البي صلى الله 
عه وسل را ن هاا السات 
وثبت تي صحيح مسلم عن عتبة بن غزوان» أنه قال في حطبة: "إن الحجر يلقى من شفير حهنم» فيهوي 
فيها سعبين عامأء ولا يدرك ها قعرأء والله لعملأن أفعجبتم؟ وقد ذكر لنا: "أن ما بين مصراعين من أبواب 
الجنة مسيرة أربعين سنة» وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام" الحديث. 
جعلنا الله تعالی من هؤلاء برحمته وکرمه ومنه. 

عمق جهنم مسافة هوى حجر مقذوف سبعين سنة 
قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا حرير» عن عطاء بن السايب» عن أبي بكرة» عن 
آي أن موم ارج فل فل رسر ل ا صان ا غل وا "ل ان کو ف ق جد 
هوى سبعين خريفا قبل أن يبلغ قعرها'. 
روى الترمذي» والنسائي» والبيهقي» والحافظ أبو نعيم الأصبهان» واللفظ له من حديث عبد الله ابن 
المبارك» حدثنا عنبسة» عن حبيب» عن أي غمرة» عن ججاهد» عن ابن عباس قال: " أتدرون ما سعة 
جهنم؟ فقلنا: لا. قال: أحل والله ما تدرون إن ما بين شحمة أذن أحدهم وبين عاتقه مسيرة سبعين 
حريفاً قال: قلنا: لاء قال: أجل والله ما تدرون» حدثتي عائشة: أا سألت البي صلى الله عليه وسلم عن 
E E O O as‏ 
فقالت: أين الناس يومغذ؟ فقال: "على جحسرجهنم". 
روى منه الترمذي والنسائي المرفو ع فقط› وقال الترمذي: صحيح غريب من هذا الوجه. 
وثبت قي صحيح مسلم: من حديث العلاء بن خالد» عن بي وائل شفيق بن سلمة» عن ابن مسعود 
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ات ""يجاء جهنم يوم القيامة تقاد تسن آلف زمام» مع کل زمام سبعول الف ملك يجروما'. 


وروي موقوفا عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه واللّه أعلم. 


عن غل بن مرس لرا هن آ0 غ على بن أ طالب رضي اله تة رفغا "هل تدرون ما تفسير 
هذه الآ إا دكت الأَرْضٌ دكا دكا وَحاء رَبك الك صا صقا وجيء بونذ بحهتم ومذ ذز 
الإلستان وای َه الذکری" 
قال: ""إذا کان O o‏ فدشرت 
رة لر أن اله حبسا لاحر فت السات ارت" 
وقال أحمد: حدثنا علي بن إسحاق» حدثنا عبد الله حدثنا سعيد بن يزيد» حدثنا أبو السمح؟ عن عيسى 
بن هلال الصدي» عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو أن رصاصة مثل 
هذه وأشار إلى جمجمة أرسلت من السماء إلى الأرض» وهي مسيرة مسمائة سنة» لبلغت الأرض قبل 
الليل» ولو أا أرسلت من رأس السلسلة لسارت أربعين سنة» الليل والنهار» قبل أن تبلغ أصلها أو 
قعرها'. رواه الترمذي. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا بو عاصم» حدثنا عبد الله بن أمية» حدثي محمد بن جيْ» حدثي صفوان عن 
معقل» عن أبيه» أن البي صلى الله عليه وسلم قال: "الحر هو جهنم" . 

تعظيم خلقتهم في النار أعاذتا الله تعالى من من حالهم 
قال الله عاز؛ "إن لذن قروا بآياتتا سَوف نصلیهم تارا كلما ضحت حلودهُم بدا اَم حلودا عَيْرَهَا 
NT‏ 
وقال أحمد: حدثنا وكيع» حدثي أبو جى الطويلء عن أبي جى الصبان» عن جحاهد» عن ابن عمر» عن 
البي صلى الله عليه وسلم قال: "يعظم أهل النار في النار» حي إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه 
م مما عاب و ات فاط جاده ترق راغ وان رسو اا 
كذا رواه أحمد : في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب» وهو الصحيح وكذا رواه البيهقي. 
ثم رواه من طريق عمران بن زيد عن أبي جى الصبان» عن جاهد» عن عبد الله بن عمر» مرفوعاء فذ كر 
مثله» ثم صحح البيهقي الأول كما ذكرنا والله أعلم. 


وهذا الحديث غریب من هذا الوجه» ولبعضه شاهد من وجوه أحر» عن أي هريرة».. واللّه أعلم. 
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بشاعة الكافر وضخامة جسمه في نار جهنم يوم القيامة 


قال الإمام أحمد: حدثنا ربعي عن إبراهيم» حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق» عن سعيد بن ابي سعيد» عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ""ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد» وعرض جلده 
سبعون ذراعاء وفخذه مثل ورقان» ومقعده من النار مثل ما بين وبين الربذة". 


ورواه البيهقي: من طريق بشر بن الفضل» عن عبد الرحمن بن إسحاق» وزاد فيه: ""وعضده مثل البيضاء'. 
طريق أخرى 


قال أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا عبد الرحمن يعي ابن عبد الله بن دينارء عن زيد بن أسلم» عن عطاء 
بن يسار» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ضرس الكافر مثل أحد» وفخذه مثل 
اا وت ار كا ون درد وك و فة جلك الاد و ارعو ةراف اا" 
طريق أخرى 

قال البزار: حدثنا محمد بن الليث المدادي» وأحمد بن عثمان بن حكيم» قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى» 
حدثنا شيبان يعي ابن عبد الرحمن» عن الأاعمش» عن أبي صاح» عن آبي هريرة» عن البي صلى الله عليه 
وسلم قال: ""ضرس الكافر مثل أحد» وغلظ جلده أربعون ذراعأً'. 

قال البزار: حدثنا محمد بن المثئ» حدثنا أبو عامر» حدثنا محمد بن عمار» عن أبي صالح مولى التومة» عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ""ضرس الكافر مثل أحد» ومقعده من النار مسيرة 


نالات 
طريق أخرى 


قال الحسن بن سفيان: حدثنا يوسف بن عيسى» حدثنا الفضل بن موسى» عن الفضل بن غزوان» عن أبي 
حازم» عن أبي هريرةء قال: “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما بين منكي الكافر مسيرة 
خمسة أيام للراكب المسرع'. 

قال الحسن: وحدثنا محمد بن طريف البجلي» حدثنا ابن فضيل» عن أبيه» عن أي حازم» عن أبي هريرة 
رفعه قال: "ما بين منكي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام» للراكب المسرع'. 

قال البيهقي: رواه البخاري» عن معاذ بن أسد» عن الفضل بن موسى» ورواه مسلم» عن أبي كريب» 
وغيره» عن ابن فضيل» وم يقل: رفعه. 
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قال الزارة حدثنا الحسين بن الأسود» حدثنا محمد بن فضيل»ء حدثنا عاصم بن كليب» عن أبيه» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ""ضرس الكافر مثل أحد» وفخذه مثل الورقان» وغاظ 
ثم قال البزار: لا يروى عن أبي هريرة أحسن من هذا الإسنادء ولم يسمعه إلا من الحسين بن الأسود... 
قلنا: الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا جى عن ابن عجلان» عن عمرو بن شبيب» عن أبيه» عن 
حده» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: ""يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر» في صور الناس» 
يعلوهم كل شيء من الصغار» حن يعلوهم سجن في جهنم يقال له بوليس» فتعلوهم نار الأنيار» يسقون 
من طينة الخبال» عصارة أهل النار". 
وكذا رواه الترمذي والنسائي: عن سويد بن نصر» عن ابن المبارك» عن ابن عجلان به» وقال الترمذي: 
جن 
فا مراد أَمُم يحشرون يوم القيامة قي العرصات كذلك» فإذا سيقوا إلى النار دخلوهاء وقد عظمت خلقهم» 
كما دلت عليه الأحاديث الي أوردناها ليكون ذلك أنكى في تعذيبهم» وأعظم في تعبهم وهيبهم» كما 
قال شديد العققاب: ""ليذوقوا العذاب'. 
دكر أن البحر يسعر في جهنم ويكون من جمله جهنم 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عاصم» حدثنا عبد الله بن أمية» حدثنا محمد بن حسين حدثنا صفوان بن 
يعلى بن أمية» عن أبيه» أن البي صلى الله عليه وسلم قال: ""البحر هو جحهنم". قال يعلى: ثم قال: ألا 
ترون أن الله يقول: "ار حاط بهم سرادقهًا". 
"والذي نفسي بيده لا أدحلها أبدا حي أعرض على الله ولا يصيبن منها قطرة حي ألقى الله عز وجإ"". 
وقد رواه البيهقي من طريق يعقوب بن شيبان: حدثنا أبو عاصم» حدثي محمد بن جى وق المسند كما 
تقدم: بينهما عبد الله بن أمية» وكذلك رواه أبو مسلم الكجي» عن أي عاصم» عن عبد الله بن أي أمية» 
حدثنٰ رحل» عن صفوان بن یعلی» عن یعلی» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ""البحر هو 

1 
وقال ابو داود: حدثنا سعيد بن منصور» حدثنا إماعيل بن زكريا» عن مطرف» عن بشر بن مسلم» عن 
عبد الله بن عمرو» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ي ركب البحر إلا حاج» أو معتمر أو 


فرن سل اا ت الخ ار وت الا ع" 
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ذكر أبوّاب جهنم وصفة خزتتها ورَبَانيشُهًا 
أجارنا الل تعالى مثهًا 


<M.‏ هھ 0£ ھە و 


قال الله تعای: و سیق الُذین کَفرُوا لی حَھَنم رمَا خی إذا حاءها فحت آبوابها وقال لهم حرها ألم 
یکم رُسل منم يلون علَيْكم آیات ربكم وينذروئکم لقاء َوْمكم هذا قالوا لی وکن حَقت كلمة 
لعذاب على الکافرین قیل اذعلوا راب هتم حالدين فيا فعس موئ المقکبرين. ٤‏ 

رقال تعال: "لها عة واب لکل باب مهم حُزء مقَسو. 


وصف الصراط وبيان تفاوت سرعة الناس في مرورهم عليه 


وقال البيهقي: أحبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس الأصم» حدثنا سعيد بن عثمان» حدثنا بشر 
بن بكر» حدثيْ عبد الرحمن بن يزيد» حدثيٍ أبو سعيد» معت أبا هريرة يقول» قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "إن الصراط بين ظهري جهنم دحض مزلة والأنبياء يقولون: اللهم سلم» والناس كلمح 
البرق» وكطرف العين» وكأحاويد النيلء والبغال» والركاب» شدا على الأقدام» فناج مسلم ومخدوش 
مسلم ومطروح فيهاء وها سبعة أبواب» لكل باب منهم جزء مقسوم'. 

وقال البيهقي: أخبرنا أبو الحسن بن بشران» أخبرنا إماعيل بن محمد الصفار» حدثنا سعدان بن نصر» 
حدثنا معمر» عن الخليل بن مرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» كان لا ينام حي يقرا تبارك» وحم 
السجدة» وقال: "الحواميم سبع» وأبواب جهنم سبع» جحهنم» والحطمة» ولظى» وسعير» وسقرء والماوية» 
والجحيم'. 

قال: ججيء كل حم منها يوم القيامة - أحسبه قال -: تقف على باب من هذه الأبواب» فتقول: اللهم لا 
يدحل هذه الأبواب من کان يؤمن بي ويقرأن. 


ثم قال البيهقي: وهذا منقطع» والخيل بن مرة فيه نظر. 


وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا حلف بن هشام» حدثنا أبو شهاب الخياط» عن عمرو بن قيس المدي» 
عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن علي» قال: "إن أبواب جهنم بعضها فوق بعض " - وأشار 
ابو شهاب بأصابعه - فيملاً هذاء ثم يملا هذاء ثم هذاء ثم هذا" . 

حدثيٰ إبراهيم بن سعيد الجوهري» حدثنا حجاج» أخبرنا ابن جحريج في قوله ها سبعة أبواب قال: ""أوهها 
جهنم ثم لظى» ثم الحطمة» ثم السعير» ثم سقر» ثم الجحيم - وفيها أبو جهل - ثم الماوية". وروى الترمذي 
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من حديث مالك بن مغول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"جهنم سبعة أبواب» باب منها لمن سل السيف على أمي'. 
ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول» وقال أبي بن كعب: جهنم سبعة أبواب باب منها 
للحرورية. 
وقال وهب بن منبه: "بين كل بايين مسيرة سبعين سنة» كل باب أشد من الذي فوقه بسبعين ضعفا'. 
وقال تعالى: "يا أيهًا الذي منوا قوا أنفسكم وأهليكم تارا وقودُها الاس وَالحجَارة عَليهّا مَلائكة غلاظ 
شدادٌ لا يعْضون الله ما مرحم ويفعلون ما يوْمَرُون'. 
أي هحم قوة على إبراز ما أمروا به» من العزم» إلى الفعلء فلهم عزم صادق» وأفعال عظيمة» وقوة بليغة» 
وشده باهره. 

وقال تعالى: "عَليْها عة عَشَرَ وَمَا حَعلنَّا حاب التار إلا مَلاَئكً" . أي لكمال طاعتهم وقوم. 

وقال تعالى: "وما حملا عتم إلا فة لين كقروا. 

أ تارا و اتشان وكأن هؤلاء التسعة عشر كالمقدمين» الذين هم أعوان وأتباع» وقد روينا هذا عند 
الكلام على قوله تغال: "خذوه ا 

تم إن الرب تعالى» A‏ نية 


وقاغال الا رد لا ذب عَذ أذ ولا بوث وة اة 

a E RANE SR EE E a Es 
اللصري عن انس مرفوعا: " والذي تسى كه لد خلت مادك هتي قبل أن لى جه بالف‎ 
عام» فهم كل يوم يزدادون قوة إلى قوتمم» حن يقبضوا على من يقبضون عليه بالنواصي والأقدام'.‎ 
والسلاسل والأنكال.‎ E ذكر سرادق النار وهو سورها‎ 

أعتذنا للظالمينَ تارا أحَاط بهم سرادقها وَإِن ب بستغيٹوا انوا اء كالْمهّل يغوي 
الوحوة بس E RE‏ 

وقال تعالى: نا علي شرستا ي در مددة. 


E E 


هریرة» مرفوعا. 
SS‏ بن ابي خالد» عن أبي صال» قوله» وقوله 
تعالى: "ن ES‏ غصة es‏ ا 


2 0 £ 


وقال تعالى: "إذ الأغلال ي اقيم واللسل نوق في الحَميم ثم ي النار لحر شرو 
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ٍ ٍ 
۾ 1ء 4 o‏ و 


وقال تعالى: يوم حون ف انار عَلّى وُحُوههم ذوقوا م مَس سَقرَ إا كل شيء حلقتاه بقدر وما أَمَرنًا 
إلا واحدة كلمح بالبصر". 

قال فا ا 
وقال تعالى: "لهم من حَهلّم مهاد ومن فوّقهمْ غواش وكذلك تَجْزي الظالمين'. 
e‏ "هڌان مان احَصَمُوا ي رهم فالُذين كقرُوا قطْعَت لهم ٽياب من 
رعو کک eS‏ 

عن اي سعيد» عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أ نه قال: yS‏ 


جار رة ار بن ا م وروا الفا عن وة عن ابن البار ك عن ركدين بى شا قن عة 


ې ور ل هه 


من در 2 يصب من فون 


بن الحارث» عن دراج» به نحوه. 
وقال أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن يعة حدثنا دراج» عن أبي الميثم» عن أبي سعيد» عن رسول الله 
صل الله عليه وسل قال لر آن مقا من ديد جن مقا آهل الان رضم ي الأرض: فاجع له 
الفقلان ما أقلوه من الأرض". 
وقال ابن وهب: عن عمرو بن الحارث» عن دراج أبي السمح» أبي سعيد» أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: "لو ضرب .قمع من حديد الجبل» لفتته فعاد غبار" . 

ألوان من عذاب أهل النار 

أجارنا الله عز وجل منها 
وروی الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره: من طريق بشر بن طلحة» عن خالد بن دريك» عن يعلى 
بن منبه» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: ""ينشىء الله لأهل النار سحابة مظلمة» فإذا شرفت عليه 
نادم: يا أهل النار: أي شيء تطلبون؟ وما الذي تسألون؟ فيذ كرون يها سحائب الدنياء والماء الذي كان 
يتزل عليهم» فيقولون: نسل يا رب الشراب» فتمطرهم أغلالاًء تزداد قي أعناقهي وسلاسل» تزداد ي 
لاماي وجرا يامب افا ع 
وقال أبو بكر بن أي الدنيا: حدثنا بشر بن الوليد الكندي» حدثنا سعيد بن زريي» عن حيد بن هلالء 
غ أن لحرن قال ابن مر آي آل الار أمد عدا فال رل الا فال م فل 
فهل تدري كيف يعذبون. قال: يجعلون ف توابيت من حديد» تطبق عليهم ثم يجعلون قي الدرك الأسفل 
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من النار» في تنانير أصغر من الرخ» يقال له حب الحزن» فيطبق على أقوام بأعمالهم آخر الأبد. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثي علي بن حسن» عن محمد بن جعفر المدائي» حدثنا بكر بن خنيس» عن أبي 
سلمة الثقفي» عن وهب بن منبه قال: "إن أهل النار الذين هم أهلهاء هم في النارء لا يهتدون ولا 
ينامون» ولا يعوتون» بعشون على النار» يجلسون على النار» ويشربون من صديد أهل النار» ويأكلون من 
زقوم أهل النار» لحفهم نار» وفرشهم نار» وقمصهم نار وقطران» وتغشى وجحوههم النار» وجميع أهل 
النار قي سلاسل بأيدي الخزنة أطرافهاء يجذبومم مقبلين ومدبرين» فيسيل صديدهم إلى حفير قي النارء 
فذلك شرام" . 

قال: م بکی وهب حن سقط مغشياً عليه» قال: وغلب بكر بن خنيس البكاء حن قام فلم يقدر أن 
یتکلم» وبکی محمد بن جعفر بکاء شدیدا. 

وهذا الكلام عن وهب بن منبه اليماني» وقد كان ينظر في كتب الأوائل» وينقل قي صحف أهل الكتاب» 
الغث والسمين» ولكن هذا له شواهد من القرآن العظيم وغيره من الأحاديث» قال الله تعالى: " 
الْمُْرمينَ في عَڌاب حَهلَّم حَالدون لا يتر عَنْهُمْ وَهُمْ فيه ملسن وما ظَلَمَْاهُمْ وك كانوا هُم 
الظالمين وادوا يا مالك ليقض عَلينا ربك قال اکم ماکئون". 

وقال تعالى: e‏ لار ولا عَنْ ظهُورهم ولا هم يَصَرُون 
بل اتهم م بعتة بة فبْهْهّم فلا يستطيعُون ردها ولا هم ينْظرُونً'. 

وقال تعال: :"این کفروا َه ار حم لا فی لبه وتر ولا يحفف عَنْهُم من عَذَابها كذلك 
جي کل كفور وم بطر حون فيها ربا ارخا تعْمَّل صَالحا عير الذي ئا تمل أو َم نعمركم ما 
يكذ كر فيه مَنْ تُذكرَ وحَاء كم الذبر فذوقوا فما للظَالمين من تصي". 

وقال تعالى: "وتال اْذينَ في الثار رة حم اذْعُوا ركم يفف علا وما من العَدَاب قالوا او 
م م بالبيتات n‏ الاي ضلال". 


و 


إن 
ع 
3 


وتقدم قي الصحيح: أن أهل النار الذين هم أهلهاء لا يموتون فيهاء ولا يحيون» وقي الحديث المتقدم في ذبح 
الموت بين الحنة والنار م يقال: "يا أهل الجنة حلود بلا موت» ويا أهل النار خلود بلا موت" . 

وكيض ينام من هو في عذاب متواصل لا يفتر عنه ساعة واحدة ولا لحظة؟ وقال تعالى: "كلما حَبَّتٌ 
زذََاهُمْ سعیر 8 

وقال O‏ الحريق'. 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم» حدثنا ابن المبارك» عن سعيد بن يزيد عن أبي السمح» عن ابن 
حجيرة» عن أبي هريرة» عن البي صلى الله عليه وسلم قال في أهل النار: "إن الحميم ليصب على راس 
أحدهم» فينفذ من الجمجمة» حن يخلص إلى حوفه» فيسلب ما قي حوفه» ثم عرق من قدميه". 

وروى الترمذي» والطبراي: واللفظ له من حديث قطبة بن عبد العزيز» عن الأعمش» عن شهر بن عطية» 
عن شهر بن حوشب» عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم” "يلقى 
على أهل النار الجوع» e‏ فيستغيثون بالطعام فيؤتون بطعام ذي غصة» 

فیذ كرون امم کانوا ي يستغيثون تي الدنيا بالشراب» فيستغيثون بالشراب» فيؤتون بالحميم» > ی اکواب من 
نار» فإذا أدنيت من وحوههبم قشرت وحوههم» فإذا أدحلت بطومُم قطعت بطوهم» فيستغيثون عند 
ذلك فیقال هم: "و لم تك تاتیکم رسلکم بالبیتات" 
فيقولون: بلى: "فيقال: "فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال". فيقولون: ادعوا لنا مالكا. 

فيقولون: "يا مالك ليقض علا ربك قال إِلَكَمٌ ماكثون"'. 

فیقولون: "رتا لبت علا شقوا وکنا قوم ضالين'. 

ا 

رواه الترمذي: عن الدارمي» وحکي عنه أنه قال: الناس لا يعرفون هذا الحديث, قال الترمذي: إنما يروى 


عن أبي الدرداء. 
طعام أهل النار وشرابهم 


قال اله تعال: "َيس لهم طَعَامٌ إلا من ضرع لا يمن ولا يني من حو ع'. 

والضريع: شرك بارش الحجار يقال ل الغبرقء وق حديك الضحاك عن ابن غباس مرفرعا "الضريم: 
شىء يكرت ي انار يقال: يبه الشرك. آم من الصبن راتان من اطيفة وأشة حرا عن القارء إذا طعيمه 
ولا يرتفع إلى الفم» فيبقى بين ذلك ولا يسمن ولا يغيْ من حوع'» وهذا 


سے کے 


وقال تعالى: n‏ و ا ذا غصّة وعَذابا ا 


2 


وقال: واوا واب کل ار ید من وراه عم ویسقی م ماء مدید رة ولا بک 


ء 
ا 


ورو رع 


SS‏ وما ُو بمَيّت ومن ورَائه عَدَاب غليظ'. 
وقال تعال؟ "" الاو الود کرد ی ر کن فار ها ود ار 


ښِ 


e‏ شرت اليم هذا رهم يوم الدين'. 


5 
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وقال تعال: "أذلك حير رلا أَمْ شَجَرَة الرقوم إلا حَعلنَاَا فثنة للظالمينَ إنَهَ رة حرج في اصنل 
الحَحيم طَلعُهًا كاه رووس النياطين لهم لآكلون مها فمَالفون منها البُطون ؛ م إن لَهُم عَليها لشوب منْ 
حم م إن مَرْحعهُم إل الحَجم'. 

وقال عبد الله بن المبارك: حدثنا صفوان بن عمرو» عن عبد الله بن بشر اليحصي» عن أبي أمامة» عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» ې قول الله تعالى: "ويسلقی من مَاءِ صدید جرع قال: "يقرب اليه 


فیتکرهه» فاذا ادن منه شوی وجهه» ووقعت فروة رأسه فيه» فإذا شربه قطع أمعاءه. حي يخر ج من 


دبره . 
قال الله تعالى: e‏ 
ویقول الله تعالى: "ون ب يستغيٹوا اوا بمَاء كالَهّل يوي الوْحُوه يقس ENE‏ 


رواه الترمدي: عن سويد بن نضر» عن المبارك» به نحوه وقال: حسن غريب... وقي حديث 


ابي داود OT‏ أ رسولن آله سل لدعا 


ا و‌ 


وسلم تلا هذه الآية. " فوا الله حی قاته ولا تَمُوتنٌ إلا وشم مسنلمُون'. 
فقال: "لو أن قطرة من الزقوم قطرت في جحار الدنيا» لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم» فكيف .من 
يکون طعامه'. 


رواه الترمذي: عن محمود بن غيلان» عن أبي داود» قال: حسن صحيح.. ورواه النسائي» وابن ماحه» من 
حديث شعبة به وقال أبو يعلى: حدثنا زهير» حدثنا الحسن بن موسى الأشيب» حدثنا ابن طميعة» حدثنا 
دراج أبو السمح» أن أبا الميثم حدثه: عن أبي سعيد» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو أن 
دلوا من غساق راف ى الدتيا لأتن آهل الذيا". 

ورواه الترمذي: من حديث دراج» وعن كعب الأحبار أنه قال: "إن الله لينظر إلى عبده يوم القيامة وهو 
غضبان» فيقول: حذوه» فيأحذه معة ألف ملك» أو يزيدون» جم فن تلاصا لاه فضا الطب 
الل فيسحبونه على وحهه إلى النارء فلار فد غفا نن مجن ضا فحت فر فد 
شربة يسقط منها لحمه وعصبه» ويكدس قي النار» فويل له من النار'. 

وغه غا هال "هل درن عا عا 6 عن وجه ل الها عة کل دي 
حهمة» من حية أو عقرب» أو غير ذلك» يستنقع» يؤتى بالآدمي فيغمس فيه غمسة واحدة» فيخرج وقد 
سقط جلده عن العظام» ويعلق جلده ولحمه قي كعبه» فيجر لحمه كما يجر الرحل ثوبه'. 


ذكر أحاديت و رت بَأسنمايها وبّآن صحيح ذلك من سقيمه 
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عو 


الهاوية: قال ابن حريج: أسفل درك في النارء قال الله تعالى: "وأمًا من حفت موازيئة امه هاوية'» قيل: 
فأم رأسه هاوية: أي ساقطة» من المهوى ق النار. 

كما ورد في الحديث: "إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله» يهوي ها ف النار سبعين خريفاً' وني 
و واا ق 

وقيل: المراد بقوله: فأمه هاوية: أي الدرك الأسفل من النار» أو صفة النار من حيث هي وقد ورد الحديث 
عا يقوي هذا ا معن والله أعلم. 

قال ابو بکر امد بن موسی بن مردویه: حدثنا عبد الله بن حالد بن محمد بن رستم حدثنا محمد بن 
طاهر بن أي الدميك» حدثنا إبراهيم بن زياد» حدثنا عباد بن عباد» حدثنا روح بن المسيب: أنه مع 
ثابت البناني يحدث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا مات المؤمن يسألونه 
ماذا فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟ فإن كان مات و لم يأتمم» قالوا: حولف به إلى أمه الهاوية» فبئست الأم» 
وبغست المربية» حي يقولوا: ما فعل فلان؟ هل تزوج؟ ما فعلت فلانة؟ هل تزوحت؟ فيقولون: دعوه 
یستریح فقد حرج من م رکب '. 

وال ان دو دا ابن عد افلم حا ان سر عو عن اف وعدا لاع 
قال: ""إذا مات المؤمن ذهب بروحه إلى أرواح المؤمنين» فيقولون: زوحوا أحاكم» فإنه كان في غم الدنياء 
قال: ويسألونه ما فعل فلان؟ فيقول: مات» أو ما حاءكم؟ فيقولون: ذهب به إلى أمه الماوية". 

وروى الحافظ الضياء: من طريق شريك القاضي» عن الأعمش» عن عبد الله بن السائب» عن زاذان» عن 
عبد الله بن مسعود» قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها أو 
قال: يكفر كل ذنب إلا الأمانةء يؤتى بصاحب الأمانة فيقال له: أذ أمانتك» فيقول: أنّى يا رب» وقد 
ذهبت الدنيا؟ - ثلاث مرات - فيقال: اذهبوا به إلى الماوية» فيذهب به إليهاء فيهوي فيها حن ينتهي إلى 
قعرهاء» فيجدها هناك» کهيئتهاء فيحملهاء فيضعها على عاتقه» ثم يصعد بها ف نار حهنم» حن إذا رأى 
أنه قد حر ج» زلت وهوت» وهوى في أثرها أبد الآبدين» قال: والأمانة في الصلاةء والأمانة ق الصوم» 
والأمانة ني الوضوء والأمانة في الحديث» وأشد من ذلك الودائع: قال: - يعن زاذان - فلقيت البراء 
فقلت: ألا تسمع ما يقول أحو عبد الله؟ فقال: "صدق' 

وهذا الحديث ليس هو قي المسند» ولا في شيء من الكتب الستة. 


سجن في جهنم له ولس أعاذنا الله عر وجل منه 
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تقدم ذكره في حديث رواه الإمام أحمد: من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حده» عن الي صلى 
الله عليه وسلم. 


قال علي بن حرب: حدثنا عبد الر من بن حمد» حدثنا عمار بن سيف» عن ابي معاذ» عن ابن سيرين» 
عن ابي هريرة» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ""استعیذوا بالله من حب الحزن» قالوا: يا رسول 
الله: وما حب الحزن. قال: واد في جحهنم» تستعيذ جهنم منه كل يوم أربعمائة مرة» أعد للقراء المرائين 
بأعمالهم» وإن من أبغض القراء الى الله الذين يراعون الأمراء الجورة" . 
ورواه الترمذي» وابن ماحه: من حديث عمار بن سيف» عن أبي معاذ وهو الصواب اخحتصره الترمذي» 
وقال: غريب» وعنده - مائة مرة -. و بسط ابن ماحه وعنده: يراءون الأمراء الجحورة'. 
ذكر نفر فيها هو منها بمنزلة الأوأساخ والأقذار والنتن في الدنيا أعاذتا الله سبحانه وتعالى مذه 
بمنه وکرمه 
لا يدخل الجنة مدمن خمر» ولا قاطع رحم ولا مصدق بسحر 


قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا المعتمر بن سليمان» قال: قرأت عن الفضل بن ميسرة» 
من حديث أبي جرير» أن أبا بردة حدثه من حديث أي موسى» أن البي صلى الله عليه وسلم قال: ""ثلاثة 
لا يدخلون الحنة: مدمن خمر» وقاطع رحم» ومصدق بالسحر» ومن مات مدمن الخمر سقاه الله من هر 
الغوطة» قيل: وما مر الغوطة. قال: نمر يجري من فروج المومسات» يؤذي أهل النار ريح فروحهن . 


ذکر وادي لملم 


قال الحسن بن سفيان: حدثنا حبان بن موسى» حدثنا ابن المبارك» حدثنا جى بن عبيد الله معت أبي 


شرل ت ا رة ال قال زسرل ااهل اله له رح هى جه لواد ال لو لل وان 


ذکر واد وبئر فیها يقال له هبهب 
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قال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا أبو حيثمة» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا الأزهر بن سفيان» حدثنا 
محمد بن واسع» قال: دحلت على بلال بن أبي بردة» فقلت له: يا بلال»ء إن أباك حدثيٰ» عن أبيه» عن 
التي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن ي حه راديا قال ال ھب ی عل اله آن پسکنه گل جنار 
فإياك یا فلان أن تکون ممن یسکنه". 

وقد رواه الطبراي: من حديث سعيد بن سليمان» عن أزهر بن سنان» عن محمد بن واسع: آنه دحل على 
بلال بن أبي بردة بن أي موسى» فقال له: إن أباك حدثي» عن حدك» عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: "إن ني جهنم واديا قي الوادي بغر يقال ما هبهب» على الله أن یسکنه کل جبار'"'. تفرد به 
أزهر بن سنان» وقد تكلم فيه بعض الحفاظ ولينه. 


ذکر ويل وصعود 
وا 


O PT 

yy 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن هيعة» عن دراج» عن أبي اهيثم» عن أبي سعيد» عن رسول الله صلى 
اله عه وسم فال "ل واد ن جهنب بهري فيه الكفار أربجن خريفا »قل أن بلغ قمره والضعرد 
جل من تا وعد که جن را2 ورن وه كلك قدا" 

وكذلك رواه الترمذي» عن عبد بن حيد» عن الحسن بن موسى الأشيب» عن ابن يعة» عن دراج ثم 
قال غريب لا نعرفه إلا من طريق ابن ميعة» وقد رواه ابن حرير» عن يونس» عن ابن وهب» عن عمرو 
بن الحارث» عن دراج به. وبکل حال فهو حدیث غریب بل منکر. 

والأظهر في تفسير ويل» أنه ضد السلامة والنجاةء كما تقول العرب: ويل له: ويا ويله» وويله. 


معنى صعود 


وقد روى البزار» وابن حرير» وابن أبي حاتم» وابن مردويه: من حديث شريك القاضي» عن عمار 
اللي عن غه عن آي سيد قال عل رر ا عا اله وا و ا مرد فر جل 
في النار» يكلف الكافر أن يصعده» فإذا وضع يده عليه ذابت» فإذا رفعها عادت» وإذا وضع رجله عليه 
ذابت» فإذا رفعها عادت'"'. 


وقال قتاده: قال ابن عباس: صعود صخرةه ق جهنم يسحب عليها الكافر على وجهه» وقال السدي: 
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صعود: صخرة ملساء قي حهنم» يكلف الكافر أن رها : 


رال عا ساره مر أ فغ فى الا ورال قاد علا ارا فف و اهار اى جر 


ذكر حياتها وعقاربها 


أعاذنا الله منها 


[ 0 ع ج س اة س 


قال الله تعالی: "ولا يخسن الذینَ ببخلون بما آتاهم الله من فضله هو حيرا لهم بل هو شر هم سيطوقون 
لوا وم ا 

وثبت في صحيح البخاري: من طريق عبد الله بن دينار» عن أبي صالم» عن أبي هريرة» قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "ما من صاحب كت لا يؤدي زكاته» إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع» له 
زبيبتان» يأحذ بلهزمتيه فيقول: أنا مالك» أنا كتزك'. 

وئي رواية: "يفر منه» وهو يتبعه» ويتقي منه فيلقم يده» ثم يطوقه". وقراً هذه الآية» وقد روي مثله عن ابن 
مسعود مرفوعا. 


وقال الأعمش: عن عبد الله بن مروة» عن مسروق» عن عبد الله بن دينار في قوله تعالى: '"الذين كفروا 


2 


رم رت 


صد وا عن سيل الله رتام عذابا فرق العذاب يما كانوا يفسدون'. 
قال: عقارب هما أذناب» كالنحل الطوال. 
وروى البيهقي: عن الحاكم» عن الأصم» عن محمد بن إسحاق» عن أصبغ بن الفرج» عن ابن وهب» عن 
عمرو بن الحارث» أن دراحا حدثه: أنه مع عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي» عن البي صلى الله 
عليه وسلم: "إن في النار لحيات» أمثال أعناق البخحت» يلسعن اللسعة أحدهم» فيجد هوها أربعين 
.ً1 
را 
من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم وقدمائهم - حدثه: أن في جهنم سبعين ألف واد » في كل واد 


آلف ثعبان» قي شق كل ثعبان سبعون ألف عقرب» لا ينتهي الكافر والمنافق حن يوافق ذلك كله. 
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وھا ارف فر اک ا قد ودي وف اتی اة هده امف ان 
عياش جحهول» والله أعلم» وبتقدير إماعيل بن عياش له» عن يى بن أبي كثير» فهو حجازي» وإسماعيل 
من الشاميين» وهو غير مقبول. 

وقد ذكرهذا الأثر في تاريخه الكبير بنحو من هذا السياق» والله أعلم. 

وقد ذكر بعض المفسرين ني غي وأثام: مما واديان من أودية حهنم... أجارنا الله منها.. 

وقال بعضهم في قوله تعال: "وحعلنا بهم موبقا'. 

هو هر من قیح ودم. 

وقال عبد الله بن عمرو» ومحاهد: هو واد من أودية جهنم وزاد عبد الله بن عمرو: يفرق يوم القيامة بين 
أهل الهدى» وأهل الضلالة. 

وروي البيهقي: عن الحاكم» عن الأصم» عن العباس الدوري» عن ابن معين» عن هشيم بن العوام بن 
حوشب» عن عبد الحبار الخولاي» قال: "قدم علينا رحل من أأصحاب الى لى الله عليه وسل دمشن» 
فرأى ما ق الناس فقال: وما يغيْ عنهم. أليس من ورائهم الغلق؟ قيل: وما الغلق؟ قال: حب في جحهنم» 
إذا فتح هرب منه أهل النار". هكذا قال يى هرب منه أهل النار ولم يقل فر منه. 


خطبة واعظةء ترغب وترهب من كان له قلب» أو ألقى السمع وهو شهيد 


وروي البيهقي» عن الحاكم» عن الأصم» عن إبراهيم بن مرزوق» عصر» عن سعيد بن عامر» 

عن شعبة, قال: كتب إلى منصور» وقرآته عليه» عن جاهد» عن يزيد بن شجرة» قال: کان يزيد بن 
کک رکا می الزات ع ا فع پر تد ا وأثى عليه غم 
قال: أيها الناس» اذكروا نعمة الله عليكم» لو ترون ما أرى» من بين أحمر وأصفرء ومن كل لون- وفي 
الرحال ما فيها - إنه إذا أقيمت الصلاة» فتحت أبواب السماء وأبواب الجنة» وزين الحور العين» وإذا أقبل 
أحدكم على القتال بوحهه» زينته الحور العين» وانطلقن يقلن: اللهم ثبته» اللهم انصره» فإذا أدبر» 
احتجبن عنه» وقلن: اللهم عليه فانملوا من دماء القوم فداكم أبي وأمي» فان أول قطرة تقطر من دمائكم» 
يحط الله بها عنكم حطاياكم» كما يحط ورق الشجر عن الغصن» وتبتدره اثنتان من الحور العين» 
ويعسحان التراب عن وحهه» ويقولان: نحن لك فداءء ويقول هو: أنا لكما فداء» فيكسي مائة حلة» لو 
وضعت بين إصبعي هاتين لوسعتاهن» ليست من نسج بي آدم» ولكنها من ثياب الجحنة» إنكم مكتوبون 
عند الله بأمائکم» وسیماکېم» ونجواکې وحلالکم وحرامکې وججالسکم» فإذا کان يوم القيامة قیل: يا 
فلان هذا نورك يا فلان هذا نورك يا فلان لا نور لك» وإن جهنم ساحلا كساحلا البحر» فيه هوام 
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وحيات» كالبخات البزل» فإذا سأل أهل النار التحفيف قيل: احرحوا إلى الساحل» فتأحذهم تلك الهوام 
بشفاههم» وجنويهم» وما شاء من ذلك فيسلطها عليهم» فيرحعون فيتأدون إلى معظم النار» ويساط 
عليهم الجرب» حن إن أحدهم ليحك جلده حي يبدو العظم» فيقال: يا فلان: هل يؤذيك هذا؟ فيقول: 
نعم» فيقال له ذلك .عا كنت تؤذي المؤمنين. 
وقال الترمذت: بإسناده عن ابي نخد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سأل الله الحنة 
ثلاث مرات» قالت الحنة: اللهم أدحله الحنةء ومن استجار من النار ثلاثاء قالت النار؟ اللهم أحره من 
النار"". 

رحمة الله قريب ممن يستجير به مخلصاً من حر النار وزمهريرها 
وروى البيهقي: عن أي سعيد» عن أبي حجيرة» والأكثر عن أبي هريرة» أن أحدهما حدثه: عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان يوم حار» ألقى الله سمعه وبصره إلى أهل السماي وأهل الأرضء فإذا 
قال ابد ل إل ا ال ما شك سر هذا اليو الله أجرن من حر تار حه قال الل لهت إن عبدا 
من عبادي قد استجار بي منك» وإنن أشهدك أن قد أجرته» وإذا كان يوم شديد البرد» ألقى الله معه 
وبصره إلى أهل السماء» وأهل الأرض» فإذا قال العبد: لا إله إلا الله» ما اشد برد هذا اليوم؟ اللهم أحرني 
من برد زمهرير جهن قال اله لهت إفعة من غبادي فة اجار ي من زمهرير ك وإن أشهدة أن 
قد أحرتة". قالوا: وما زمهرير جحهنم؟ قال: ""حيث يلقي الله الكافر» فيتميز من شدة بردها بعضه من 


بعص . 
قل 
درکات جهنم 
نستعيذ بالله من عذابها 
قال القرطي: قال العلماء: "على الد ركات جهنم» وهي مختصة بالعصاة من أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم وهي الي تخلي من أهلها فتصفق الرياح أبواجاء ثم لظى» ثم الحطمة» ثم السعير» ثم سقر» ثم الجحيم» 
ثم الماوية'. 
وقال الضحاك: ني الدرك الأعلى الحمديون» وقي الثان النصارى» وقي الثالث اليهود» وق الرابع 


الصابعغون» وټ الخامس» اججوس» وټ السادس مش رکو العرب» و السابع المنافقون قلت: هذه المراتب 


النهاية في الفتن والملاحم -ابن كثير 314 


وتخصيصها مؤلاء ما يتاج إلباته إلى سند صحيح إلى المعصوم الذي: "وما ينطق عن الى إن هو إلا 
وَحْيّ توح علَمَهٌ شدي القوّى". 

ومعلوم أن هؤلاء كلهم يدخلون النار» ولكن كونه على هذه الصفة والترتيب الله أعلم بذلك... 

فأما المنافقون: ففي الدرك الأسفل من النار بنص القرآن لا حالة. 

قال القرطي: "ومن هذه الأسماء ما هو علم للنار كلها لحملتهاء نحو جحهنم» وسعير» ولظى» فهذه أعلام 
وليست لباب دون باب". وصدق فيما قال» رضي الله عنه. 


ذكر بعض أفاعي جهنم والعياذ بالله تعالى 


وقال حرملة: عن ابن وهب» أخيرني عمرو» بأن دراجا أبا السمح حدثه: أنه مع عبد الله بن الحارث بن 
حزء الزبيدي دنت عن الي صلل اله عليه وسل أنه قال: "إن قي النار ليات» أمثال أعناق البخحت» 
يلسعن أحدهم اللسعة» فيجد حموها أربعين ر 


وقال الطبران: حدثنا أبو يزيد القراطيسي» حدثنا أسد بن موسى حدثنا إ“ماعيل بن عباس» عن الربيع» 
عن البراء بن عازب» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل عن قول الله تعالى: "زذَّاهُمْ عَذابا فوق 
ا 

فقال: عقارب أمثال النحل الطوال تنهشهم في جحهنم. 

وقد رواه الثوري: عن الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» عن ابن مسعود. 

وقال ابو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا شجاع بن أشرس» حدثنا إماعيل بن عباس» عن محمد بن عجلان» 
عن زيد بن اسل عن عطاء بن يسار» عن كعب الأحبار قال: "حيات جهنم أمثال الأودية» وعقارما 
كأمغال القلاع» وإن ها أذنابا كأمثال الرماح» يلقى أحدها الكافرء فيلسعه» فيتناثر لحمه على قدميه". 


ذكر بكاء أهل النار فيها 

أجارنا الله عر وجل منها 
قال أبو يعلى الموصلي: حدثنا عبد الله بن عبد الصمد بن أبي حراش» حدثنا محمد بن حمير» عن ابن 
المبارك» عن عمران بن زيد» حدتا يزيد الرقاشى» عن نس بن مالك قال: معت رسول الله صلى الله 


عليه وسلم يقول: "يا أيها الناس: ابکواء فان لم تبکوا فتباکوا» فإن آهل النار يبكون في النار» حي تسيل 
دموعهم ئي وجوههم» كأما جداول» وحن تنقطع الدموع» فتقرح العيون» فلو أن سفنا أرسلت فيها 
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ورواه ابن ماجه: من حدبث الأعمش» عن يزيد الرقاشي» عن أنس به نحوه» وقال أبو بكر بن أبي الدنياء 
حدثي محمد بن العباس» حدثنا ماد الحريري» عن زيد بن رفيع» رفعه: قال: ""أهل النار إذا دخلوا النارء 
بكرا الدمرع زمائاء ےم يكرا التبم زس '. 

فيقول همم الخزنة: يا معشر الأشقياء: تركتم البكاء ف الدار المرحوم فيها أهلها في الدنياء هل جحدون اليوم 
من تستغيثون به؟ قال: فيرفعون أصواتمم. يا أهل الجنة: يا معشر الآباء والأمهات» والأولاد: حرجنا من 
القبور عطاشاء وكنا طول الموقف عطاشاء ونحن اليوم عطاش» فأفيضوا علينا من الماء» أو ما رزقكم الل 
قال فيودعون أربعين سنة» لا يجيبهم أحد ثم يجابون: إنكم ماكثون. قال: فييأسون من كل خير. 

قوله تعالى: "لفح وُحُوحَهُم انار وَهُمْ فيا كالحون'. 

قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاق» حدثنا عبد الله هو ابن المبارك» أخبرنا سعيد بن يزيد أبو 
شجاع» عن أبي السمح» عن أي الميثم» عن أبي سعيد» أن البي صلى الله عليه وسلم قرأً: "وَهُمٌ فيها 
كالحُو"'. م قال: "تشويه النارء» فتتقلص شفته العليا وسط رأسه» وتسترحي شفته الدنيا» حي تبلغ 
ف 

ورواه الترمذي: عن سويد» عن المبارك به» وقال: حسن صحيح غريب» وقال ابن مردويه: حدثا أحمد 
بن محمد بن يجى الفزارة حدتنا الخضر بن علي بن يوسف القطان: حدثنا عم الجحارث بن الخضر القطان» 
حدثنا سعيد بن سعد المقري» عن أخيه» عن أبيه» عن أبي الدرداءء قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
TS‏ 

قال: "'تلفحهم لفحة» فتسيل لحومهم على أعقايهم'. 


أحاديث شتى في صفة النار وأهلها 


قال: أبو القاسم الطبراني: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا أبو الشعثاءء عن أبي الحسن الواسطي» 
حدثنا حالد بن نافع الأشعري» عن سعيد بن أبي بردة» عن أبي موسى» قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "إذا اجتمع أهل النار تي النار» ومعهم من شاء الله من أهل القبلةء قال الكفار للمسلمين: ألم 
تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى قالوا: فما أغى عنكم الإسلام» وقد صرتم معنا في النار؟ قالوا: كانت لنا 
ذنوب فأحذنا بماء فسمع الله ما قالوا؟ فأمر من كان في النار من أهل القبلة» فأحرجواء فلما رأى ذلك 
من بقي من الکفار: "قالوا يا يتنا کنا مين فرج كما روا 

ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعُوذ بالله من الشَيْطًان الرّحيم آلر تلك آيات الكتاب وقرآن 
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وقال الطبران: حدثنا موسى بن هارون» حدثنا إسحاق بن راهويه» قال: قلت لأبي أمامة: أحدثكم أبو 
روق عطية بن الحارث» حدثيٰ صا بن أبي طريف» سألت أبا سعيد الخدري» قلت له هل معت رسول 
لله صلى الله عليه وسلم يقول تي هذه الآية: "رمَا ود الذي كقرُوا لو كائوا مسلمين'. 

قال تعب ممعمه يقول: "رج الله أتاسا من النارء ما ياحذ نقبته نه" 

وقال: "لما أدحلهم الله النار مع المش ركين» قال هم المش ركون: تزعمون أنكم أولياء الله في الدنياء فما 
بالكم معنا في النار. فإذا سمع الله ذلك منهم» أذن في الشفاعة لهم» فشفع الملائكة» وشفع النبيون» وشفع 
اؤمنون» حي يخرجوا بإذن الله فإذا رأى المش ر كون ذلك قالوا: ليتنا كنا مثلهم» لتد ركنا الشفاعة 
N AE O E PER‏ 

فيسمون ف الحنة الجهنميين» من أحل سواد في وحوههم» فيقولون: يا رب أذهب عنا هذا الاسم 
فيأمرهم» فيغتسلون في مر الحنةء فيذهب ذلك الاسم عنهم'. فأقر به أبو أسامة وقال: نعم... 

وقال الطبران: حدثنا محمد بن العباس - هو الأحزم» حدثنا محمد بن منصور الطوسي» حدثنا صالح بن 
إسحاق» حدثنا جى بن معين» حدثنا معروف بن واصل» عن يعقوب بن أي نباتة» عن عبد الرحمن 
الأغر» عن أتس بن مالك قال قال رسول اله صلى اله عليه وسل "إن ناسا من آهل لا إله إلا اله 
يدحلون النار بذنويهم فيقول أهل اللات والعزى: ما أغئ عنكم قولكم لا إله إلا الله» وأنتم معنا قي 
النار؟ فيغضب الله حم فيخرجحهم» فيلقيهم في فر الحياة» فيبرؤون من حُرقهم كما يبرا القعر من كسوفه 
يدخات اح يست فا اهن . 

فقال رجحل: یا انس: انت معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبواً 
مقعده من النار» فهل معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ فقال أنس: معت هذا من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهبذ. قال الطبراني: لم يروه عن معروف بن واصل» إلا صالخ بن 
إسحاق. 


آثر غريب وسيّاق عجيب 
قال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا عبد الرحهمن القرشي» حدثنا طلحة بن سنان» حدثنا عبد الملك بن أبيء 


عن الشعى» عن u‏ هريرة» قال: ا جهنم يوم القيامة» تقاد بسبعين لف زمام» اذا بکل زمام 
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سبعون ألف ملك» وهي تايل عليهم» حن يوقف عن ين العرش» ويلقي الله عليها الذل يومعذ فيوحي 
الله إليهاء ما هذا الذل؟ فتقول: يا رب: أحاف أن تكون لك في نقمة» فيوحي الله إليها: إنغا حلقتك 
نقمة» وليس لي فيك نقمة» فيوحي الله إليهاء فتزفر زفرة لا تبقى دمعة قي عين إلا حرت» قال: ثم تزفر 
أحرى» فلا يبقى ملك مقرب» ولا بي مرسل» إلا صعق» إلا نبيكم» ي الرحمة» يقول: يا رب» أميّ 


1 ۴ 


مي . 

أثر آخر من أغرب الأخبار: 
وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهان: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين البغداري» حدثنا إبراهيم بن 
عبد الله بن الحنيد» حدثنا عبيد الله بن محمد بن عائشة» حدثنا مسلم الخواص» عن فرات بن السائب» عن 
زاذان» قال: معت كعب الأحبار يقول: "إذا كان يوم القيامة» جمع الله الأولين والآحرون في صعيد 
واحد» فتزلت الملائكة» فصاروا صفوفاء فيقال: يا حبريل ائتي بجهنم» فيان بها جبريل» تقاد بسبعين الف 
زمام» حى إذا كانت من الخلائق على قدر مائة عام» زفرت زفرة طارت هما أفغدة الخلائقء ثم زفرت 
ثانياء فلا ببقى ملك مقرب» ولا ڼي مرسل» إلا جثا على ركبتيه ثم زفرت الالثة» فبلغت القلوب 
الحناحر» وذهلت العقول» فيفزع كل امرىء الى عمله» حن إبراهيم الخليل» يقول: بخليَ لا أسألك إلا 
نفسي» وإن عيسى ليقول: ما أكرمتي لا أسألك إلا نفسي. لا أسألك لري الي ولدتيء أما محمد صلى 
الله عليه وسلم فيقول: لا أسألك اليوم نفسي» إنما أسألك أمي. قال: فيجيبه الجليل: أوليائي من أمتك لا 
حوف عليهم ولا هم يحزنون» فوعزتي وجلالي لأقرن عينك في أمتك. 


قال: ثم تقف الملائكة بين يدي الله عز وحل» ينظرون ما يؤمرون به» فيقول هم الرب تعالى وتقدس: 
معاشر الزبانية: انطلقوا بالمصرين من أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى النار» فقد اشتد 
غضبي بتهاونمم بأمري تي دار الدنياء واستخفافهم بحقي» وانتهاكهم حرمي» يستخفون من الناس» 
ويبارزون» مع كراميٍ هم» وتفضيلي إياهم على الأمم» لم يعرفوا فضلي» وعظم نعميّ» فعندها تأحذ 
الزبانية بلحى الرحال» وذوائب النساء» فينطلق ممم إلى النار» وما من عبد يساق إلى النار من غير هذه 
ا سرد وح رفك رف اكان ق ف و ا غل ن عق عا ان م م ا 
فم يساقون بأوانمم» فإذا وردوا على مالك قال هم: معاشر الأشقياء أي أمة أنتم؟ فما ورد على أحسن 
وحوها منكم فيقولون: يا مالك: نحن أمة القرآن» فيقول لحم: معاشر الأشقياء: أو ليس القرآن أنزل على 
محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: فيرفعون أصواتمم بالنحيب والبكاء واحمداه. يا محمد اشفع لن أمر به 


النهاية في الفعن والملاحم -ابن كثير 318 


إلى النار من أمتك. قال: فينادي مالك: يا مالك؟ من أمرك .معاتبة الأشقياء ومحاكمتهم والتوقف عن 
إدخالهم العذاب؟ يا مالك: لا تسود وجحوههم» فقد كانوا يسجدون لله رب العالمين» في دار الدنياء يا 
مالك: لا تنقلهم بالأغلالء فقد كانوا يغتسلون من الحنابةء يا مالك: لا تقيدهم بالأنكال» فقد طافوا 
حول بييٍ الحرام» يا مالك: لا تلبسهم القطران» فقد حلعوا ثيابهم للإحرام» يا مالك: قل للنار تأحذهم 
على قدر أعمامم» فالنار أعرف جم» وعقادير استحقاقهم» من الوالدة بولدهاء فمنهم من تأحذه النار إلى 
كعبيه» ومنهم من تأحذه إلى ركبتيه» ومنهم من تأحذه النار إلى سرته» ومنهم من تأحذه إلى صدره» قال: 
فإذا انتقم الله منهم على قدر کبائرهم وعتوهم وإصرارهم فتح بینهم وبين ال ر وهم ف الدرك 
الأعلى من النار» لا يذوقون فيها برد ولا شراباء يبكون» ويقولون: يا حمداه: ارحم من أمتك الأشقيای 
واشفع هم» فقد أكلت النار لحومهم» وعظامهم» ودماءهم» ثم ينادون: يا رباه: يا سيداه: ارحم من ۾ 
يشرك بك في دار الدنياء وإن كان قد أساء» وأحطأء وتعدى» فعندها يقول المش ركون: ما أغن عنكم 
إعانكم بالله وعحمد؟ فيغضب الله لذلك فيقول: يا حبريل: انطلق» فأحرج من في النار من أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم فيخرجحهم ضبائر قد امتحشواء فيلقيهم على مر على باب الحنة» يقال له فر الحياة» 
فيمكثون حن يعودوا أنضر ما كانواء ثم يأمر الملائكة بإدحاهم عتقاء الرحمن من أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم فيعرفون من بين أهل الحنة بذلك» فيتضرعون إلى الله أن بعحو عنهم تلك السمة» فيمحوها الله 
عنهم» فلا يعرفون ها بعد ذلك من بين أهل الحنة". لبعض هذا الأثر شواهد من أحاديث أخر» والله تعالى 
أعلم. 


وسيأت بعد ذكر أحاديث الشفاعة» آحر من يخرج من النار» ويدحل الحنة» إن شاء الله تعالى. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ذكر الأحاديث الواردة في شفاعة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم القيامة و بيان أنواعها وتعدادها 
الشفاعة العظمى 
فالنوع الأول منها: شفاعته الأولى» وهي العظمى» الخاصة به» من بين سائر إخوانه من المؤمنين» 
والمرسلين» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وهي الي يرغب إليه فيها الخلق كلهم» حن الخليل 


إبراهيم» وموسی الكليم» ويتوسل الناس إلى آدم. فمن بعده من المرسلين» فكل يحيد عندهاء ويقول: 
لست بصاحبهاء حن ينتهي الأمر إلى سيد ولد آدم ق الدنيا والآحرة» محمد رسول الله صلی الله عليه 
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وسلم اما ف 1 ا غا آنا فا فيذهب» فيشفع عند الله - عز وحل - في أن يأن للفصل بين عباده 
ويريحهم من مقامهم ذلك ويز بين مؤمنهم وكافرهم مجازاة المؤمنين بالجنة» والكافرين بالنار» وقد 
لك عد م مزر مجان رن الل د هي ان لك عب ان ت رلك اما 

وقد قدمنا الأحاديث الدالة على هذا المقام» ما فيه كفاية» وللّه الحمد والمنة. 


ما خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم دون جميع الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله 
أجمعين 


وثبت ي الصحيحين: من طريق هشام» عن سيار» عن يزيد» عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله 
صل اف عله وسل "عطي ا بعطهن احد من ارقا صرت بالرعب عة ههر 
وحعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعةء وكان 
البي يبعث إلى قومه» وبعثت إلى الناس عامة'. 

وقد رواه أبو داود الطيالسي: عن شعبة» عن سعيد» عن واصل» عن جحاهد» عن أبي ذر. 

فقوله: وأعطيت الشفاعة» يعي بذلك الشفاعة العظمى» وهي الأولى» الي يشفع فيها عند الله عز وحل» 
ليأتي لفصل القضاء وهي الي برغب إليه فيها الخلق كلهم» حن الخليل إبراهيم» وموسى الكليم» وسائر 
النبيين» والمرسلين» والمؤمنين» ويعترف هما الأولون» والآحرون» فهذه هي الشفاعة الي احتص هما دون 
غيره» فأما الشفاعة في العصاةء فكما ثبتت لغيره من الأنبياءء وكذلك ثبتت للملائكة وسائر النبيين كما 
سيأت بيانه» فيما نورده من الأحاديث الصحيحة» إن شاء الله تعالى. 

وقال الأوزاعي: عن أي عمار» عن عبد الله بن فروخ» عن أبي هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ""أنا أول من تنشق عنه الأرض» وأول شافع» وأول مشفع'. 

وكذلك رواه البيهقي» عن معمر بن راشد» عن محمد بن عبد الله بن أي يعقوب» عن بشر بن سعاف» 
عن عبد الله بن سلام» قال قال رسول الله صلی الله عله وسلم: "نا سيد ولد آدم» ولا فخر» وأنا اول 
من تنشق عنه الأرض» وأنا أأول شافع ومشفع» وبيدي لواء الحمد» حن آدم» فمن دونه" . 

ويي صحيح مسلم: من طريق عبد الرحمن بن أي ليلى» عن أي بن كعب» أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: "إن ربي أرسل إل أن أقراً القرآن على حرف» فرددت عليه: يا رب: هون على أميّ» فرد 
علي الثانية: أن أقرأه على حرف» قال: قلت: يا رب: هون على أميّ» فرّد على الثالثة: أن اقرأه على 
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eS‏ اللهم اغفر لأمي» وأحرحت الثانية إلى يوم 
I yT yT‏ 
ليدحلوا الجنة» وف أقوام آحرين قد أمر يمم إلى النار» أن لا يدخلوا. 

قال الحافظ أبو بكر بن أب الدنيا في كتابه الأهوال: حدثنا سعيد بن محمد الحجرمى» حدثنا أبو عبيدة 
الحداد» حدثنا حمد بن ثابت البناني» عن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن أبيه» عن عبد الله 
بن عباس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ينصب للأنبياء يوم القيامة منابر من ذهب» 
فيجلسون عليهاء قال: ويبقى منبري» لا أحلس عليه» قائماً بين يدي الله عز وحل» منتصباً بأميي عخافة أن 
يبعث بي إلى الحنة» ويبقى امي بعدي» فأقول: يا رب: أميّ» فيقول الله: يا محمد: وما تريد أن أصنع 
بأمتك؟ فأقول: يا رب: عجل حسايمم» فيدعو بم فيحاسبون» فمنهم من يدحل الحنة برحمة الله تعالى» 
ومنهم من يدخل الحنة بشفاعي» وما أزل أشفع» حي أعطى صكاكا برحال قد بعث هم إلى النارء حي 
0 الگا ازن هتم لبقرل: ا خد مار کت لي ربك عل امك من ج 

وحدثنا إماعيل بن عبيد بن عمير بن أبي كريبة» حدثي محمد بن سلمة» عن أبي عبد الرحيم» حدثيٰ زيد 
بن أبي أنيسة» عن المنهال بن عمرو» عن عبد الله بن الحارث» عن أبي هريرة» عن البي صلى الله عليه 
وسلم قال: عراة» فيجتمعون شاحصة ا السماي a‏ اا 
الصلاة e N‏ ا ادعوا إلى ی 
فأقوم» فأ كسى حلة من ثياب الحنة. قال: ويفجر لي الحوض» وعرضه كما بين أيلة إلى الكعبة. قال: 
فأشرب» وأغتسل» وقد تقطعت أعناق الخلائق من العطش» ثم أقوم عن يمين الكرسي» ليس أحد قائم 
ذلك المقام غيري» ثم يقال: سل تعطه» واشفع تشفع» فقال رحل: أترحو لوالديك شيا يا رسول الله؟ 


ثم قال المنهال» حدثي عبد الله بن الحارث أيضاً أن ني الله صلى الله عليه وسلم قال: "أمر بقوم من أمي 
قد أمر بهم إلى النار فيقولون: يا محمد: ننشدك الشفاعةء قال: فآمر الملائكة أن يقفوا بهم قال: فأنطلق 
واستأذن على الرب عز وحل» فيؤذن لي» فأسجد» وأقول: رب: قوم من أميَ قد أمرت يمم الى النارء 
قال: فيقول: انطلق فأحرج من شاء الله أن تخر ج» ثم ينادي الباقون يا محمد: ننشدك الشفاعة» فأرحع إلى 
الرب» فأستأذن» فيؤذن لي» فأأسجد» فيقول: ارفع رأسك» سل تعط» واشفع تشفع. فأقول فأثيْ على الله 
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بثناء م يثن عليه أحد ثم أقول: قوم من أميَ قد أمر بم إلى النار» فيقول: انطلق فأحر ج منهم من قال لا 
آله إل اه ازل ورمن كان ى قله مال حة مى مان قال فقول يا عمد ليسةا نلك لك تلك 
لي» قال: فأنطلق فأحرج من شاء الله أن أحرج قال: ويبقى قوم فيدخلون النار» فيعيرهم أهل النارء 
فيقولون: أنتم كنتم تعبدون الله ولا تش ركون به» وقد أدخحلكم إلى النار قال: فيحزنون لذلك قال: 
فيبعث الله ملكأ بكف من ماء» فينضح ها في النار» فلا يبقى أحد من أهل لا إله إلا اللهء إلا وقعت في 
وحهه قطرة قال: فيعرفون ياء ويغبطهم أهل النار» ثم يخرحون» فيدخلون الحنة» فيقال ههم: انطلقواء 
فيضيفون الناس» فلو أن جميعهم نزلوا برحل واحد» كان هم عنده سعةء ويسمون الجردين". 

وهذا السياق يقتضي تعدد الشفاعة» فيمن أمر يمم إلى النار ثلاث مرات أن لا يدحلوهاء ويكون معن 
قوله: فأحرج: أنقذ: بدليل قوله بعد ذلك: ويبقى قوم فيدخلون النار» والله تعالى أعلم: النوع الرابع من 
الشفاعة» شفاعته صلى الله عليه وسلم قي رفع درحات من يدخحل الحنة فيهاء فوق ما كان يقتضيه ثواب 
أعمالمهم» وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة حاصة»ء وقد خالفوا فيما عداها من المقامات مع تواتر 
الأخاديت كه على ما سرا يا أف شال ورج اة وره اكان 

فأما دليل هذا النو ع» فهو ما ثبت في الصحيحين» وغيرهما: من رواية أبي موسى الأشعري» لما أصيب 
عمه أبو عامر» ني غزوة الأوطاس وأخبر أبو موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع يديه وقال: 
"اللهم اغفر لعبيد» أبي عامر» واجعله يوم القيامة فوق كثير من حلقك'. 

وهكذا حديث أم سلمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لأبي سلمة بعدما توقي» فقال: "اللهم 
اغفر لأبي سلمة» وارفع درحته في المهديينء واحلفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله» يا رب العالمين» 
وافسح له في قبره» ونور له فيه". وهو في صحیح مسلم. 


من الشفاعة ما يدخل من شفع له الجنة بغير حساب ومنها ما يخفف عن المذنب من العذاب 


وقد ذكر القاضي عياض» وغيره نوعاً آحر من الشفاعة» وهو الخامس» ثي أقوام يدحلون الحنة بغير 
حساب» ول أر هذا شاهدا فيما علمت» و لم يذكر القاضي فيما رأيت مستند ذلك» ثم تذكرت حديث 
غكاقة بن جضن نحين دعا له رسول الله صلى اله عليه وسلم أن ججعلة من السبن آلف الذين يدخلرن 
الجنة بغير حساب. 

والحديث خر ج في الصحيحين» كما تقدم» وهو يناسب هذا المقام. 

وذكر أبو عبد الله القرطي في التذكرة: نوعاً آحر سادسا من الشفاعةء وهو شفاعته قي عمه أي طالب» 


أن يخفف عذابه.. . 
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فقال: ""لعله تنفعه شفاعيَ يوم القيامة» فيجعل في ضحضاح من نار» يبلغ كعبيه» يغلي منه دماغه". 
نم قال: فإن قيل: فقد قال الله تعالى: "فما كنْفَعَهُمْ شفاعة الشافعين"'. 


قيل له: لا تنفعه تي الخرو ج من النار» كما تنفع عصاة الموحدين» الذين بخرحون منهاء ويدخلون الجنة. 


النو ع السابع من الشفاعة: شفاعته صلى الله عليه وسلم لحميع المؤمنين قاطبة في أن يؤذن هم في دحول 
الحنة: كما ثبت في صحيح مسلم: عن أنس بن مالك» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "آنا أول 
شافع في الجن" . وقال في حديث الصور بعد ذكر مرور الناس على الصراط: "فإذا أفضى أهل الجنة إلى 
أبواب الحنةء قالوا: من يشفع لنا إلى ربناء فندحل الحنةء فيقولون: من أحق بذلك من أبيكم آدم؟ إِنه 
حلقه الله بیده. ونفخ فیه من روحه» وکلمه قبلا فیأتون آدم» فیطلب ذلك إلیه» فیذکر ذنباء ویقول: ما 
أنا بصاحب ذلك» ولكن عليكم بنوح» فإنه أول رسل الله فيطلب ذلك إليه» فيذكر ذنباء ويقول: ما أنا 
ای کلف غیکی کر سی فطلب لكا فک در اا رصاح دلت و لکن 
علیکم بعحمد. قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: فيأتون إلي» ولي عند ربي عز وجل ثلاث شفاعات 
وعدنيهن» فأنطلق فان الحنة» فأحذ جحلقة الباب» ثم أستفتح» فيفتح لي» فأحيي» ويرحب بي» فٳذا دحلت 
فنظرت ال ريي عز وجل حررت له ساحداء فياذن الله من مده وتمجيده بشيء ما آذن به لأحد من 
حلقه» ثم يقول الله لي: ارفع يا محمد رأسك» واشفع تشفع» وسل تعطه» فإذا رفعت رأسي» قال الله: - 
وهو أعلم - ما شأنك؟ فأقول: يا رب: وعدتي الشفاعة» فشفعن في أهل الحنة» يدحلون اطحنة» فيقول الله 
عز وحل: قد شفعتك» وأذنت حم في دحول الحنة» فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "والذي 
بعثي بالحق» ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواحكم ومساكنكم» من أهل الحنة بأزواجهم ومسا كنهم'. 
فیدحل کل رجحل منهم على انتین وسبعین زوجة نما ینشیء الله عز وحل» وائنتین من بنات آدم» هما 
فضل على من يشاء الله» بعبادتمما الله في الدنيا م ذكر بعد هذا الشفاعة في أهل الكبائر وهو النوع 
الثامن. 

النوع الثامن من الشفاعة» شفاعته ف أهل الكبائر من أمة محمد ممن دحل النار» فيخرحون منها وقد 


تواترت هذا النوع الأحاديث. 


خفي علم الشفاعة على الخوارج والمعتزلة فأنكروهاء وعاند بعضهم فرفضوا القول بها 
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وقد حفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة» فخالفوا في ذلك» جهلا منهم بصحة الأحاديث»› وعناداً من 
علم ذلك» واستمر على بدعته» وهذه الشفاعة يشا ركه فيها الملائكة» والنبيون» والمؤمنون أيضاء وهذه 
الشفاعة تتكرر منه صلوات الله وسلامه عليه. 


بيان طرق الأحاديث وألقاظها ومن الأحاديث الواردة في شَقاعَة المُؤّمنين لأهاليهم 
رواية أبي بن كعب 
قال ابن أبي الدنيا: حدثنا عبد الله بن وضاح» حدتنا ی بن بمان» عن شريك» ن ا اه بی شا بن 


عقيل» عن الطفيل بن أي بن كعب» عن أبي بن كعب» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نا 
حطيب الأنبياء يوم القيامة» وإمامهم» وصاحب شفاعتي". 


رواية أنس بن مالك رضي الله عنه 

قال ابن أبي الدنيا: حدثنا سعيد بن سليمان» عن منصور بن أبي الأسود» عن ليث» عن الربيع» عن انس 
بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا أوهم حروحاء وأنا قائدهم إذا وفدواء وأنا 
حطيبهم إذا أنصتواء وأنا شفيعهم إذا حبسواء وأنا مبشرهم إذا يعسواء والكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي» 
ولواء الحمد يومعذ بيدي» وأنا أكرم ولد آدم على الله عز وحل» يطوف على ألف خاد کأمُم بیض 

MH, ۶ e, 
. مکنون» أو كام لؤلۇ منثور‎ 
م رواه عن خحلف» عن هشام» عن جبير بن علي العري» عن ليث بن ابي سليم» عن عبيد الله بن ر خر‎ 
عن الربيع بن أنس» عن أنس فذكره مرفوعا كما تقدم.‎ 

طريق أخرى عنه 
قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا بسطام بن حرب» عن أشعث الحذاء» عن أنس بن 
مالك» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شفاعي لأهل الكبائر من امي" . 
وهکذا رواه ابو داود: عن سليمان» عن بسطام» عن أشعث بن عبد الله» عن حابر الحماني» عن أنس. 
طريق أخرى 


قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا أبو داود» حدثنا الخزر ج بن عثمان» 
عن أنس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شفاعي لأهل الكبائر من أمي'. 
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قال: ""شفاعي لأهل الكبائر من أمي'. 


طريق أخرى 


قال الإمام أحمد: حدثنا عارم» عن معتمر» معت أي يحدث» عن أنس» أن رسول الله صلى الله عليه 
وم ا کل تی ال سوا ارال لکل ہے درو قد غاا ترفد امعجاب اه قال 
دعوت» شفاعة لأميَ يوم القيامة". أو كما قال. 
ورواه البحاري تعليقا فقال: وقال معتمر: عن أبيه» وأسنده مسلم» فرواه عن محمد بن عبد الأعلى» عن 
معتمر» عن أبيه سليمان بن طرخان التيمي» عن انس به نحوه: 

طريق أخرى 
قال ابن اي الدنيا: حدثنا فضيل بن عبد الوهاب» حدثنا ابو بكر بن عياش» عن حميد» عن انس ابن 
مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شفاعي لأهل الكبائر من أمي'. 
وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن يزيد العجلي» حدثنا أبو بكر بن عياش» حدثنا حميد» عن أنس» قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن كان يوم القيامة أوتيت الشفاعة» فأأشفع لمن كان في قلبه مثقال 
ذرة من إعان» حن لا يبقى أحد قي قلبه من الإبعان مثل هذا" وحرّك الإيمام والمسبحة. 

طريق أخرى 
قال أحمد: حدثنا بمز» وعفان» قالا: حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: "لكل ني دعوة قد دعاهاء واستجيب له» وإني قد خبأت دعوتٍ» شفاعة لأميَ يوم القيامة'. 
على شرطيهماء وم يخرجوه من حديث همام» وإنما أحرجه الشيخان من حديث أبي عوانة الوضاح بن 
عبد الملك اليشكري» عن قتادة. 
ثم رواه مسلم: من حديث سعيد» عن قتادة» عن أنس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يجتمع 
المؤمنون يوم القيامة» فيهتمون بذلك» أو يهمون لذك» فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حى يريجنا من 
مکاننا هذاء فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم فيقولون: أنت آدم أبو الخلق» خلقك الله تعالى بيده» و نفخ 
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فيك من روحه» وأمر الملائكة فسجدوا لك. اشفع لنا عند ربك ليريحنا من مكاننا هذاء فيقول: لست 
هناكم» فيذكر خحطيغته الي أصاب» فيستحي من ربه منها' مثل حديث أبي عوانة وقال في الحديث: "نم 


آتيه الرابعة» أو أعود الرابعة» فأقول: يا رب: ما بقى إلا من حبسه القرآن'. 


طريق أخرى 


قال أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
حبس المؤمنون يوم القيامة» فيهتمون لذلك» فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا هذاء قال: 
فيأتون آدم» فيقولون: أنت أبوناء حلقك الله تعالى بيده» وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شيي 
فاشفع لنا عند ربك» فيقول: لست هناكم» ويذكر خحطيئته الي أصاب» أكله من الشجرة» وقد في 
غنهاء ولكق آترا توا أرل تى به آله إل أل الأرض قال: فياترة رحا فقرل: لست هناك 
ویذکر خحطیقته» بسؤاله ربه بغیر علم» ولکن ائتوا إبراهیم» فیأتون إبراهیم فیقول: لست هناکم: ویذکر 
حطيئته ال أصاب» ثلاث كذبات» كذهن» قوله '"إِڼ سقیم" وقوله: "بل فعله کبیرهم هذا" وأتی على 
للبار التمرود ومعدامر اة قال آحره أن حرف فان ره آنك اج لکن اقرا موسي عدا كلمة 
الله تكليماء وأعطاه التوراةء قال: فيأتون موسى» فيقول: لست هناكم ويذكر حطيئته الي هي قتله 
الرحلء ولكن ائتوا عيسى» عبد هو كلمة الله وروحه. قال: فيأتون عيسى فيقول: لست هناكم» ولكن 
ائتوا محمد عبدا غفر الله ما ققدم من ذنبه وما تاخ قال: فیاتون فاستاذن على ري ن دار غيؤذن ل 


عليه فإذا رأيته وقعت ساحدا» فيدعي ما شاء الله أن يدعي» ثم يقول: ارفع رأسك يا محمد وقل تسمع» 
واشفع تشفع» وسل تعط» فأحمد ربي فا ا ل 2 فی فة ل د فأحرجحهم» فأدخلهم 
الحنةء قال: ثم استأذن على ربي الثانية فيؤذن لي عليه» فإذا رأيته وقعت ساحداء فيدعي ما شاء الله أن 
يدعيٰ» ثم يقول: ارفع رأسك يا محمد وقل تسمع» واشفع تشفع» وسل تعط» قال: فأرفع رأسي» فأحمد 
ربي بثناء وتحميد يعلمنيه» ثم أشفع» فيحد لي حدأء فأدخلهم الحنةء قال همام: وأيضاً سمعته يقول: 
فأحرحهم من النار» فأدخلهم الحنة قال: ثم استأذن على ربي الثالثةء فإذا رأيته وقعت ساجداء فيدعي ما 
شاء الله أن يدعيٰ» ثم يقول: ارفع رأسك يا حمد» وقل تسمع» واشفع تشفع» وسل تعط» فأرفع رأسي 
فأحمد ربي بثناء وتحميد يعلمينه» ثم أشفع» فيحد لي حداء فأحرحهم من النار فأدخحلهم الحنةء قال همام: 
و“معته يقول: فأحرحهم من النار فأدخلهم الجنة فما يبقى بي النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه 
الخلود. ثم تلا ققادة: "عسى أن بعك ربك مقاما مَحمُودا'. 
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قال هو المقام الحمود الذي وعد الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. 
وقد رواه البخاري في كتاب التوحيد معلقا فقال: وقال حجاج بن منهال» عن همام» فذكره بنحوه. 
طرق آخر متعددة 
قال البخاري في کتاب التوحید: حدثنا سلیمان بن حرب» حدتنا هماد بن زيد» حدثنا معبد بن هلال 
البغوي» قال: اجتمعنا مع ناس من البصرةء فذهبنا إلى أنس بن مالك» وذهب معنا ثابت البناني» ليسأله لنا 
عن حديث الشفاعة» فإذا هو في مازله يصلي الضحى» فوقفنا حن انتهى من صلاته» فاستأذناه» فأذن لناء 
وهو قاعد على فراشه» فقلنا لثابت: لا تسأله عن شيء أولى من حديث الشفاعة» فقال: يا أبا حمزة: 
هؤلاء إحوانك من أهل البصرة» جحاءوا يسألونك عن الشفاعة» فقال: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم 
قال: "لذا كان يوم القيامة» ماج الناس بعضهم في بعض» فيأتون آدم. فيقولون: اشفع لنا إلى ر بك» 
فقول لست ها ولکن علیکم بابراهیم» فیقول: لست ها ولکن علیکم .عوسی» فإنه کلیم الله فیأتون 
موسی» فیقول: لست هما» ولکن علیکم بعیسی» فإنه روح الله وکلمته» فیأتون عیسی» فیقول: لست ها 
ولكن عليكم عحمد» فيأتون» فأقول: أنا ها» فأستأذن على ر بي» فيؤذن لي» ويلهمي حامد أحمده اء لا 
تحعضرن الآن» فأحمده بتلك الحامدء وأخر له ساحدا» فيقال يا محمد» ارفع رسك وقل يسمع لك» واشفع 
تشفع» وسل تعط فأقول: يا رب: أميّ» فيقال: انطلق» فأحر ج من النار من كان ق قلبه مثقال شعيرة 
من إمان» فأنطلق» فأفعل» ثم أعود» فأحمد الله بتلك الحامدء ثم آحر له ساجحداء فيقال: يا محمد ارفع 
رأسك» وقل يسمع لك» واشفع تشفع وسل تعط فأقول: يا رب: أميَ أميّ» فيقال» انطلق فأخحرج من 
كان في قلبه أدن مثقال حبة من خردل من إعان» فأخحرحه من النارء فأنطلق فأفعإ"". 


قال: فلما حرجنا من عند أنس» قلت لبعض أصحابي لو مررنا با لحسن وهو متوار في مازل أبي خليفة» 
فحدثناه عا حدثناه أنس بن مالك» فلم ير مثل ما حدثنا في الشفاعة» فقال: هيه: فحدثناه بالحديث» 
فانتيهنا إلى هذا الموضع» فقال: لم يرو على هذاء فقال: لقد حدثي بهذا الحديث منذ عشرين سنة» فما 
دري اتسن e‏ ا ا ا 
ما ذکرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم» حدئيٰ کما حدنکم قال: ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد غم 
آخراله ساجداء فيقال: يا مد ارفع رأسك وقل يسيع للك وسل تعطه» واشقم تشم فاقرل: با 
رب ائڏن لي فيمن قال: لا ٳله إلا الله فيقول: وعزت» وكبريائي» وعظمي لأحرحن منها من قال: لا إله 
إلا الله. 
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وهكذا رواه مسلم: عن أبي الربيع الزهران» وسعيد بن منصور» كلاهما عن حاد بن زيد» به نحوه. 

وقد رواه أحمد: عن عفان» عن حاد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» عن البي صلى الله عليه وسل 
فذكر الحديث بطوله وقال: "فأ همد ريي عحامد لم يحمده بها أحد كان قبلي» ولا يحمده ما أحد بعدي» 
قال: فأحرج من کان في قلبه مثقال شعيرة» ثم يعود فيقال: مثقال ذرة' ولم يذكر الرابعة. 

وهكذا رواه البزار: عن محمد بن بشار» ومحمد بن معمر» كلاها عن حاد بن مسعدة» عن محمد بن 
عجلان» عن جحونة بن عبيد المدن» عن أنس بن مالك» فذكر الحديث بطوله» وذكر فيه الشفاعة ثلاثاء نم 
قال: م يرو عن جونة بن عبيد إلا ابن عجلان. 

وکا وواه ابر بعل نخدي الأغعش عن زيد الرقاق: عن آتش فد ك اديك بطرله فد 
اوت قات ال ن ار د آي ا ن رال ال ك ا غاا 


طريق أخرى 


قال البزار: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا عمرو بن مسعدة» عن عمران العمي» عن الحسن» عن أنس» 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا أزال أشفع وأشفع - أو قال: ويشفعني ربي عز وحل» حن 
Ib‏ 


أقول: أي رب: شفعن فيمن قال: لا إله إلا الله . ثم قال: لا نعلمه يروي إلا هذا الإسناد. ورواه ابن أبي 
الدنيا: عن أي حفص الصيرق» عن حاد بن مسعدة به. 


طريق أخرى 


قال أحمد: حدثنا يونس بن حمد» حدثنا حرب بن ميمون أبو الخطاب الأنصاري» عن النضر بن أنس» 
عن أنس قال: حدثنا بي الله صلى الله عليه وسلم قال "إن لقائم أنتظر أميَ تعبر الصراط إذ حاعن 
عيسى» ففال: هذه الأنباء قد جاءتك يا غمهد يسالوت أو قال: مرن إلبك لتدعو اله أن يرق بين 
جميع الأمم» إلى حيث يشاء هم» فيخرحهم مما هم فيه» والخلق ملجحمون بالعرق» فأما المؤمن فهو عليه 
كال زكمة» وأما الكافر فيغشاه الموت» قال: فأقول: يا عيسى: انتظر حن أرحع إليك» قال: فأذهب حي 
أقوم تحت العرش» فألقي ما لم يلق بي مصطفى» ولا بي مرسل» فيوحي الله إلى حبريل: اذهب إلى محمد 
فقل: ارفع رأسك» وسل تعط» واشفع تشفع» قال: فأشفع في أميَ» أن أخحرج من كل تسعة وتسعين 
إنساتاً واحداًء قال: فما أزال أتردد على ربيء فلا أقوم بين يديه مقاماً إلا شفعت» حن يعطين الله عز 
O N O N TE AT‏ 


2 


خلصاء ومات على ذلك". تفرد به أحمد» وقد حكم الترمذي بالحسن همذا الإسناد. 
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وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا أبو يوسف العلوي: حدثنا عبد الله بن رحاء أخبرنا حرب بن ميمون» حدلي 
النضر بن أنس» عن أنس» قال: "جاء جبريل إلى البي صلى الله عليه وسلم» وقد حضر من أمر العباد منا 
خض فقال: آستآذن إل ربك فسل لأمعك الشفاغة قال: فدتوت من الغرش» فقضت عند الغرش» 
فلقيت ما م يلق ني» ولا ملك مقرب» فقال: سل تعطه» واشفع تشفع» فقلت: أميٍ'. وذكر الحديث 
كنحو سياق الإمام أحمد. 

قال ابن أبي الدنيا: حدثنا علي بن معبد» حدثنا الأسود بن عامرء» حدثنا أبو إسرائيل» عن الحارث ابن 
حصيرة» عن ابن أبي بريدة» عن أبيه» قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن لأرحو أن 


أشفع قي عدد كل حجر ومدر ا 
رواية جابر بن عبد الله 


قال الإمام أحمد: حدثنا معمر» حدثنا عبد الله حدثنا هشام» معت الحسن يذكر عن حابر بن 
عبد اللّه» قال: قال رسول الله: "إن لكل ني دعوة قد دعا اء وإ احتبأت دعوت» شفاعة لأميَ يوم 
القيامة"".. تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

طريق أخرى: شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة تكون لمن أوثق نفسه وأثقل 

:٥ ظهر‎ 

قال الحافظ البيهقي: أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي» أنبأنا محمد بن حمدويه بن سهل 
المروزي» أحبرنا أبو نصر الغازي» حدثنا عبد الله بن هماد الأيلي» حدثنا صفوان بن صالم» حدثنا الوليده 
عدا ھر بے عت حدقا ر ن غم عن آهه کن حابر بن عبد اله قال قان رسرل اله صل 
الله عليه وسلم: "شفاعي يوم القيامة لأهل الكبائر من أمي'. 
فقلت: ما هذا يا جابر؟ قال: نعم يا محمد إنه من زادت حسناته على سيغاته فذلك الذي يدحل الحنة 
بير تساب ومن استوت سات وسفاته ذلك الذي جاسب ايا يسيراء م يدل اة وا 
شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أوثق نفسه وأعلق ظهره. 
ورا الھ کے با غ ی ا اک غ ن آ ی بک ر خمد بی ککو بو اکد اا کے فود ی اا 
العبدي» عن يعقوب بن كعب الحلي» عن الوليد بن مسلم» عن زهر بن حمد» عن جعفر بن محمد» عن 
بیه» عن جابر» ن رسول الله صلی الله عليه وسلم تلا: "ولا يشفغون إلا لمن ارگضى وهم منْ حشيته 


0 


IK we, 
. مشممول‎ 
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نم قال صلى الله عليه وسلم: "شفاعيَ لأهل الكبائر من أميً"'. قال الحاكم: هذا حديث صحيح. 

قال البيهقي: وظاهره يوحب أن تكون الشفاعة في أهل الكبائر» تختص برسول الله صلى الله عليه وسل 
فالملائكة إنما يشفعون في أهل الصغائر» واستزادة الدرحات» وقد يكون المراد من الآيةء بيان كون 
المشفوع فيه مرتضى بإعانه وإن كانت له كبائر وذنوب» دون الشرك» فيكون المراد بالآية» نفي الشفاعة 
للكفار» لأن الله تعالى لم يأذن ياء وم يرض اعتقاد جوازها. 


طريق أخرى 
قال أحمد: حدتنا رو ح» حدثنا ابن جرير» أخبرن أبو الزبير» أنه مع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول 


الله: "لكل ني دعوة مستجابة قد دعاها في أمته» وخبأت دعوت شفاعة لأمي يوم القيامة"'. ورواه مسلم: 


طريق أخرى 


قال أحمد: حدثنا أبو النضر» حدثنا زهر» حدثنا أبو الزبير» عن جابرء قال: قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم: "إذا ميز أهل الحنة» وأهل النار» فدخل أهل الحنة الحنة» وأهل النار النار» قامت الرسل» 
فشفعواء فيقال: انطلقوا واذهبوا» فمن عرفتموه فأحرجوه» فيخرحومم قد امتحشوا فيلقونم في مر -أو 
على مر - يقال له مر الحياة. 

قال: فيسقط امتحاشهم على حافي النهر» ويخرحون بيضأًء كالقوارير م يشفعون» فيقال: اذهبوا 
وانطلقوا» فمن وحدتم في قلبه مثقال ذرة قيراط من إعان فأحرحوه» قال: TT‏ 
فيقال: اذهبوا وانطلقواء فمن وجدتم قي قلبه مثقال حبة من خردل من إعان فأحرجوه» ثم يقول اللّه: أنا 
الآن أحر ج بعلمي ورحمي» فيخر ج أضعاف ما أحرجوا» وأضعافه» فيكتب في رقايمم عتقاء الل تم 
ان ا قن فا اهن ةد اك 


حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه 


قال أحمد: حدثنا إبراهيم بن نافع» حدثنا إماعيل بن عياش» عن راشد بن داود الصنعان» عن عبد 

الرحمن بن حسان» عن روح بن زنباع» عن عبادة بن الصامت» قال: فقد البي صلى الله عليه وسلم ليلة 
أصحابه» وکانوا إذا نزلوا أنزلوه أوسطهم» ففزعوا وظنوا أن الله تبارك وتعالى احتار له أصحابا غيره 
فإذا هم بخيال البي صلى الله عليه وسلم فكبروا حين رأوه» وقالوا: يا رسول اللّه» أشفقنا أن يكون الله 
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تبارك وتعالى احتار لك أصحاباً غيرناء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لاء بل نتم أصحابي في 

الدتا والأخرة إن اله تال أيقظيٰ» فقال: يا محمد إن لم أبعث س وقد سأليْ مسألة 
أعطيتها إياه» فاسأل يا محمد تعطه» فقلت: مسأل شفاعة لأميَ يوم اا فال ی بک ا ومول ا 
وما الشفاعة؟ قال: أقول: يا رب شفاعيَ الي اختبأت لأميَ عندك» فيقول الرب تبارك وتعالى نعم» 


فيخر ج الله بقية أميَ من النار فينبذهم في الحنة» تفرد به أحمد. 


طريق أخرى 


قال ابن أبي الدنيا: حدثنا علي بن الحعد» حدثنا القاسم بن الفضل الحداني» حدثي سعيد بن المهلب» قال: 
ل طق و خب "کت مو افد ااي که بالا یه جار ى عد ا ف ت دعا 
كل آية أقدر عليهاء فيها ذكر خلود أهل النار في النار» فقال لي: يا طلق: أتراك أقراً لكتاب الله» وأعلم 
بس ته م فال إ6 اللي قرات هى الشر كرت ولكق هرلا قرم أصايرا دربا عبرا مانم رجا 
من النار - ثم أوماً بيده إلى أذنيه - ثم قال: صمتاء إن لم أكن ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله: 
"ونحن نقراً الذي نقرأً'. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا ماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن أبي نضرة» قال: حطبنا ابن 
عباس على منبر البصرة فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنه لم يكن ني إلا له دعوة» قد 
أنجزها قي الدنياء وإني قد احتبأت دعوت شفاعة لأميَ» وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة» ولا فخرء وأنا أول 
من تنشق عنه الأرض» ولا فخر» بيدي لواء الحمد» ولا فخر» آدم فمن دونه تحت لوائي» ولا فخر» 
ويطول على الناس يوم القيامة» فيقول بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى آدم أبي البشر» فيشفع لنا إلى ربناء 
ليقضي بينناء فيأتون آدم» فيقولون: يا آدم: أنت الذي خلقك الله بيده» وأسكنك جنته» وأسجد لك 
ملائكته» اشفع لنا إلى ربناء فليقض بينناء فيقول إن لست هناكم» إن قد أحرحت من الجحنة بخطيئي» 
وإني لا يهمي اليوم إلا نفسي» ولكن ائتوا إبراهيم الخليل» فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم اشفع لنا إلى 
ربناء فليقض بينناء فيقول: إني لست هناكم إني كذبت في الإسلام ثلاث كذبات والله إن حاول ممن إلا 
الدفاع عن دين الله» قوله: "إن سقیم" وقوله: "بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم إن کانوا ينطقون" وقوله 
لامرأته حين أتى على على الملك: أحيٍ» وإنه لا يهمي اليوم إلا نفسي» ولكن ائتوا موسى» اصطفاه اله 
برسالته» وبکلامه» فیأتون موسی» فیقولون اشفع لنا إلى ربك فلیقض بینناء فیقول: لست هناكم إن 
قتلت نفسا بغير نفس» وإنه لا يهي اليوم إلا نفسي» ولکن ائتوا عیسی» روح الله وکلمته» فیأتون عیسی 
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فيقولون: اشفع لنا ربنا فليقض بينناء فيقول: إني لست هناكم إن اتغذت إا من دون الله وإنه لا يبهمن 
إلا نفسي» ولكن أرأيتم لو كان متاع ق وعاء ختوم عليه» أكان يقدر على ما في حوفه حي يفض الخاتم؟ 
قال» فیقولون: لاء قال: فيقول: ان خا حاتم النبيين» وقد حضر اليوم» وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأحر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» فيأتون» فيقولون: يا حمد» اشفع إلى ربك فليقض بيننا 
فأقول: أنا هاء حن يأذن الله لمن يشاء ويرضى» فإذا أراد أن يصدع بين خلقه نادى مناد: أين أحمد وأمته. 
فنحن الآحرون الأولون» آحر الأمم» وأول من يحاسب» فتفرج لنا الأمم طريقاء فنمضي غرأ حجلين» من 
أثر الوضوء فيقال: كادت هذه الأمة أن تكون أنبياء كلهاء فآ باب الحنة» فآخذ بحلقة» الباب فأقرع 
الباب» فيقال من أنت؟ فأقول: أنا حمد» فيفتح» فأرى ربي عز وحل وهو على كرسيه» أو سريره- شك 
اوتا وما فأحمده بمعحامد لم يحمده بها أحد كان قبلي» وليس يحمده بها أحد بعدي» فيقال: 
يا حمد: ارفع رأسك» وسل تعطه» وقل يسمع لك واشفع تشفع. قال: فأرفع رأسي» فأقول: أي رب» 
أميَ أميَ» فيقول: أحرج من كان قي قلبه مثقال كذا وكذا- لم يحفظ حاد - ثم أعود فأسجد فأقول ما 
قلت» فيقول: ارفع رأسك» وقل تسمع» وسل تعطه» واشفع تشفع» فأقول: أي رب. أميَ أميٍ» فيقول: 
أحرج من كان في قلبه مثقال كذا وكذا. دون الأول» ثم أعود فأسجد وأقول مثل ذلك فيقال لي: ارفع 
رأسك» وقل يسمع» واشفع تشفع فأقول: أي رب» امي أمي؟ فيقول: أحرج من كان قي قلبه مثقال كذا 
وكادون ةلك 

وقد روى ابن ماحه بعضه: من رواية حاد بن سلمة» عن سعيد بن إياس الجوهري عن أي نضرة المنذر 
بن مالك بن قطنة» عن ابن عباس» به» وتقدم في الصنف الثاني والثالث من أنواع الشفاعة» قي أقوام قد 
أمر يمم إلى النار أن لا يدخلوها. 


رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 
قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا"هنا بياض بالأصل إلى العنوان الآ" 


طريق أخرى 


الله عليه وسلم: "شفاعي لأهل الكبائر من أمي'. 


طريق أخرى 
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قال الإمام أحمد: حدثنا معمر بن سليمان الرقي أبو عبد الله» حدثنا زياد بن خيثمة» عن علي بن النعمان 
بن قراد» عن رحل» عن عبد الله بن عمر» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: "حيرت بين الشفاعة» وبين 
أن يكون نصف أميَ قي الجنة فاحترت الشفاعة» لأا أعم وأكفاء أتروما للمتقين؟ لاء ولكنها للمتأوبين 
المخطائين" قال زياد: أما إا الحق» لكن هكذا الذي حدثنا. 

ورواه ابن أبي الدنياء عن الحسن بن عرفة» عن عبد السلام بن حرب» عن نعمان بن قراد» عن عبد الله 
فذکره بنحوه. 

هكذا رأيته ق كتاب الأهوال» وكذا رواه البيهقي ف البعث والنشور» من طريق الحسن بن عرفة. 


رواية عبد الله بن عمرو بن العاص 


قال مسلم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدي» أنبأنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» أن بكر بن 
و ع ق ا ا 
وسلم تلا قول الله حكاية لسان إبراهيم: "رب اهن أضللن كيرا م من الاس فمن بني فِلهُ مئي وَمَنْ 
عَصاني فلك غفور رَحيم'. 

وقول اله ال كاي على سان عسي :"إن تعَذَبْهُم نهم عبادك وإن تعفر لَه فنك أنت العريز 
الحَكي". 

وقول الله تعالى حكاية على لسان نوح: "رب لا تدر عَلَى الأَرْض من الكافرينَ يارا" . 

فرفع يديه» وقال: اللهم امي أميّ» وبكى» فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد- وربك أعلم - فسله ما 
ببکیك؟ فأتاه حبریل» فسأله» فأخبره رسول الله صلی الله عليه وسلم ما قال» فأحبر جبریل ربه ما قال - 
وهو أعلم - فقال الله: يا جبريل: اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنرضيك قي أمتك ولا نسوءك. 


رواية عبد الله بن مسعود 
رواية عبد الرحمن بن أبي عقيل 


قال البيهقى: أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان» حدثنا عبد الله بن حعفر» حدثنا يعقوب بن سفيان» 


حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا زهير» حدثنا أبو حالد يزيد الأسدي» حدثنا عون بن أب ححيفة السوائى» 
حدتا عبد الرخن ين علقمة الفقفى» عن عبد الرهن بن أن عقيل قال: "انطلقت إلى الى صلى الله عليه 
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وسلم قي وفد» فأتيناه» فأنخنا بالباب» - وما في الناس أبغض إلينا من رحل نلج عليه - فلما خحرجناء حرجنا 
وما قي الناس أحب إلينا من رحل دخلنا عليه» فقال قائل منهم: يا رسول اللّه: سألت ر بك كملك 
سليمان؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: فلعل قضاء حوائجكم عند الله أفضل من ملك 
سليمان» إن الله لم ييعث نبياً إلا أعطاه دعوة» فمنهم من اتخذها دنيا فأعطيهاء ومنهم من دعاها على 
قومه إذ عصوه فأهلكوا بماء وإن الله أعطان دعوة» فاختبأما عند ربي» شفاعة لامي يوم القيامة". قلت: 
إسناد غريب» وحديث غريب. 

رواية أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنذه: الشفعاء يوم القيامة هم الأنبياء ثم 

العلماء ثم الشهداء: 

قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا إسحاق» حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن بن عنبسة 
القرشي» عن علاف بن ابي مسلم» عن أبان بن عثمان» عن عثمان» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياءء ثم العلماءء ثم الشهداء". 
وقال البزار: حدثنا عبد الواحد بن غياث» حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن» عن علاف بن أبي مسلم» قال: 
ورايته قي موضع آحر عندي» عن عبد الملك بن علاف» عن أبان عن عثمان» عن البي صلى الله عليه 
وسلم قال: "ول من يشفع يوم القيامة الأنبياءء ثم الشهداء ثم المؤمنون"". 
قال البزارة وعنبسة هذا لين الحديث» وعبد الملك بن علاف لا يعلم من روى عنه غير عنبسة. 


رواية علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه 


قال أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن زيد المداري» حدثنا عمرو بن عاصم» حدثنا حرب بن شريح البزارء 
قال: قلت لآ عفر محمد بن على: أرآبت هذه الشفاعة ال يتحدتث ها أهل العراق» أحق هى؟ قال: 
شفاعة ماذا؟ قلت: شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم قال: حق: إي والله: والله لقد حدثيٰ عمي محمد 
بن علي بن الحنفية: عن علي» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ""أشفع لأميَ حن يناديي ري عز 


NT‏ سه ا فأقول: رور فن لا نعلمه یروی هذاء إلا بمذا الإسناد. 


رواية عوف بن مالك 
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قال ابن أبي الدنيا: حدثنا حالد بن خداش بن خحلف بن هشام» قال: حدثنا أبو عوانة» عن قتادة» عن أبي 
لمليح» عن عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تان الليلة آت من ربي» 
فخبرن بين أن يدخحل نصف أميَ الحنة» وبين الشفاعة» فاحترت الشفاعة. قالواء يا وسول اا نشك 
الله والصحبة» لما حعلتنا من هل شفاعتك. قال: فان أشهد من حضرء أن شفاعي لمن مات لا يشرك 
بال شیغا من آم" 

وقد رواه يعقوب بن سفيان: عن يى بن صا الوحاظي» عن حابر بن غانم» عن سليم بن عامر» عن 
معدي كرب بن عبد بلال» عن عوف بن مالك قال: "تاي جبريل عليه السلام» من قبل ربي» فخيرني 
بين حصلتين» أن يدحل نصف أميَ الحنة» وبين الشفاعة» فاحترت الشفاعة'. 

وقد رواه البيهقي: عن الحاكم» عن الأصم بن بحر بن نصر» عن بشر بن بكر» عن أبي حابر» عن سليم 
بن عامر» معت عوف بن مالك: فذكر الحديث وفيه: ورواه ماد بن زيد» عن أيوب» عن أي قلابةء 
يرد الحديث إلى عوف بن مالك. 


رواية كعب بن عجرة 
قال الیهقی: آخرنا عمد بن موسي بن القضل ارتا عمد بن عبد الله الصفارء حدتا عفر بن أن 
عثمان الطيالسي» حدثنا محمد بن بكار» حدثنا عنبسة بن عبد الواحد» عن واصل مولى أبي عيينة» عن أبي 
عبد الرحمن» عن الشعي» عن كعب بن عجرة قال: قلت: يا رسول اللّه: الشفاعة الشفاعة» فقال: 
'شفاعي لأهل الكبائر من أمي'. 


رواية أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه 


قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني» حدثْي النضر بن ميل المازن» حدثنا أبو نعامة» 
حدثنا أبو هنيدة البراء بن نوفل» عن وألان العدوي عن حذيفة» عن أبي بكر الصديق قال: أصبح رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم» فصلى الغداة» ثم حلس» حن إذا كان من الضحاة ضحك» ثم حلس 
کاو لے ایل والعصر› والمغرب» كل ذلك لا يتكلم خو اها الآحرة» تم قام ا 
أله قال الاس لأي بكر الصدين ألا قال رسول اله صل الله عله وسل ما شاه صم البوم شيعا 
لمم يصنعه قط» فسأله» فقال: ""نعم: عرض على ما هو كائن من أمر الدنياء وأمر الآحرة» يجمع الله الأولين 
والآحرين في صعيد واحد» فقطع الناس كذلك» حي انطلقوا ا آدم» والعرق يلجمهم» فقالوا: يا آدم: 
أنت أبو البشرء أنت اصطفاك الله اشفع لنا إلى ربك فقال: قد لقيت مثل الذي لقيتم» انطلقوا إلى أبيكم 


النهاية ف الفعن والملاحم -ابن كثير 35 


بعد أبيكم» إلى نوح عليه السلام: "إن الله اصْطّفى آدَمٌ ونوحا وآل إبراهيم وآل عمْرّان عَلَى الْعَلَمين'. 


قال: فينطلقون إلى نوح عليه السلام فيقولون: اشفع لنا إلى ربك» فأنت الذي اصطفاك الله» واستجاب 
لك في دعائك» ولم يدع أحد من الأنبياء مثل دعوتك. فيقول: ليس ذاكم عندي» انطلقوا إلى إبراهيم» 
فإن الله اتخذه حليلا فينطلقون إلى إبراهيم» فيقول: ليس ذاكم عندي» انطلقوا إلى موسى» فإن الله كلمه 
تکلیماء فیقول موسی: لیس ذاکم عندي» انطلقوا لى سید ولد آدم» فإنه أول من تدشق عنه الأرض يوم 
القيامةء انطلقوا إلى محمد فيشفع لكم إلى ربكم قال: فينطلقون» فيأتون إل» فأستأذن على ربي» فيؤذن 
لي» فإذا رأيته وقعت ساحداء فيدعن ما شاء الله أن يدعي ثم يقول الله. ارفع رأسك» وقل تسم 
واشفع تشفع: قال: فأرفع رأسي» فإذا نظر إلي ريي عز وحل» حررت ساحداأ قدر جمعة أحرى» فيقول 
الله: ارفع رأسك» وقل تسمع» واشفع تشفع. قال: فأرفع رأسي» فإذا نظر إلي ربي عز وجل» خحررت 
ادا قفر جا أخرى» فقرل الل أرق راسك وقل تشم واشفع شف فال فاذهب لأقع ساجدا: 
فيأحذ جبريل بضبعي ويفتح علي من الدعاء شيء م يفتحه على بشر قط فأقول: أي رب: خلقتنٰ سيد 
ولد آدم ولا فخر» وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة» ولا فخحر» حن إنه ليرد علي الحوض من امي 
أكثر نما بين صنعاء وأيلة» ثم يقال: ادعوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» قال: فيجيء البي ومعه العصابة» 
والبي ومعه الخمسة» والستة» والبي ليس معه أحد ثم يقال: ادعوا الشهداء» فيشفعون فيمن أرادواء قال: 
فاد فلت الشهاداء ذلك يقرل اله أنا أرحم الراحمين» أدخلوا جني من كان لا يشرك بالله شيغاء قال: 
لرن اه 2 برل ا اطررا إل ان هل تقر ةن احا عمل كرا فا فال درن ى لار 
رحلا فيقال له: هل عملت يرا قط, فيقول: لاء غير أن كنت أسامح الناس ي البيع» فيقول الله: 
اسمحوا لى لعبدي» کاسماحه إل عبادي» ثم يخرجون من النار رجلا فیقال له: هل عملت حيرا قط؟ 
فيقول: لا غير أن قد أمرت ولدي فقلت هم: إذا مت فأحرقونِ قي النار» ثم اطحنونٍ» حن إذا صرت 
مثل الكحل» فأذهبوا بي إلى البحرء فذرون في الريح» فوالله لا يقدر على رب العالمين أبدأء فيقول الله له: 
م فعلت ذلك. فيقول: من مخافتك» قال: فيقول الله: انظر إلى ملك أعظم ملك» فإن لك مثله وعشرة 
أمثاله. قال: فيقول: لم تسحر مي وأنت الملك؟ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "فذاك الذي 
ضحكت مته من الضح" . 

وقد تكلمنا على هذا الحديث قي آحر مسند الصديق بكلام طويل. 


رواية أبي سعيد الخدري 
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قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا محمد بن إسحاق» حدثنا عبد الله بن المغيرة» عن 
معيقب» عن سليمان بن عمرو بن عبد العتواري قال أحمد: -وهو أبو الميثم - قال. حدثني ليث - وكان 
ي حجر أي سعيد الندري قال معت با سعيد يقول: ممعت رسول الله ضلى الله عليه وسلم يقرل: 
"يوضع الصراط بين ظهري حهنم» عليه حسك كحسك السعدان» ثم يستجيز الناس» فناج مسل 
وروح به ناج» ومحتبس فمكدوس فيهاء فإذا فرغ الله من القضاء بين العبادء تفقد المؤمنون رجالا 
کانوا معهم في الدنياء يصلون كصلام» وی ز کون ك زكام» ويصومون کصیامهم» ويحجون کحجهم» 
ويغزون كغزوهم» فيقولون: أي ربناء عباد من عبادك» كانوا معناء يصلون في الدنيا صلاتنا» وي زكون 
زکاتنا ويصومون صيامنا» و يحجون حجناء و يغزون غزوناء لا نراهم؟ فيقول: اذهبوا إلى النار» فمن 
وحدتم فيها منهم فأحرحوهم. قال: فيجدومم» وقد أحذقم النار على قدر أعماهم» فمنهم من أخذته 
قدميه ومنهم من أخحذته الى نصف ساقيه» ومنهم من أحذته إلى ركبتيه» ومنهم من أحذته إلى أزرته» 
ومنهم من أخذته إلى ثدييه» ومنهم من أحذته إلى عنقه» وم تغش الوحوه» فيستخرحومُم منهاء 
فيطرحومُم في ماء الحياة» قيل: يا رسول اللّه: وما ماء الحياة. قال: غسل أهل الحنة» فينبتون نبات المزرعة» 
وقال: مرة تنبت المرزعة قي غثاء السيل» م يشفع الأنبياء في كل من كان يشهد أن لا إله إلا الله عخلصاء 
فیخرجوفم منهاء قال: ثم يتجلى الله برحمته على من فيهاء فلا يترك فيها عبد في قلبه مثقال ذرة من 
إعانء إلا أحرجه الله منها' . تفرد به أحمد. 

ورواه ابن أبي الدنيا: من حديث إسحاق به» قال: موضع الصراط جحهنم» قال محمد: لا أعلمه 

إلا كحد السيف» وذكر تمام الحديث. 

قال أحمد: حدثنا ابن أبي عدي» عن سليمان» - يعي التيمي -» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد» قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ""أهل النار الذي هم أهلهاء لا يعوتون» ولا يحيون» وأما من يريد الله مم 
الرحمة فإنه بميتهم في النار» ثم يدحل ضبارة فيهم» فيبثهم أو قال: فيبثون على مر الحياةء أو قال: هر 
الحنة» فينبتون نبات الحبة في ميل السيل» قال: فقال البي صلى الله عليه وسلم: أما ترون الشجرة تكون 
حضرای تم تکون صفراء» ثم تكون حضراء. قال فقال بعضهم: كأن البي صلى الله عليه وسلم كان 
بالبادية'. 


طريق أخرى 


قال أحمد: حدثنا إماعيل بن سعيد بن زيد» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "أما أهل النار الذين هم أهلهاء فام لا يعوتون فيهاء ولا يحيون» ولكن هم أناس أو كما 
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قال: يصلون النار بذنويمم -أو قال: بجخطيئام - فتميتهم إماتة» حن إذا اوا کو ن الله في الشفاعة 
فجيء بهم ضبائر فبثوا على أمار الحنة» فيقول: يا أهل الحنة أفيضوا عليهم» فينبتون نبات الحبة في هميل 
السيل. فقال رحل من القوم: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبادية"". وهذا إسناد على شرط 
الشيخين» وم يخرجاه» وهو صحيح من هذا الوحه. 

طريق أخرى 
قال أحمد: حدثنا جى بن سعيد» حدثنا عثمان بن عاد» حدثي أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري» قال: 
لايعرض الناس على جحسر جهنم» عليه كلاليب» وحسك» وخطاطيف تخطف الناس» قال: فيمر ناس مثل 
البرق» وآحرون مثل الريح» وآخرون مثل الفرس الجري» وآحرون يزحفون زحفاًء فأما أهل النارء فلا 
بعوتون ولا يحيون» وأما أهل الذنوب فيؤحذون بذنويمم فيحرقون» فيكونون فحماأء ثم يأذن الله في 
الشفاعة» فيؤحذون ضبارات ضبارات» فيقذفون على هُر»ء فينبتون كما تنبت الحبة في هيل السيل. قال: 
قال رسول لله صلی الله عليه وسلم: "فيخرج أدنن رحل من النار» فيكوق على شفتهاء فيقول: يا رب 
اصرف وحهي عنهاء قال: فيقول: وعهدك وذمتك لا تسأليٰ غيرها. فيقول: وعهدي وذمي لا أسلك 
غيرها» فيصرف وجهه عنهاء قال: فيرى شجرة فيقول: يا رب أدنيٰ من هذه الشجرة أستظل بظلهاء 
وآكل من نمرها. قال» فيقول: وعهدك وذمتك لا تسأليٰ غيرها؟ فيقول: وعهدي وذمي لا أسألك 
غیرهاء فيدنيه منهاء قال: فيرى شجرة أحرى أحسن منهاء قال: فيقول: يا رب حولي إلى هذه الشجرة» 
أستظل بظلهاء وآكل من تمرها. قال: فيقول: وعهدك وذمتك لا تسأليْ غيرها. فيقول: وعهدي وذميّ لا 
أسألك غيرهاء فيحوله إليهاء قال: فيرى الثالثة» فيقول: رب حولي إلى هذه الشجرة» أستظل بظلها 
وآكل من نمرها قال: فيقو ل: وعهدك وذمتك لا تسألي غيرها. فيقول: وعهدي وذمي لا أسلك غيرهاء 
فيحوله» قال: فيرى سواد الناس» ويسمع أصواتم» فيقول: يا رب أدحلي الحنة". 
قال أبو سعيد: ورحل آخر من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم احتلفاء فقال أحدهما: "فيدحل الحنة 
ويعطى الدنيا ومثلها'. 
وقال الآحر: ""فيدحل الجنة ويعطى الدنيا وعشرة أمثاها'. 


وقد رواه النسائی» من حدیث عثمان بن غیاث» به نحوه. 


رواية أبي هريرة 
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قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان - يعن ابن داود - حدثنا إسماعيل» حدثنا عمرو بن سعيد» عن أبي هريرة» 
قال: قلت للبي صلى الله عليه وسلم: "من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة. فقال الى :"قد طت با 
أبا هريرة» أن لا يسألي عن هذا الحديث أحد أولى منك لا رأيت من حرصك على الحديث» أسعد الناس 
بشفاعي يوم القيامة» من قال لا إله إلا الله حالصة من نفسة" . هذا إسناد صحيح على شرطهماء ولم 


a2 
طريق أخرى‎ 


قال أحمد: حدثنا أبو معاوية» ويعلى بن عبيد» قالا: حدثنا الأعمش عن أبي صالم» عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لكل ني دعوة مستجابة» فتعجحل كل ني دعوته» وإِن اختبأت 
دغر شفاعة لأت اة شا اله مال من عات ا يشر باك شا" 


قال - يعي شفاعته - ورواه مسلم: من ۔حدیتث آي معاوية محمد بن حازم الضرير» عن الأعمش به. 


طريق أخرى 


قال أحمد: حدثنا هاشم» والغزاعي - يعي أبا سلمة - قالا: حدثنا ليث» حدثيٰ يزيد بن ابي حبيب» عن 
سام بن أي سال» عن معاوية بن معتب الحذلي» عن أبي هريرةء أنه معه يقول: سألت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ماذا أراد إليك ربك في الشفاعة؟ فقال: والذي نفس محمد بيده» لقد ظنت أنك أول من 
يسأليٰ عن ذلك من أمي» لما رأيت من حرصك على العلم» والذي نفس محمد بيده» لما يهمي من 
وقوفهم على أبواب الحنة» هم عندي من تمام شفاعيٍ» وشفاعي لمن شهد أن لا إله إلا ال اا 
فضدق قلبه لسانه ولاه ليه 
تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

طريق أخرى 
قال أحمد: قرأت على عبد الرحمن بن مالك» حدثنا إسحاق» حدثنا مالك» عن أي الزنادء عن الأعرج» 
عن أبي هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لكل ني دعوة يدعو اء وأريد أن أحتىء 


دعوني شفاعة لأمي ق الآحرة". 


قال إسحاق: فاردت أن أعهىء , وقد رواه البخارئ: من حديث مالك به. 
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طريق أخرى 
سفيان بن أبي أسيد بن حارئة الثقفى أخبره: أن أبا هريرة قال لكعب الأحبار: إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: "لكل ڼي دعوة يدعو با فنا أريد- إن شاء الله - أن أحټىء دعوق» شفاعة لأمي يوم 
القيامة'. 
قال كعب لأبي هريرة: انت معت هذا من رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: "نعم" . تفرد به مسلم. 
طريق أخرى 
قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن الزهري» أخبرن القاسم بن محمد قال: احتمع أبو 
هريرة» وکعب» فجعل أبو هريرة بحدث كعبا عن البي صلى الله عليه وسل وكعب يحدث أبا هريرة عن 
الكتب» قال أبو هريرة: قال البي صلى الله عليه وسلم: "لكل ني دعوة مستجابة» واي احتبأت دعو 
شفاعة لأمي يوم القيامة'. 


انفرد به أحمد وإسناده صحيح» على شرطهماء ولم يخرجحه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه. 
طريق أخرى 

قال أحمد: حدثنا جى عن شعبة وحمد بن حعفرء حدثنا شعبة عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة» قال 

غندر في حدیثه. قال: معت أبا هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم قال: "إن لكل ني دعوة دعا اء 

وإ أريد أن أدحر دعوت إن شاء الله شفاعة لأميَ يوم القيامة» قال ابن حعفر: في أمئ'. وقد رواه مسلم 
طريق أخرى 

قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن همام بن منبه» حدثنا أبو هريرة» قال: قال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم: "لكل ني دعوة تستجاب له» فأرید إن شاء الله أن أدحردعونق شفاعة لأميَ يوم 


القيامة". وهذا إسناد صحيح على شرطهماء ولم يخرجحوه. 


طريق أخرى 
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قال مسلم: حدتنا قتيبة بن سعيد» حدتنا حرير عن عمارة» وهو ابن القعقاع» عن أبي زرعة» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لكل ني دعوة مستجابة يدعو اء فيستجاب له» 
فيؤتاهاء» وإني اخحتبأت دعوت شفاعة لأمي يوم القيامة". انفرد به مسلم. 

طريق أخرى 
قال أحمد: حدثنا إبراهيم بن أي العباس» حدثنا أبو أويس قال: قال الزهري: أخبرن أبو سلمة ابن عبد 
الرحمن أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لكل ني دعوة» وأريد إن شاء الله أن 
أحټىء دعوت ليوم القيامة شفاعة لامش 
رد ا مها اجه وروا عد الاق كن مخ غ الرهرن وق رز او الکار ق م ديت 
شعيب بن ابي حمزة» ومسلم من طريق مالك» كلاها عن الزهري به. 


طريق أخرى 
قال أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا داود الأودي» عن أبيه» عن أي هريرة» عن رسول الله صلى الله 
TT‏ 
قال: هو المقام الذي أشفع لأميَ فيه. 
ورواه الترمذي عن أبي کریب» عن وکیع» عن داود» وقال: حسن. 
طريق أخرى 


قال أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا ابن حريج» حدثي العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب» عن أبي 

دارة مولي عثمان» قال: "إنا بالبقيع مع أبي هريرة إذ سمعناه يقول: أنا أعلم الناس بشفاعة محمد صلى الله 
عليه وسلم يوم القيامة» قال: فتدارك الناس عليه» فقالوا: إيه يرمك اللّه. قال: يقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "اللهم اغفر لكل عبد لقيك» يمن بك» لا يشرك بك"'. تفرد به أحمد من هذا الوجه. 


رواية أم حبيبة 


قال البيهقي: أخبرنا أبو زكريا جى بن إبراهيم الم زكي» أخبرنا أبو داود الحسين أحمد بن عثمان بن جى 
الأدمي» حدثنا عبد الكرم بن الميثم» حدثنا شعيب» عن الزهري» عن أنس» عن أم حبيبة» عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: ""أرأيت ما تلقى أميَ من بعدي» وسفك بعضهم دماء بعض» سبق ذلك من 
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الله» كما سبق قي الأمم قبلهم» فسألت الله أن يوليي منهم شفاعة» ففعل". قال البيهقي: هذا إسناد 
حح : 


ذكر شفاعة المؤمنين لأهاليهم 


تقدم حديث أبي هريرة» عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: ""أول 
من يشفع يوم القيامة الأنبياءء ثم الشهداء ثم المؤمنون'. 

رواه البزار» وابن ماجة» ولفظه: ""يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياءء ثم العلماى ثم الشهداء". 

فأما ما أورده القرطي قي التذكرة من طريق أبي عمرو السماك» حدثنا جى بن حعفر بن الزبرقان» أخبرنا 
على عاصم» حدثنا خالد الخزاعي» عن سلمة بن كهيل» عن أبيه» عن أبي الزعراء» قال: قال ابن مسعود: 
"یشفع نبیکم صلی الله عليه وسلم رابع أربعة: جبریل» م إبراهیم» م موسی» أو عیسی ثم نبیکې ثم 
الملائكةء ثم الصديقون» ثم الشهداء'. 

وقد رواه أبوداود الطيالسي» عن أي سلمة بن كهيل» عن أبيه به» وزاد أبو داود في روايته: "لا يشفع 
بعده كر مت وهر الام امود الى فال اله فال ف اس أن مك ربك ماما ردا 

فإنه حديث غريب حدا» وى بن سلمة بن كهيل ضعيف» وقي الصحيح: من طريق عطاء بن يسار» عن 
أي سعيد» مرفوعاً: "ذا أحلص المؤمنون من الصراط» وراوا َم قد جواء فما أَشُم باش منهم شدَّةَ في 
الحق» بعدما تبين منهم لركم في إحوانمم الذين في النار» يقولون: يا ربنا: إحوانناء كانوا يصلون معنا 
ويصومون معناء ويحجون معناء ويقرأون معناء فيقول اللّه: اذهبوا» فمن وحدتم في قلبه مثقال ذرة من 
إعان فأحرحوه من النار". قال أبو سعيد: اقرأوا إن شتتم. "إن الله لا يَظْلم مثقال ذَرة وَإن كك حستة 
يُضَاعفهًا يؤت من لَدنهُ أجْرا عَظيا'. 

قال: فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون» ولم ببق إلا أرحم الراحمين» 
فيقبض قبضة من النار» فيخر ج منها قوماً لم يعملوا حيرا قط قد عادوا حمماء فيلقيهم ي نمر ثي أفواه 
الجنة» يقال له: مر الحياة» فيخرجون كما تخر ج الحبة في هيل السيل» فيخرحون كاللؤلۇ» في رقايمم 

ا لخواتيم» يعرفهم أهل الحنةء فيقولون: هؤلاء عتقاء الله» أدخحلهم الله الحنة بغير عمل عملوه» ولا حير 
قدموه» ثم يقول: ادخلوا الجنة» فما رأيتموه فهو لكم» فيقولون: ر بناء أي شيء أفضل من هذا؟ أعطيتنا 
ما لم تعط أحدا من العالمين» فيقال هم: عندي أفضل من هذاء فيقولون: ربنا: أي شيء أفضل من هذا؟ 
فيقول: رضائي» فلا سط عليكم ادا 
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يشفع المؤمنون يوم القيامة» إلا اللعانينء فلا شفاعة لهم 


وئي حديث إماعيل بن رافع» عن محمد بن كعب» عن رحل» عن أبي هريرة» عن البي صلى الله عليه 
وسلم بعد ذكر دحول الحنة: "ثم أقول: يا رب شفعيٍ فيمن وقع ف النار من أمي» فيقول: نعم. أخرحوا 
من النار من كان في قلبه ثلثي دينار» نصف دينار» ثلث دينار» ربع دينار حى بلغ قيراطين. أحرحوا من 
لم يعمل حيرا قط. قال: ثم يؤذن في الشفاعةء فلا يبقى أحد إلا شفع» إلا اللعانء فإنه لا يشفع» حن إن 
إبليس ليتطاول يومعذ في النار» رجاء أن يشفع له» ما يرى من رحة الله حن إذا لم يبق أحد إلا شفي 
قال: بقيت أنا أرحم الراحمين» فيخر ج منها ما لا بحصى عدم غيره» كأمُم الخشب الحترقة» فيطرحون 
على شط مر على باب الحنة» يقال له فر الحياةء فينبتون فيه كما تنبت الحبة في هيل السيل' رواه ابن أي 
ا 


وقد قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا العباس بن الوليد النرسي» حدثنا يوسف بن خالد» هو السميٰ» عن 
أف عن آي ا رو اا صل العا وم فال مر اه ار جر ا قر ى 
المؤمنون» فيرى الرحل من أهل النار الرحل من المؤمنين قد عرفه قي الدنيا فيقول: يا فلان: أما تذكر يوم 
استعنتي على حاحة كذا؟ ويقول: أما تذكر يوم أعطيتك قال» أراه قال: كذا وكذا-؟ فيذكر ذلك 
ا مؤمن» فيعرفه» فيشفع له إلى ربه» فيشفعه فيه" ف إسناده ضعف. 

طريق أخرى عن أنس 
قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمر» وعلي بن محمد قالا: حدثنا لأعمش» عن يزيد الرقاشي» 
عن آئس ين مالك فال: قال رسول اله صل اله علبه وسل يضف الاس يوم القيامة صفرفاء رقال أبن 
نمير: أهل الحنة فيمر الرحل من أهل النار على الرحل» فيقول: يا فلان: أما تذكر يوم استسقيتيٰ فسقيتك 
شربة؟ قال: فيشفع له» ور الرحل على الرحلء» فيقول: أما تذكر يوم ناولتك طهورا؟ فيشفع له ور 
الرحل على الرحل فيقول: أما تذكر يوم بعثتي لحاجة كذا وكذا فذهبت لك؟ فيشفع له" . ورواه 
الطحاوي بلفظ آخر قريب من هذا المعئ. 
وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثي علي بن عبد الله بن موسى» حدثنا حفص بن عمر» حدثنا ماد ابن 
سلمة» عن ثابت» عن الحسن» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقول الرحل من أهل الحنة يوم 
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القيامة: يا رب: إن فلانا سقاني شربة من ماء في الدنياء فشفعي فيه» فيقول الله. اذهب فأخرجحه من النار 


سسا رة متها .وعدا مرسل من مرسلات الس اسان 
ومن الأحاديث الواردة في شفاعة المؤمنين لأهاليهم 


حكى بعضهم عن زبور داود عليه السلام: أنه مكتوب فيه: يقول الله: "إن عبادي الزاهدين» أقول هم 
يوم القيامة: عبادي: إن م زو عنكم الدنيا هوانكم عليً» ولكن ردت أن تستوفوا نصيبكم موفورا 
اليوم» فتخللوا الصفوف» فمن أحببتموه في الدنياء أو قضى لكم حاحه» أو رد عنكم غيبة» أو أطعمكم 
لقمة ابتغاء وحهي» وطلب مرضات» فخذوا بيده» وأدخلوه الحنة". 

وروى الترمذي» والبيهقي: من طريق مالك بن مغول» عن عطية» عن ابي سعيد» قال. قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "إن من أمي لرجالاً يشفع الرحل منهم ف الفغام من التاس» فيدخحلون ابحنة 
بشفاعته» ويشفع الرجحل للقبيلة» فيدحلون الحنة بشفاعته» ويشفع الرحل منهم للرحل وأهله» فيدحلون 
الجنة بشفاعتة". وروى البزار: بسنده» مرفوعا. "إن الرحل ليشفع للائنين والثلاثة". 

وله من حديث سفيان الوري» عن آدم بن علي» عن ابن عمر» قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: "يقال للرحل: قم يا فلان: واشفع» فيقول الرحل» فيشفع للقبيلة» ولأهل البيت» وللرحل» 
والرحلن» غل قدرعمله . 

ومن حديث الحسين بن واقد: عن أي غالب» أن أبا نمامة حدثه» قال: معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: "يدحل الحنة بشفاعة رحل من أميّ أكثر من عدد مضر» ويشفع الرحل قي أهل بيته» ويشفع 
على قدرعمله'. 

وروي عن الحاكم» عن الأصم» عن الحسن بن مكرم» عن يزيد بن هارون» أخبرنا جرير بن عبد الرحمن 
أو عبد الله بن أبي ميسرة» عن أبي أمامة» قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ""ليدحلن 
اجنة بشفاعة رجحل ليس مثل الحسين أو مثل الحسن» مثل ربيعة ومضر» فقال رحل: يا رسول الله وما 
ربيعة من مضر؟ قال: إنما أقول ما أقول'. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» أحبرنا حالد الحذاء» عن عبد الله بن شقيق» قال: حلست 
إلى رهط أنا رابعهم بإيلياء» فقال أحدهم: معت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: ""ليدخحان الحنة 
بشفاغة رجل من آم أكثر من بئ تيب قلا سواك يا رسول اف قال: سواي". 

قلت: أنت سمعته؟ قال: نعم» فلما قام» قلت: من هذا؟: قالوا ابن أبي الجدعاء. 


ثم رواه امد عن غندر عن شعبة» وعن عفان» عن وهب» کلاھما عن خالد الحذای به ونحوه. ورواه أبو 
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عمر بن السماك» عن يى بن حعفر» عن سنان» عن جرير بن عثمان» عن عبد الله بن ميسرة» وحبيب 
بن عدي الرجي» عن أبي أمامة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يدحل بشفاعة رحل من امي 
الجنة مثل أحد الحيين» ربيعة ومضر' . 

قيل يا رسول الله: وما ربيعة ومضر؟ قال: "إنما أقول ما أقول". قال: فكان الصحابة يرون أن 

ذلك الرحل هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

وقال محمد بن يوسف الفريابي: حدثنا سفيان الثوري» عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق العقيلي» 
فقال: حلست إلى نفر من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم فيهم عبد الله بن أبي الجحدعاء فقال: معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ""'ليدحلن الحنة بشفاعة رحل من أميٍَ أكثر من بن تميم". قالوا: 
سواك يا رسول اللّه؟ قال: سواي» قال الفريابي: يقال إنه عثمان بن عفان رضي الله عنه... 

رواه الترمذي» والبيهقي» وابن ماجه» وغيرهم: من طرق متعددة» عن خالد الحذاء به. وقال الترمذي: 
حسن صحیح» ولیس لابن ا الجدعاء حديث سواه. 

وله من حديث أبي معاوية» عن داود بن أبي هند» عن عبد الله بن قيس الأسدي» عن الحارث بن قيس› 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من أميّ من يدخل ابحنة بشفاعته أكثر من ربيعة ومضر» 
وإن من أميَ من سيعظم للنار حن يكون أحد زواياها' وكذا رواه أحمد وابن ماحة» من غير وجه عن 
داود بن أبي هند» وقي لفظ لأحمد: "إن من أميٍ لمن يشفع لأكثر من ربيعة ومضرء وإن من أميَ لمن يعظم 
ج کن ر کا مارک 

وروی البيهقي من حدیث ابي بکر بن عیاش» عن الحسن» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
'يدحل بشفاعة رحل من أميَ أكثر من ربيعة ومضرء قال هشام: أخبرن حوشب» عن الحسن: أنه اويس 
القرن» قال ابو بكر بن عياش: قلت لرحل من قومه: اويس بأي شيء يبلغ هذا؟ قال: فضل الله يتيه من 


يشاء'. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا سعيد بن زيد» حدثنا سليمان العصري» حدثي عقبة بن صهبان» 
۳ .0 ٭ 8 MM.‏ .0 ا 

معت أبا بكرة» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: ‏ يحصل الناس على الصراط يوم القيامة فتتقاد ع الناس 

بهم جنبتا الصراط تقاد ع الفراش في النار» قال فينجي الله تبارك وتعالى برحمته من يشاء قال: ثم يؤذن 

للملائكةء والنبيين» والشهداء أن يشفعواء فيشفعون ويخرحون ويشفعون» ويخرحون وزاد عفان مرة 

أخزئ فال ويشفحرن و جو من کان ی قله ها يرن در معان : 


يعقوب» حدثنا الخضر بن أبان» حدثنا سيار» حدثنا حعفر» يعن ابن سليمان» حدثنا ابو طلال» حدثنا 
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أنس بن مالك» حدثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ""سلك رحلان مفازة» أحدهما عابد والآحر 
به رهق» رفع الذي به رهق إداوة فيها ماء» وليس مع العابد ماء» فعطش العابدء فقال: أي فلان» اسقيْ 
فهو ذا أموت» فقال: إنما معي إداوة» ونحن في مفازة» فإن سقيتك هلكت» فسلكاء ثم إن العابد اشتد به 
العطش فقال: أي فلان» اسقي فهو ذا أموت فقال: إنما معي إداوة ونحن قي مفازة» فإن سقيتك هلكت»› 
فسلكاء ثم إن العابد سقط فقال: أي فلان اسقي فهو ذا أموت» قال الذي به رهق والله إن هذا العبد 
الصاح يحوت ضياعاًء لا يبلن عند الله أبدأء فرش عليه من الماء وسقاه» ثم سلكا إلى المغازةء فقطعاهاء قال: 
فيوقفان للحساب يوم القيامة» فيؤمر بالعابد إلى الحنة» ويؤمر بالذي به رهق إلى النار» قال فيعرف الذي 
به رهق العابد» ولا يعرف العابد الذي به رهق» فيناديه: أي فلان» أنا الذي آثرتك على نفسي يوم 
المغازةء وقد أمر بي الى النار» فاشفع إلى ربك» فيقول: أي ربب إنه قد آثرن على نفسه» أي رب هبه لي 
اليوم» فيوهب له» فيأحذه بيده فينطلق به إلى الحنة» زاد فيه: فيقول: يا فلان» لشد ما غرتك نعمة ربي عز 
وحل. 


ثم قال البيهقي: هذا الإسناد وإن كان غير قوي فله شاهد من حديث أنس بن مالك» حدثنا أبو سعيد 
اراهن ا ا ا ع ن ا ر این م د او دا ن 
إبراهيم بن سعيد البوشنجي» حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» حدثنا علي بن أبي سارة» عن ثابت 
البناي» عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن رحلا من هل الجنة يشرف يوم 
القيامة على النار» فيناديه رحل من أهل النار» فيقول: يا فلان» هل تعرفي» فيقول: لاء والله ما أعرفك» 
من أنت؟ فيقول: أنا الذي مررت بي قي الدنيا فاستسقيتني شربة من ماء فسقيتك» قال: قد عرفت» قال: 
فاشفع بها عند ربك» قال: فيسأل الله عز وحل فيقول إن أشرفت على النار فناداني رجحل من أهلهاء 
فقال: هل تعرفي؟ قلت: لا والله» ما أعرفك» من أنت؟ قال: أنا الذي مررت بي في الدنيا فاستسقيتيٰ 
شربة من ماء. فسقيتك فاشفع لي عند ربك» فشفعيٰ» فيشفعه اللّه» فيأمر به فيخرج من النار. 

أنبأنا أبو طالب طاهر الفقيه» أنبأنا أبو عبد الله الصفارء الأصبهان» أبو قبيصة» محمد بن عبد الرحمن بن 
عمارة» بن القعقاع الضبي» الأصبهان البغدادي» حدثنا أحمد بن عمران الأحبشي» معت أبا بكر بن 
عياش دت صاطا الزان عن شمان الي عن أس ب مالك قال: قال رسزل الله اصلى اله علية 
وسلم: "يجمع الله أهل احنة صفوفاء وأهل النار صفوفاء فينظر الرحل من صفوف أهل النار إلى رحل من 
ر ل ا ر فن اکر روو ات ان الها مروا فول يار :اة 
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هدا اصطنع إِلي انغر وف فيقال: حذ بیده» وأدخحله ا قال انس أشهد أن معت رسول الله صلی الله 


عليه وسلم يقوله» قال: وكذا رواه الصنعان» عن أحمد بن عمران» تفرد به أحمد بن عمران» والله أعلم. 
حديث فيه شفاعة الأعمال لصاحبها 


قال عبد الله بن المبارك: حدثنا رشدين بن سعد» عن حيي» عن أي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن 
عمرو» قال: إن الصيام» والقرآن ليشفعان للعبد» يقول الصيام: رب منعته الطعام والشراب» والشهوات 
بالنهار» فشفعي فيه» ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعيٰ فيه. 

وروی نعيم بن مادء عن إبراهيم بن الحكم بن أبان» عن أبيه» عن أبي قلابةء قال: إن ابن أحي يتعاطى 
الشراب» فمرض» فبعث إلي ليلا أن ألحق بي فأتيته» فرأيت أسودين قد دنيا منهء فقلت: إنا لله هلك ابن 
أحي» فاطلع أبيضان من الكوة الي ق البيت» فقال أحدهما لصاحبه: أنزل إليه» فلما نزل تنحى عنه 
الأسودان فشم فا فقال۔ ما آری فیھا ذکرا. ےم شم بطنه فقال: ما آری فبھا صیاما تم شم رسایه 
قال عا آرئ فما ضلا فال لصاح انات وإنا اليه راجعرن. رجل من آم مةك ليس له سن ار 
شيء. ويحك» عد فانظرء فعاد فلم يجد شيئاء فترل الآحر» فشم فلم جد شيعأ ثم عاد فإذا في طرفي لسانه 
تكبيرة ي سبل الله قاها ابغاء وجه الك بأنطا كية فقبضوا روه فشمرا ق البيت رائحة المسك وشهذ 
الناس حنازته» حديث غريب ا 

قال العلامة أبو محمد القرطي في التذكرة: وحرج أبو القاسم إسحاق بن إبراهيم» بن محمد الختلي قي 
كتاب الديباج له» حدثنا أحمد بن أبي الحارث» حدثنا عبد الحيد بن ابي داود» عن معمر بن راشد» عن 
الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله صلى الله: "إذا فر غ الله من القضاء بين 
خلقه أحرج كتابا من تحت العرش: إن رمي سبقت غضبي» وأنا أرحم الراحمين قال: فيخرج من أهل 
النار مثل أهل الجحنة» أو قال: مثلي أهل الحنة» قال: ظيٍ أنه قال: مثل أهل الحنة» مكتوب بين أعينهم: 


۹ 
Mw 


عتقاء الله . 
وروى الترمذي» عن أنس» مرفوعا: يقول الله تعالى: أحرحوا من النار من ذكرن يوماء أو حافيٰ في 


مقام» وقال: حسن غريب. 
وله عن أي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن رحلين ممن دحل النار اشتد صياحهماء 
فقال الرب تعالى: أحرحوهماء فلما أحرحا قال هما: لأي شىء اشتد صياحكما؟ فقالا: فعلنا ذلك 


لتر ناء قال: إن رمي لكما أن تنطلقاء فتلقيا أنفسكما حيث كنتما من النار» فينطلقان فيلقي أحدهما 
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نفسه فيجعلها عليه بردا وسلاماء ويقوم الآحرء فلا يلقي نفسه» فيقول الرب تعالى: "ما منعك أن تلقي 
بنفسك» كما ألقى صاحبك؟ فيقول: رب إن لأرحو أن لا تعيدن فيها بعد ما أحرحتي منها فيقول 
ارب للف رارك دان ا ج رة ا رن اماد جي ال وکین بن ماف عن ان 
أي نعم وما ضعيفان» ولكن يغتفر رواية هذا في هذا الباب من الترغيب والترهيب. والله أعلم. 

وقال عبد الله بن المبارك: حدثنا رشدين بن سعد» حدثنا أبو هانء الخولان» عن عمرو بن مالك الخشي: 
أن فضالة بن عبود» وعبادة الصامت حدثاه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان يوم 
القيامة» وفر غ الله من قضاء الخلق فيبقى رجحلان» فيؤمر بمما إلى النار» فيلتفت أحدهماء فيقول الحبار: 
ردوه» فيردونه» فيقول له: م التفت؟ فيقول: كنت أرحو أن تدحلي الحنة» فيؤمر به إلى الحنة» فيقول: 
لقد أعطان ربي حن لو أن أطعمت أهل الحنة ما نقص ذلك ما عندي شيغاء وكان رسول الله صلى الله 


عليه وسلم إذا ذكره يرى السرور في وحهه'. 
فصل 
أصحاب الأعراف 


2 و‎ re 1 


قال الله تعاى: "و هما حجَابٌ وَعَلّى الأعَرَاف رخال رفون كلا بسیمامٌُ وادوا أصْحَاب الْجَنّة أن 
سَلاَمٌ عَلَيْكم لم يَذْخُلوها وهم يعون وإذا ضرفت أبصارهم تلقاء حاب النار قالوا ربا لا عتا 
مَع قوم الظالمين'. 

قال ابن عباس وغيره: الأعراف سور بين الحنة والنار: وقال العتي: عن صلة بن زفر» عن حذيفة» قال: 
"أصحاب الأعراف» قوم تحاوزت مم حسناتمم النار» وقصرت ممم سيقاتم عن الحنة". 

"وإذا صرفت أبْصارُهُم تلْقاء أصحاب انار قالوا ربا لا عتا مع الْقَوْم الظالمين'. 

فبينما هم كذلك إذا طلع عليهم ربك» فقال: قوموا فادحلوا الجنة» فإني قد غفرت لكم. 

ورواه البيهقي: من وجه آخر» عن الشعي» عن حذيفة» مرفوعا وفيه نظر. وقال سفيان الثوري: عن 
حبیب بن أي ثابت» عن جاهد» عن عبد الله بن الحارث بن نوفل» قال: "أصحاب الأعراف رجال 
تستوي حسناتمم وسيئاتمم» فيذهب بم إلى فر يقال له فر الحياة - تربته ورس وزعفران» وحافتاه» قصب 
من ذهب» مکلل باللؤلۇ فیغتسلون منه» فتبدو في نحورهم شامة بیضاء» ثم یغتسلون» فیزدادون بياضاء ثم 
يقال هم: تمنوا ما شئتم» فيتمنون ما شاءوا» فيقال ههم: لكم ما تمنيتم وأضعافه سبعين مرة» فأولئك 
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مساكين الجحنة . 
وقد وردت أحاديث فيها غرابة» في شأن أصحاب الأعراف» وصفاتم» ت ركناها لضعفها. 


ذكر أول مَن يرج من الثار فيَدخل الجنة 


ت فق حح سف من ديت الرعري هن عطاء بن بريد الكش أن أا هريرة رة أن أناسا قالرا 
لرسول اللّه: یا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل تضارون 
ن القمر لبلدالبدر قالرا ا يا وسرل ال فال عل تضارون ف الس لس دوا سخاب؟ الوا ل 
قال فإنكم ترونه كذلك» مع الله الناس يوم القیامة فیقول: من کان یعبد شیقاء فیتبع من کان يعد 
الشمس الشمس» ويتبع من كان يعبد القمر القمر» ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» وتبقى هذه 
الأمة» فيها منافقوهاء فيأتيهم الله في صورة غير صورته الي يعرفون» فيقول: أنا ر بكم» فيقولون: نعوذ 
بالله منك» هذا مكانناء حن يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله في صورته الي يعرفون فيقول: 
أنا ر بكم» فيقولون: أنت ر بناء فيتبعونه» ويضرب الصراط بين ظهراني حهنم» فأكون أنا وأميَ أول من 
بحتاز» ولا يتكلم يومغذ إلا الرسل» ودعاء الرسل يومعذ: اللهم سلم سلم. وف حهنم كلاليب مثل شوك 
السعدان» هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فنا مثل شوك السعدان» غير أنه لا يعلم 
قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم» فمنهم الموبق بعمله» ومنهم الجازي» حن إذا فرغ الله من 
القضاء بين العباد» وأراد أن يخر ج برحمته من أراد من أهل النار يأمر الملائكة أن يخرحوا من النار من كان 
لا يشرك بالله شيعاء ممن أراد الله أن يرحمه» ممن يقول لا إله إلا الله فيعرفو نمم في النار» يعرفومم بأثر 
السجود» تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود» فيخرجحون من النار» قد امتحشواء» فيصب عليهم من 
ماء الحياة» فينبتون منه كما تنبت الحبة في ميل السيل» ويفر غ الله من القضاء بين العباد» ويبقى رحل 
مقبل بوجهه على النار» وهو آخر أهل النار دولا الجنة» فيقول: أي رب» اصرف وجهي عن النار» فإنه 
قد مسن ريحهاء وأحرقن ذکاؤهاء فيدعو الله ما شاء أن يدعوه» ثم يقول الله: هل عسيت إن أعطيت 
ذلك أن تسألي غيره؟ فيقول: لا أسألك غيره» ويعطي ربه من عهود ومواثیق ما شاء فيصرف وجهه 
عن النار» فإذا أقبل على الحنة» ورآها» سكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول: أي رب: قدمي إلى باب 
الحنةء فيقول الله: اليس قد أعطيت عهودك وموائيقك لا تسألي شيعا غير الذي أعطيت؟ ويلك يا ابن 
آدم: ما أغدرك؟ فيقول: أي رب» ويدعو الله» حى يقول: فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأليٰ 


غيره؟ فيقول: لا وعزتك»› ويعطي ربه ما شاء من عهود ومواثيق» فيقدمه إل باب الجنة» فإذا قام على 
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باب الحنة» انفهقت له الحنة» فرأًى ما فيها من الخير والسرور» فیسکت ما شاء الله أن يسكت» ثم يقول: 
أي رب: أدخحلي الحنة» فيقول الله تعالى: اليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسأل غير ما 
أعطيت؟ وجك يا ابن آدء؟ ما أغدرك؟ فيقرل: آئ رب لا أكون أشقى خاقك» فلا يزال: يدعو اله 
حي يضحك الله منه» ثم يقول له: ادحل الحنة» فيدحلها فيقول اللّه: تمنه» فيسأل الله ويتمئ. حن إن الله 
ليذكره» من كذا وكذاء حي إذا انقطعت به الأماني» قال الله» لك ذلك ومثله معه". 

قال عطاء بن يزيد: وأبو سعيد الخدري مع أي هريرة» لا یرد عليه شيا من حدیثه» حن إذا قال أبو 
هريرة: إن الله قال لذلك الرحل: ومثله معه. قال أبو سعيد: وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة» فقال أبو 
هريرة: ما حفظت إلا قوله: لك ذلك مثله معه» فقال أبو سعيد: أشهد أن حفظت من رسول الله صلى 
الله غليهوسلم قول لك ذلك وعضشرة أمتاله» قال أبر هريرة وفلف الرجل آخر أل اة خر 
هذا لفظ مسلم» من طريق عبد الرزاق عن معمر» عن مام» عن أي هريرة» ثم أورد الحديث من رواية 
عطاء بن يسار» وغيره: عن أبي سعيد» فساقه بطوله نحوه» وفيه: "إنه يعطى ذلك وعشرة أمثاله“ ويي 
بعض سياقاته: "أنه ينتقل من النار إلى باب الجنة في ثلاث مراحل» كل مرحلة يجلس تحت شجرة كل 
واحدة هي أحسن من أحتها الي قبلها'. 

وكلك رراة ملم أيضا: من حديت ابن مسعرد ويه ا وعقرة مهالا كما حفط بو شيد واه 
سبحانه أعظم وأكرم. 

وكذا رواه البخاري: عن ابن مسعود» وفيه: ""وعشرة أمثاله" فقال: حدثنا عثمان بن أي شيبة» 

حدثنا جرير» عن منصور» عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله قال: قال البي صلى الله عليه وسلم: 
"إن لأعلم آحر أهل النار حروحا منهاء وآحر أهل الحنة دخولا الحنة» رحل يخرج من النار حبوأء فيقول 
الله له: اذهب فادحل الحنه» فيأتيهاء فيخيل إليه أا ملأى» فيرجحع» فيقول: يا رب وجدقها ملأى» فيقول: 
اذهب فادحل الجنة» فإن لك مثل الدنياء وعشرة أمثاطهاء أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا - فيقول: 
تسخربي - أو تضحك مي - وأنت الملك؟ فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حن بدت 
نواحذه وكان يقال: ذلك أدن أهل الحنة متزلة'. 


فصل 
روی الدارقطيٰ ي کتابه: الرواة عن مالك والخطيب البغدادي» من طريق غريبة» عن عبد الملك بن 


الحكم» حدثنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن آحر من 
يدخل الجنة رحل من حهينةء يقال له حهينة» فيقول أهل الجنة. عند حهينة الخبر اليقين» سلوه: هل بقي 
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من الخلائق أحد"؟ وهذا الحديث لا تصح نسبته إلى الإمام مالك» لحهالة رواته عنه» ولو كان حفوظا عنه 
من حديثه لكان في كتبه المشهورة عنه» كالموطإ وغيره نما رواه عنه الثقات. والعجيب أن أبا عبد الله 
القرطبي ذكره في التذكرة» وجزم به» فقال: قال ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "آخر من 
يدحل الجحنة رحل من حهينة» يقال له حهينة» فيقول أهل الحنة: وعند جحهينة الخبر اليقين. 

وكذلك ذكره السهيلي» ولم يضعفه» وحكى عن السهيل قول آخر: أن اسمه هناد فالله أعلم إلى هنا. 
وقال مسلم: حدثنا محمد بن مسعود بن نمير» حدثنا الأعمش» عن المعرور بن سويد» عن أي ذر» قال: 
قال ر سول الله صلى الله عليه وسلم: "إن عل عر اهل اه درو اه اش ر ال الان رودا 
E EDE Ea EES IS E OS ETS E E‏ 
فيقول: نعم لا يستطيع أن ينكر» وهومشفق من بار ذنوبه أن تعرض عليه» فيقال له: إن لك مکان كل 
سيئة حسنة. فيقول: رب: عملت أشياء لا أرها هاهناء فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ضحك» حي بدت نواجحذه"'. 

وقال الطبراني: حدثنا عبد الله بن سعد بن جى الم زكي» حدثنا أبو فروة يزيد بن محمد بن سنان الرهاوي» 
حدثي أبي» عن أبيه» حدثي أبو يمى الكلاعي» عن أبي أمامة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"إن آخحر رجحل يدخحل الحنة» رحل يتقلب على ظهر الصراط ظهرا لبطن» كالغلام يضربه أبوه» وهو يفر 
منه» يعجز عنه عمله أن يسعى» فيقول: يا رب: بلغ بي الحنة» و نحي من النار» فيوحي الله إليه: عبدي إن 
أنا بجيتك من النار» وأدحلتك الحنة» أتعترف لي بذنوبك» وحطاياك؟ فيقول العبد: نعم يا رب: وعزتك 
إن نحيتني من النار لأعترف لك بذنوبي وحطاياي» فيجوز الجسرء ويقول العبد فيما بينه وبين نفسه: لقن 
اعترفت له بذنوبي وخطاياي» ليردن إلى النار» فيوحي الله إليه: عبدي: اعترف بذنوبك» وخحطاياك 
ارات و ادك اة فر اه رفك ودل ا ادت وب ف ر 9 اعات ات 
قافر ا عطاك م ت اند ا رها فا رج احا فقول ارب 
رن بينتك» فيستنطق الله حلده بالحقرات» فإذا رأى ذلك العبد» يقول: يا رب: عندي وعزتك العظائي 
فيو حي الله إليه: عبدي: أنا أعرف ها منك» اعترف لي بها أغفرها لك» وأدحلك الحنة» فيعترف العبد 
بذنوبه» فيدخله الحنة» لم ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حن بدت نواجحذه فقال: هذا أدن أهل 
الجنة متزلة» فكيف بالذي فوقه؟'. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا سلام: - يعي ابن مسكين - عن طلال» عن نس بن 
مالك» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: "إن عبدا في جهنم لينادي ألف سنة: يا حنان» يا منان. قال: 
فيقول الله لحبريل: اذهب فائتن بعبدي هذاء فينطلق جبريل» فيجد أهل النار مكبين ببكون فيرجحع إلى ربه 
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فیخبره» فقو ل: اتن به» فانه فی مکان کذا وکذا» فیجیء به» فیوقفه على ربه» فیقول له يا عبدي» 


كيف وحدت مكانك ومقيلك؟ فیقول: یا رب» شر مکان» وشر مقیل» فیقول: ردوا عبدي» فیقول: ما 


كنت أرحو إذا أحرحتن منهاء أن تردن فيهاء فيقول ا اا دعوا عبدي" . تفرد به أحمد. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان بن سلمة»ء أخبرنا ثابت» وأبو عمران الجون» عن أنس بن مالك» أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يخر ج أربعة من النار - قال أبو عمران: أربعة» وقال ثابت: 
رحلان - فيعرضون على الله ثم يؤمر مم - أو مما - إلى النار» فيلتفت أحدهم» فيقول: أي رب قد كنت 
أرحو إذا أحرجتن منها أن لا تعيدن فيهاء فينجيه الله منها' . هكذا رواه مسلم: من حديث حماد بن 
سلمة: به. 
وقال عبد الله بن المبارك: حدثيٰ رشيد بن سعيد» حدثْي ابن أنعم عن أبي عثمان» أنه حدثه» عن أي 
هريرة» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ن رجلين ممن دحل النار» يشتد صياحهم» فيقول الرب 
حل حلاله: أحرجوهما» فيخرجان» فيقول الله هما: لأي شيء اشتد صياحكما؟ فيقولان: فعلنا ذلك 
لترحمناء فيقول عز وحل: رمي لكما بأن تنطلقا إليهاء فيلقي أحدهما نفسه فيهاء فيجعلها عليه الله بردا 
وسلاماء أما الآحرء فلا يلقي نفسه» فيقول له الرب: ما منعك أن تلقي نفسك كما فعل صاحبك؟ 
فيقول: رب: إن أرحو أن لا تعيدن فيها بعدما أخحرحتيٰ منها: فيقول الرب: لك رحاؤك» فيدخحلان 
چیا ان برحمة الله عز وجإ"". 
وذكر بلال بن سعد في حطبته: "إن الله تعالى إذا أمرهما بالرحوع إلى النار» ينطلق أحدها في أغلاله 
وسلاسله» حي يقتحمهاء ويتلكاً الاحر» فيقول الله للأول: ما حملك على ما صنعت؟ فيقول: إني حررت 
من وبال معصيتك في العذاب الأليم» فلم أكن أتعرض لسنحطك ثانياء وأما الآحر» فيقول: حسن ظن 
بك» إذ أحرجتي منها أن لا تعيدي إليهاء فير مهما الله» ويدخلهما الحنة". 

فض 
إذا حرج أهل المعاصي منهاء فلم يبق فيها غير الكافرين» فإفمم لا يعوتون فيها ولا بجيون» كما قال تعالى: 
"فاليم لا رون منها'. 
و شی عا بل ی عادر فيا آبدا وه اللين خسم الق رآ وک عله ارف كا 


‌ 


o Il 


قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإ يقتي 2 
3 


a r ofr uM E r> 
ار حَهّم حَالدينَ فیها أبدا "حٌى إذا راا ما يُوعَدُون‎ 


ت 
رة 


E‏ أضْعَف اصرا وأقل عَدَداً'. 
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وقال تعالى: "إن الله لعن الكافرينَ وَأَعَد لَه سعيرا حَالدينَ فيها بدا لا يحون ولي ولا تصيراً'. 

ا و و ا و E ET RT EE‏ ی کر کر ر 
وقال تعالى: ٠‏ إن الذينَ كفروا وظلموا لم يكن الله يعفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق حهنم خالدين 
فيها أبذا و كان ذلك على الله يسيزا'. 

فهذه ثلاث آيات» فيهن الحكم عليهم بالخلود أبدا» ليس هن رابعة مثلهن في ذلك فأما قوله تعالى: "قال 
الثار مراکم حَالدینَ فیا إلا ما اء الله إن ربك حَكيم علي" 

O e Es OREN o‏ و ا و کک ت ا ر ا ا 
وقوله تعالی: فاأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق حالدين فيها ما دامت السموات والارض 
إلا ما شاء رَبك إن ربك فال لما بُريڈ". 

فلقد تكلم ابن حرير وغيره من المفسرين على هذه الآية بكلام طويل» بسطه» وحاءت آثار عن الصحابة 
عريبة» ووردت أخبار عجيبة» وللكلام على ذلك موضع آخر» لیس هذا موطنه» والله أعلم وأحكم. 
وقد قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق» حدثنا ابن المبارك عمرو بن محمد بن زيد» حدثي أي 
عن ابن عمر» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صار أهل الحنة في الحنة» وأهل النار في 
النار» حيء بالموت حن يوقف بين الحنة والنار» ثم يذبح» ثم ينادي منادي: يا أهل الحنة خحلود ولا موت» 
ويا أهل النار حلود ولا موت فازداد أهل الحنة فرحا إلى فرحهم» وازداد أهل النار حزنا على حزم" . 
وهكذا رواه البحاري: عن معاذ بن أسد بن عبد الله بن المبارك» به» مثله» وقال أحمدى حدئنا حسان بن 
الربيع الموصلي» حدثنا هماد بن سلمة» عن عاصم بن بمدلة» عن أبي صالم» عن أي هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: "يؤتى بالموت كبشا أملح فيوقف بين الحنة والنار» فيقول: يا أهل الحنة: 
فيشرئبون وينظرون» ويقول: يا أهل النار» فيشرئبون» وينظرون» ويرون أن قد حاء الفرج» فيذبح ويقال: 


حلود لا موت". وهذا إسناد غريب من هذا الوحه. 


وقال أحمد: حدثنا يزيد وابن نمير» قالا: حدثنا محمد بن عمرو» عن أي سلمة» عن أبي هريرةء قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ""يؤتى بالموت يوم القيامة» فيوقف على الصراط» فيقال: يا هل ابحنة: 
فيطلعون خائفون» وجلين أن يخرحوا من مكامم الذي هم فيه» فيقال: هل تعرفون هذا. فيقولون: نعم 
ربناء هذا الموت» ثم يقال: يا أهل النار: فيطلعون فرحين» مستبشرين أن يخرحوا من مكامُم الذي هم فيه» 
فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت» فيؤمر به فيذبح على الصراط ثم يقال للفريقين 
کی د ا و 

إسناده حيد قوي» على شرط الصحيح» ولم يخرحه أحد من هذا الوحه. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا بشر بن آدم» حدثنا نافع بن خالد الطاحي» حدثنا نوح بن قيس 
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الطاحي» عن أحيه خالد بن قيس» عن قتادة» عن أنس» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: ""يؤتى بالموت 
يوم القيامة» فيوقف بين الحنة والنار» فيذبح» فيقال: يا أهل الجحنة: حلود ولا موت» ويا أهل النار: خلود 
ولا موت" . م قال البزار :۽ لا نعلمه یروی عن أنس» إلا من هذا الوحه. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب صفة أهل الجنة 
وما فيها من النعيم نسأل الله عز وجل أن يدخلنا برحمته 


ذكر ما ورد في عدد أبوابها واتساعها وعظمة جناتها 


2o r هھ‎ 


زتها سام مان طم اشوخ خالدين وار لْحَمْد لله الذي صدقتا E‏ الأرْض تتبواً 
e‏ 


مفسحة لهم الأبراب". 

و قال: "وَالمَاصَكة يدون علَيْهِمْ من کل اب و سَلَم ا عليْكمْ بَا رم نعم عقب الدار". 

وقد سلف فيما تقدم من الأحاديث: أ ا اوا ال اي اة ووه ن رن آل اه 
عز وحل ليفتح هم. 

وقد ذکر في حدیث الصور: "مم یأتون آدم ثم نوحاء ثم إبراهیم ثم موسی» ثم عیسی» فكل يجيد عن 
ذلك - كما تقدم في الصحاح - ثم يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم» فيذهب» فيقعقع حلقة باب 


وقال تعالی: "'حثات عَڏن 


الجنة» فيقول الخازن: من؟ فيقول: عمد فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك» فيدحل فيشفع عند 


الاق درل الؤمنون دان الكرامة فيشفه فيكر ت هو آرل من دغل اة من الأفياء رات أول من 


يدحلها من الأمم'. 
وثبت في الصحيح: "أنا أول شافع في الحنة» وأول من يقعقع'. وسيأتٍ ا ات "مفتاح الجنةء لا 
إله إلا ال". 


وروی الإمام أحمدء ومسلم» وأهل السنن؟ من رواية عقبة بن عامر» وغيره: عن أمير المؤمنين عمر بن 
ا لخطاب» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضاً فأحسن الوضوي» ثم رفع بصره إلى 
اعا ف اد ن ك و ف و او هد وور ی 
أبراب: اة التمايةء يدل من آيها ها" 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا بشر بن الفضل» حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق» عن أبي حازم 
غا ن اع ا ا و ا کے اع ا 
الصائمون يوم القيامة» يقال: أين الصائمون؟ فإذا دخحلوه أغلق» فلم يدحل منه غيرهم'. 

قال بشر: فلقيت أبا حازم» فسألته» فحدثيٍ به» غير أن لحديث عبد الرحمن أحفظ وقال الطبران: حدثنا 
جى بن عثمان» حدثنا سعيد بن ابي مر» حدثنا ابو غسان» عن ابي حازم» عن سهل بن سعد» أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: "في الحنة نمانية أبواب» باب منها يسمى الريان» لا يدخله إلا الصائمون' 
وقد رواه البخاري: عن سعيد بن أي مرم» به. 

ورواة شا س من حدیث سلیمان بن بلال» عن ابي حازم سلمة بن دينار» عن سهل» به. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن الزهري» عن حيد بن عبد الرحمن» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله» دعي من 
أبواب الحنة» وللجنة ثمانية أبواب» فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من هل 
الصدقة دعي من باب الصدقة» ومن كان من أهل الصيام» دعي من باب الريان" فقال أبو بكر: والله يا 
رسول الله ما على أحد من ضرورة دعي» من ايها دعي» فهل يدعى منها كلها أحد» يا رسول الله؟ قال: 
نعم» وأرحو أن تكون منهم' . وأحرحاه في الصحيحين: من حديث الزهري: به. 

وهما من حديث سفيان: عن جى بن أي كثير» عن أي سلمة» عن أي هريرة» عن البي صلى الله عليه 
وسلم مثله: وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد بن نمير: حدثنا إسحاق بن سليمان: 
حدثنا جرير بن عثمان: عن شرحبيل بن شفعة» قال: لقين عتبة بن عبد الله السلمي» فقال: معت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من مسلم يتوف له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث» إلا تلقوه من 
E A RDS Î‏ 

وروى البيهقي: من حديث الوليد بن مسلم» عن صفوان بن عمرو» عن أبي المثن المليكي» أنه مع عتبة 
بن عبد الله السلمي يروي عن البي صلى الله عليه وسلم» تي حديث ذكره في قتال المخلص والمذنب 
والمنافق قال فيه: ""وللجنة ثمانية أبواب» وإن السيف عاء للذنوب» و يمحو النفاق'. 

الحديث بطوله. وتقدم الحديث المتفق عليه من حديث أبي زرعة» عن أبي هريرة» قي حديث الشفاعة» قال 
فيه: ""فيقول الله: يا حمد: أدحل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأبمن» وهم شركاء الناس في 
الأبواب الأحر» والذي نفس محمد بيده: إن بين المصراعين من مصاريع الحنة» - أو ما بين عضاد 
الباب - كما بين مكة وهجر» أو كما بين مكة وبصرى'. 
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وقي صحيح مسلم: عن خالد بن عمير العدوي» أن عتبة بن غزوان حطبهم فقال: بعد حمد الله والثناء 
عليه: "أما بعد: فإن الدنيا قد آذنت بصرم» وولت جريا وإما بقي منها صبابة كصبابة الإناء يصبها 
صاحبهاء وإنكم منتقلون منها إلى دار لا فناء هاء فانتقلوا بخيرمن عملكم» فلقد ذكر لنا: أن ما بين 
المصراعين من مصاريع الحنة» مسيرة أربعين سنةء وليأتين عليه يوم وهو كظيظ الزحام'. 

وفي المسند: من حديث حاد بن سلمة» عن الحريري» عن حكيم» عن معاوية» عن أبيه» أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: "انتم توفون سبعين أمة» آحرها» وأكرمها على اللّه» وما بين مصراعين من 


مصاريع الحنة مسيرة أربعين عاماء وليأتين عليه يوم وإنه لكظيط '. 
ورواه البيهقي: من طريق علي بن عاصم» عن سعيد الحريري بن معاوية» وقال: ""مسيرة سبع سنين'. 
وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا الفضل بن الصباح أبو العباس» حدثنا معن بن عيسى: حدثنا حالد بن أبي 
بکر بن عبید الله بن عبد الله بن عمر» عن سام بن عبد اللّه» عن أبيه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "باب أمي الذي تدحل منه الحنةء عرضه مسيرة الراكب الحود ثلاثاء لم إمم ليضغطون عليه» حي 
تکاد مناکبهم تزول'. 

وقد رواه الترمذي: من حديث خالد هذا. قال: وسألت محمد بن إمماعيل البخاري عن هذا الحديث فلم 
و 

وقال خالد بن أبي بكر: حدثنا كشذ» عن سالم» قال البيهقي: وحديث عتبة بن غزوان أربعين سنة" 
اخ 

وقد روی عبد بن هيد في مسنده: عن الحسن بن موسى الأشيب» عن ابن يعة» عن دراج عن أي 
الهيثم» عن ابي سعيد» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن للتار سبعة أبواب» ما منها باب إلا 
ا ی ا 

فإنه حديث مشهور» وله بعض العلماء على بعد ما بين كل باب وباب» لا أنه بعد المصراعين» لفلا 
يتعارض هذا وما تقدم» واللّه أعلم. 

وقد ادعى القرطي: أن للجنة ثلاثة عشر باباء ولكن لم يقم على ذلك دليلا قويا أكثر من أن قال: ونما 
يدل على آمُا أكثر من ثمانية» حديث عمر. 

"من توضاً فقال: أشهد أن لا إله إلا الله» وفي آحره قال: فتح له من أبواب الحنة ثمانية أبواب» يدحل من 


ايها شا حر جه الترمذي وغیره. 
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وروى الآجري في كاب النصيحةء عن أي هريرة» مرفوعا: "إن في ابنة بابا يقال له باب الضحى» 
ينادي مناد: أين الذين كانوا يداومون على صلاة الضحى؟ هذا بابكم فادخلوا'. 


أسماء أبواب الجنة 


قال: وقال الحليمي: أبواب الجنة منها باب محمد صلى الله عليه وسل وغو باب اة وباب الضاذة 
وباب الصوم» وباب الزكاة» وباب الصدقة» و باب الحج» و باب العمرة» و باب الجهاد» و باب الصلة. 
وزاد غيره: باب الكاظمين» وباب الراضين» والباب الأعن الذي يدحل منه الذين لا حساب عليهم. 
وجعل القرطي الباب الذي عرضه مسيرة ثلاثة أيام للراكب الجود - كما وقع عند الترمذي - باباً ثالث 
عشرة» واللّه تعالى أعلم. 


مفتاح الجنة شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله والأعمال الصالحة هي أسنان هذا 
المفتاح 


وقال الحسن بن عرفة: حدثنا إ“ماعيل بن عباس» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أي حبير» عن شهر بن 
حوشب» عن معاذ بن جبل» قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ""مفتاح الحنة شهادة أن لا إله 


1l 


إلا الله . 
وقي صحيح البخاري» قال: قيل لوهب بن منبه: اليس لا إله إلا الله مفتاح الحنة؟ قال: بلى» ولكن إن 
حفت .عفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. يعي لا بد وأن يكون مع التوحيد أعمال صالحة» من 
فعل الطاعات» وترك الحرمات. 


ذكر تعداد محال الجنة وارتفاعها واتساعها 


3 


كدان فيهمًا عَيان r E‏ 


ا 


کیان منکینَ على فرش بَائنهَّا من إستبرّق وَحَنّى لين دان باي آلاءِ ربكم ING‏ 
الطرّف لم طمن إل باهم وذ ان فباي آلاء CL‏ کذبان کاله الناقوت والمر خان 


o‏ هَل 8 الإحسان لا الإحسّان فبأي آلاء رکم كدان ومن دو مما جتان 


قال الله تعالى: "ون حاف مَقَام ربه جتان فبأي آلاء ا کڏبان SET ES‏ 


\E‏ ا 


هو يي جر ر ج 


ll كدان مُدْحَامان قبي آلاء رک گنان فيهمًا عَيتان نضّاحتان فباي آلاء‎ E u 
ll e 


فا را چ 
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بان حور مَقصُورَات تي ايام باي آلاء ريما ڌا لَمْ مهن إل قبلَهُمْ ولا حَان باي آلاء 
ربکما تکذبان م منکئين على رفرف خض وعَبقري حستان قبي آلاءِ رمَا كدان ارك اا 
الجَلال والإكراء'.. 

وثبت في الصحيحين: من حديث عبد العزيز بن عبد الصمد» عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري» عن 
أبيه» أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: "جنتان من ذهب» آنيتهما وما فيهماء وحنتان من فضة» 
آنیتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين ان ينظروا ال رهم عز وحل» إلا رداء الكبرياء» على وجهه» ق 
له دن ۾ 

وروی البيهقي: من حديث مؤمل بن إ”ماعيل» عن اد بن ثابت» عن ابي بكر بن ابي موسى» عن أبيه» 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: خان من في لاقن وحنتان من ورق لأصحاب امن : 
وقال البخحاري: حدثنا قتيبة» حدثنا إماعيل بن جحعفر» عن حميد» عن أنس بن مالك أن أم حارثة أأتت 
علمت موقع حارثة من قلي» فإن كان في الحنة لم أبك عليه» وإلا فسوف ترى ما أصنع فقال هما: ""أجنة 
واححة هي» أم جحنان كثيرة؟ وإنه قي الفردوس الأعلى". 


قليل العمل في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وأقل شيء في الجنة خير من الدنيا وما فيها 


وقال: "غدوة قي سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيهاء وقاب قوس أحدكي» وموضع قده حير من 
الدنيا وما فيهاء ولو أن امرأة من نساء الحنة اطلعت على أهل السموات والأرض لأضاءه ما بينهماء 

و ملأت ما بينهما ريحاء ولنصيفها - يعي الخمار - خير من الدنيا وما فيها'. 

وف رواية عن قتادة أنه قال: "الفردوس ربوة الجنةء وأوسطهاء وأفضلها'. 

وقد رواه الطبراني: من حديث سعيد بن بشر» عن قتادة» عن الحسن بن سمرة» مرفوعا. 

وقال الله تعال: "في جنة عالية". 

E‏ وفك لهم الدَرَحَاتُ 

وقال تعالى: وسارعوا ا مغر من ر ؛ م وجحنة عَرْضها السّموات والأَرْض عدت للمتقين'. 

وقال تعالی: "سًابقوا ا معْفرَة من رب کم وة عَرّضها كَعَرّْض السّماء وَالأرْض أعدّت للذينَ اموا بالل 
NN ENE,‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر» حدثنا فليح» عن هلال بن علي بن عبد الرحمن بن أي عمرة» عن أًٍ 


3 
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هريرة» عن البي صلی الله عليه وسلم قال: "من آمن بالله ورسوله» وأقام الصلاة» وصام رمضان» فإن 
حقاً على الله أن يدحله الحنةء هاجر في سبيل الله» أو حلس في أرضه الي ولد فيها'. 

قالوا: يا رسول الله: فلا تخبر الناس؟ قال: إن فى الحنة مائة درحةء أعدها الله للمجاهدين في سبيلهء بين 
كل درحتين كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس» فإنه وسط الحنة» وأعلى الحنة» 
وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر - أو تنفجر - امار الجنة" - شك أبو عامر. 


ورواه البخحاري» عن إبراهيم بن المنذر» عن محمد بن فليح» عن أبيه» .معناه. 


الفردوس أعلى درجات الجنة 


والصلاة والصيام يقتضيان مغفرة الله عز وجل 


وقال أبو القاسم الطبران: حدثنا علي بن عبد الرحمن» حدثنا أبو همام الدلال» حدثنا هشام بن سعد» عن 
"من صلى هؤلاء الصلوات الخمس» وصام رمضان - لا أدري ذكر الزكاة أم لا؟ - كان حقا على الله أن 
یغفرَ له» هاجر» أو قعد حيث ولدته أمه» قلت: يا رسول الله ألا أحرج فأؤذن الناس؟ فقال: لاء ذر 
الناس يعملون» فإن في الجنة مائة درحة» ما بين كل درحتين» مثل ما بين السماء والأرض» وأعلى درجة 
منها الفردوس» وعليها يكون العرش» وهى أوسط شىء في الجنة» ومنها تفجر امار الجنة» فإذا سألتم الله 
۰ 1 

فسلوه الفردوس . 

وهكذا رواه الترمذي: عن قتيبة› وأحمد بن عبده الدراوردي» عن زید بن أسلم به. 


وأحرحه ابن ماحه» عن سويد» عن حفص بن ميسرة» عن زید ختصرا. 

من الفردوس تتفجر أنهار الجنة 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام» حدثنا زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن عبادة بن 
الصامت» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: "الحنة مائة درجة» ما بين كل درجتين مسيرة مائة عام" . 
وقال ابن عفان: "كما بين السماء والأرض» والفردوس أعلاها درحة» ومنها تخرج الأَمُار الأر بعة» 
والعرش فوقهاء فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس" . 
ورواه الترمذي: عن آحمد بن منيع» عن زيد بن هارون» عن همام بن یی به. 
قلت: ولا تكون هذه الصفة إلا في المقبب» فإن أعلى القبة هو وسطهاء والله تعالى أعلم. 
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درجات الجنة متفاوتة وليس يعلم مقدار تفاوتها إلا الله رب العالمين 


وقال ابو بكر بن أي داود: حدثنا أحمد بن سنان» حدتنا يزيد بن هارون» أحبرنا شريك» عن محمد بن 
ححادة» عن عطاءء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحنة مائة درجة» ما بين 
كل درجتين مسيرة خمسمائة عام" 

ورواه الترمذي: عن عباس العنبري» عن يزيد بن هارون» وعنده: "ما بين كل درجتين مائة عام" . وقال: 
هذا حديث حسن صحيح. 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الحنة مائة درجة لو أن العا مين اجتمعوا في إحداهن وسعته'. 


ورواه الترمذي: عن قتيبة» عن ابن هيعة› ورواه أحمد أيضا. 


ذكر ما يون لأدنى أهل الجئّة منزلة وأعلاهم من اتساع الملك العظيم 
قال الله تعالى: "وإذا ريت نَم رايت تعيما E‏ ا 
وقد تقدم في الحديث المتفق عليه من رواية منصور: عن إبراهيم» عن علقمة بن مسعود» عن البي صلى 
لله عليه وسلم في ذكر آخر من يدخل الحنة من أمته يقول له: "أما ترضى أن يكون لك مثل الدنيا 
وعشرة أمثاا"؟ وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد حدثنا اسرائيل» عن ثوير هو ابن أي فاحتة» 
عن ابن عمر» رفعه إلى البي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أدن أهل الحنة متزلةء الذي ينظر إلى جناته» 
ونعيمه» وخدمه» وسرده» من مسيرة ألف سنةء وإن أكرمهم على الله من ينظر إلى وحهه غدوة وعشية". 
U O E‏ 
E‏ ا ا عبد الملك بن أبجر» عن ثوير بن أبي فاخحتة» عن ابن عمر» قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أدن أهل الحنة مازلة لينظر في ملك ألفي سنة يرى أقصاه كما يرى 
أدناه» ينظر أزواجه» وخدمه» وإن أفضلهم مازلة لينظر في وجه الله تعالى كل يوم مرتين". 
ورواه الترمڏي عن عبد» عن شبابة» عن ٳسرائيل» عن ٿوير» به قال وقد روى من غير وجه» عن 
إسرائيل» عن يزيد» عن عبد الله بن عمر مرفوعاً قال: ورواه الثوري عن وير عن جحاهد» عن ابن عمرء 
ا و E‏ و م و ن 
هذا الطريق a‏ 
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وروى مسلم» والطبران: وهذا لفظه من حديث سفيان بن عيينة: حدثنا مطرف بن طريف» وعبد الملك 
بن سعيد بن أبجر» عن الشعي» عن المغيرة بن شعبة» - رفعه ابن أبجر» ولم يرفعه مطرف - قال: قال 
موسى: يا رب: أحبرن عن أدن أهل الحنة متزلةء قال: نعم» هو رحل يجيء بعدما نزل الناس منازهم» 
وأحذوا أحذاتمم» فيقال له: ادحل الجنة» فيقول: يا رب» وكيضف أدحلها وقد نزل الناس منازههم» وأحذوا 
أحذاتمم؟ فيقول له: أما ترضى أن يكون لك مثل ما كان لملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت يا رب» 
فيقول» لك مثله ومثله: - وعقد سفیان أصابعه الخمس - فیقول: رضیت يا رب. قال: فيقول موسی: يا 
رب: فأحبرن عن أعلى أهل الحنة مترلةء قال: نعم. أولعك الذين أردت» وسأخبرك عنهم» غرست 
کرامتهم بيدي» وحتمت علیها» فلم تر عین» ولم تسمع أذن» وم يخطر على قلب بشر"'. 

مصداق ذلك في کتاب الله تعاى: "فلا تَعْلمْ تفس ما أحفي لَهُمّ من قرَة أعين حَرَاء بمّا اوا يعْمَلون'. 
وثبت في الصحيحين: واللفظ لمسلم: من حديث سفيان. بن عيينة» عن أبي الزنادء عن الأعر ج» عن أبي 
هريرة» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: "قال الله عز وجل: ""أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت 
ولا أذن معت ولا حطر على قاب بشر'. 

مصداق ذلك في تاب الله: "فلا تعلَم فس ما أحفي لَهُمْ من قرة أعين حرَاء بمَا كائوا يعْمَلون'. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن معروف» حدثنا ابن وهب» حدثي أبو صخر أن أبا حازم حدثه» 
قال: معت سهل بن سعد يقول: شهدت من رسرل اله جلى ال عابة وسل لسا رصت فيه اة 


حن انتھی» ثم قال في آخحر حدیثه: "فیها ما لا عین رأت ولا أذن ممعت ولا حطر على قلب بشر"". 


ج 2 اھر کی ی 


وو ووو ر ير 4 040 


e ET‏ 2 ا وو r Kor o‏ 2 ا 
تم قرا هذه الاية: تتجافی حنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خحوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا 
SE ua o os f7 SEC‏ ا َ4 ر IL,‏ 

تعلم تفس ما أحفي لهم من قرة أعين جزاء بما كائوا يعملون . 

ورواه مسلم: عن هارون بن معروف. 


ذكر غرف الجدّة وارتفاعها واتساعها وّعظمها نسأل الله من فضله أن يمتحنا إيّاها مِن فيض 


قال الله تعالى: ""لكن الْذين اوا ربَهُم لهم غرف من فوقهًا غرف مَبنية كبري من نها الأَنهَارُ وعد الله 
E‏ 

وقال الله تعال: "اوتنك لَهُمْ حَرَاء العف بمًا عَملوا وهم في العْرفات آمئون'. 

وثبت في الصحيحين: واللفظ من حديث مالك: عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسار» عن 

أبي سعيد الخدري» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن أهل الحنة ليتراءون داحل الغرف من 
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فوقهم كما يتراءون - أو ترون - الك و كب الغائر ف الأفق» من المشرق» أو المغرب» لتفاضل ما بينهه"؟ 

قالوا: يا رسول الله: تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: لاء والذي نفسي بيده إنما منازل الأنبياى 
زهازل رخال متو ابا ودرا المر سان . 

زق ال غا ن جد ان خا هن ل بى عة أف رول اة صل آل عله ل قال 
"إن آهل اة ليتراءون ق اة كما تراعون = أو ترون الك ركب الدرى الغاثر ف أفق السماء. 

قال أحمد: حدثنا فزارة» حبري فليح» عن هلال - يعي ابن عطاء-» عن أي هريرة» أن رسول الله صلى 

الله عليه وسلم: قال: "إن أهل الحنة ليتراءون في الحنة كما تتراءون - أو ترون - الك وكب الدري الغائر في 
الأفق» من تفاضل الدرحات. قالوا: يا رسول الله: أولعك النبيون. قال: بلى والذي نفسي بيده» وأقوام 

اا ا ا و ا ماعل ر لای 


منازل المتحابين بجلال الله في الجنة 


وقال أحمد: حدثنا علي بن عباس» حدثنا محمد بن مطرف» أخبرنا أبو حازم» عن أبي سعيد الخدري» قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن المححابين في الله لترى غرفهم في الحنة كالك وكب الطالع» الشرقي» 
أو الغربي» فيقال: من هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء المتحابون قي الله" . 

وقي حديث عطية: عن ابي سعید» مرفوعا: "إن أهل عليرن ليراهم من سواهم كما يرون الك وكب في أفق 
السماءء وإن أبا بكر وعمر منهم'. 


ذكر أعلى منزلة في الجنة وهي الوسيلة فيها مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


ثبت في صحيح البخاري: عن علي بن عباس» عن شعيب بن أبي حمزة» عن محمد بن المنكدر» عن حابر 
بن عبد الله» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه 
JE Es EN aê SN E E aE EAN SA‏ 
الشفاعة يوم القيامة"'. 

وقي صحيح مسلم: عن محمد بن سلمة» عن ابن وهب» عن حيوة» وسعيد بن أي أيوب» عن كعب بن 
علقمة» عن عبد الرحمن بن جبير» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» أنه “مع البي صلى الله عليه وسلم 
يقول: "إذا معتم المؤذن فقولوا مثل ما يقولء ثم صلوا علي فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه 
عشرا م سلوا الله تعال ل الوسهلة فان من سال اله ل الوسيلة حلت له الشفاعة". 


الوسيلة أعلى درجة في الجنةء لا ينالها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن ليث» عن كعب» عن أبي هريرة» أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صليتم علي» فسلوا الله لي الوسيلة» قالوا: يا رسول اللّه: وما الوسيلة؟ قال: 
أعلى درحة في الجنةء لا يناما إلا رحل واحد» وأرحو أن أكون أنا هو . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجحة» فسلوا الله أن يؤتييٰ 
الوسيلة"'. 

وقال الطبران: حدثنا أحمد بن على الأبار» حدثنا الوليد بن عبد الملك الحران» حدثنا موسى بن أعين» 
عن ابن ابي ذۇيب» عن محمد بن عمر بن عطاء» عن بن عباس» قال: قال رشول اله صا ا غاية 
و" لرا الل الرنيات فا ا ماعا ل عبد ن الذي إلا كت له يما“ ار شهدا ديرم 


القيامة. قال الطبراني: م يروه عن ابن ابي ديب إلا موسى بن أعين. 


نكر نيان فصور الجن مِم هو 


قال أحمد: حدثنا أبو النضرء وأبو كامل» قالا: حدثنا زهير» حدثنا سعد أبو جحاهد الطائي» حدثنا أبو 
مدله المدين مولى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهاء أنه مع أبا هريرة يقول: قلنا: يا رسول الله: إذا 
رأيناك رقت قلوبناء وكنا من أهل الآخحرة وإذا فارقناك» أعجبتنا الدنياء وشنا النساء والأولادء فقال: لو 
تكونوا أو قال: لو أنكم تكونون على كل حال على الحال الي أتتم عليها عندي» لصافحتكم الملائكة 
بأکفهم» ولزارتکم في بیوتکم» ولو لم تذنبوا اء الله بقوم یذنبون لكي یغفر لکم» قال قلنا: یا رسول 
الله» حدثنا عن الحنة: ما بناؤها؟ قال: لبنة من فضة» ولبنة من ذهب» وملاطها المسك» وحصباؤها اللؤلؤ 
والياقوت» وترابها الزعفران» من يدخلها ینعم» ولا یبأس» ویخلد» ولا يعوت» لا تبلی ثیابه» ولا يف 
شبابه" 

ورواه الترمذي: من حديث عبد الله بن نمير» عن سعدان التيمي - وكان ثقة- عن سعد أبي جحاهد 
الطائي» - وكان نقة - وقال: حسن» ووقع توثيق هذين الرحلين قي رواية ابن غير. 

وقال أبو بكر بن أي الدنيا: حدثنا محمد بن المثئ البزار» حدثنا محمد بن زياد الكلي» حدثنا نفيس بن 
حنين» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حلق 
الله حن عدن يده لبا من درة بيضات و لبنة من ياقركة خراى ولبتة هن زبرجدة خخحضرا ملاطها 
السك وحصباؤها اللؤلؤ» وحشيشها الزعفران» ثم قال هها: انطقي: فقالت: "قد أفلح المُوؤمئون"'. 


النهاية في الفعن والملاحم -ابن كثير 363 


فقال اللّه: "وعزتي وجلالي» لا يجاورن فيك بخيإ'". 

ثم قراً رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ومن يوق شح تفسه فأولعك هُم الفلحون"'. 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم» حدثنا القاسم بن المغيرة الجوهري» 
حدثنا عفان بن سعيد المقري» حدثنا علي بن صالح» عن أبي ربيعة» عن الحسن» عن ابن عمر» قال: سل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنة فقال: "من يدحل الحنة جى ولا بعت» وينعم ولا يبأس» لا تبلى 
تیاب ولا بف شاب فل يا رسول :اله كيف اوها فال لبا من اذهب ولبنة من فة وملاظها 
مساك أذفر» وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترابما الزعفران'. 

وقال آلرار: عدا يرين آدي بحدا يوسش ين عبد الله الحمري دا عيسى ين القضل حدقا 
الحريري» عن أي نضرة» عن أبي سعيد» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: ""حلق الله الحنة لبنة من 
ذهب» ولبنة من فضة» وملاطها المسك ثم قال هما: تكلمي فقالت: "قد افلح المُومُون'.. فقالت 
الملائكة: ""طوباك متزلة الملوك'. 

وقد رواه البيهقي: وغيره: فقال اللّه: ""طوباك مترلة الملوك"'. 

وقد رواه وهب» عن الحريري» عن أي نضرة» عن أي سعید» موقوفاً.. 

وف حديث داود بن أي هند» عن أنس» مرفوعاً"إن الله بن الفردوس بيده» وحظرها على كل مشرك 
وکل مدمن خمر» سکیر'. 

وقال أبو بكر بن أي شيبة: حدثنا معاوية بن هشام» حدثنا علي بن عاصم» عن عمر بن ربيعة» عن 
اسن عن ابن ع فاك فا يار رل اله كين اء نة قال "هة عن فة وة من ذه 
ملاطها المسك» وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وتراها الزعفران'. 

الملاط: هو الطين الذي يجعل بين الأحجار في البناءء ليجتمع بعضها إلى بعض. 

وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن خليد» حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع» حدثنا صفوان بن عمر» عن 
مهاجر بن ميمون» عن فاطمة رضي الله عنهاء أما قالت للبي صلى الله عليه وسلم: أين أمنا حديجة؟ قال: 
في بيت من قصب» لا لغو فيه ولا نصب» بين مرم» وآسية امرأة فرعون". قالت: أمن هذا القصب؟ 
قال: "لا من القصب المنظوم بالدر واللؤلؤ والياقوت". 


قال الطبراني: لا يروى عن فاطمة إلا بهذا الإسناد. تفرد به صفوان بن عمرو. 


قصب» لا صخب فيه ولا نصب'"'. 
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قال بعض العلماء: إنما كان بيتها من قصب اللؤلؤء لأا حازت قصب السبق في تصديق رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» حين بعثه الله عز وجحل» كما يدل عليه حديث أول البعثة» فاا أول من آمن» حيث 
قالت - وقد أحبرها حبر ما رأى - وقال: "لقد حشيت على عقلي" قالت: "كلا: والله لا يخريك الله أبدا 
إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتحمل الكل وتكسب المعدوم» وتعين على نوائب الدهر'. 
وأما ذكر مرم وآسية في هذا الحديث» ففيه إشعار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزو ج مما ق الدار 
الآحرة» وقد حاول بعضهم أن يأحذ ذلك من القرآن في سورة: "يا يها التي لم حرم 
في قوله: ا وأنکاراً'. 
ثم ذكرت آسية ومرم في آخر السورة. يروى مثل هذا عن البراء بن عازب» أو عن غيره من السلف» 
والله أعلم. 

فضل قيام الليل وإطعام الطعام وكثرة الصيام 


وقال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا ابن المنذر الطريفي» حدثنا ابن فضيل» حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق» 
عن النعمان بن سعد» عن علي بن أبي طالب» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن في الحنة 
لغرفا ترى ظهورها من بطونماء وبطونما من ظهورهاء فقيل لرسول الله: لمن هي؟ قال: لمن طيب الكلا» 
وأطعم الطعام» وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام". 

ورواه الترمذي: عن علي بن حجر» عن علي بن مسهر» عن عبد الرحهمن بن إسحاق» وقال: غريب» لا 
نعرفه إلا من حدیثه. 

وروى الطبراني: من حديث الوليد بن مسلم» حدثنا معاوية بن سلام» عن يزيد بن سلام» حدثي أبو 
سلام» حدثي أبو موسى الأشعري» حدثي أبو مالك الأشعري» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
'إن في الحنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله لمن أطعم الطعام» وأدام 
الصيام» وصلى بالليل والناس نيام . 

وروی الطبران أيضا: من حديث ابن وهب» حدڻي حيي» عن عبد الرمن» عن عبد الله بن عمرو» عن 
البي صلى الله عليه وسلم قال: "إن ف الحنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرها'. 

قال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: "لمن أطاب الكلام» وأطعم الطعام» و بات قائما 


والناس نيام". 
قال الحافظ الضياء: هذا عندي إسناد حسن» وذكر أبي مالك فيه نما يدل على صحته» لأنه قد رواه 


واا ا 
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وقد ورد في بعض الأحاديث أن القصر يكون من لؤلؤة واحدة» أبوابه ومصاريعه وسقفه. 

وي حديث آحر: "سقوف الحنة نور» تتلالا كالبرق اللامع» لولا أن الله يثبت أبصارهم لأوشك أن 
وقال البيهقي: أخحبرنا أبو الخبر بن بشران» أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد المعروف بابن السماك» حدثنا 
عبد الرحمن بن محمد بن منصورء حدثنا أبي» حدثنا عبد الرحمن بن عبد المؤمن» “معت محمد بن واسع 
يذکر عن حابر بن عبد الله قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أحدثكم بغرف الحنة؟ قال: 
ETE EO E E E‏ 
من باطنها» وباطنها من ظاهرهاء فيها من النعيم واللذات والشفوف مالا عين رأت ولا أذن سمعت. قال: 
قلنا يا رسول الله: ومن هذه الغرف؟ قال: لمن أفشى السلام وأطعم الطعام» وأدام الصيام» وصلى بالليل 
والناس نيام'. 

قال: قلنا: يا رسول الله: ومن يطيق ذلك. قال: أميَ تطيق ذلك» وسأخب ركم عن ذلك» من لقي أخحاه 
فسلم عليه» ورد عليه فقد أفشى السلام» ومن أطعم عياله» وأهله» حي يشبعهم» فقد أطعم الطعام» ومن 
صام رمضان» ومن كل شهر ثلاثة أيام» فقد أدام الصيام» ومن صلى العشاء الأحيرة وصلى الغداة في 
جماعة» فقد صلى بالليل والناس نيام» اليهود والنصارى وامجوس . 

م قال البيهقي: وهذا الإسناد غير قوي» إلا أنه بالإسنادين يقوي بعضه ببعض» والله أعلم. 

قال: وروي بإسناد آخر عن جابر. 

م آورده من طريق علي بن حرب» عن حفص بن عمرو» عن عمرو بن قيس الملائي» عن عطاء» عن ابن 
عباس» مرفوعا بنحوه. 

وروى البيهقي: من حديث حسن بن فرقد» عن الحسن البصري» عن عمران بن حصين» وأي» قالا: سئل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: "وَمَسَاکن طيبة في جنات عَڏن". 


فقال: "قصر من لول في ذلك القصر سبعون دارأ من ياقوتة» في كل دار سبعون بيتا من زمردة حضرای 
فی کل بیت سریر» على کل سریرسبعون فراشا» من كل لون» على كل فراش زوجة من الحور العين» 
في كل بيت سبعون مائدة» على كل مائدة سبعون لوا من الطعام» في كل بيت سبعون وصيفة» ويعطي 
لمؤمن ما يأ على ذلك كله أجمع'. 

TOES E NOE EGS RO E DA E 


وقال عبد الله بن وهب: أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم: "إنه ليحاز الرحل الواحد بالقصر من اللؤلؤة الواحدة» في ذلك القصر سبعون غرفة» ني كل غرفة 
اوا دو ایر او ی غ ا د اا ع عاف کا اف ر ف نی ر ف ا رت 
الرائحة الي تدخحل عليه من الباب الآخحر'". 
م قرأً: "فلا غلم تفس ما أخفي لهم من قرَة أعين جَرَاء بَا كائوا يعملون'. 
قلت: وقد رواه الإمام أحمد» عن حسن» عن ابن هيعة.. 
حدثي حيي بن عبد الله بن شريح المعافري» فذكر بإسناده مثله» غير أنه قال: فقال أبو موسى الأشعري» 
لمن هي يا رسول الله. والله أعلم. 
وذكر القرطي: من طريق أبي هدية بن إبراهيم بن هدية» عن أنس بن مالك مرفوعا: "إن قي الحنة غرفا 
ليس يها معاليق هن فرقها ولا عمد من ها فيل يا وسرل الله و كيف يدها أهلها؟ قال: يدخارغا 
أشباه الطير. قيل: يا رسول الله: لمن هي؟ قال: لأهل الأسقام والأوحاع» والبلوى". 

ذكر الخيَام في الجثة 
قال اله تعال: ر ا ي الخيّام فبأي آل EG E‏ 
وثبت قي الصحيحين: واللفظ لمسلم: من حديث أبي عمران الجون» عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري» 
عن أبيه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن للمؤمن في الحنة لخيمة من لؤلؤة واحدة جحوفة» 
طوها ستون ميلاء للمؤمن فيها أهلون يطوف عايهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا' . 
وفي رواية للبحاري: "ثلائون ميا" وصح. ""ستون ميلا'. 
صال» عن ابن عباس» قال: "الخيمة من درة بحوفة» طوهما فر سخ» وعرضها فر سخ» وها لف باب من 
Es E o E aE a‏ 
ر ی ر 
وقال ابن المبارك: أخبرنا *مام» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: "الخيمة درة» من درة ججوفة» فرسخ في 
م س ı1 ٤‏ 
فرسخ» ها أربعة آلاف مصراع من ذهب . 
A E aa E IRA a AE gE AS‏ 


0 


ذكر تربّة الجنَة 
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ثبت قي الصحيحين: من حديث الزهري» عن أنس بن مالك» عن آبي ذر» قي حديث المعراج» قال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم: ""أدحلت الحنة فإذا فيها جنادل اللؤلؤء وإذا تراجا المسك". وقال الإمام أحمد: 
حدثنا رو ح» حدثنا مادء حدثنا الحريري» عن أي نضرة» عن أي سعيد» أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سأل ابن صائد عن تربة الحنة فقال: "هي در مكة بيضاء» مسك خالص". فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ""صدق". 

هكذا رواه الإمام أحمد: ورواه مسلم: من حديث أي سلمة» عن أي نضرة بنحوه» وقد رواه مسلم أيضا: 
عن أي بكر بن أبي شيبة» عن أبي أمامة» عن الحريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد» أن ابن صياد سأل 
البي صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة فقال: "هي درمكة بيضاء مسك خالص'. 

وقال أحمد: حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا سفيان» عن جحالد» عن الشعي» عن جابر بن عبداللّه» قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليهود: "إن سائلهم عن تربة الحنة» وهي درمكة بيضاء فسأه 
فقالوا: هي حبزة يا أبا القاسم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخبز من الدر"". 

وتقدم في حديث أي هريرة» وابن عمر» وغيرهما: في صفة بناء الحنةء أن: ""ملاطها المسك» وحصباءها 


اللؤلؤ والياقوت» وتراها الزعفران". 


والملاط في اللغة: عبارة عن الطين الذي يجعل بين ساقي البناءء بملط به الحائط» فلعل بعض بقاعها ترابه 
الملسك» وبعضها ترابه الزعفران» والله أعلم. 

ومع هذه العظمة والاتساع» فقد تقدم في الصحيح عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
"وقاب قوس أحدكم أو موضع قده خير من الدنيا وما فيها'. 

وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن تمام» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "لقيد سوط أحدكم من الجحنة حير من السماء والأرض". على شرط الشيخين. 

وقال ابن وهب: أخبرنا عمرو بن الحارث أن سليمان بن جنيد حدثه: أن عامر بن سعد بن ابي وقاص - 
قال سلما ل عل آلا آنه حدئى عن أيه عن زسرل اله صل الله عليه ولم قال: "لى أن آقل تور 
من اة فهر للدقا لرتمرف لما ين الساء ةوارض 


ذکر آنهار الجنة وأشجارها وثمارها 
قال الله تعال. 'كجري من نها الألها". 


IF of 4 A ce Mas 
. وقال: من تحتهم الانهار‎ 
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وقال الله تعالى: "مل اة التي وعد المنقون فيا اهار من مَاء عير آسن واٺهار من لبن لم غير َعم 
وهار من حمر دة لساري واناز من عسل مُصفى ولَهُمْ فيه من كل اشرات ومطفرة من رب" 
وقال تعالى: "ممل ابلّة التي وعد المنَقون ري من ها الأَنْهَارُ أكلَّا دائم وَظلها تلك عَقبى الْذينَ 
قرا وعُقبى الكافرين الا" 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا الحريري» عن حكيم بن معاوية بن أبي بز» عن أبيه» 
قال: “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "في الحنة بحر اللينء وبر الما وجحر العسل» وبجحر 
الخ م ففق الأغار متها بعد 

رواه الترمڏي» عن بندار» عن يزيد بن هارون به» وقال: حسن صحیح» وقال بو بکر بن مردویه» حدثنا 
أحمد بن محمد بن عاصم» حدثنا عبد الله بن محمد بن السمان» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا الحارث 
بن عبيد آبو قدامة الإآباديء حدقا آيو عمران اجون عن آي بكر ين قيس عن أيه فال قال رسول اله 
لى ال عليه وسل "رن أن لافار اة درد ئ الأرض لارا فا اة على وج الأرض: 
حافاتا اللؤلؤء وقبايما اللؤلؤء وطيبها المسك الأذفر'"'. 

زق فا يا رسول ا وها الاد فال " لى ل حاط ل 

وقد رواه ابن ابي الدنيا: عن يعقوب بن عبيد» عن يزيد بن هارون» به» موقوفا وروی البيهقي: عن 
الحاكم» وغيره» عن الأصم» عن الربيع بن سليمان» عن أسد بن موسى» عن أبي ثوبان» عن عطاء بن 
قرة» عن عبداللة بن ضمرة» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سره أن 
يسقيه الله الخمر في الآحرة» فليت ركه فى الدنياء ومن سره أن يكسيه الله الحرير فى الآحرة» فليت ركه في 
الدنياء أمار الجنة تفجر من تحت تلال - أو حبال - المسك» ولو كان أدن أهل الجنة حلية عدلت حليته 
عا اليا جا کان ع و أ ةانقل مى وام الا جا 

وروي من طريتق أبي معاوية» عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن مرة» عن عبد الله» قال: ""أممار احنة 
تفجر من حبل مسك '. 

قلت: وهذا بالموقوف أصح. 


صفة الگوثر 


وهو أشنهّر أنهار الجِلّة سقانا الله تعالى مه بمته وكرّمِه 
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وثبت في صحيح مسلم: من حديث محمد بن فضيل» وعلي بن مسهر» كلاهما عن المختار بن فلفل» عن‎ 
أنس» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت عليه هذه السورة قال: " أتدرون ما الكوثر؟ قالوا:‎ 
الله ورسوله أعلم. قال: هو نمر وعدنيه الله عز وحل» عليه خير كثير'".‎ 

وني الصحيحين: من حديث سنان» عن قتادة» عن أنس» في حديث المعراج» قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "اتيت على نر» حافتاه قباب اللؤلؤ امحوف» فقلت: ما هذا يا حبريل؟ قال: هذا الكوثر 
الذي أعطاكه اله غر وجل . 


ورواه أحمد: عن ابن عدي» عن هيد عن انس» به. 


وقي رواية: ""فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر". 

وهذا طرق كثيرة: عن أنس» وغيره من الصحابة» وله ألفاظ متعددة. 

قال أحمد: حدثنا محمد بن فضيل» عن المختار بن فلفل» عن أنس» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: 
"الكوثر مر في الحنة» وعدنيه ربي عز وحل'. 

ورواه مسلم: عن أب کريب» عن ابن فضيل. 

وقال أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا ماد عن ثابت» عن أنس» قال: فال سول ال سان آ0 عا 
وسلم: ""أعطيت الكوثر» فإذا مر يجري على وجه الأرض» حافتاه قباب اللؤلؤء ليس مسقوفاء فضربت 
بيدي إلى ترتبه» فإذا ترابه مسك أذفر» وحصباؤه اللؤلو"'. 

قال أحمد: حدثنا سليمان بن داود الهاشهي» حدثنا إبراهيم بن سعد» حدثيْ ی غ ا ا ا 
ابن أحي شهاب» عن أبيه» عن أنس بن مالك قال: سقل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكوثر 
فقال: "هو نمر أعطانيه الله في الحنة» ترابه مسك» ماؤه أبيض من اللبن» وأحلى من العسل» ترده طيور 
أعناقها مثل أعناق الجزور"". 

فقال أبو بكر: يا رسول اللّه: إا لناعمة: فقال: ""أكلها أنعم منها'. 

وقال الحاكم: أحبرنا الأصم» حدثنا إبراهيم بن سعد» حدثنا إدريس بن يجى» حدثي الفضل بن المختارء 
عن عبيد الله بن موهب» عن حصين بن حصن الخطمي» عن حذيفةء قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "إن في الحنة طيرا أمثال البخان". 

فقال أبو بكر: إا لناعمة يا رسول الله: ""فقال: ""أنعم منها من يأكلهاء وأنت ممن يأكلها يا أبا بكر" . 


ثم رواه من طريق سعيد بن أبي عروبة: عن قتادة» مرسلا. 


النهاية قي الفتن والملاحم -ابن كثير 30 


وقال أحمد: حدثنا مسلمة الخراحي» حدثنا ثابت» عن يزيد بن المهاد» عن عبد الوهاب بن أي بکر» عن 
عبد الله بن أي بكر» عن عبد الله بن مسلم» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك» أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سعل عن الكوثر فقال: "مر أعطانيه الله عز وحل» أشد بياضاً من اللين» وأحلى من العسل» 

e 

قال غم يا رسول ا إن غلك الطيرر الناعة فقال؛ 


Il 


أكلها أنعم منها يا عمر"". 


وكذلك رواه الدراوردي: عن ابن أحي ابن شهاب» عن أبيه» عن أنشن. 
رواية ابن عمر 


قال أحمد: حدثنا ابن حفص» أخبرنا ورقاء» قال: وقال عطاء: عن حارب بن دثار» عن ابن عمر» قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ""الكوثر نمر في الحنة حافتاه من ذهب والماء يجري على اللؤلؤء إن 
N a E a ob‏ 

زق زراه إشاعصل بن عة وغمه بن فف عن غطاء ين الساتي عن غارب عن ابن ع فرعا 
غ رھ ی ف ت ا د اا 
M+,‏ 

الثل". 

ea E a A 


وأحرجه الترمذي» وابن ماجحه» من حديث محمد بن فضيل» وقال الترمذي: حسن صحيح. 
رواية ابن عباس 


قال البخحاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشيم» أخبرنا يونس» عن سعيد بن حبير» عن ابن 
عباسء أنه قال ف الكوتر: "هو الخير الذي أعطاه الله إياه'. 

ال ا فك اا ج و ی ی ق 
من الغير الذي أعطاه الله إياه". 

وقد روی ابن حرير: عن ابي کريب» حدثنا عمر بن عبيد؟ عن عطاءِ بن سعيد بن حبير» عن ابن عباس 
قال: "الكوثر نمر في الحنة» حافتاه ذهب وفضة» يجري على الياقوت والدرء ماؤه أبيض من الثلج» وأحلى 
من العسل'. 


کذا رواه العوق» عن ابن عباس. 


رواية عائشة 
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قال البخاري: حدثنا خحالد بن يزيد الكاهلي» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أي عبيدة» عن 
عائشة» قال: سألتها عن قوله تعالى: "إا أعَطيتاك الكو" فقالت: "الكوثر مر أعطيه نبيكم صلى الله عليه 
وسلم» شاطئاه در محوف آنيته كعدد النجوم'. 

ثم قال البخحاري: وقد رواه زكرياء وأبو الأحوص» ومطرف» عن أبي إسحاق» وقال أبو نعيم الفضل بن 
دکین: حدثنا ابن أبي جيح» عن ماهد قال: "هو الحنة". 

وقالت عائشة: "هو نمر في الحنة ليس أحد يدحل إصبعيه في أذنيه إلا مع حرير ذلك النهر"". 


وروی ابن حرير» عن أبي كريب» عن وكيع» عن أبي حعفر الرازي» عن ابن أبي نجيح» عن عائشة قالت: 
1 


من أحب أن يسمع» خرير الکوثر - أي صوت سیر میاهه - فإنه لا يسمعه بعینه» بل إن دویه کدوي ما 


يسمع إذا وضع الإنسان إصبعيه في أذنيه". 
ذكر نهر البيدخ في الجنة 


فال خد خلا قن حدقا سليمان بن الغرة عن ابت عن اتس فال: "كان رسول اله صلل اله 
عليه وسلم: تعجبه الرؤيا الحسنة فرعا قال: "هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قال: فإذا رأى الرحل رؤياء يسأل 
عنه» فإذا کان لیس به بأس» أعجب برؤياه إليه» قال: فجاءت امرأة فقالت: يا رسول الله: رأيت كأن 
دحلت الحنة» فسمعت وجبة انتحب ها أهل الحنة» فنظرت» فإذا قد حيء بفلان ابن فلان» وفلان ابن 
فلان» حي عددت ان عشر رجلاء وقد بعثت رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قبل ذلك» قال: 
فجيء بمم» عليهم ثياب طلس تشخب أوداحهم فقيل: اذهبوا يمم إلى البيدخ قال مر البيدخ - قال: 
فغمسوا فيه» فخرحوا وحوههم كالقمر ليلة البدر» قالت: ثم أتوا بكراسي من ذهب» فقعدوا عليهاء فأتى 
بصحفة أو مبكلة فيها بسر فأكلوا منهاء فما يقلبونما لشق إلا أكلوا من فاكهة ما أرادوا» وأكلت معهم. 
ل جاو ار هو فت اله فال پارو ل ات كات فن اا كار ك ص فن وفاان: 
حي عد الاثني عشر الذين عدتمم المرأةء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بالمرأة فجاءت» 
فقال: قضي على هذا رؤياك: فقصت» فقال: هو كما قالت يا رسول الله 


نهر بّارق على باب الجدة 


قال أحمد: حدثنا يعقوب: حدثنا أيي» عن ابن سحاق» عن الحارث بن فضيل الأنصاري» عن حمود بن 
ایدو غ این عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشهداء على بارق مر على باب المحنة 
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تي حديث الإسراء: قي ذكر سدرة المنهى قال: "'فإذا ها يخر ج من أصلها فُران باطنان» وران ظاهران» 
فالباطنان قي الحنة والظاهران النيل والفرات'. 

وقي مسند أحمد» وصحيح مسلم» واللفظ له: من حديث عبيد الله بن عمر» عن حبيب بن عبد الرحمن» 
عن حفص بن عاصم» عن أبي بريزة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " سيحان وجيحان 
والفرات والنيل وكل من أمار الحنة". 

وروى الحافظ الضياء: من طريق عثمان بن سعيد بن سابق» عن سلمة بن علي الخشيْ» عن مقاتل بن 
حيان» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: ""أنزل الله من الحنة خمسة أمار: 
سيحون» وهو مر الهند» وجيحون» وهو مر بلخ» ودجلة والفرات وها مرا العراق» والنيل» وهو هر 
مصر» أنزهما الله تعالى من عين واحدة» من عيون الحنة» من أسفل درجحة من درجاتما» على حناحي 
حبريل» فاستودعها الحبال» وأحراها في الأرض» وحعل فيها منافع للناس» من أصناف معايشهم» فذلك 
E E E I E‏ 

فإذا كان حرو ج يأحوج ومأحوج» أرسل الله حبريل» فرفع من الأرض القرآن العظيم» والعلم كله 
والحجر الأسود» من ركن البيت .عقام إبراهيم» وتابوت موسى» ما فيه» وهذه الأهار الخمسة» فرفع كل 
5ل اتا دنك ل ل ها ار 

"فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرض» فقد حرم ا خير الدنيا والآحرة'. 

وهذا حديث غريب جداء بل منكر» ومسلمة بن علي ضعيف الحديث عند الأئمة.. 

وقد وصف الله سبحانه وتعالى مار الحنة بكثرة الحريان» وأن أهل الحنة يجروها حيث شاءوا أي 
يستنبطوما في أي الحال أحبوا» يبعث مم العيون بفنون المسارب والمياه» وقد قال ابن مسعود: "ما في الحنة 
عين إلا تنبع من تحت جبل مسكة'. 

وروى الأعمش: عن عمر بن مرة» عن مسروق» عن ابن مسعود» أنه قال: "امار الحنة تفجر من جبل 
ا 


وقد جاء هذا الحديث مرفوعاء رواه الحاكم قي مستدركه فقال: أحبرنا الأصم» أخبرنا الربيع بن سليمان» 
أخبرنا سد بن موسی» حدثنا ابن موسی» حدتنا ابن توبان» عن عطاء بن قرة) عن عبد الله بن ضمرة 

عن أي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سره أن يسقيه الله من الخمرة في الآحرة» 
فلیتر ها في الدنياء ومن سره أن يكسوه الله الحرير في الآحرة فليت ركه فى الدنياء أار الحنة تفجر من تحت 
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نال ر ال السات رل كان أن أ اة اة عالق غ عة آمل اتا جع لكان ما 
لاك ق لأر آنل من حل عا لدا ها 
قل 

أشجار الجنة 


قال الله تعالى: "وائذين اموا وَعَملوا الصّالحات سنُذحلهُم جات ري من ها الأنْهَارُ حالدين فيهَا 
بدا لَهُمْ فيا رواج مُطَهَرَة ونذْحلَهُمْ ظلاً ظَايلا"'. 

ا ن فبأي N‏ تُكذبًان". والأفنان: الأغصان. 

وقال تعال: "مدهامقان. آي مائلعان إل السوادب من شدة حضرقما واشتباك أشجارها. 

وقال تعالى: "متكمين على فرش بطائهًا من إسبْرّق وجَتى الجيْن'. أي قريب من التناول وهم على 
الفراش. 

E EEE 

ل ا ا ق ا 

وقال تعالى: "وأصحَاب اليّمين ما أصحَاب اليمين في سذر مَحْضود وطَلح مَنضود "وظل مَمدود وَمَاء 
مَسلكوب ""وفاكهة كثيرّة لا مَقطوعة ولا مَمنوعة "وفرش مرفوعة". 

وقال تعالى: "فيهمًا فاكهة وئخل وَرْنَان'. 

وقال تعالى: "فيهمًا من كل فاكهة رَوْجَان". 

وقال ابو بكر بن أبي داود: حدثنا عبد الله بن سعيد» حدثنا زياد بن الحسن بن الفرات الفرار» عن أبيه» 
عن جده» عن أي حازم» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما في الحنة شجرة 
إلا ساقها من ذهب" . 

وكذا رواه الترمذي: عن أبي سعيد» عبد الله بن سعيد الكندي الأشج - وقال: حسن صحيح. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثي حمزة بن العباس» أخبرنا عبد الله بن عثمان» أخبرنا ابن المبارك» أخبرنا 
سفيان» عن حاد» عن سعيد بن حبير» عن ابن عباس» قال: "خخل الجحنة حذوعها من زمرد أحضر» 
وفروعها ذهب أحمر» وسعفها كسوة لأهل الحنة» منها مقطعاتمم» وحللهم» ونمرها أمثال القلال والدلاء. 
أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» واللين من الزبد» ليس فيه عجم'. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثي إبراهيم بن سعيد الجوهري» حدثنا أبو عامر العقدي» حدثنا ربعة بن صالم» 
عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: "الظل الممدود شجرة في الحنة» على ساق» قدر ما 
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يسير الراكب الحد قي ظلها مائة عام» أي كل نواحيها قال: فيخر ج إليها أهل الجحنة» أهل الغرف» وغيرهم 
فيتحدنون في ظلها'. 

قال: ""فيشتهي بعضهم» ويذكر همو الدنياء ریا اوا ف ق ك ا و فر ان 
ف الدنيا'. 


في الجنة شجرة يسير راكب الجواد المضمر السريع في ظلها مائة عام لا يقطعها 


ثبت في الصحيحن: من رواية وهب» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "إن في الحنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها' . 

قال: فحدثت به النعمان بن أي العباس الزرقي: فقال: حدثي أبوسعيد الخدري: عن البي صلى الله عليه 
وسلم قال: "إن في الحنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مائة عام لا يقطعها'. 

وني صحيح البخحاري: من حديث سعيد بن أي عروبة» عن قتادة» عن أنس» عن البي صلى الله عليه 
وسلم في قول الله تعالى: "وظل ممدود". 

قال: "في الحنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها'. 

وقال أحمد: حدثنا شريح» حدثنا فليح» عن هلال بن علي» عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن أبي هريرة» 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم” "في الحنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة". 

اقرأوا إن شتتم: ""وظل مدو" . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقاب قوس أو سوط في الحنة حير مما تطلع عليه الشمس وتغرب". 


ورواه البخاري: عن محمد بن سنان» عن فلیح. 
ولمسلم: من طريق الأعرج: عن أي هريرة» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: "إن في الحنة شجرة يسير 
الراكب في ظلها مائة سنةء لا يقطعها '. 


طريق أخرى 


قال أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا ليث بن سويد» حدثنا سعيد بن أبي سعيد المدن عن أبيه» عن أبي هريرة 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن في الحنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة". 


طريق أخرى 
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قال أحمد: حدثنا عبد الرمن» عن حماد» عن محمد بن زياد» معت أبا هريرة قال: معت أبا القاسم صلى 
الله عليه وسلم قال: "إن في الحنة شجرة يسير الراكب قي ظلها مائة سنة"'. 

قال أحمد: حدثنا عبد الرحمن» عن حماد» عن محمد بن زياد» معت أبا هريرة قال: معت أبا القاسم صلى 
الله عليه وسلم يقول: "إن الحنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها'. 


طريق أخرى 


قال أحمد: حدثنا محمد بن حعفر» وحجاج» عن عقبة» معت أبا الضحاك تحدث عن أبي هريرة» عن البي 
صلى الله عليه وسلم قال: "إن في الحنة شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين - أو مائة - سنة هي شجرة 
الخاد" 


شّجرة طوبی 


قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن بحر» حدثنا هشام بن يوسف» حدثنا معمر» عن جى بن ابي كثير» عن 
عامر بن زيد البكالي» أنه مع عتبة بن عبيد الله السلمي يقول: جاء أعرابي إلى البي صلى الله عليه وسلم 
فسأله عن الحوض» وذكر الحنة» فقال الأعرابي: فيها فاكهة. قال: نعم. وفيها شجرة تدعى طوبى؟ فذكر 
ا 9 ری ا ھی لآ کر ار وا قال ابه به ها من هر ا عات هان الى 
صلى الله عليه وسلم: أتيت الشام؟ قال: لا. قال: تشبه شجرة بالشام» تدعى الحوزة» تنبت على ساق 
واحد» وينفرش أعلاها. 

قال: ما عظم أصلها؟ قال: لو ارتحلت حذعة من إبل أهلك» ما أحطت بأصلها حن ينكسر عرقوها 
رفا قال: فيها عنب؟ قال: نعم. قال: فما عظم العنقود؟ قال: مسيرة شهر للغراب الأبقع لا يفتر. قال: 
فما عظم الحبة أنتخحذ منها دلوا؟ قال: نعم. قال الأعرابي: فإن تلك انة لتسعي وأهل بيي؟ قال: وعامة 
وقال ما عن عد ان بن وهب أخرن عمرو أت دراج عد ان آبا آم خد عن آي سيد 
عن البي صلى الله عليه وسلم أن رحلا قال: يا رسول الله طوبى لمن رآك وآمن بك فقال: "طوب لمن 
رآڼ» وآمن ٻي» وطوبي ثم طوبي لمن آمن بي» ولم یرن" فقال رحل: يا رسول اللّه: وما طوبې؟ قال: 


شجرة قي الجحنة» مسيرة مائة سنة» ثياب أهل الحنة تخرج من أكمامها'. 


سدرَة المنتهى 
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ر 


E E E ESE e 
راغ البصرٌ وما می قد ری من آیات ربه الکبری".‎ 

وذكرنا في التفسير: أنه غشيها نور الرب جحل جلاله» وأنه غشيتها الملائكة» عليها مثل الغربان» يعي 
كثرة - وأنه غشيتها فراش من ذهب» وغشيتها ألوان متعددة. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يغشاها الألوان» لا دري ماهي» ما يستطيع أحد أن ينعتها'. 

وقي الصحيحين: عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث المعراج: "ثم رفعت إلى سدرة المنتهى» في 
السماء السابعةء فإذا نبقها مثل قلال هجرء وورقها مثل آذان الفيلةء وإذا هي يخرج من ساقها ران 
ظاهران» ومران باطنان» قلت: يا حبريل: ما هذا؟ قال: أما النهران الباطنان ففي الجنة» وأما النهران 
الظاهران فالنيل والفرات". 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا عبد الرحمن بن صالح» حدثنا يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق» عن 
بجی بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن أسماء بنت أي بكر قالت: معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وذكر سدرة المنتهى - فقال: "يسير قي ظل العين منها الراكب مائة سنة - أو قال -: يستظل في 
ظل العين منها مائة راكب» فيها فراش الذهب» كأن مرها القلال". 


وقال أبو بكر بن أي الدنيا: حدثي حمزة بن العباس» حدثنا عبيد الله بن عثمان» أخبرنا عبد الله بن 
المبارك» أحبرنا صفوان بن عمرو» عن سليم بن عامر» قال: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقولون: "إن الله لينفعنا بالأعراب ومسائلهم: قال: أقبل أعرابي يوما فقال: يارسول الله ذكر الله في الحنة 
شجرة تؤذي صاحبها بش وكها'. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أليس الله يقول: "في سذر مخضود". 

یه آله کر که حل اه کا کل هر کد فاا ل فر كفن افر خافن ان وسن 
ا ا 

وقد روى هذا الجحديث من وجه آحر بلفظ آخر. 

فقال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا محمد بن مصفى» حدثنا محمد بن المبارك» حدثنا جى بن حمزة» حدثنا 
رن رف ا کي بن عة بو عة الح قال كت السا مم ومول اله لى اله عل وك 
فا ای ا ار ن ی ی ا ا ی کو کو ھا ی 
الطلح -: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يجعل مكان كل شوكة منها نمرة مثل حصوة 
اا ا و و و ا ر ب 
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وروى الترمذي: عن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ""لقيت إبراهيم ليلة 
اأُسري ٻي» فقال: يا حمد: اقرىء أمتك مي السلام» وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة» عذبة الماى وأا 
قيعان» وأن غراسها سبحان اللّه» والحمد لله» ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم قال: حسن غريب. 

وقي الباب عن أبي هريرة» وقد روى ابن ماحه: عن أي هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر 
عله وو کر قرا قال ا ذلك فلي قر حو من هدا سان الو وراك ت 1 إل 
الله» والله كي يغرس لك بكل واحدة شجرة في الحنة". 

وروى الترمذي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قال: سبحان الله العظيم 


وبحمده» غرست له شجرة في الجن" ثم قال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
فصل 
ثِمَار الجدّة 
تسأل الله تعالی أن يطعمَنا منها بمَنّه وکرّمِه آمین 


8 
و 


O E J 

وقال: یوما بن کل فاکهة زوخاط'. 

وقال: "کين على فرُئس بها من إمبرق وئ انين دان" . 

BE E ELE aa E 

وقال تعال: "وأصحَاب يمين ما أملْحَاب يمين في سذر معخضود ولح مَنْضود وظل ممدود وَمَاء 
ا 
اي لا تنقطع في بعض الأزمان» بل هي موحودة قي کل أوان» كما قال تعال: ا دائم وَظلها تلْكَ 
عقبى الذينَ اقرا" 

أي ليس كالدنياء الي تأت نمارها في بعض الفصول» وتفقد في وقت آخر» وتكتسي أشجارها الأوراق في 
وقت» وتخلعها في وقت آخر» ولا نمنوعة: أي من أرادها فإمُا ليس دوما حجاب» ولا مانع» بل من 
أرادها فهي موحودة» سهلة» مناهما قريب» حن ولو كانت الثمرة قي أعلى الشجرة» فأراد أخحذهاء اقتربت 
منه وتدلت إليه. 

قال أبو إسحاق: عن البراى "وذألّت قَطوفها تذليلاً' أدنيت حن يتناولوها وهم نيام. 
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م 
و وھ ت 


وقال تغالى» وبشر الذين منوا وعملوا الصالحات أن لهه جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقرا 


لْهَا من نمر رزقا قالوا نا الذي رُزقتا من قبل ووا به مشابها وهم فيا اروا مطهرة رهم فيهًا 
ا 

وقال تعال: "إن المسمينَ في ظلال وعُيون وَفواکة مما يشتهُون كلوا واشربوا هنيما بمّا كنم تَعْمَلون إا 
وقال تعالی: "'وفاکھة مما يرون ولحم صر ما شتهُون وحور عي كأمال لوو امون جَرَاءُ با 


N 


ا 


وقد سبق فيما أوردناه من الأحاديث: أن تربة الجنة من مسك وزعفران» وأنه ما ق الجنة شجرة إلا وها 
ساق من ذهب فإذا كانت تربة الجنة هذه» والأصول كما ذكرناء فما ظنك ما يتولد منهاء من الثمرة 
الرائقة» الناضجة» الأنيقة» ال ليس في الدنيا منها إلا الأسماء؟ قال ابن عباس رضي الله عنه: "ليس في 
الجنة من الدنيا إلا الأسماء'. 

وإذا كان السدر الذي في الدنيا وهو لا يثمر إلا نمرة ضعيفة وهو النبق» وشوكه كثير» والطلح الذي لا 
يراد منه في الدنيا إلا الظل» يكونان ق الجنة في غابة من كثرة الثمار وحسنهاء حن إن الثمرة الواحدة 
منها تنفتق عن سبعين نوعاً من الطعوم» والألوان» الي يشبه بعضها بعضاء فما ظنك بثمار الأشجارء الي 
تكون ف الدنيا حسنة الثمار» كالتفاح» والنخل» والعنب» وغير ذلك؟ وما ظنك بأنواع الرياحين» 
والأزاهير؟ وبالحملةء فإن فيها ما لا عين رأت ولا أذن معت» ولا حطر على قلب بشر» نسأل الله منها 
وف الصحيحين: من حديث مالك» عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس» تي حديث 
صلاة الكسوف. 

IS‏ رأيناك تناولت شيا من مكانك هذا ثم رأيناك تکفکفت» فقال: "إن ریت - أو 
أريت - الحنةء فتناولت منها عنقوداء ولو أحذته لأكلتم منه» ما بقيت الدنيا'. 

وف المسندة من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» عن حابر» لنقال: "إني عرضت على الجحنة. 
a E N AAA‏ لآتیکم به» فحیل بین وبینه» ولو اتیتکم به» 
لأكل منه من بين السماء والأرض ينقصونه". وني صحيح مسلم: من رواية أبي الزبير» عن حابر» شاهد 
ذلك. 


ع 


Ee ae a O OE OA e ES 
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فيها عنب؟ فقال: "نعم. فقال: فما عظم العنقود؟ قال: مسيرة شهر للغراب الأبفقع لا يفتر" وقال القاسم 
الطبرانِ: حدثنا معاذ بن المثئ» حدثنا علي بن المدييْ» حدننا ريحان بن سعيد» عن عباد بن منصور» عن 
أيوب» عن أي قلابة» عن أبي أماء» عن ثوبان» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الرحل إذا 
نزع نمرة من الحنة عادت مكانما أحرئ". قال الحافظ أيضا: عبادتكم فيه بعض العلماء. 
وقال الطبراني: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا عقبة بن مكرم العمي» حدثنا ربعي بن إبراهيم 
بن علية» حدثنا عون: عن قسامة بن زهير» عن أي موسى» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا 
أهبط آدم من المحنة» علمه الله صنعة كل شيي وزوده من نمار الجنة» فثما فثما ركم هذه من ثمار الحنةء غير أَهُا 
تر ولك لا تخر 

فش 
الال ال "وفاكهة مما يَحَيّرُون ولحم طبر مما يشتهُون'. 
قال الحسن بن عرفة: حدثنا حلف بن خليفة» عن حيد الأعر ج» عن عبد الله بن الحارث» عن مسعود» 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنك لتنظر إلى الطير فتشتهيه» فيخر بين يديك مشويأً'., 
E N‏ 
ا و هه ماع من الل و أجل من العا فهر عاف اغاق ا رو" 
فقال عمر: إا لناعمة: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ""أكلها أنعم منها' وني تفسير الثعلي عن 
أي الدرداى مرفوعاً: "إن في الحنة طيراً أعناقه كأعناق البحت» يصطف على يد ولي اللهء فيقول أحدها: 
يا ولي الله رعيت في مرو ج تحت العرش» وشربت من عيون النسيم» فكل ميٍ: فلا يزال يفتخر بين يديه 
حي يخطر على قلبه أكل أحدهاء فيخر بين يديه على ألوان ختلفة» فيأكل منه ما أراد» حن إذا شبع» 
تحمعت عظام الطائر» فصار يرعى في الحنة حيث شاء» فقال عمر: يا ني اللّه: إا لناعمة؟ فقال: ""أكلها 


أنعم منها'. غريب: من رواية أبي الدرداء. 
ذكر طعام أهل الجنة وأكلهم فيها وشرابهم وَشربهم فيها تسأل الله من فضله أن يمن عليتا بها 


OEE IE‏ هنیا بم أسلفّمٌ في الأيّام الخال" 
وقا e‏ ما يما إلا قيلاً مما سا 


4 


e a as 
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2 ع وو o‏ 30 ا 
وقال تعالى: وفاكهة مما يرون ولحم طير مما يشون 


sl,‏ وره € مو ۶ ا 


ال اف ف عَلَيْهِمْ بصحَاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشلتهيه الألفُس ولذ الأعينْ وام فيها 
حالدوں'. 

وقال تعالی: "إن الأرار يشربُون من کاس کان مرَاحُھَا کافورا عَینا يشرب بها عبد لله و 
جیا" 


o و‎ z1. 


وقال تعالى: "ويْطَافُ يهم بآنية من فضّة وأكواب کات قواریرا قواريرا من فضّة قدّروهًا ا 

أي في صفاء الزحاج» وهي من فضة» وهذا مما لا نظير له ني الدنياء وهي مقدارة على قدر كفاية ولي الله 
کر ره عله ر ق مى كاه ف وها دل غل اكع وال 

وال ال 'ویسقون فیھَّا کأسا کان مرَاحُھَا رَجبیلا عَینا فیها تسَمًّی سلْسبیلا"'. 

وقال تعالى: "كلما رزقوا مها من لمر ززق الوا هذا الذي رزقتا من قبل واوا به مشتابه)'. 

أي كلما اعتمم الخدم بشيء من نمار وغيرها» حسبوه الذي أتوا به قبل هذاء لمشابمته له في الظاهر» وهو 
في الحقيقة حلافه» فتشابمت الأشكال واخحتلفت الحقائق» والطعوم» والروائح 

وقال الإمام أحمد: حدثنا مسكين بن عبد العزيز» حدثنا الأشعث الضرير» عن شهر بن حوشب» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أدن أهل الحنة مثزلة» من له سبع درجحات» 
وثلانمائة حادم» يغدون عليه ويروحون كل يوم بثلاتمائة صحفة» ولا أعلمه إلا قال من ذهب صحفة 
لون» ليس في الأحرى» وإنه» ليلذ أوله» كما يلذ آحره» ومن الأشربة ثلانمائة إناءء ي كل إناء لون» ليس 
في الآحرء وإنه ليلذ أوله» كما يلذ آحره» وإنه ليقول: يا رب: لو أذنت» لأطعمت أهل الحنة» وسقيتهم» 
مقف لكا عدي هجا رال ن اور الک ان و بجوت رة رى زره من لدا 
وإن الواحدة لتأحذ مقعدها قدر ميل من الأرض". تفرد به أحمد» وهو غريب وفيه انقطاع. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن ثمامة بن عقبة» عن زيد بن أرقم» قال: أ 

البي صلى الله عليه وسلم رحل من اليهود فقال: يا أبا القاسم: aS‏ 
ویشربون؟ و کان قد قال لأصحابه: إن أقر لي هذا حصمته - قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"بلى والذي نفسي بيده: إن أحدهم ليعطى قوة مائة رحل قي المطعم والمشرب والشهوة والجماع"» قال: 
فقال اليهودي: إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجحة: قال: فقال البي صلى الله عليه وسل "حاجة 
أحدهم عرق يفيض من حلودهم مثل ريح المسك» فإذا البطن قد ضمر". 

ثم رواه آحمد: عن وکیع» عن الأعمش» عن نمامة» معت زيد ب بن أرقم» فذكره» وقد رواه النسائي: عن 
علي بن حجر» عن علي بن مسهر» عن الأعمش به» ورواه أبو حعفر الرازي: عن | لأعمش» فذكره. 
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فال البمردئ: فان ياكل يشرب تكن له الاجة ولس ق ابه آذى؟ قال رسرل اله صل الله عله 
قال الحافظ الضياء: وهذا عندي على شرط مسلم» لأن نمامة ثقة» وقد صرح بسماعه من زید بن أرقم. 


حديث آخر في ذلك 


قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبي سفيان» عن حابر قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "هل الحنة يأکلون فیهاء ویشربون» ولا یتغوطون» ولا یبولون» ولا یتمخحطون» ولا يبزقون» 
طعامهم جحشايی ورشح كرشح المسك'. 

وقد رواه مسلم: من حديث أبي طلحة. عن نافع» عن حابر» فذكره قالوا: فما بال الطعام؟ قال: 
شا ورشح کرشح الملسك» يلهمون التسبيح والتحميد"'. 

وكذا أحرحه من حديث أبي حريج» عن أبي الزبير» عن حابر» فذكره وقال: "طعامهم ذلك حشاء كريح 
المسك» ويلهمون التسبيح والتكبير» كما يلهمون النفس'. 


طريق ثالثة عن جابر 


قال أحمد: حدثنا الحكم بن نافع» حدثنا إماعيل بن عباس» عن صفوان بن عمرو» عن ماعز التيمي» عن 
حابر بن عبد اللّه» قال: سقل البي صلى الله عليه وسلم: ""أيأكل أهل الحنة؟ فقال: ""نعم: ويشربون» ولا 
و یه و مو و جو ا یکر فلك سخا وره کر قح الست ون 
التسبيح» والتحميد» كما يلهمون النفس"'. 


طريق رابعة عن جابر 


قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا القاسم بن محمد بن جى المروزي» حدثنا عبد الله بن عثمان 
بن حبلة - وهو يعرف بعبدان -» حدثنا أبو حهمزة السكري» عن الأعمش» عن أبي صال» عن حابر بن 
عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أهل الحنة يأكلون» ويشربون» ولا يتغوطون» ولا 
يتمخحطون» يلهمون التسبيح» والحمد» كما يلهمون النفس". عن أبي سفيان» ولم يصح ”ماعه منه وسماعه 
من أبي صالح صحيح. 


أحادیث آخر ی شتی 
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قال الحسن بن عرفة: حدثنا حلف بن خليفة» عن حمد الأعرج» عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن 
مسعود» قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ""إنك لتنظر إلى الطير فتشتهيه» فيخر بين يديك 
فقوا" 

يشتهي بعض أهل الجنة أن يزرع فيجيبه الله عز وجل إلى ما يطلب» وكلمة مستملحة من 

أعرابي بدوي يضحك لها رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وقال أحمد: حدثنا عبد الملك بن عمرو» عن فليح بن هلال» عن علي بن عطاء بن يسار» عن أي هريرة» 
أن رسرل الله لى اله عليه رصل قال يوما وهر محدث وغتده رجحل ن أل الادية "إن رجلا من أل 
الجنة استأذن ربه عز وحل في الزرع» فقال له ربه: لست فيما شفت؟ قال: بلى» ولكن أحب أن أزرع» 
قال: فبذر» فبادر الطرف نباته» واستواؤه» واستحضاره» فکان أمثال الجبال» قال: فيقول له ربه عز 
وحل: دونك يا ابن آدم» فإنه لا يشبعك شيء» قال: فقال الأعرابي: ما نحده إلا وش أو ا فإمم 
أصحاب زر ع» وأما نحن فلسنا بأصحابه» قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


ورواه البخاري: من حديث أبي عامر العقدي: عن عبد الملك بن عمرو» به. 


وروى أحمد: عن إماعيل بن علقمة» عن حيد. وأخرجه البخاري: من حديثه» عن أنس بن عبد الله بن 
سلام» قال: سغل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة» عن أشياء منها""وما أول شيء يأكله 
أهل الجنة؟ فقال: زيادة كبد حوت". 

رق م ل ورور ى عات عن ات ارو مال رول اا صلل الله رم 8 
"فما تحفتهم حين يدخلون الحنة". قال: "زيادة كبد حوت'. 

قال: فما غذاؤهم على أثرها؟ قال: "يخر هم ثور الحنة الذي يأكل من أطرافها'. 

کال ا ران ع فل ن فن س ملسن فال "وا" 

وني الصحيحين: من حديث عطاء بن يسار» عن أبي سعيد» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
""تكون الأرض يوم القيامة حبزة واحدة» يتكفأها الحبار بيده» كما يتكفأً أحدكم خبزته في السفرء نرا 
لأهل الحنة» فأتى رحل من اليهود» فقال بارك الله فيك يا أبا القاسم: الأهل الحنة راو اا 
بلى» قال: ألا أحبرك بترل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة يوم القيامة» 


قال: ألا أحبرك بإدامهم. قال: بلى»ء قال: إدامهم بالام» ونون» قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون يأكل من 
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f ala 

وقال الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» عن ابن مسعود» وني قوله تعالى: ' يسقون من رَحيق 
3 م حتامه 2 

قال: "الرحيق: الخمر» مختوم: يجدون عاقبتها ريح المسك'. 


وقال سفيان بن عطاء بن السائب: عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» في قوله تعالي: و مزاجحه مر 


فال "هو أشرف شراب أهل اة يشربه المقربون صرفا وغزخ لأهل اليمين"'. 

قلت" وقد وصف الله عز وحل خر الحنة بصفات جيلة حسنة» ليست في خمور الدنياء فذ كر أا اهار 
ER NE‏ 

وكما قال الله تعالى: "فيها امار من مَاء غير آسن» وأنهاز من لبن لم يتعير طعمه» وأنهارٌ من حمر لذة 


رم رعو ي 


ك ه ھە IE a. r‏ 
د ف 


فهذه الخمرة أمُار حارية» مستمدة من بحار كبار هناك» ومن عيون تنبع من تحت كنبان المسك» وما 
ع و ا رخ الخال ف سوا الأول وک اة لافار ل كا رسف 
به خمرة الدنيا من كراهة المطعم» وسوء الفعل تي العقل» ومغص البطن» وصداع الرأس وقد نزهها تعالى 
عن ذلك في الجحنة فقال تعالى: "يْطَاف علَيّْهِمْ بكس من معن بَيْضًاء'. 

أي حسنة المنظر. "لذة للشًاربينَ طببة الطعم لا فيها غول" وهو وجع البطن "ولا هُم عَنْهّا يفون" أي لا 
تذهب عقوهم. 

وذلك أن المقصود من الخمر: إا هو الشدة المطربة» وهي الحالة البهجة ال يحصل بها السرور للنفس» 
وهذا حاصل في خر الجنةء فأما إذهاب العقل» بحيث ببقى شارا كالحيوان أو الجماد» فهذا نقص» إغا 
يشا من حمر الدنياء فأما حمر احنة فلا تحدث هذاء لما يحصل عنها السرور والابتهاج ومذا قال: "لا فيّها 
غل ولا هم عَنها رفوا" 

أي ولا هم عنها أي بسببها تزف عقوهم» فتذهب بالكاية. 

وقال فى الآية الأحرى: "طوف عَليْهِم ولدان مُخَلدون بأكواب وأباریق وكاس من معین لا يصَدَعُون 
عَنْهًا ولا يٽزفون". أي لا يورٿ هم صداعاً في رؤوسه» ولا تزف عقوهم. 

وقال فى الآية الأحرى: ومزاحة من تسنيم عَينا يشرب بها الْمُقرَبون'. 

وقد ذكرنا التفسير: عن عبد الله بن عباسً: "أن الجماعة من أصحاب الحنة» يجتمعون على شرايهم» كما 
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يجتمع أهل الدنياء فتمر يمم السحابةء فلا يسألون شيئا إلا أمطرت عليهم» حي إن منهم من يقول: 
أمطرینا کواعب أتراب» فتمطرهم کواهب أتراب)'. 

وتقدم أُم يجتمعون عن شجرة طوبى» فيذ كرون همو الدنيا - وهو الطرب - فيبعث الله ريحا من الحنة 
فتحرك تلك الشجرة بكل همو كان ق الدنيا. 

وف بعض الآثار: أن اللجحماعة من أهل الحنة يجتازون وهم ركبان على نحائب الجنة وهم صف بالأشجار» 
فتتفرق الأشجار عن طريقهم ذات اليمين» وذات الشمال» للا يفرق بينهم. 

هذا كله من فضل الله عليهم ورحمته بهم فعله الحمد والمنة. 

والأكواب: هي الكيزان الي لا عرى هما ولا حراطيم» والأباريق جخلافها من الوحهين» والكأس هو القدح 
ارا ف 

أي ملأى مترعة ليس فيها نقص. 

وقال تعالى: "لا يَسْمَعُون فيهًا لَعْوا وَلاً كابا'. أي لا يصدر عنهم على شرايمم لشيء من اللغو» وهو 
الكلام الساقط التافه ولا تكذيب. 

کما قال تعالی: "لا يَسْمَعُون فیها لَعْوا إلا سلا" 

وقال تعالى: "لا لغوؤ فيها ولا أثيٌ".. 

وقال تعالى: "لا كَسلْمَعّ فيهًا لاغي". 

وقال: "لا يَسْمَعُون فيهًا لَعْوا وَلاً تأثيما إلا قيلا سما سلا" . 

وثبت في الصحيحين: عن حذيفة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشربوا في آنية الذهب 
والفضةء ولا في صحافهاء فإنما لهم قي الدنياء ولكم في الآحرة". 


ذكر لباس أهل الجنة 


وحليهم وثيابهم وجمالهم نسأل الله تعالى منها 


قال الله تعالى: "عاليَهُم ثياب سندس حضر وإستبرق وخلوا أسَاورَ من فضّة وسقاهُم رهم شرابا طهور''. 
i ME.‏ و و و £ 8 ص Ik OE E Fe EE‏ 
وقال تعالى: "إن الذين اموا وعملوا الصّالحَات إنا لا ضيغ أخْرَ مَنْ أحْسَنَ عَمَلا اولك هم جنات عدن 


تَجُري من د ُحتهم الأثهارُ يلون فيها من أسَاورَ من ذهب ويل يلبسون ٿيابا د خضرا من سندس وإستبْرّق 
كن فما على الأراتك تع الراب و حتت مرا 


النهاية في الفتن والملاحم -ابن كثير 385 


وقد ثبت ي الصحيحين: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تبلغ الحلة من المؤمن حيث يبلغ 
الوضوء'. 
وقال الحسن البصري: "الحلة في الجنة على الرجال أحسن منها على النساء'. 


وقال ابن وهب: حدثي ابن ميعة: عن عبيد بن خالد» عن الحسن» عن أبي هريرة» أن أبا أمامة حدثه: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم - وذكر أهل الحنة - فقال: "م مسورون بالذهب» والفضة 
مكللون بالدر» وعليهم أكاليل در» وياقوت وعليهم تاج كتاج الملوك» شباب» حرد» مكحولن'. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا أحمد بن منيع» حدثنا الحسن بن موسى» حدثنا يزيد بن أبي حبيب» عن داود 
ن غار بن س آي رقا عن أيه عن خد فن ال لى اله عة ولم فال "لو أن ركلا من 
الجنة أطلع قيد سواره لطمس ضوءه الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم'. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا جى بن إسحاق» حدثنا هماد بن سلمة» عن ثابت أبي رافع» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "من يدحل الحنة ینعم» ولا ببأس» لا تبلی ثیابه» ولا یفیٰ 
باب ق اا لا عن رات ولا آذ ست ول عط على قلت بد" 

وأحرجه مسلم: من حديث زهير بن حرب» عن عبد الرحمن بن مهدي» عن ماد بن سلمة» إلى قوله: 
و 

وقال أحمد: حدثنا علي بن عبد الله؟ حدثنا معاذ بن هشام» حدثي أبي» عن قتادة» عن الحلاس» عن أي 
رافع» أن ڼي الله صلی الله عليه وسلم قال: ""'للمؤمن زوجتان یری مخ سوقهما من وراء ٹیامما'. 

وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن علي الحلوان» والحسن بن علي النسوي» قالا: حدثنا سعيد بن سليمان» 
حدثنا فضيل بن مرزوق» عن أبي إسحاق» عن عمر بن ميمون» عن عبد الله» عن البي صلى الله عليه 
وسلم قال: ""أول زمرة يدخلون الحنة كأن وجوههم ضوء القمر ليلة البدر» والزمرة الثانية كأحسن 

ك و كب دري في السماء» لكل واحد منهم زوحتان من الحور العين» على كل زوحة سبعون حلة» يرى 
مخ سوقهما من وراء لحومهما وحللهماء كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء'. 

قال الضياء: هذا عندي على شرط الصحيح. 

وقال أحمد: حدثنا يونس بن محمد» حدثنا اللخزر ج بن عثمان السعدي» حدثنا أبو أيوب - مولى لعثمان 
ابن عفان - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيد سوط أحدكم في الحنة حير من 
r Sk eS U EET SN sl EA‏ 
بينهما» ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها'. 
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قال: قلت: يا أبا هريرة: وما النصيف في ذلك؟ قال: الخمار. قلت: الخزرج بن عثمان البصري تكلموا 
فيه» ولكن له شاهد في الصحيح» كما تقدم في صحيح البخاري» عن أنس» عن البي صلى الله عليه 
وسلم» وفيه: "لنصيفها - يعي الخمار - حير من الدنيا وما فيها'. 

فال رمل عن ابن وهب اعرا ع آن راسا با السمے جحد عن أن ر أشيتب عن آي سيد 

ا لخدري» عن البي صلى الله عليه وسلم: "إن الرحل في الحنة ليتكىء سبعين سنة قبل أن يتحرك ثم تأتيه 
زوحته - أراه قال -: فتضربه على منكبيه» فينظر وجهه ف حدها أصفى. من المرآة» وإن أدن لؤلؤة عليها 
لتضيء ما بين المشرق والمغرب» فتسلم عليه» فيرد السلام» ويسأها: من أنت؟ فتقول: أنا المزيد وإنه 
ليكون عليها سبعون ثوباً أدناها مثل النعمان من طوبى فينفذها بصره حي مخ ساقها من وراء ذلك وإن 
عليها التيجان» وإن أدن لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب". 

ورواه آحمد عن حسن» عن ابن فيعة» عن دراج به بطوله. 

وقال ابن وهب: أحبرني عمرو بن الحارث» عن أبي السمح» عن أي الميثم» عن أبي سعيد» أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم تلا قوله تعالى: "جنات عدن يدلو ها يلون فيها من اسار من ذهَي". 
TT‏ ۰ 

وقد روى الترمذي في ذكر التيجان من حديث عمرو بن الحارث. 

وروى الإمام أحمد: عن عبد الرحمن بن مهدي» عن جبار بن خارجة السلمي» عن عبد الله بن عمر» 
قال: حاء رجحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللّه: أحبرنا عن ثياب الحنة: أحلق 
يخلق أم نسيج ينسج؟ فضحك بعض القوم: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مم تضحكون؟ من 
کی وول الله لن اله عله ول فقا أبن الافل؟ قال: هرد ا آنا يا رسول 
الله قال: لا: بل تدشق عنها ثمر الحنة". قاها ثلاث مرات. 


ورواه أحمد أيضا عن أي كامل» عن زياد بن عبد الله بن علاثة القاص أبو سهل» عن العلاء بن رافع» عن 
الفرزدق بن حنان القاص» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» فذ كر نحوه في حديث دراج» عن أبي ميث 
عن أبي سعيد. 

قال رحل: يا رسول الله وما طوبي؟ قال: "شجرة في الحنة مسيرة مائة سنة» ثياب أهل الحنة تخرج من 
أکمامها'. 

وقال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن إدريس الحنظلي» حدثنا عتبة» حدثنا أبو 


إماعيل بن عباس» عن سعيد بن يو سف» عن يجى بن أبي كثير» عن ابن سلام الأسود» معت أبا أمامة 
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يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: "ما منكم من أحد يدخل الحنة إلا انطلق به إلى طوبى» 
فتفتح له أكمامها يأحذ من أي ذلك» إن شاء أبيض» وإن شاء أحضرء وإن شاء أصفرء وإن شاء أسود» 
مثل شقائق النعمان» وأرق وأحسن'. غريب حسن. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا سويد بن سعد» حدثنا عبد ربه بن بارق الحنفي» عن خاله الرميل بن ماك 
أنه مع أباه قال: قلت لابن عباس: ما حلل أهل الحنة؟ قال: فيها شجر فيها تمر كأنه الرمان» فإذا أراد 
ولي الله كسوةء انحدرت إليه من غصنهاء فانقلعت عن سبعين حلةء لوان بعد ألوانء ثم ينطلق فترحع 
کا کان 

وتقدم عن الثوري» عن حاد» عن سعيد بن حبير» عن ابن عباس» أنه قال: نخل الحنة حذوعها من زمرد 
أحضر» وفروعها من ذهب أحمر» وسعفها كسوة لأهل الحنة» منها مقطعاتمم وحللهه"'. 


ال آل شال کن عل فرش بطاتھا هن ارق وخی ان دان ای آلاء ربکا کدنا" 

قال ابن مسعود: إذا كانت البطائن من إستبرق» فما بالك بالظهائر؟ وقوله تعالى: ""وفرش مرفوعة'. 

روی احمد: والترمذي: من حديث دراج» عن ابي ايثم» عن أي سعيد» أن رسول الله صلى الله عليه 
ET‏ ا M2 or SLM,‏ 

وسلم تلا قول الله تعالی: وفرش مرفوعة . 


ثم قال: "والذي نفسي بيده» إن ارتفاعها لكما بين السماء والأرض» وإن ما بين السماء والأرض لمسيرة 


ثم قال: غریب» لا نعرفه إلا من حديث رشدين. - يعي عمرو بن الحارث - عن دراج. 

قلت: ورواه حرملة» عن ابن وهب. ثم قال الترمذي: وقال بعض أهل العلم في تفسير هذا الحديث: "إن 
معناه ارتفاع الفرش في الدرحات وما بين الدرحات كما بين السماء والأرض". 

قلت: ونما يقوي هذا ما رواه عبد الله بن وهب» عن عمر» وعن دراج» عن أي اهيثم» عن أي سعيد 
ا الله صلی الله عليه وسلم في قوله تعالى: "'وفرش مرفوءة" قال ما ین ار اشن کما ين 
ال ا ا 

وقال هماد بن سلمة: عن علي بن زيد بن مطرف بن عبد الله بن الشخير» عن كعب الأحبار» في قوله 
نعالى: ""وفرش مرفوعة". قال: مسيرة أربعين سنة. 

يعي أن الفرش في كل محل وموطن موحودة مهيأًة» لاحتمال الاحتياج إليها في ذلك الموضع» كما قال 


واا e‏ ا و ف ا رو سا وض ي د و ي بد MS ol‏ 
تعالى: فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثونة . 
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أي النمارق» وهى المخاد» مصفوفة مسومة هاهناء وهاهنا في كل مكان من الجحنة كما قال تعالى: 

1 وس ا ر IM, o‏ 

متكئين على رَفرّف خحضر وعبقري حسان . 

والعبقري: هي عتاق البسط أي جيادهاء وخيارها» وحسانماء وقد حوطب العرب عا هو عندهم أحسن» 
وفيها أعظم نما في النفوس وأحل» من کل صنف ونوع» من أحناس الملاذ والمناظر» وبا اللستعان. 
والنمارق: جمع نمرقة بضم النون وحكى كسرهاء وهي الوسائد» وهي المساند» وقد يعمها اللفظ. 
والزرابي: البسط» والرفرف: قيل رياض الحنةء وقيل ضرب من الثياب» والعبقري» جياد البسط والله 


ع 


أعلم. 
حلية الحور العين وبنات آدم وشرفهن عليهن وكم لكل واحدة منهن 


قال الله تعای: "کين على فرش بطَائنها من ٳستبرق و جى اجنين دان فبأي آلاءِ رَبكمًا کان فيهن 
CT SS‏ 
فبأي آلاءِ رمَا تُكذبان هَل جَرَاء الإخسًا E EST E E E‏ 


1 


2 و 


وقال تعالى: ' 'فيهن 


0 


تتن لم طن الس ْم ولا خان باي الأ ربكا كدان كين على زرف خر وبري 
حستان فبأي آلاءِ رمَا کان تار َك اسم رَبك ذي ۱ بحلال ا 

وقال تعال: "لهم يها e‏ 

أي من الحيض» والنفاس» والبول» والغائط والبزاق» والمخاط» لا يصدر منهن شيء من ذلك» وكذلك 
طهرت أخلاقهن وأنفاسهن وألفاظهن ولباسهن وسجيتهن. 

وقال عبد الله بن المبارك: حدثنا شعبة» حدثنا قتادة» عن أبي نضرة» عن أبيط سعيد» عن البي صلى الله 
عليه في قوله تعالى: "وحم فيها أزواج مطهرة. 

قال: "من الحيض والغائط والنخامة والبزاق'. 

وقال أبو الأحوص: عند قوله: ""مقصورات في الخيام". " 
العرش فخلقن من قطراتماء ثم ضربت على كل واحدة خيمة على شاطىء الآنمار» سعتها أربعون ميلا 
وليس ها باب» حن إذا حل ولي الله بالخيمة انصدعت الخيمة عن باب» ليعلم ولي الله أن أبصار المخلوقين 
من الملائكة» والخدم» لم تأحذهاء فهن مقصورات قد قصرت عن أبصار المخلوقين'. 

وقال تعال: "وحور عينٌ امال الولو المَكئون' 


حيرات حستان قبي آلاءِ ربكم ُکذبان حور مَقصورَات في ايام قبي آلاءِ ربكم 


بلغنا فى الرواية أن سحابة أمطرت من تحت 
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N OM LT 

قيل: إنه بيض النعام المكنون في الرمل: وبياضه عند العرب أحسن ألوان البياض» وقيل: المراد به اللؤلؤ قبل 

أن يبرز من صدفة. 

وقال تعالى: "إنا اشامن إلشاء فَحَعلنَاهُنٌ أبكارا عُربا رابا لأصْحَاب اليمين'. 

E SANE a ea‏ کارا ريا آي: 

متحببات إلى بعوهن» أترابا لأصحاب اليمين أي: في مثل أعمارهم. 

أسئلة من أم سلمة رضي الله عنها وأجوبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم حول نساء أهل 
الجنة 

قال الطبراني: حدثنا بكر بن سهل الدمياطي حدثنا عمر بن هاشم البروي» حدثنا سليمان بن أبي كرعة» 

عن هشام بن حسان» عن الحسن» عن أبيه» عن آم سلمة: قالت: قلت يا رسول الله أحبرني عن قول 

و 

فقال: حور عين: ضخام العيون أشفار الحور .عتزلة جناح النسر. 

قلت: أحبرني عن قوله: "كأمثال اللؤلؤ المكنون"'. 

قال: صفاء من صفاء الدر الذي ف الأصداف الذي م تمسه الأيدي. 

قلت يا روسل اله أعبرن شن قرا قيهن رات سان 

قال: حيرات الأحلاق حسان الوحوه. 

قلت: يا رسول اللّه: أحبرن عن قوله: كأمُن بيض مكنون. 

قال: رقتهن كرقة الحلد الذي يكون ف داحل البيضة نما يلي القصرة وهو آخر الغرقى. 

ارس غ ا ی راا 

قال هن اللوان قد صرن ف دار الدنيا عجائر رمصا طا يصرن ق الحنة متعشقات معحببات» أترايا على 

میلاد واحد. 

قلت: يا رسول اللّه: أحبرني نساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟ قال: بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين 

كفضل الظهارة على البطانة. 

قلت يا رسول اله عاذا؟ قال: بصلاقن وصيامهن» وعبادهن اله اليس اله وخرههن التور» و أجسادهن 

الحرير» بيض الألوان» حضر الثياب» صفر الحلى» جحامرهن الدر» وأمشاطهن الذهب» يقلن: نحن الخالدات 

فا وات و ن الناعمات غلا باس أبداء ون القيمات فاد فظن أبداء ألا ون الراضيات فاد ترط 
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E E 

قلت: يا رسول الله: المرأة منا تتزو ج الزوجحين» والثلاثة» والأربعة» فتموت» فتدحل الحنة» ويدخحلون 

مو کر خو و ا ا ان فار اج ف و و ها کان 
اخ مى ها ف هار اديا قرو ا ا ي ون الق ر الها وال رة 


وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أحمد بن طارق» حدثنا مسعدة بن اليسع» حدثنا سعيد بن أبي عروبة» 
عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن عائشة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتته عجوز من الأنصار 
فقالت: يا رسول اللّه: ادع الله أن يدحلي الحنةء فقال: إن الحنة لا يدخلها عجوز» فذهب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رحع إلى عائشةء فقالت لقيت من كلمتك مشقة وشدة»ء فقال: إن ذلك 
ا و ا 

وتقدم قي حديث الصور قي صفة دخحول المؤمنين الحنة قال: ""فيدخحل الرحل منهم على النتين وسبعين 
زوحة مما ينشىء الله» وائنتين من ولد آدم» هما فضل على من يشاء الله تعالى» لعبادتمما الله تعالى قي 
الدنياء يدحل على الأولى منهما في غرفة من ياقوتة» على سرير من ذهب مكلل باللؤلؤء فيه سبعون درجا 
من سندس وإستبرق وإنه لیضع يده بین کتفیها ثم ینظر إلى يده من صدرها من وراء يابا ولحمها 
وحلدهاء وإنه لينظر إلى مخ ساقها كما ينظرأحدكم إلى السلك من الفضة في الياقوت» فبينما هو كذلك 
إذ نودي: إنا قد عرفنا نك لا تمل ولا تملء ألا إن لك أزواحا غيرهاء فيخرج» فيأتيهن واحدة واحدة» 
كلما جاء واحدة قالت: "والله ما في الحنة شيء أحسن منك» وما في الحنة شيء أحب إلي منك" وهذا 
الحديث شواهد من وحوه كثيرة تقدمت» وستأتي إن شاء الله تعالى وبه الفقة» وتقدم الحديث الذي رواه 
الإمام أحمد: من حديث شعيب الضرير» عن شهر بن حوشب» عن أي هريرة» عن البي صلى الله عليه 
وسلم "وإن له من الحور العين لاثنتين وسبعين زوجحة سوى أزواجه من الدنياء وإن الواحدة منهن لتأحذ 
ا در هو ف و و و د ا 2 
أي الميثم» عن أبي سعيد» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أدن أهل الحنة متزلة» الذي له نمانون 
ألف خادم» واثتتان وسبعون زوحة» تنصب له قبة من لل وزبرحد» وياقوت» كما بين الحابية وصنعاء'. 
وأسنده أحمد: عن حسن» عن ابن يعة» عن دراج به. 

ورواه الترمذي: عن سويد بن نصر» عن ابن المبارك» عن رشدين» عن عمرو بن الحارث» فذكر بإسناده 
حوه. 

وقال محمد بن جعفر الفريايي: حدثنا أبو أيوب» حدثنا سليمان بن عبد الرحمن» حدثنا حالد بن يزيد بن 
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أبي مالك عن أبيه» عن خالد بن معدان عن أبي أمامة» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من 
عبد يدحل الحنة إلا ويتزو ج النتين وسبعين زوحة اثنتين من الحور العين وسبعين من أهل زمانه من هل 
الدنيا“ 

اک ق ج ق و ا و ن و ر 
العين» والله أعلم. 

وراويه حالد بن يزيد بن أبي مالك هذا تكلم فيه الإمام أحمد» ويجى بن معين» وغيرهماء ومثله قد يغلط 
ولا يتيقن. 

وروی أحمد والترمذي» وصححه» وابن ماحه: من حديث محالد بن سعيد» عن خالد بن معدان» عن 
لمقدام بن معدي كرب» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن للشهيد عند الله ست حصال» 
يغفر الله له عند أول قطرة من دمه» ويرى مقعده من الحنةء ويحلى حلة الإبعانء ويجار من عذاب القبرء 
ويأمن من الفزع الكبر» ويوضع على رأسه تاج الوقارء الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيهاء ويتزوج 
اننتين وسبعين زوجة من الحور العين» ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه". 

فأما الحديث الذي رواه مسلم ثي صحيحه: حدثي عمرو الناقد» ويعقوب بن إبراهيم الدورقي جميعاء عن 
ابن علية» - واللفظ ليعقوب - قال: حدتنا ابن علية» أحبرنا أيوب بن محمد» قال: إما تفاحروا وإما 
تذاكروا الرحال أكثر في الحنة أم النساء؟ فقال أبو هريرة: أو م يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: "إن 
أول زمرة تدحل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» وال تليها على أضواً كو كب دري في السماء لكل 
امریء منهم زوجتان اثنتان» يرى مخ سوقهما من وراء اللحم» وما في الحنة أعزب". 

وقي الصحيحين: من رواية همام» عن أبي هريرة» نحوه. 

فالمراد من هذا أن هاتين من بنات آدم» ومعهما من الحور العين ما شاء الله عز وحل» كما تقدم تفصيل 
ذلك آنفاء والله أعلم. 

وقال أحمد: حدثنا عفان» حدثنا ماد بن سلمة» أخبرنا يونس» عن محمد بن سيرين» عن أبي 

هريرة» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: "للرحل من أهل الحنة زوجتان من الحور العين» على كل 
واحدة سبعون حلة يرى مخ سوقهما من وراء ثيابمما'. 

وهذه الأحاديث لا تعارض ما ثبت قي الصحيحين: ""واطلعت ف النار فرأيت أكثر أهلها النساء'. 

إذ قد يكن أكثر أهل الحنة» وأكثر أهل النار» أو قد يكن أكثر أهل النار» ثم يخرج من يخرج منهن 
بالشفاعات. فيصرن إلى الحنة» حن يكثر أهلهاء والله أعلم. 

وفي حديث دراج: عن افيثم» عن أبي سعيدء مرفوعا: "إن الرحل ي الحنة ليتكىء سبعين سنة قبل أن 
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يتحول» ثم تأتيه امرأة فتضرب على منكبيه فينظر وجحهه قي خحدها أصفى من المرآة» و إن أدن لؤلوة عليها 
لتضيء ما بين المشرق والمغرب» فتسلم عليه فيرد السلام» ويسأهها من أنت؟ فتقول: أنا من المزيدء و إِنه 
ليكون عليها سبعون ثوباء أدناها مثل النعمان» فينفذها بصره حي يرى مخ ساقها من وراء ذلك". رواه 
أحمد قي المسند. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر» حدثنا محمد بن طلحة» عن حيد» عن أنس» أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: "لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيهاء» ولقاب قوس أحدكم أو موضع 
قده - يعن سوطه - من الحنة حير من الدنيا وما فيهاء ولو اطلعت امرأة من نساء هل الحنة إلى الأرض 
لأت ما هما ريا ولطاب ما هما ولتصيفها على رأسها حير من الديا وما فيها. 

ورواه البخاري: من حديث إ“ماعيل بن جحعفر» وأبي إسحاق» كلاهما عن حيد» عن أنس» .عثله» وقد 
تقدم بتمامه في أول صفة الحنة. 

وعند البخحاري: "ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهماء وللأت ما 
هيا وا وها عل انها جر من الها و ها 

قال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا بشر بن الوليد» حدثنا سعيد بن أبزى» عن عبد الملك الجون» عن سعيد 
بن جبير» عن ابن عباس» قال: "لو أن حوراء أحرحت كفها بين السماء والأرض لافتعن الخلائق بحسنهاء 
ولي ارت نها كانت الفس عفد حا هقل اة ق الس ا خو ها ول اريت 
DE ea ES‏ 

وذكر ابن وهب: عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: والله الذي لا إله إلا هو لو أن امرأة من الحور 
الان طف مو رها ال طا ر سرا ها تور ااه و الق قك الصو رة وخا لق اله 
شيا يلبسه لابس هو أمثل ما عليها من الثياب وال حلى". 

وقال أبو هريرة: إن قي الحنة حوراء يقال ها العيناءء إذا مشت مشى حوها سبعون ألف وصيف» وهي 
تقول: أين الآمرون بالمعروف» والناهون عن المنكر؟"' أوردها القرطي. 

وقال القرطي: حدثنا أحمد بن رشدين» حدثنا الحسن بن هارون الأنصاري» حدثنا الليث ابن بنت الليث 
بن أبي سليم» عن جحاهد بن أي أسامة عن البي صلى الله عليه وسلم قال: ""حلق الحور العين من 
ارعان ها دو عرب و و ی هدا عن ا عبان و روه الا واا 

وني مراسيل عكرمة: "إن الحور العين ليدعون لأزواحهن وهم ف الدنياء يقلن اللهم أعنه على دينك 
وأقبل بقلبه على طاعتك» وبلغه إلينا بعزتك» يا أرحم الراحمين'. 
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وقي مسند الإمام أحمد: من حديث كثير بن مرة» عن معاذ» مرفوعاء "لا تؤذي امرأة زوجها ي الدنيا إلا 
قالت زوحته من الحور العين: قاتلك الله إنغا هو دخحيل» يوشك أن يفارقك إليبا'. 


وهذا ما ورد من غناء الحور العين في الجنة 


روى الترمذي: وغيره من حديث عبد الرحمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعد» عن علي قال: قال 
رول ال صلل اله عليه رس إن ى اله جع لخر ر الين برقن وات ل تمم الان عله 
يقلن: نحن الخالدات فلا نبيد» وحن الناعمات فلا نبأس» ونحن الراضيات فلا نسخط» طوب لمن كان لنا 
وکنا له" . 

قال الترمذي: وني الباب عن أبي هريرة» وأبي سعيد» والحسن» وحديث علي غريب. 

وروی ابن أبي ذؤيب» عن عون بن الخطاب» عن عبد الله بن رافع» عن ابن أنس بن مالك عن أبيه» 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن زواج أهل الحنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ”معها 
أحد قط وإن نما يغنين: نحن الخالدات فلا نموت» نحن الآمنات فلا نخاف» نحن المقيمات فلا نظع"". 


وقال الليث بن سعد: عن يزيد بن أبي حبيب» عن الوليد بن عبدةء قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
يظعنوا» وشبوا فلم يهرمواء واتقوا فلم يذنبوا'. 
وقال القرطي بعد ما أورد الحديث المتقدم في غناء الحور العينء إذا قلن هذه المقالة أحايمن المؤمنات من 
نساء آهل الدنهاء "شن الصليات وما صلين ركن الصاتمات وما صان ون الترضقات وما ترضاتن 
ونحن المتصدقات وما تصدقتن". قالت عائشة: ""يغلبن" والله أعلم. 
هكذا ذكره في التذكرة» ولم ينسبه إلى كتاب» واللّه أعلم. 

ذكر جماع أهل الجنة نساءهم ولا أولاد إلا أن يشاء أحدهم 


قال الله تعالى: "إن أصحاب الح اليم ني شعُل فاكهُون هم وأرْوَاحُمُّمّ ني ظلدل على الأرائك كمون 
لَهُمٌ فيا فاكهة وهم مَا يدَّعُون سَلام قَوّلاً من رب رَحيم". 

قال ابن مسعود: وابن عباس: وغير واحد من المفسرين: في قوله " شغل' أي افتضاض الأبكار. 

وقال تعال: "إن القن في مَقَام أمين في جات وعُيون يبون من سدس وإستبْرق منقابلين كذلك 


ر 


وَرَوَحَاهُمْ بحور عين يدون فيهًا بل فَاكهة آمنين لا يَذوفُون فيها المَوْت إلا الْمَوّة الأولّى ووَقَاكُْ 
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عَداب الْحَحيم فضلا من ربك ذلك هُو الفور الْعَظيم'. 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا عمران هو ابن داود القطان» عن قتادة» عن أنس» عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: ""يعطى المؤمن في الحنة قوة كذا وكذا من الرحال قلت: يا رسول الله: ويطيق ذلك؟ 
قال: يعطى قوة مائة". ورواه الترمذي: من حديث أبي داود» قال: صحيح غريب. 

وروى الطبراني: من حديث الحسن بن علي الجعفي» عن زائدة» عن هشام بن حسان» عن محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرة» ""قيل يا رسول الله: هل يفضي الرحل في الحنة؟» وني رواية» هل نفضي إلى 
نسائنا؟ فقال: والذي نفسي بيده» إن الرحل ليفضي في الغداة الواحدة إلى مائة عذراء. قال الحافظ 
التبا هتا عفدي على ارط الج 

ا خان ر دا و غ الجن عد ا بو ريف ع غد الجن ى واد 
عن عمارة بن راشد» عن أبي هريرة» قال: سل رسول الله صلی الله عليه و سلم: هل يعس أهل الحنة 
أزواحهم؟ فقال: نعم» بذ كر لا يعل» وشهوة لا تنقطع'. 

ثم قال البزار: لا يعلم أحد يروي عن عمارة بن راشد سوى عبد الرحمن بن زياد» وقد كان عبد الرحمن 
هذا حسن العقل» ولكن وقع على شيوخ جاهيل» فحدث عنه بأحاديث مناكير» فضعضف حديثه» وهذا 
مما أنكر عليه.. 

وقال حرملة: عن ابن وهب» أخبرن عمرو بن الحارث» عن دراج عن عبد الرحمن بن حيرة» عن أي 
هزير عن رشول ال صل اله عليه وسل أ مغل اطا ى اة قال نعي الذي تفن ية دكا 
دحهماء فإذا قام عنها رحعت مطهرة بكرا'. 

وقال الطبراني: حدثنا إبراهيم بن جابر الفقيه البغدادي» حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي الواسطي» 
حدثنا معلى بن عبد الرحمن الواسطي» حدثنا شريك» عن عاصم بن سليمان الأحول» عن أبي المت وكل» 
عو آي معد فال فال زرل ال ا عاي م ا أل اله جاورا ا عدت ايرا 
تم قال: تفرد به معلی. 

وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن يى الحلواني» حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا حالد بن يزيد بن أي مالك» 
عن أبيه» عن خالد بن معدان» عن أبي أمامة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقل: أيجامع أهل الحنة؟ 
فقال: "دحا دحا ولکن لا من ولا مني". 

لا كان المي يقطع لذة الحماع» والمنية تقطع لذة الحياة» كانا منفيين من الحنة. 


قال الطبران: أخبرنا عثمان بن أحمد» أخبرنا محمد بن عبد الرحيم البرقي» أخبرنا عمرو بن أبي سلمة» 
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أحبرنا صدقة» عن هاشم بن البريد» عن سليم أي يى أنه مع أبا أمامة يحدث: أنه مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقد سقل - هل يتناكح أهل الجنة؟ قال: "نعم بذكر لا يمل» وشهوة لا تنقطع'. 


ما قيل من منح الأطفال ولادة لأهل الجنة 


فأما إذا أراد أحدهم أن يولد له» كما كان في الدنيا حب الأولادء فقد قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن 
عبيد» حدثنا معاذ بن هشام» حدثي أبي» عن عامر الأحول » عن أبي الصديق» عن أبي سعيد» ان ڼي الله 
صلی الله عليه وسلم قال: "إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنةء كان ححمله» ووضعه» وسنه» في ساعة كما 
وکذا رواه الترمذي» وابن ماحه» جميعا» عن محمد بن يسار» عن معاذ. 

وقال الترمذي: خسن غريب. 

وقال الحافظ الضياء المقدسي: وهذا عندي على شرط مسلم. 

وقد رواه الحاكم: عن الأصم» عن محمد بن عيسى» عن سلام بن سليمان» عن زيد العمي» عن أ 
الصديق الناحي» به» وضعفه البيهقي. 

وقال سفيان الثوري» عن أبان» عن أبي الصديق الناحي» عن أبي سعيد قال: يا رسول الله» أيولد لأهل 
الحنة فإن الولد من تمام السرور؟ فقال: "نعم: والذي نفسي بيده» ما هو إلا كقدر ما يتمئ أحدكي 
فیکون مله ورضاعه وشبابه'. 

وهذا السياق يدل على أن هذا أمر يقع» حلافا لا رواه البحاري» والترمذي: عن إسحاق بن راهويه» من 
أن ذلك محمول على أنه لو أراد ذلك» ولكنه لا يريده» ونقل عن جماعة من التابعين» كطاووس وجاهد» 
وإبراهيم النخعي» وغيرهم: "إن الحنة لا يولد فيها'. 

وهذا صحيح: وذلك أن جماعهم لا يقتضي ولدأ كما هو الواقع في الدنياء فإن الدنيا دار يراد منها بقاء 
النسل لتعمر» وأما الحنة فالمراد بقاء الملك» وطمذا لا يكون قي جماعهم مي يقطع لذة الجماع» ولكن إذا 
أحب أحدهم الولد يقع كما يريد قال لله تعالى: "لهم ما يشاءون عند رهم ذلك حَرَاء المحسنين". 


ذكر أن أهل الجنة لا يموتون فيها لكمال حياتهم وكما فهم في ازدياد من قوة الشباب 


ونضصره ة الوجحوه وحسن الهيغة و طيب العيش وهمذا حاء قي بعض الأحاديث SS‏ 


بالنوم عن الملاذ والحياة المنية» جعانا الله منهم قال الله تعالى: "لا يذوقون فيها الْمَوْتَ إل N‏ 


النهاية في الفعن والملاحم -ابن كثير 396 


وَرَقَاهُمْ عَداب الحَحيم'. 
وقال تعالی: "إن الْذينَ منوا وعَملوا الصّالحات كات لهم جنات الفردوس رلا حَالدينَ فيها لا يعون 
عَنهّا حول" 
أي لا يختارون غيرهاء بل هم أرغب شيء فيهاء وليس يعتريهم فيها ملل ولا ضجر» كما قد يسأم أهل 
الدنيا بعض أحوالهم» وإن كانت لذيذة. 
وما أحسن ما قال فيها الشعراء» وفصحاء الأدباء: 

فحلت سويدا القلب لا أنا باغيا سواها ولا عن حالها أتحول 
ولقد تقدم حديث ذبح الموت بين الحنة والنار» وأنه ينادي مناد: "يا أهل الحنة خحلود فلا موت» ويا أهل 
النار حلود فلا موت» كل حالد فيما هو فيه ": وقال الإمام أحمد: حدثنا جى بن آدم» حدثنا مزق 
حدثنا ابو إسحاق» عن الأغر أي مسلم» عن أبي هريرة» وأبي سعيد» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: 
'فینادی مع ذلك: إن لکم ان تحیوا فلا تموتوا أبداء وإِن لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابداء وإن لکہ أن 


تشبوا فلا تمرموا أبداء وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداء قال: ينادى بمذه الأربع". 


وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» قال: قال الثوري: حدثنا أبو إسحاق: أن الأغر حدثه» عن أب سعيد» 
£ » ٭ aT o me Ma fy‏ ۰ 4 
وآ هريرة» عن البي صلى الله عليه وسلم» قال: ينادى مناد يوم القيامة: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا 
أبدا» وإن لکم ان تصحوا فلا تسقموا أبداء وان لکم أن تشبوا فلا مرموا أبداء وإن لكم أن تنعموا فلا 
2 ع I‏ 

ا 

) الاق و ع صو وع پوو ر ەە‎ 0 e 

قال: فذلك قوله تعالی: ونودوا أن تلكم الحنة أورنتموها بما كنتم تعملون . 

ورواه مسلم: عن إسحاق بن راهويه» وعبد بن حميد» كلاهما عن عبد الرزاق» بنحوه. 


أهل الجنة لا ينامون 


وقد قال الحافظ أبو بكر بن مردويه» حدثنا أحمد بن القاسم بن صدقة المصري» حدثنا المقدام بن داود» 
حدقا غد اله ين الخرة عد مان رر عن عمد ين اكد خن جار فال قال رسول اله 
صلى الله عليه وسلم: "النوم أحو الموت وإن أهل الحنة لا ينامون'. 

ورواه الطبرا: من حديث مصعب بن إبراهيم» عن عمران بن الربيع الكوقي» عن جى بن 

سعيد الأنصاري» عن محمد بن المنكدر» عن حابر» قال: سل رسول الله أينام أهل الجنة؟ فقال: ""النوم 


أحو الموت» وإن أهل الحنة لا ينامون"'. 
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جابر» فذکره. 

ثم روى البيهقي: عن الحاكم» عن الأصم» عن عباس الدوري» عن يونس بن محمد» عن سعيد بن أبزى» 
عن نفيع بن الحارث» عن عبد الله بن أبي أوف» قال: ""سأل رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
النوم مما يقر الله به أعيننا في الدنيا: فهل ينام أهل الحنة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الموت 
شريك النوم» وليس في الجنة موت" . 

لر با رسول ال فا راه فال اتلس قا كرب كل انر را ازل ا ل ا 


4 
مر ت 


ذكر إحلال الرضوان عليهم وذلك فضل عمًا لديهم 


قال الله تعالى: ""مثل النّة التي وعد المتقون فيها اهار من مَاء غير آسن وأنهار من لبن لم يتير طعمه 
وأثار من حر دة ارين وآلهار من عسل مصفى ولَهُّم فيا من كل الشحرات ومطفرة من رهم'. 
Sl AE CEE OLSEN GT COTES‏ 
في جنات عدن ورضوان من الله أكَر ذلك هو الفَوْرٌ العَظي'. 

إحلال الله عز وجل رضوانه الدائم على أهل الجنة 


وقال مالك بن أنس» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد» قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "يقول الله لأهل الحنة: يا أهل الحنة: فيقولون: لبيك ر بنا وسعديك. 

فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ما لنا لا نرضى» وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداأً من حلقك؟ فيقول: إنغا 
أعطيكم أفضل من ذلك: فيقولون: ياربنا: فأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواي» فلا 
اسنحط علیکم بعده ابدا'. 

وأحرحجاه قي الصحيحين: من حديث مالك به. 

وقال أبو بكر البزار: حدثنا سلمة بن شبيب» والفضل بن يعقوب» قالا: حدثنا الفريايي» عن سفيان» عن 
محمد بن المنكدر» عن جابر» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دحل أهل الحنة الحنة» قال 
لله: ألا أعطيكم - أحسبه قال: - أفضل؟ قالوا: يا ربنا: أي شيء أفضل مما أعطيتنا؟ قال: رضوان أكير"'. 
وهذا الحديث على شرط البخاري» و لم يخرحه أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجه. 


ذكر نظر الرب وتقدس إليهم ونظرهم إليه سبحانه 
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قال الله تعای: "حيهم يوم يلوه سلا وعد لهم أجرا كر" 

وقال تعالی: "سام قوّلاً من رب رَحيم'. 

وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في كتاب السنة من سننه: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أي 
الشوارب» حدثنا أبو عاصم العباداني» حدثنا الفضل الرقاشي» عن ابن المنكدر» عن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بينا أهل الحنة في نعيمهم إذ سطع حم نور» فرفعوا رؤوسهم 
فإذا الرب عز وحل قد أشرف عليهم من فضله من فوقهم» فقال: السلام عليكم يا أهل الحنة. قال: 
وذلك قول الله عز وجل: "لام ولا من ربا رَحيم". 


قال فينظر إليهم» وينظرون إليه» ولا يلتفتون الى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه» حى يحتجب 
عنهم» ویبقی نوره وب رکته علیهم في ديارهم". وقد رواه البيهقي مطولاً من هذا الوجه فقال: أخبرنا علي 
بن أحمد بن عبدان» حدثنا أحمد بن عبيد» حدثنا الكريمي» حدثنا يعقوب بن إ”ماعيل بن يوسف السلال» 
حدثنا أبو عاصم العبادان: عن الفضل بن عيسى الرقاشي» عن محمد بن المنكدر» عن جابر» قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بينما أهل الحنة ثي ججلس مء إذ سطع مم نور على باب الحنة» فرفعوا 
رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف. فقال: يا أهل الجنة سلون. فقالوا: نسألك الرضاء عنا. قال: رضائي 
أحلكم داري» وأنا لكم كرامي» هذا أواما فسلون. قالوا: نسألك الزيادة. فيؤتون بنجائب من ياقوت 
أحر» أزمتها زمرد أحضر وياقوت أحمر» فيجلسون عليهاء تضع حوافرها عند منتهى طرفهاء فيأمر الله 
فيجيء حوار من الحور العين وهن يقلن: "نحن الناعمات فلا نيأس» ونحن الخالدات فلا نمموت» أزواج قوم 
مؤمنين كرام" ويأمر الله بكثبان من مسك أذفر أبيض» فينثر عليهم رحا يقال ها المنشرة» حي ينتهي هم 
إلى حنة عدن -» وهي قصبة الحنة -» فتقول الملائكة: يا ربنا قد حاء القوم» فيقول: مرحباً بالصادقين» 
مرحباً بالطائعين» قال: فيكشف مم الحجاب» فينظرون إلى الله عز وجل فيتمتعون بنور الرحمن حن لا 
يبصر بعضهم بعضاً فيقول: أرحعوهم إلى قصورهم بالتحف» فيرجعون وقد أبصر بعضهم بعضاً. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وذلك قول الله عز وجل :"زلا من كفور زرحي فصلت: 
132. 

نم قال البيهقي: وقد مضى في هذا الكتاب أي في كتاب الرؤية ما يؤكد ما روي في هذا الحديث»والله 
أعلم. 

وذكر أبو المعالي الجويي في الرد على السجزي؟" أن الرب تبارك وتعالى إذا كشف لأهل الجحنة الحجاب» 
وتحلى لأهل الجنةء تدفقت الأمار» واصطفقت الأشجار» وتحاوبت السرر والغرفات بالصرير» والأعين 
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المتدفقات بالخرير» واسترسلت الريح» وفاحت الحور والقصور بالمسك الأذفر والكافور» وغردت الطيورء 
اق اور لن 

والفضل بن عيسى ضعيف» ولكن روى للضياء: من حديث عبدالله بن عبدالله» عن محمد بن ا منكمر» عن 
اه ف ا 


ذكر روية أهل الجنة ربهم عز وجل في مثل أيام الجمع في مجتمع لهم معه لذلك هنالك: 


e RC TT 
إن الأبْرَارَ في تعيم عَلى الأرائك يَْطرُون تغرف في وُحُوههم ضر الُعيم'.‎ RT 

المطففين: 22 24. 

وقد تقدم في حديث أي موسى الأشعري: أن رسول الله -س!م قال: ""جنتان من ذهب نبتهما وما فيهماء 
وجنتان من فضة نبتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ريم عز وجل إلا رداء الكبرياء 
على وجهه ٿي جنات عدن "'. 

أحرجاه تي الحديث الآحرعن ثوير بن أبي فاحتة» عن ابن عمر: "وأعلاهم من ينظر إلى الله في اليوم مرتين 
1 

وله شاهد ف الصحيحين: عن جحرير» مرفوعاء عند ذكر رؤية المؤمنين رهم عز وحل يوم القيامة "كما 
يرون الشمس والقمر'. 

ثم بعد ذلك "فإن استطعتم ألا تغفلوا عن الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروما فافعلوا'. 


رل تة 


ثم قرأ: "وسح بحَمْدرَبْك قبل طلوع الشَمْس وقبل العُرُوب" ق: 39. 


وي صحيح البحاري: "إنكم سترون ر بكم عيانا'. فأرشد هذا السياق أ إلى أن الرؤية تقع في مثل أوقات 
العبادة» فكأن المريدين من الأخيار يرون الله عز وجل في مثل طرني النهار غدوة وعشية» وهذا مقام عال» 
حى م يرون ربمم عز وحل وهم على أرائكهم وسررهم كما يرى القمرفي الدنيا ني مثل هذه الأحوال» 
يرون الله تعالى أيضاً في الجحمع الأعم الأملء وهو ني مثل أيام ابحمع» حيث يجتمع أهل الحنة في واد 

أفيح - أي متسع - من مسك أبيض» ويجلسون فيه على قدر منازهم» فمنهم من يجلسى على منابر من 
نور» ومنهم من يجلس على منابر من ذهب» وغير ذلك من أنواع الجواهر وغيرهاء ثم تفاض عليهم الخلع» 
وتوضع بين أيديهم الموائد بأنواع الأطعمة والأشربة» نما لا عين رأت» ولا أذن معت» ولا حطر على 
قلب بشر ثم يطيبون بأنواع الطيب كذلك ويباشرون من أنواع الإكرام ما م يخطر في بال أحد قبل 
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ذلك» ثم يتجلى مم الحق جحل حلاله سبحانه وتعالى» ويخاطبهم واحدا واحدا» كما دلت على ذلك 
الأحاديث» كما سيأني اها e‏ 

E LETS RG Ee r ETS E a) 

مقصورات في الخیام» وقیل: بلی» لأنه لا مانع من رؤیته تعالی فی الخیام وغیرها: وقد قال تعالی: "إن 
الأبرَارَ لفي تعيم على الأرائك ينْظرون'. 

وقال تعالم: هم وأزواحهم في ظلال على الأرائك مکئون". 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنكم سترون ربكم عز وحل» كما ترون هذا القمر» لا تمارون ق 
رؤيته» فإن استطعتم فداوموا على الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروما'. 

وهذا عام قي الرجال والنساء والله أعلم. 

وقال بعض العلماء قولاً ثالثا: وهو أمن يرين الله في مثل أيام الأعيادء فإنه تعالى يتجلى في مثل أيام الأعياد 
لأهل الحنة تحليا عاماء فيرينه في مثل هذه الحال دون غيرهاء وهذا القول يحتاج إلى دليل حاص عليه وال 
ا 

الا فا للد ا خر لے ورا 

وقد روي عن جاعة من الصحابة تفسير هذه الزيادة بالنظر إلى وحه الله عز وحل» منهم أبو بكر 
الصديق» وأبي بن كعب» وكعب بن عجرة» وحذيفة بن اليمان» وأبو موسى الأشعري» وعبد الله بن 
عباس» وسعيد بن المسيب» وجاهد» وعكرمة» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وعبد الرحمن بن سابط 
والحسن» وقتادة» والضحاك والسدي» وحمد بن إسحاق» وغيرهم من السلف» والخلف» رحمهم الل 
وأكرم مثواهم أجمعين. 

وقد روي حديث رؤية المؤمنين لربهم عز وحل ف الدار الآحرة: عن جماعة من الصحابة» منهم أبو 
بکرالصدیق رضي الله عنه وقد تقدم حدیثه مطولاً. 

ومنهم علي بن ابي طالب کرم الله وحهه. وقد روی حدیثه یعقوب بن سفیان. 

حدثنا محمد بن مصفى» حدثنا سويد بن عبد العزيز» حدثنا عمرو بن خالد» عن زيد بن علي» عن أبيه» 
عن حده» عن علي بن ابي طالب» قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: "يرى أهل الحنة الرب تعالى 
في كل جمعة'.. 

وذكر تمام الحديث: وفيه "إذا كشف الحجاب كأنه لم ير قبل ذلك'. 

وقوله تعالی: "'ولدینا مزید'. 


ومنهم اي بن کعب» وأ بن مالك» وبریده بن الحصيب»› وخا اعد الف وحذيفة» وزيد بن ثابت» 
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وسلمان الفارسي» وأبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري» وأبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي» 
وصهيب بن سنان الرومي» وعبادة بن الصامت» وعبد الله بن عباس» وابن عمر» وغد ا بے مرو 
E a‏ و e‏ 
وقد تقدم كثير منهاء وسيأن ذكر شىء منها ما يليق هذا المقام إن شاء الله وبه الفقة» وغليه التكلان. 


يوم الجمعة يوم المزيد 
وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عفان»ء أخبرنا هماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن عبد الرحمن بن أبي 


سلمة» عن صهیب» ان رسول الله صلی الله عليه وسلم تلا هذه الأية: ۳ لْذينَ أخسنوا الحستى وزيادة". 


وقال: "إذا أدحل أهل الحنة الحنةء وأهل النار التارء نادى مناد: يا أهل الحنة: إن لكم عند الله وعدا يريد 
أن ينج زكموه» فيقولون: وما هو؟ ألم تنقل موازينناء وتبيض وجوهناء ويدخلنا الجحنة» ويزحزحنا عن 
النار؟ قال: فيكشف مم الحجاب» فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من النظر إليه ولا 
أقر لأعينهم. وهكذا رواه مسلم: من حديث اد بن سلمة. 

وقال عبد الله بن المبارك: أحبرنا أبو بكر الألقان» أحبرن أبو تميمة المجيمي» قال: معت أبا موسى 
الأشعري يخطب على منبر البصرة: يقول: وب العا ل إن مر اة فن يا أهل 
الجنة: هل أن زكم الله ما وعدكم؟ فينظرون ويرون الحلى والحلل والأنمار والأزواج ج المطهرة» فيقولون: 


ق ۴ ۾ ص 


نعم» قد أنجزنا ما وعدناء يقولون ذلك ثلاث مرات فيقول: قد بقي شيء: ا "للذينَ أخسوا 


ألا إن الحسن الحنة» والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل" وهذا موقوف. 

وقد روی ابن جریر» وابن ن أبي حاتم: من حديث أي تميمة الهجيمي» عن أبي موسى الأشعري» أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال: a Î‏ 
e‏ الله وعدكم الجحسن وزيادة» الجحسنئ الحنةء والزيادة النظر إلى وجه الرحمن 

رروی يشا من حديت زه عبن عع آباالعالة یقرل: دا آي بن كعب: eT‏ 
لعل ر ن ا غر وجل لدي ارا اي ورو 

ال "الس اة ارياد هي اظ إل رجه ا عرز فا 

ورواه ابن حرير أيضا: عن ابن حهيد» عن إبراهيم بن المختار» عن ابن جرير» عن عطاء» عن كعب بن 
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شکره عن ای صلی ا عل رم ق فر مان الین ارا اکس ورا 

قال: ""للذين أحسنوا العمل ني الدنيا الحسئ» وهي الحنة» والزيادة» النظر إلى وجه الله عز وحل"'. مسلم 
وشیخه نوح متکلم فیهماء والله أعلم. 

وقال الإمام أبو عبد الله حمد بن إدريس الشافعي ني كتاب الحجة من مسنده: أخبرنا إبراهيم بن محمد 
حدثي موسى بن عبيدة» حدثي أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة» عن عبيد» عن عمير» أنه مع 
أنس بن مالك يقول: "أتى حبريل بعرآة بيضاء فيها نكتة إلى البي صلى الله عليه وسلم فقال البي صلى 
الله عليه وسلم: "ما هذه؟ فقال: هذه الجحمعة» فضتّلت ها أنت وأمتك» والناس لكم فيها تبع» اليهود 
والنصارى» ولكم فيها خير» وفيها ساعة لا يوافقها من يدعو الله بخير إلا استجيب له» وهو عندنا يوم 
امريد فقال. الي على اله عليه وسل يا جربل مايرم امريد قال إن ربك ادان القردوسن راديا 
أفيح» فيه كثب مسك» فإذا كان يوم الجحمعة نزل سبحانه وتعالى» وأنزل الله ما شاء من ملائكته» وحوله 
منابر من نور» عليها مقاعد النبيين» وحفت تلك المنابر بكراسي من ذهب» مكللة بالياقوت والزبرجد» 
عليها الشهداء والصديقون» فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب» فيقول الله عز وحل: أنا ربكم أنا 
ربكم» وقد صدقتكم وعدي» فسلوي أعطكم فيقولون: ربنا نسألك رضوانك» فيقول: قد رضيت 
عنكم» ولكم علي ما تمنيتم» ولدي مزيد": "فهم يحبون يوم الحمعة لما يعطيهم فيه ريم من الخير» وهو 
اليوم الذي استوى فيه رمم على العرش» وفيه حلق آدم وفيه تقوم الساعة"'. 


وقد رواه البزار: من حديث حهضم بن عبد الله» عن أبي طيبة» عن عثمان بن عمير» عن أنس» قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: "اتان جبریل في يده مرآة بیضای فيها نكتة سودای فقلت: ما هذه يا 
O O E BN CE ES‏ 
ويكون اليهود والنصارى من بعدك» قال: ما لنا فيها؟ قال لكم فيها ساعة ما دعا فيها مؤمن ربه خير هو 
له قسم إلا أعطاه إياه» وما دعاه جخير م يقسم إلا ادحر له ما هو أعظم منه» وما تعوذ من شر هو عليه 
مكتوب إلا أعاذه من أعظم منه قال: قلت: ما هذه النكتة السوداء؟ قال: هي الساعة» تقوم يوم الجحمعة» 
وهو سيد الأيام عندناء ونحن ندعوه قي الآحرة يوم المزيد: قال: وما يوم المزيد؟ قال: إن ربك اتخذ في 
الحنة وادياً أفيح» من مسك أبيض» فإذا كان يوم الحمعة نرل تعالى من عليين على كرسيه» ثم حف 
الكرسي نابر من نور» وجاء النبيون حن يجلسوا عليهاء ثم حف المنابر بكراسي من ذهب ثم جاء 
الصديقون والشهداء حي يجلسوا عليهاء ثم يجيء أهل الحنة حن يجلسوا على الكثب» فيتجلى هم ريم عز 
وحل حن ينظروا إلى وحهه وهو يقول: أنا الذي صدقتكم وأممت عليكم نعميّ» هذا محل كراميّ 
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فسلون» فيسألونه حي تنتهي رغبتهم» فيبيح هم عند ذلك ما لا عين رأت» ولا اذن معت» ولا حطر 
على قلب بشر» ثم يبقى إلى مقدار منصرف الناس من يوم الجمعة» ثم يصعد تعالى على كرسيه» ويصعد 
معه الشهداء والصديقون - أحسبه قال: - ويرحع أهل الغرف إلى غرفهم المخلوقة من درة بيضاءء أو 
ياقوتة حمراء» أو زبرحدة حضراء» منها غرفها وأبوابما مطرزة» فيها أشجار متدلية فيها ثمارهاء فيها 
أزواحها وخحدمهاء وليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجحمعة» فيها أزواحها وخدمهاء وليسوا إلى شيء 
أحوج منهم إلى يوم الحمعة» ليزدادوا فيه كرامة» ويزدادوا نظرا إلى وحهه تعالى» ولذلك سمي يوم المريد'. 
ثم قال البزار: لا نعلم أحدا رواه عن أنس عن عثمان بن عمير - أبو اليقظان - وعثمان بن صال» هكذا 
قال. 

وقد رويناه: من طريق زياد بن خيثمة» عن عثمان بن سلم» عن أنس: فذكر الحديث بطوله مثل هذا 
السياق أو نحوه. 

وتقدم في رواية الشافعي عن عبد الله بن عبيد بن عمير» عنه فقد احتلف الرواة فيه» وكان بعضهم يدلسه 
لملا يعلم أمره» وذلك لا يتوهم من ضعفه» والله أعلم. 

وقد رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي قي مسنده: عن شيبان بن فروخ» عن الصعق بن حزن» عن علي بن 
الحكم البنان» عن أنس» وذكر الحديث وهذه طرق حيدة عن أنس» شاهدة لرواية عثمان بن عمير. 

وقد اعت بهذا الحديث الحافظ أبو حسن» والدارقطي فأورداه من طرق. 

قال الحافظ الضياء: وقد روي من طريق جيد: عن نس بن مالك» ورواه الطبراني» عن أحمد بن زهيرء 
عن محمد بن عثمان بن كرامة» عن خالد بن مخلد القطوان» عن عبد السلام بن حفص» عن أي عمران 
الجو» عن أنس» فذكره. 

وقد رواه غير أنس من الصحابة. 

قال البزار: حدثنا ابراهيم بن المبارك» عن القاسم بن مطيب» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن حذيفة» 
قال و الله صلى الله عليه وسلم: "اتان حبریل فذ کر يوم المزید قال: فيو حي الله إلى حملة العرش 
أن هجوا الحجب فيما بينه وبينهم» فيكون أول ما يسمعون منه: أين عبادي الذين أطاعون بالغيب وم 
يرونٰ؟ واتبعوا رسلي وصدقوا أمري؟ سلون» فهذا يوم المزيد» فيجتمعون على كلمة واحدة: أن قد 
رضينا فارض عناء» ويرحع في قوله: يا أهل الجنة: إن لو لم أرض عنكم لم أسكنتكم حني» هذا يوم المزيد 
فسلون» فيجتمعون على كلمة واحدة» أرنا وجهك يا رب ننظر إليك. قال: فيكشف الله الحجب» 
فيتجلى ضحم من نوره ما لولا أن الله قضى أن لا يموتوا لأحرقواء ثم يقال هم: ارجحعوا إلى منازلكي 
فيرجعون إلى مناز هم» ولحم في كل سبعة أيام يوم» وذلك يوم الجمعة'. 
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۶ 


ذكر سوق الجذة 


قال الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين» 
عن الأوزاعي» عن حسان بن عطية» عن سعيد بن المسيب» أنه لقي أبا هريرة فقال أبو هريرة: "اسأل الله 
أن يجمع بين وبينك قي سوق الحنة» فقال سعيد: أو فيها سوق؟ قال: نعم» أحبرني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "أن أهل الجنة إذا دخلوها بفضل أعماهم» فإنه يؤذن لهم ف مقدار يوم الجمعة من أيام الدنياء 
فيزورون الله فى روضة من رياض الحنة» فتوضع حم منابر من نور» ومنابر من لؤلؤ» ومنابر من زبرحد» 
ومنابر من ياقوت» ومنابر من ذهب» ومنابر من فضة» ويجلس آدناهم - وما فيهم أدن - على كثبان 
السك والكافور» ما يرون أن أصحاب الكراسي أفضل منهم بجلساء فقال أبو هريرة: فقلت: يا رسول 
لله هل نرى ربنا؟ قال: نعم هل تمارون ني رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا: لا. قال: فكذلك لا 
تمارون ف رؤية ربكم» ما يبقى في ذلك امجلس أحد إلا حاضره محاضرة» فيقول: يا فلان ابن فلان: أتذكر 
يوم فعلت كذا وكذا؟ فيذ كر بعض غدارته في الدنيا- فيقول: بلى» أفلم تغفر لي؟ فيقول: بلى» فبمغفرق 
بلغت مازلتك هذه» قال: فبينما هم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم» فأمطرت عليهم طيباً م يجدوا 
قل ره شيا قط قال م يقرل ربا عر وجل: قرموا إل ما أعددت لكم من الكرامة فحدوا ما 
اشتهيتم» قال: فيجدون سوقاً قد حفت به الملائكةء ما فيه لم تنظر العيون إلى مثله» ولم تسمع الآذانء وم 
يخطر على القلوب» قال: فيحمل لنا ما اشتهينا» ليس يباع فيه ولا يشترى» قي ذلك السوق يلقى آهل 
احنة بعضهم بعضاء فيقبل ذو البزة المرتفعة فيلقى من هو دونه» - وما فيهم دن - فيروعه ما يرى عليه من 
اللباس والميئة» فما ينقضي آخر حديثه حن يتمثل عليه أحسن منه» وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن 
فيهاء قال: ثم ننصرف إلى منازلنا فيلقانا أزواحناء فيقلن: ا ا ا ا د کت وان ك 
من الحمال والطيب أفضل نما فارقتنا عليه» فنقول: إنا حالسنا ربنا الجبار عز وحل فحقنا أن ننقلب مثل 
ما انقلبنا'. 

وهكذ | رواه ابن ماحه: عن هشام بن عمار» ورواه الترمذي: عن محمد بن إمماعيل» عن هشام بن عمار» 
ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوحه»ء ورواه أبو بكر بن أي الدنيا: عن الحكم ابن موسى» عن المعلى 
بن زياد» عن الأوزاعي. 

قال سنان: سعيد بن المسيب لقي أبا هريرة» فذكره.. 


وقال مسلم: حدثنا أبو عثمان سعيد بن عبد الجبار المصري: حدتنا ماد بن سلمة» عن ثابت» عن انس 
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بن مالك» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن في الحنة لسوقا يأتونه كل جمعة» فتهب ريح 
الشمال فتحثو بي وحوههم ونيامم» راورن جا وال فير حعون الى أهلهم وقد ازدادوا خا 
وجالاٰ فيقول هم أهلوهي» والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجالا فيقولون: وأنتم واللّه لقد ازددتم بعدنا 
چا 

وها اخ هن عفان عم خا وع ا اة لس غه ان الك وة حر ا 
هبت الريح' وذكر تمامه. 


ما ورد في وصف أرض الجنة وطيب عرفها وانتشاره 


وروی أبو بكر بن أبي شيبة: عن عمرو» عن عطاء بن وراد» عن سالم» عن أبي العنس» عن أبي هريرة» 
عن البي صلى الله عليه وسلم قال: "أرض الحنة بيضاء» عرصتها صخور الكافور» وقد أحاط به المسك» 
مثل كثبان الرمل» فيها أمار مطردة» فيجتمع فيها أهل الحنة فيتعارفون» فيبعث الله ريح الرحهمة» فتهيج 
عليه ريح المسك» فيرجع الرحل إلى زوجته وقد ازداد حستاً وطيباء ختقول له لقد حرجت من عندي 
E E O a ds‏ 

فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو عيسى الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع» وهنادء قالا: حدثنا أبو معاوية» 
حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعد» عن علي» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 

و له فة لسر ما ها هراد لا م ل الور من الرجال و الاه فة اف الرخل رة 
دحل فیها'. 


فإنه حديث غريب كما ذكره الترمذي رحه الله» وحمل معناه على أن الرجحال إنما يشتهون الدحول ف 
قل و ا جال كلك افا شين اقول ف كل صر الاه كرون ر الخدت 
لمتقدم» وهو الشكل والميعة» والبزة واللباس كما ذكرنا في حديث أبي هريرة في سوق الحنة: "فيقبل ذو 
البزة المرتفعة فيلقى من دونه» فيروعه ما يرى عليه من اللباس وايئة فما ينقضي آخر حديثه حن يتمثل 
عليه أحسن منه» وذلك أنه لا ينبغى لأحد أن يحزن فيها . 

هذا الحديث: إن كان قد حفظ لفظ الحديث» والظاهر أنه لم بحفظ فإنه قد تفرد به عبد الرحمن بن 
إسحاق بن الحارث» وهو أبو شيبة الواسطى» ويقال الكوف روى عن أبيه» وخاله النعمان بن سعد 
والشعي وغيرهم» وعن جماعة» منهم حفص بن غياث» وعبد الله بن إدريس» وهشام. 

قال الإمام أحمد: ليس بشىء» وهو منكر الحديث» وكذبه ف روايته عن النعمان بن سعد» عن المغيرة بن 
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شعبة» قي أحاديث رفعهاء وكذلك ضعفه جى بن معين» ومحمد بن سعد» ويعقوب بن سفيان» 
والبخاري» وأبو داود» وأبو حاتم» وأبو زرعة» والنسائي» وابن خزعة» وابن عدي» وغيرهم. 

وقد استقصيت كلامهم فيه مفصلاً في التكميلء فلله الحمد والمنة. 

N en CR Blea OGG EOS 
يكون قد مع شيا و م يفهمه جيدأء» وعبر عنه بعبارة ناقصة» ويكون أصل الحديث كما ذكرنا من رواية‎ 
ابن أبي الحرير الدمشقي» عن الأوزاعي» عن حسان بن عطية» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة ِي‎ 
سوق الحنة واللّه أعلم.‎ 

وقد روي من وجه آخر غريب» فقال محمد بن عبد الله الحضرمي الحافظ المعروف .عطر: حدثنا أحمد بن 
محمد بن طريف البجلي» حدثنا محمد بن كثير» حدثيٰ حابر الجعفي» عن أبي حعفر» عن علي بن الحسين» 
عن حابر بن عبد اللّه» قال: حرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جحتمعون فقال: "يا معاشر 
لمسلمين إن في ابحنة لسوقا ما يباع فيها ولا يشترى إلا الصورء فمن أحب صورة من رجل أو امرأة 
دحل فيها". حابر بن يزيد الحعفي ضعيف الحديث» والله أعلم. 


ذكر ريح الجنة وطيبه وانتشاره 
حتى إنه يشم من مسيرة سنين عديدة ومسافة بعيدة 


قال الله تعالى: "وَالذينَ قتلوا في سيل الله فلن يضل أعَمَالَهُمْ سيمْديهم ويصلح باهم ويدحلهم الج 
قال بعضهم: طيبها هم» من العرف» وهو الريح الطيبة. 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة» عن جحاهد» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن البي صلى الله 
عليه وسلم: "من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الحنةء وإن ريحها ليوجد من مسيرة مسين عام" 
وروا اد عن غر عر شی قال ن عاد" 

وقال أحمد: حدثنا وهب بن حرير» حدثنا شعبة» عن الحكم» عن جماهد قال: أراد فلان أن يدعى جنادة 
بن أبي أمية» فقال عبد الله بن عمرو: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ادعى إلى غير أبيه م يرح 
زا اة وان رعا را می قر ن ار من م سن عاما د قال ومن كب غلل سعدا 
فلبتبوا مشخده من النار". 
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ججحاهد» عن عبد الله بن عمرو» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل معاهدا لم يرح رائحة الحنة 
e‏ 

وهكذا رواه ابن ماجه: عن أي كريب» عن أبي معاوية» عن الحسن بن عمرو» به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن محمد أخبرنا إبراهيم المعقب» حدثنا مروان بن معاوية الفزاري» عن 
الحسن بن عمرو الفقيمي» عن جحاهد» عن جنادة عن أبي أمية» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 
طن الله عليه وسا من ل قاد من آهل المة ن بر اة اجة وإب :رها لبر جد من رة 
عام" . هذا لفظه. 

وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن علي الأبار» حدثنا معقل بن نفيل» حدثنا عيسى بن يونس» عن عوف 
الأعرابي» عن محمد بن سيرين» عن أي هريرةء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قتل نفسا 


معاهدة بغير حقها لم يرح رائحة الحنة» وإن ريح الجنة يوحد من مسيرة عام '". 


ادرو ای ارف واھ دی کن خدیف اعد بن عدن عن اه عن آي هرر هرفر عا وال 
"سبعين خحريفا'. 

وقال حسن: صحيح» قال: وقي الباب عن أبي بكرة. 

وقال الحافظ الضياء: هو عندي على شرط الصحيح: يعي حديث أبي هريرة. 

وقال عبد الرزاق: عن معمر» عن قتادة» عن الحسن - أو غيره - عن أبي بكرة» قال: معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: "ريح الحنة يوحد من مسيرة مائة عام'. 

وقال سعيد بن أي عروبه: عن قتادة: ""خمسمائة عام" . وكذلك رواه هماد بن سلمة: عن يونس ابن عبيد» 
عن الحسن. 

وروى الحافظ أبو نعيم الأصبهان في كتاب صفة الحنة: من طريق الربيع بن بدر وهو ضعيف عن هارون 
E TT TT‏ 

وقال مالك: عن مسلم بن أبي مرم» عن أبي صالم» عن أبي هريرة» أنه قال: ""نساء كاسيات عاريات 
مائلات مميلات لا يدحلن الحنة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها لتوحد من مسيرة مسمائة سنة'. 

قال الحافظ أبو عمرو بن عبد البر: وقد رواه عبد الله بن نافع الصائغ: عن مالك» يرفعه إلى البي صلى الله 
عليه وسلم» وقال الطبران: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي» حدثنا محمد بن أحمد بن طريف» حدثنا 
أبي» حدثنا محمد بن كثير» حدثي حابر الجعفي» عن أبي حعفر» عن محمد» عن علي» عن حابر» قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ريح الحنة توحد من مسيرة ألف عام والله لا يجدها عاق. ولا قاطع 


النهاية ق الفتن والملاحم -ابن كثير 408 


رحم'. 
وثبت في الصحيحين: "أن سعد بن معاذ مر بأنس بن النضر يوم أحد حين قتل» و لم يعرفه من كثرة 

الجراح» وما عرفته أحته الربيع بنت النضر إلا ببنانه» ووحد به بضع ونمانون ما بين ضربة بسيف وطعنة 
ورمي" رضي الله عنه: فقال معاذ: "وحد أنس ريح الجن" . وهو في الأرض» وهي فوق السموات» اللهم 


إلا أن تكون قد اقتربت يومغذ من المؤمنين» والله تعالى أعلم. 
ذكر ثور الجتة وبَهائِها وطيب فتانِها 


وحسن مَنظرها في صَباحها ومَسائِها 


قال الله تعالی: لذا رایت نَم رت تعيما وملا کبیا عَاليهُمْ ياب سندس ضر وإستبْرق E‏ سور 
N Eg ro,‏ 

وقال تعالى: "إن لَك ألا تَحُوع فيهًا ولا تعْرّى وأك لا تَظْمَوا فيها ولا كضْحَى". 

وقال تعالى: "لا يرون فيها َمْسا ولا رَمهريرا'. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا عبد ربه الحنفي» عن خاله الرميل بن ماك 


مع أباه جت آنه لے عبد الله بن عباس بالدیة پعدھا کی بضر فال پا اہی غبای: ها رضن 


الجنة؟ فقال: هي مرمرة بيضاء من فضة»ء كأما مرآة. قلت: ما نورها؟ قال: أما رأيت الساعة الي تكون 
قبل طلوع الشمس؟ فذلك نورهاء إلا أنه ليس فيها شمس ولا زمهرير". 

وذكرنا في الحديت: كما سيان إن شاء الله» وتقدم في سؤال ابن صياد عن تربة الجنة: "أا درمكة بيضاء 
فسات ادف : 

وقال أحمد بن منصور الرمادي: حدثنا كثير بن هشام» حدثنا هشام بن زياد أبو المقدام» عن حبيب ابن 
الشهيد» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ""حلق الله الحنة 
بيضاء» وأحب الزي إلى الله البياض» فليلبسه أحياؤ كم» وكفنوا فيه موتاكم". 

ثم أمر برعاء الشاء فجمعواء فقال: من كان ذا غنم فليخلطها بيضاء» فجاءته امرأة فقالت: يا رسول الله: 
إن اتخذت غنما سودا فلا أراها تركو قال: "عفري" أي بيضي» معناه: احلطي معها بيضاء. 

وقال أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن الفر ج الحمصي» حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي حدثنا 
محمد بن مهاحر» عن الضحاك المعافري» عن سليمان بن موسى» حدثنا كريب: أنه مع أسامة بن زيد 
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يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا مشمر إلى الجنة؟ فإن الحنة لا مثل ها وهي ورب الكعبة 
نور يتلالأ» وريحانة متز» وقصر مشيد» ونر مطرد» ومر نضيج» وزوجة حسناء جميلة» وحلل كثيرة قي 
مقام أبد» قي دار سليمة» وفاكهة وخحضر» وحيرة ونعمة» في محلة عالية بمية. قالوا يا رسول الله: نحن 


قال فقولوا: إن شاء الله: فقال القوم: إن شاء الله. م قال البزار: لا تعلم له طريقاً إلا هذا. 

وقد رواه ابن ماجه: من حدیث الوليد بن مسلم» عن محمد بن مهاجر» بنحوه» ورواه ابو بکر بن داود» 
عن عمرو بن عثمان» عن أبيه» عن محمد بن مهاحر» وتقدم قي الحديث الذي رواه أبو بكر بن أبي شيبة» 
عن عمرو» عن عطاء» عن وراد» عن سالم أي الغيث» عن أبي هريرة» مرفوعا: "أرض الحنة بيضاي 
عرصتها صخور الكافور» وقد أحاط ها المسك مثل كثبان الرمل» فيها امار مطردة» فيجتمع فيها أهل 
الحنةء فيتعارفون» فيبعث الله ريح الرحمةء فتهيج عليهم ريح المسك» فيرجع الرحل إلى زوحته وقد ازداد 
ا وا ف د رج فن ق ا باق د و ا افك ا 


ذكر الأمر بطلب الجنّة وترغيب الله تعالى عباده فيهًا وأمرهم بالمبادرة إليها 


قال الله تعالى: ""والله يذعّوا إلى دار ا 

وقال: وسارعوا ل معفرة من ر! م وجحنة عَرْضها السّموات والأرْض اعت للمتقين'. 

وقال: "سابقوا إلى معفرة من رب بكم وَج 2 كَعَرّْض السَّمَاء وَالأرْض أعدّت للْذينَ اموا بالله 
وله ذلك قعل اله ويه من بء وله دو المعتل العم '. 

E:‏ "إن الله اث شترى من الْمُومنين ألفسَهُم وَأموالَهُم بأن لهم الْجة يقاتلون في سبيل الل" . وقد 
زوف ابارت و غر من جدی م بن فام خن جاب "أن ملائكة جاءوا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو نائم» فقال بعضهم: هو نائم» وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان: مثله كمثل 
e‏ اا ف ر ت وا فمن أحاب الداعي دحل الدار» وأكل من المائدة» فأولوها 
له» وقال بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان» فقالوا: الدار الجنة» والداعي 
محمد فمن أطاع حمدا فقد أطاع الله ومن عصى مدا فقد عصى الله» ومحمد فرق بين النام"". 
وروى الترمذي هذا الحديث: ولفظه: "خر فلا ورل ال سال العله وسل بوم فال "| 0 

قي المنام كأن جبريل كان عند رأسي» وميكائيل عند رحلي» يقول أحدهما لصاحبه: e‏ 


فقال: اسمع» معت أذنك» وأعقل عقل قلبك! إغا مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارأ» ثم عمل فيها 


ا 
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ا دة غ بت مرا فر الى ال طا تي فى حاب الرمرل ورم ن رکه 
فالله هو الملك» والدار الإسلام» والبيت الحنة» وأنت يا محمد رسول» فمن أحابك دحل الإسلام» ومن 
دحل الإسلام دحل الحنة» ومن دحل أكل ما فيها'. وللترمذي: عن ابن مسعود» نحوه» وصححه أيضاً. 
قال خاد ين هة عن ابت عن آس ان رول العلل ال عة وملم فال إن سيدا بن دارا 
ا ت داعا فمن أحاب الداعي دخل الدار» وأكل من المائدة» ورضي عنه السيد» ألا وإن 
السيد اللّه» والدار الإسلام» والأدبة الحنةء والداعي محمد" . 
من استجار بالله من النار أجاره 

ومن طلب الجنة من الله أدخله الجنة إذا صدتت النية وصح العمل 
وقال أبو يعلة: حدثنا أبو خيثمة» حدثنا حرير» عن يونس هو ابن خباب» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما استجار عبد من النار ثلاث مرات» إلا قالت النار: يا 
رب إن عبدك فلاا قد استجار مي فأحره» ولا سأل عبد الحنة سبع مرات إلا قالت اللحنة: يا رب إن 
بدك فلانا سال فأدخله انا" على شرط مسل. 
وروى الترمذي» والنسائي: عن ابن ماحه» عن هناد» عن أبي الأحوص» عن أبي إسحاق» عن يزيد بن ابي 
مرم» عن أنس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سأل الله الحنة ثلاث مرات» قالت احنة: 


اللهم أدخله الحنة. ومن استعاذ بالله من النار ثلاثا. قالت انار اللهم أحره من النار'". 


الجنة والنار شافعتان مشفعتان 


وقال الحسن بن سفيان: حدقا القدي دا غ غین ن ب عبد اله عن أيه عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ""أكثروا مسألة الحنة» واستعيذوا به من النار» فما شافعتان 
مشفعتان» وإن العبد إذا أكثر مسألة الجنةء قالت الجنة: يا رب: عبدك هذا الذي سألنيك فأسكنه إياي» 


وقول التار: يارب عبدك هذا الذي استعاد باك مي فاده . 


اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم 
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وقال أبو بكر الشافعي: عن كليب بن حرب» معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ""اطلبوا الحنة 

جحهدكم» واهربوا من النار حهدكم» فإن الجنة لا ينام طالبهاء وإن النار لا ينام هاربماء وإن الآحرة اليوم 

محفوفة بالمكاره» وإن الدنيا حفوفة بالشهوات» فلا تلهينكم عن الآخرة'. 

ذكر أن الجثة حقت بالمكاره وهي الأعمال الشًاقة من فعل الخيّرات وترك المحرُمات وأن التار 
حقت بالشهوات 

قال الإمام أحمد: حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك» أن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم قال: "حفت ال حنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات'. 

وهكذا رواه مسلم» والترمذي: من حديث حاد بن سلمة» عن ثابت» زاد مسلم و هيد کلاهما: عن 

أنس» به 

وقال الترمذي: صحيح غريب. 

وقال أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن يعة» عن أي الأسود» عن يجى بن النضر»ء عن أبي هريرة» أن رسول 

الله صلى الله عليه وسلم قال: "حفت الحنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات" تفرد به أحمد: وإسناده 

جحيد حسن» لا له من الشواهد. 

وقال أحمد: حدثنا عمد بن بشر»ء حدثنا حمد بن عمرو» حدثنا أبو سلمة» عن أي هريرة» عن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم قال: "لما حلق الله الحنةء أرسل جبريل» فقال: انظر إليهاء وإلى ما أعددت لأهلهاء 

فجاء» فنظر إليهاء وإلى ما أعد الله لأهلهاء فرجحع إليه تعالى فقال: وعزتك لا يسمع ها أحد إلا دخلهاء 

فأمرها فحجبت بال مكاره» ثم قال: ارجع إليهاء فانظر إليهاء فجاء فنظر إليهاء فإذا هي قد حجبت 

بالمكاره» فرحع إليه فقال: وعزتك لقد حشيت ألا ينجو منها أحد'. تفرد به أحمد: وإسناده صحيح. 

وقال خد حدتا حسين» حدثتا السعودي» عن داود بن يريد» عن أبيه» عن أي هريرة» أن رسول الله 

صلی الله عليه وسلم قال: "أكثر ما يلج به الإنسان النار الأحوفان الفرج والفم» وأكثر ما يلج به الإنسان 

اة قوئ اله وخسن اللو" 

ألا إن النار حفت بالشهوات» وداحلها كله مضرات وحشرات» والجنة عحفوفة بالمكاره» وفيها ما لا عين 

رآثه ولا آذن تفعت» ولا حطر على قلب بشر من اللذات والمسرات» كما آوردتاه ق الآيات 

المحكمات» والأحاديث الثابثات. فمن نعيمهم المقيم» ولذقم المستمرةء الطرب الذي م تسمع الآذان 


النهاية في الفتن والملاحم -ابن كثير 412 


م رو 


قال الله تعالى: "فأمًا الذي آمو وعملوا الصّالحات فَهّم في رَوْضة يبرو" 


قال الأوزاعي: عن يجى بن أبي كثير: "هو السماع قي المحد": 
غناء الحور في جنة الله 


وقد د كرتا ما روا الترمذي: من حديت عبد ال رحن بن إسحاق» عن النعمان بن سعد عن علي قال: 
قال وسرل اله صل انه علي رس "ةق اة ا لحرن الوت بخن بأضرات :ا وسم الان 
عفلهاء يقلن حن الغالدات فلا تيك أبدل ون الناعمات فلا تباس أيداء ون الراضيات فلا فط أيداء 
ی کو 

قال: وقي الباب عن أبي هريرة» وأبي سعيد» وأنس. 


حديث أبي هريرة 


قال حعفر الفريابي: حدثنا سعد بن حفص» حدثنا محمد بن سلمة» عن أبي عبد الرحيم» عن زيد بن أبي 
أنيسةء عن النهال؛ عن عمروء عن أي صا عن أي هريرة قال "إن ى اة هرا طول ابخنةء على 
اف اا فام ادت فون اعات ما اي ا ونی ا ل ت فل ا ا 


هريرة: وما ذاك الغناء؟ قال: إن شاء الله التسبيح» والتحميد والتقديس وثناء على الرب عز وحل". 


وروى أبو نعيم في صفة الحنة من طريق سليم بن علي» عن زيد بن واقد» عن رحل» عن أبي هريرة» 
مرفوعا: "إن في الحنة شجرة جذوعها من ذهب وفروعها من زبرحد ولؤلؤ تمب عليها ريح فتصطفق» 
قال ابن أبي الدنيا: حدثنا حيثمة» حدثنا إسماعيل» عن عمرو بن أبي ذؤيب» عن عبد الله بن رافع» عن 
أنس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الحور العين تغنين قي الحنة: نحن الحور الحسان» 
حلقن لأزواج كرام" . 


حديث عبد الله بن أبي أوفى» وهو حديث غريب جداً 
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قال الحافظ أبو نعيم محمد بن جعفر بن أصيلة» حدثنا موسى بن هارون» حدثنا حامد بن يجى البلخحي» 
حدثنا يونس بن محمد المؤدب» حدثنا الوليد بن أبي ثور» حدثي سعد الطائي» عن عبد الرمن بن سابطء 
عن ابن أبي أوف» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يزوج كل رجحل من أهل الحنة أربعة آلاف 
بكر» ونمانية آلاف أم» ومائة حوراء» فيجتمعن في كل سبعة أيام فيقلن بأصوات حسان لم يسمع الخلائق 
عنلهن: نحن الخالدات فلا نبيد» ونخحن الناعمات فلا نبأس» ونحن الراضيات فلا نسخط. ونحن المقيمات 
فلا نظعن» طوبی لمن کان لنا وکنا له" . 


حدیث ابن عمر 


قال الطبرانن: حدثنا أبو رفاعة عمارة البصري» حدثنا سعيد بن أي مري» حدثنا محمد بن حعفر بن كثيرء 
عن زيد بن أسلم» عن ابن عمر» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أزواج أهل الحنة ليخنين 
أزواجهن بأحسن أصوات “معها أحد قط وإن نما يغنين به: نحن الخالدات فلا نموت نحن الآمنات فلا 
نخاف» نحن المقيمات فلا نظعر"". 


قال حعفر الفريايي: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن»ء حدثنا حالد بن زيد بن أبي مالك» عن أبيه» عن خالد 
بن معدان» عن أبي أمامة» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من عبد يدحل الحنة إلا ويجلس 
عند رأسه ورجليه ثنتان من الحور العين» يغنيانه بأحسن صوت يسمعه الإنس والجن» وليس .عزامير 
الشيطان . 

وقال ابن وهب: حدثيٰ سعيد بن أبي أيوب» قال: قال رحل من قريش لابن شهاب: هل قي الحنة ما ع؟ 
فإنه حبب إلي السماع» فقال: إي والذي نفس ابن شهاب بيده: إن في انة لشجرا مله الولو 
والزبرحد» تحته حور ناهدات يتغنين بالقرآن ويقلن: نحن الناعمات فلا نبأس» ونحن الخالدات فلا نموت» 
فإذا مع ذلك الشجر صفق بعضه بعضاً فأعجبت بصوت صفقه الجواري» فلا يدرى» أ أصوات الجواري 
أحسن» أم أصوات الشجر"؟ قال ابن وهب: حدثنا الليث عن حالد بن يزيد؟ أن الجواري يغنين أزواجهن 
فيقلن» نحن الخيرات الحسان» أزواج شباب كرام» ونحن الخالدات فلا نغوت» ونحن الناعمات فلا نبأس» 
ونحن الراضيات فلا نسخط» ونحن المقيمات فلا نظعن» قي صدر إحداهن مكتوب: أنت حي» وأنا 
نخباكه لم تر عينائ مثلك . 


وقال ابن المبارك: حدثي الأوزاعي» حدثنا جى بن أبي كثير: أن الحور العين يتلقين أزواحهن عند باب 
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الجنة فيقلن: طالما انتظرناكم» نحن الراضيات فلا نسخط» والمقيمات فلا نظعن» والخالدات فلا نموت: 
بأحسن أصوات معت 

وتقول الحورية لزوحها: "أنت حي وأنا حبك» ليس دونك مقصد ولا وراءك معدل'. 

وقال ابن اي الدنيا: حدثيٰ إبراهيم بن سعيد» حدڻي علي بن عاصم» حدثيٰ سعيد بن ابي سعيد» قال: 
عا وا جانا نى مو فة ا اف ا فع فل ل ان سا صو 


بعث الله على تلك الآحام ريح فتأتیهم بکل صوت يشتهونه. 
فرع آخر أعلى من الذي قبله 


ذكر حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» وحجاج بن الأسود» عن شهر بن حوشب» قال: إن الله عز وجل 
يقول لملائكته: "إن عبادي كانوا يحبون الصوث الحسن في الدنيا» ويدعونه من أجلي» فأسمعوا عبادي: 
فيأحذون بأصوات» من تمليل» وتسبيح» وتكبير» لم يسمعوا .مثلها قط . 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثي داود بن عمرو الضي» حدثنا عبد الله بن المبارك» عن مالك بن أنس» عن 
محمد بن المنكدرء قال: "إذا كان يوم القيامةء نادى مناد: أين الذين كانوا يتزهون أسماعهم وأنفسهم عن 
ججالس اللهو ومزامير الشيطان؟ أسكنوهم رياض المسك ثم يقول للملائكة: أسمعوهم تحميدي 


1 
وعجيدي . 


وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا دهيم بن الفضل القرشي» حدثنا داود بن الجراح: عن الأوزاعي» قال: "بلغي 
أنه ليس من حلق الله أحسن صوتا من إسرافيلء فيأمره الله فيأحذ في الاماع» فلا يبقى ملك في السموات 
إلا قطع عليه صلاته» فيمكث على ذلك ما شاء الله أن يمكث» فيقول الله عز وحل: وعزت لو تعلم العباد 
قدر عظميَ ما عبدوا غيري". 

وحدليٰ محمد بن الحسين» حدثنا عبد الله بن أبي بكر» حدثنا حعفر بن سليمان» عن مالك بن دينار» قي 
قوله تعالی: "وان له عندا زلفی وحسْنَ مآب". 

قال: ""إذا کان يوم القيامة مر .منبر 0 يا داود جحد بذلك الصوت الذي 
كنت تمجدن به في دار الدنياء قال: فيرتفع صوت داود» يعم أهل الحنة» فذلك قوله تعالى: "وإن له عدا 
فی وَحُسْنَ ماب" 

وهو ”ماعهم كلام الرب جل جلاله إذا حاطبهم قي ابجامع الي يجتمعون هما بين يديه - تعالى وتقدس - 
ليخاطب كل واحد» ويذكره بأعماله الي سلفت منه في الدنياء وكذلك إذا تجحلى هم حهرة فسلم عليهم» 
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وقد ذكرنا ذلك عند قوله تعالی: "سلام فقولا من رَبَ رحیم'. 

وقد سبق حديث حابر قي ذلك قي سنن ابن ماحه وغيره. 

وقد ذكر أبو الشيخ الأصبهان: من طريق صالخ بن حبان» عن عبد الله بن بريدة: قال: "إن أهل الحنة 
يدخحلون كل يوم على الجبار - حل حلاله - فيقرأً عليهم القرآن» وقد حلس كل امرىء منهم ججلسه الذي 
هو بحلسه» على منابر الدر والياقوت والزبرجد والذهب والزمرد» فلم تقر أعينهم بشيء ولم يسمعوا شيا 
قط أعظم ولا أحسن منه» ثم ينصرفون إلى رحالحم بأعين قريرة» وأعينهم إلى مثلها من الغد'. 

وروى أبو نعيم: من حديث حسن بن فرقد السبخي» عن أبيه» عن الحسن» عن أبي برزة الأسلمي»› 
مرفوعاً: "إن أهل الحنة ليغدون قي حلة ويروحون فى أحرى» كغدو أحدكم ورواحه إلى ملك من ملوك 
الدنياء كذلك يغدون ويروحون إلى زيارة ربمم عز وحل» وذلك مم .عقادير ومعام» يعلمون تلك الساعة 
ال يأتون فيها رهم عز وحل'. 


ذكر خيْل الجنّة 


قال الترمذي: ا ا ب عدا چ حدتنا عاصم بن علي» حدثنا المسعودي» عن عقبة بن 
علقمة بن حديج» عن سليمان بن ابي بريدة» عن أبيه أن ا رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فقال: يا رسول الله هل في الحنة من حيل؟ فقال: "إن الله إذا أدحلك الحنة فإنك لا تشاء أن تحمل فيها 
فل قرس إلا جلت على قرس من باقرة جرا تطر بك ق اللا حف شن" . 

قال وسأله رجحل: فقال: يا رسول الله» إني رحل حببت إلى الخيل» فهل في الحنة حيل؟ فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: ""والذي نفسي بيده» ا ا واا اة ره تمر اال ورق اج 
يتزاورون عليها حيث شاءوا'. 

وقال الترمذي: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسى» حدثنا أبو معاوية بن واصل بن السائب» عن 
أبي سورة» عن أبي أيوب قال أتى البي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله: إني أحب الخيلء 
أي الحنة حيل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دحلت الحنة أتيت بفرس من ياقوتة» له 
جحناحان فحملت عليه» ثم طار بك حیث شفت'. 

ثم ضعف الترمذي هذا الإسناد من حهة أبي سورة ابن أحي أبي أيوب» فإنه قد ضعفه غير واحد» 
واستنكر البخحاري حديثه هذاء والله أعلم. 

فال اقرط وک ابن وه عدا ن زيو قال اسن ارق ب كر عن روسل ااه صل اه اة 
وسلم: "إن أدن أهل الحنة مترلة الذي ي ركب ق ألف ألف من خدمه من الولدان المخلدين على خحيل من 
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ارت خر فا اسان تع 2 ووو وال ر رات 2 را ا و را 

قلت: فيه انقطاع بين عبد الرحمن بن زيد وهو ضعيف - وبين الحسن» تم هو مرسل. 

وروی أبو نعيم: من طريق حابر بن نوح» عن واصل بن السائب» عن أي سورة» عن أي أيوب مرفوعا: 
"إن أهل الحنة ليتراورون على نحائب بيض كأما الياقوت» وليس في الحنة يمائم إلا الخيل والإبل'. 

وقال عبد الله بن المبارك: حدثنا همام» عن قتادة» عن عبد الله بن عمر» قال: "في الحنة عتاق الخيلء و كرام 
النجائب» ير كبها أهلها'. 


وهذه الصيغة لا تدل على الحصر كما دلت عليه رواية أي نعيم قي حديث أبي أيوب ثم هو معارض ما 
رواه ابن ماجه ي سننه» عن عبد الله بن عمر» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ""الشاة من دواب 
اة وعدا منكر. 

وقي مسند البزار» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: ""أحسنوا إلى المعزى» وأميطوا عنها الأذى» فما من 
دواب الحنة". 

وقال أبو الشيخ الأصبهان: حدثنا القاسم بن زكرياء حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا مروان بن معاوية» 
عن الحكم بن أبي خالد» عن الحسن البصري» عن حابر بن عبد الله» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: 
"إذا دحل أهل الحنة الحنة» حاءتمم حيول من ياقوت أحر ها أحنحة» لا تبول» ولا تروث» فقعدوا عليهاء 
ثم طارت يمم في الحنة. فيتجلى هم الجبارء فذا رأوه» خروا له سجدا» فيقول هم الجبار: ارفعوا رؤوسكم 
فإن هذا اليوم ليس بيوم عمل إلا هو يوم نعيم» وكرامة» فيرفعون رؤوسهم» فيمطر الله عليهم طيباء تم 
تمر بهم على كثبان المسك» فيبعث الله على تلك الكثبان ريحاء فتهيجها عليهم» حن إنمم ليرجعون إلى 
أهلهم» وإم لشعث غبر"". 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا الفضل بن حعفر» حدثنا حعفر بن بشر» حدثنا أي» عن الحسن بن علي» عن 
علي» معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن في الحنة لشجرة» يخرج من أعلاها ومن أسفلها 
حيل من ذهب» مسرجة» ملجمة» من در» وياقوت» لا تروث ولا تبول» ها أجنحة» حطوها مد بصرهاء 
يركبها أهل الحنة فتطير بهم حيث شاءوا» ويقول الذين أسفل منهم درحة» بم بلغ عبادك هذه الكرامة 
کلها؟ فیقول هم: کانوا يصلون اللیل» وکنتم تنامون» وکانوا يصومون» وکنتم تأکلون» وکانوا ینفقون» 
وکنتم تبخلون» وکانوا یقاتلون» وکنتم تخشون'. 


ذكر زيارة أهل الجنة بعضهم بعضاً واجتماعهم وتذاكرهم أموراً كانت منهم في الدنيا من طاعات 
وزلات 
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"وأقبل بَعْضْهُم عَلَى بَعْض يَساءلون قالوا TS‏ لله علا 


عَذاب اتوم e ET‏ الرحيم 


عن صبيح» عن أنس» قال: قال رسول n‏ "إذا دحل أهل الحنة» واشتاق الإحوان 


بعضهم إلى بعض» يسير سرير هذا إلى سرير هذا» حي يجتمعا جميعاء فيقول أحدها لصاحبه: اتعلم مێ 


قال اله تغال* 


غفر الله لنا؟ فيقول صاحبه: كنا في موضع كذا وكذا» فدعونا الله فغفر لنا'. 

وقال تعال: "فقيل بَعْضَهُمْ عَلّى عض ساون قال قائل منْهّمٌ إني كان لي قري "يقول أئنك لمن 
المصدقين أئذا مثا وكا رابا وعظَاما آنا لَمّديئون» قال هَل اشم مُطلعُون فاطلَع رآ٠‏ في سّواء الجحيم 
قال الله إن كدت لردين وولا نعْمة ري لكت من المُحْضَرينَ أفمَّا تَحْنْ بمَيتينَ إلا وتنا الأولى وم 
حن بمْعّذيينَ إن هذا لهو الور اليم لمثل هذا فليعْمل العاملون'. وهذا الفوزء يشمل الجن والإنسي. 
يقول: كان يوسوس إلي بالكفر واستبعاد أمر ا معاد فبرحمة الله نحوت منه» ثم أمر أصحابه ليطلعوا على 
النار» فرآه في غمراتما يعذب» فحمد الله على ما نحاه منه. 

قال الله تعالى: "قال الله إن كذت دين ولَولاً نعْمة ري» لكت من الحضرين". ثم ذكر الغبطة الي هو 
و شک اه غاا وال E SUE O‏ 
من الموت والعذاب» بدحولنا الجنة» إن هذا ههو الفوز العظيم وقوله: "لمثل هذاء فَليعْمَل العَاملون' 

يحتمل أن يكون من تمام مقالته ويحتمل أن يكون من كلام الله عز وحل» لقوله: "وف ذلك فليتتافس 
المتتافسو'. 

وههذا نظائر كثيرة» قد ذكرنا بعضها في التفسير. 

وذكر قي أول البخحاري: في كتاب الإبمان» في حديث حارئة بن سراقة» حين قال له رسول 

الله صلى الله عليه وسلم: "كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت مؤمنا بالله حقأء قال: فما حقيقة إعانك؟ 
قال ضرفت فشي عن الدنياء فأسهرت يلي وأظمات هاري وکان آنظر إل غر ري ارز وال 
أهل الحنة يتزاورون فيهاء وإلى أهل النار يعذبون فيهاء فقال: "عبد نور الله قلبه". 

وقال سليمان بن المغيرة: عن ميد بن هلال: بلغنا أن أهل الحنة يزور الأعلى الأسفل منهم ولا يزور 
الأسفل الأعلى"» قلت: وهذا يحتمل معنيين: أحدهما: أن صاحب الرتبة السافلة» لا يصلح له أن يتعداهاء 
ال اهاه للت 

الثان: للا يرى فوق ما هو فيه من النعيم فيحزن لذلك» وليس قي الحنة حزن» وقد ورد ما قاله ميد بن 
هلال في حديث مرفو ع» وفيه زيادة على ما قال» فقال الطبراني: حدثنا الحسن بن إسحاق» حدثنا شريك 
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بن عثمان. حدثنا المسيب بن شريك» عن بشر بن نمير» عن القاسم» عن أبي أمامة» قال: سعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هل يتزاور أهل الحنة؟ فقال: "يزور الأعلى الأسفل ولا يزور الأسفل» الأعلى» إلا 
اللين اة ن ا اتوت مها جت راعلى ارف عفن الايا . 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا حهمزة بن العباس» حدثنا عبد الله بن عثمان» عن عبد الله بن المبارك أن 
إماعيل بن عياش قال: حدثي تعلبة بن مسلم» عن أيوب بن بشير العجلي» عن شفي بن ماتع» أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن من نعيم الحنة أَمُم يتزاورون على المطايا والبخت» وأَمُم يؤتون في الحنة 
بخيل مسرجحة ملجمة» لا تروث ولا تبول فير كبونما حي ينتهوا إلى حيث شاء الله عز وجل» فيأتيهم مثل 
السحابة» فيها ما لا عين رأت» ولا أذن معت» فيقولون: أمطري عليناء فلا تزال تمطر عليهم حي ينتهي 
ذلك ثم يبعث الله ريحا غير مؤذية» فتتسف كثبانا من مسك» عن أعانمم» وعن شائلهم» فيوحد ذلك 
السك في نواصي خيلهم» وني مفارقهاء وقي رؤوسهاء ولكل رحل منهم جهة على ما اشتهت نفسه» 
فيعلق المسك يم» ويعلق بالخيلء ويعلق عا سوى ذلك من الثياب» ثم ينقلبون حى ينتهوا إلى ما شاء الله 
عز وحل» فإن المرأة تنادي بعض أولفك: يا عبد الله؟ أما لك فينا حاجة؟ فيقول: من أنت؟ فتقول: أنا 
زوحتك» وحبك» فيقول: ما علمت بعكانك» فتقول أو ما علمت أن الله قال: "فلا كَعْلّمْ تفس ما أخفي 
هم من قرَة اين حَراء بمَا کائوا يعملون'. 

فيقول: بلى وربي» فلعله يشغل بعد ذلك الوقت» لا يلتفت» ولا يعود» ما يشغله عنها إلى ماهو فيه من 
ا و و ا ا 

وقال ابن المبارك: حدثنا رشدين بن سعد حدثي ابن أنعم» عن أي هريرة» قال: "إن أهل الحنة ليتزاورون 
على العيس الخورء عليها رحال المسك» على حياشها غبار المسك» حطام - أو زمام - أحدها خير من 
الدنيا وما فيها'. 

وروی ابن أبي الدنيا: من طريق إ“ماعيل بن عياش» عن عمر بن حمد» عن زيد بن أسلم» عن أبي هريرة» 
عن البي صلى الله عليه وسلم أنه سأل حبريل عن هذه الآية: "لفح في الصور فصعق مَنْ في السّموات 
وَمَنْ تي الأرْض إلا مَنْ شَاء الله" 

فقال: هم الشهداء يبعثهم الله متقلدين أسيافهم حول عرشه» فتأتيهم ملائكة من المحشر بنجائب من 
الياقوت الأبيض» برحال الذهب» أعنتها السندس» والإستبرق» ونمارق من الحرير» تمد أبصارها مد أبصار 
الرحال» يسيرون ف الحنة على حيوطمم يقولون عند طول الرهة: انطلقي بنا ننظر كيف يقضي الله بين 
حلقه؟ فيضحك إليهم الله عز وحل» وإذا ضحك الله إلى عبد فلا حساب علية". وقال أبو بكر بن أي 


الدنيا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الهروي» حدثنا القاسم بن زيد الموصلي» حدثي أبو إياس» حدثيٰ محمد 
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بن علي بن الحسين. 

وروى أبو نعيم: في حديث المعافى. بن عمران» حدثيْ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن في الحنة 
شجرة يقال هما طوبى» لو سخر الجحواد الراكب أن يسير في ظلها لسار مائة عام» ورقها زمرد أخحضر› 
وزهرها رياط صفر» وأفناؤها سندس» وإستبرق» وتمرها حلل» وصمغها زنجبيل» وعسل» و بطحاؤها 
ياقوت أحمر» وزمرد أحضر» وتراها مسك» وخحشيشها زعفران» يفوح من غير وقود» ويتفجر من أصلها 
أمار السلسبيل» والرحيق» وظلها بجلس من حالس أهل الحنة» يألفونه» ويتحدث فيه جميعهم. 


فبينما هم يوما يتحدثون قي ظلهاء إذا حاءتمم الملائكة يقودون نحائب من الياقوت» قد نفخ فيها الروح» 
مزمومة بسلاسل من ذهب» وجوهها المصابيح» عليها رحائل لواحها من الدر والياقوت» مفصصة باللؤلؤ 
والمرحان صفاقها من الذهب الأحمرء الملبس بالعبقري والأرحوان» فأناحوا إليهم بتلك النجائب» وقالوا 
هم: إن ربكم يقرئكم السلام» ويستزي ركم» لينظر إليكم» و تنظروا إليه» وتحيوه» ويجييكم» وتكلموه 
ويزيدكم من سعة فضله» إنه ذو رة واسعة» وفضل عظيم. 

فيتحول كل رحل منهم إلى راحلته» م ينطلقون صفا واحدا معتدلاء لا يفوت منه أحد أحداء ولا تفوت 
أذن الناقة أذن صاحبتهاء ولا ركبة الناقة ركبة صاحبتها ولا مرون بشجرة من أشجار الحنة إلا أتحفتهم 
بثمرتماء ورحلت هم عن طريقهم» كراهة أن ينثلم صفهم» أو يفرق بين الرحل ورفيقه. فإذا رفعوا إلى 
الجبار أسفر هم عن وحهه الكرم وتحلى هم في عظمة العظيم وقالوا: ربنا أنت السلام» ومنك السلا 
ولك حق الجلال والإكرام فيقول لهم ربمم عز وحل: "إني السلام ومن السلام» ولي حق الجلال 
والإکرام» مرحباً بعبادي الذين حفظوا وصتي» ورعوا حقي» وخافون بالغیب فکانوا مي على کل حال 
قالوا: وعزتك» وعلو مكانك» ما قدرناك حق قدرك» وما أدينا إليك كل حقك» فأذن لنا بالسجود لك. 
فيقول همم رهم "إني قد وضعت عنكم مؤنة العبادة» وأرحت لكم أبدانكم» فطالما أنصبتم لي الأبدان» 
وأعنيتم لي الوحوه» فالآن أفضيتم إلي روحي» ورحمي» وكراميٍ» فسلون ما شتتم» ونوا علي أعطكم 
أمانيكم» فإف لن أجزيكم اليوم بقدر أعمالكم» ولكن بقدر رحميّ» وكرامي» وطولي» وحلالي» وعلو 
مکان» وعظمة ان 

فما يزالون تي الأماني والعطاياء والموابه» حى إن المقتصر في أمنيته ليتمن مثل جيع الدنيا منذ لها اله 
إلى يوم إفنائها'. 

فيقول مم الله عز وحل: "قد قصرتم في أمانيكم» ورضيتم بدون ما يحق لكم لقد أوجحبت لكم ما سألتم 
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وتمنیتم» وألحقت بكم ذریتکم» ودونکم ما قصرت عنه أمانیكم'. 
فرعا لين كلاف وال علب 


باب جامع لأحكام تتعلق بالجدّة ولأحاديث شتى 


قال الله تعالى: "والذين آمنوا وابعنهم ذريشه بلعان اقتا بهم ذريَهُم وما َتاَم من عَمَلهم من شيء. 
ومعن هذا: أن الله تعالى يرفع درجة الأولاد في الحنة» إلى درحة الآباءء وإن لم يعملوا بعملهم» ولا ينقص 
الآباء من أعماهم» حن يجمع بينهم وبين بنيهم» ف الحنة الي يستحقها الآباء» فيرفع الناقص حن يساويه 
مع العالي» ليجمع بينهم في الدرحة العالية: لتقر أعينهم لاحتماعهم وارتفاعهم'. 

قال الثوري عن عمر بن مرة» عن سعيد بن حبير» عن ابن عباس» قال: "إن الله ليرفع ذرية المؤمن إلى 
درحته» وإن كانوا دونه في العمل» ليقرهم عينة ثم قرأ "والذين آموا واتبعنهم ذريشهم بابجان الحقنا مہ 
ذريتهم وما ألشَاهُم من عَمَلهم من شيء . 

کذا رواه ابن جبیر» وابن أي حاتم في تفسيرهما عن الثوري موقوفا» وكذا رواه ابن جرير» عن شعبة» عن 
عمرو» عن سعید» عن ابن عباس موقوفا» وروراه البزار في مسنده» وابن مردویه ي تفسیره» من حدیث 
قيس بن الربيع» عن عمرو عن سعيد» عن ابن عباس» عن البي صلى الله عليه وسلم. 

وروى الثوري: وشعبة أثبت» والله أعلم. 

وروی ابن آبي الدنياء من طريق الليث» عن حبيب بن آبي ثابت» عن سعيد بن حبير» عن ابن عباس ٿي 
هذه الآية قال: "هم ذرية المؤمن» بموتون على الإبعانء فإن كانت منازل آبائهم أرفع من منازهم» ألحقوا 
ابات وا مق الان أعاشر الغ غاا ا 

وقال الطران حدقا خسن بن إسحاف السقري» حدنا عمك بن عبد الر خن بن غروان» دتا 
شريك» عن سام الأقطش» عن سعيد بن حبير» عن ابن عباس» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا 
دحل الرحل الجنة» سأل عن أبويه» وزوحته» وولده» فيقال: إنمُم لم يبلغوا درحتك» فيقول: يا رب قد 
عملت لي وهم» فيؤمر بإلحاقهم به'. 


یہ رە و ٥‏ 


اغ آمنوا واتبعنهم ذریهم بإعان". 


وقال العويٰ: عن ابن عباس» في هذه الآية: يقول الله تعالى: ""والذين أدرك ذريتهم الإبمان» فعملوا بطاعي» 
ألحقتهم بابائهم ق الجنة» وأولادهم الصغار تلحق بمم'. 


النهاية في الفتن والملاحم -ابن كثير 421 


هذا التفسير هو أحد أقوال العلماء ف معن الذرية» أهم الصغار فقط؟ أم يشمل الصغار والكبار؟ كقوله: 


ٍ 
ا نو ا ا 


ET 

وقال: "ذرة من حَمَنَا مع وح أله كان عَبْدا شكورا'. 

فأطلق الذرية على الصغار» كما أطلقها على الكبار. 

وتفسير العو عن ابن عباس» يشملهماء وهو اختيار الواحدي وغيره» والله أعلم. 

وهو محكي عن الشعي» وأبي مخلد» وسعيد بن حبير» وإ براهيم النخعي وأبي صالح» وقتادة» والربيع بن 
أنس. هذا فضله ورحته على الأبناء بب ركة عمل الآباء. 


فضل الله عز وجل على الآباء ببركة عمل الأبناء 
فأما فضله على الآباء بب ركة دعاء الأبناءء فقد قال أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا ماد بن سلمة» عن أبي 
عاصم بن النجود» عن أي صالم» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله ليرفع 
الدرحة للعبد الصاح في الحنةء فيقول: يا رب: أنى لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك'. 
وهذا إسناد صحيح: ولم يخرحه أحد من أصحاب الكتب الستة» ولكن له شاهد في صحيح مسلم» عن 
بي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
حارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له" . 
فض 
الجنة والنار موجودتان 
والحنة والنار موجودتان الآن» معدتان لأصحايهماء كما نطق بذلك القرآن؟ وتواترت بذلك الأحبار عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اعتقاد أهل السنة والحماعة» المستمسكين بالعروة الوثقى» وهي 
السنة المثلى إلى قيام الساعة» افا لن زعم آن الجنة والنار لم يخلقا بعد» وإنما يخلقان يوم القيامة» وهذا 
القول صدر ممن لم يطلع على الأحاديث المتفق على صححتها قي الصحيحين وغيرهما من كتب الإسلام 
المعتددة المشهورة بالأسانيد الصحيحة والحسنةء ما لا حكن دفعه» ولا رده» لتواتره» واشتهاره. 
وقد ثبت في الصحيحين: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنه رأى الحنة والنار ليلة الإسراء'. 
وقال صلى الله عليه وسلم: "اشتكت النار إلى رما فقالت: يا رب: أكل بعضي بعضاء فأذن ها في 
نفسين» نفس في الشتاءء ونفس تي الصيف» فأشد ما تحدون من الزمهرير» من بردهاء وأشد ما تجدون قي 
الجر» من فيحهاء فإذا كان الحر فأبردوا بالصلاة'. 
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وثبت في الصحيحين: من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن مام» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ""تحاحت الحنة والنار» فقالت النار: أؤثرت بالمتكيرين والمتجبرين. وقالت الحنة: ما 
لي لا يدحلي إلا ضعفاء الناس وسقطهم دون غيرهم؟ فقال الله للجنة: أنت رمي أرحم بك من أشاء 
من عبادي» وقال للنار: أنت عذابي» أعذب بك من أشاء من عبادي» ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما 
النار فلا نمتلىء حي يضع قدمه عليهاء فتقول: قط قط فهنالك تمتلىء» ويتزوي بعضها إلى بعض» ولا 
يظلم من حلقه أحداء وأما الحنة فينشىء الله ها حلقأ'. لفظ مسلم. 

وثبت في الصحيحين: من طريق سعيد» عن قتادة» عن أنس» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا 
تزال جهنم يلقى فيهاء وتقول هل من مزيد» حن يضع الجبار فيها قدمه» فيتزوي بعضها إلى بعض» 
وتقول: قط قط. بعزتك وكرمك» ولا يزال ثي الحنة فضل» حي ينشىء الله ها خحلقاء فيسكنهم فضل 
الجنة". 

فأما ما وقع في صحيح البخاري» عن أبي هريرة» عن البي صلى الله عليه وسلم من أنه سبحانه وتعالى 
ينشىء للنار من يشاء» فيلقى فيهاء فتقول: هل من مزيد؟ وإشكال هذه الروايةء فقد قال بعض الحفاظ: 
هذا غلط من بعض الرواة» وكأنه اشتبه عليه» فدحل عليه لفظ في لفظ فنقل هذا الحكم من الجنة إلى 
النار: والله أعلم. 

قلت: فإن كان حفوظاً فيحتمل أنه تعالى امتحنهم في العرصات كما بمتحن غيرهم ممن لم تقم عليه الحجة 


في الدنيا» فمن عصى منهم أل ارو امات ا ل 0 


ا 


aE NO NE LN ES N a O NEA, 
فصل‎ 
في بعض صفات أهل الجنة ويعض صفات أهل النار‎ 
وقد ذكرنا فيما سلف صفة أهل الحنة حال دخوهمم إليهاء وقدومهم عليهاء وأمُم يحول خلقهم إلى طول‎ 
ستين ذراعا في عرض سبعة أذرع» وام يكونون حرداً مكحلين ي سن أبناء ثلاث وثلاثين.‎ 


قال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا القاسم بن هاشم» حدثنا صفوان بن صال» حدثي داود بن الجراح 
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العسقلان» حدثنا الأوزاعي» عن هارون بن رئاب عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "يدحل أهل احنة ابحنة على طول آدم» ستين ذراعاً بذراع الملك» على حسن يوسف» وعلى 
میلاد عیسی» ثلاث وثلائین» وعلى لسان خمد '. 
وروی داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: ""لسان أهل الحنة عريي". 
وروى البيهقي: من طريقين فيهما ضعف: عن أبي كرية المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه - قال: 
قال زسرل اة عل ا عة رسا "فا مى أا مى الان مرت مقط ولا هرا آر فما ون ذلك إ9 
بعث ابن ثلائين. وقي رواية - ثلاث وثلائين - سنة فإن كان من أهل الجنة كان على مسحة وصورة 
يوسف» وقلب أيوب» مرد مكحلين» ومن كان من أهل النار عظموا وفخموا كاببال'. 
ووا "خن ت جد يد أحدق اربن د راغا وحن بضر تا بين اال آلا 
وثبت: "أن أهل الحنة يأكلون» ويشربون» ولا يبولون» ولا يتغوطون» وإيما ينصرف طعامهم باهم يعرقون 
ی یا رک و 
وثبت: "أن أول زمرة منهم على صورة القمر» ثم الذين يلونمم في البهاء كأضواء ك وكب دري قي 
السماء» وام يجامعون» ولا يتناسلون» ولا يتوالدون» إلا ما يشاؤون» وأَمُم لا عوتون» ولا ينامون» 
لكمال حياتمم بكثرة لذاتمم» وتوالي طعامهم وشرامم» وکلما ازدادوا خلودا ازدادوا حسناء وجمالا 
وشباباء وقوة» وكمالاء وازدادت هم الحنة حسناء ويماء» وطيباأء وضياء» وكانوا أرغب فيهاء وأحرص 
عليهاء فكانت هم أعز وأغلى وألذء وأحلىء قال الله تعالى: "حالدينَّ فيها لا يعون عَْهَا حو" 

فصل 
وقد ذكرنا: أن أول من يدخل الحنة من بي آدم على الإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
أعلاهم مترلة» وأن أول من يدخلها من الأمم أمته» وأول من يدحل من هذه الأمة» أبو بكر الصديق 


رضي الله عنه» وتقدم أن أفراد هذه الأمة يكثرون في الحنة» وأنمُم فيها يعدلون ثلثي أهل الحنة» كما 
تقدم: "آهل اة مائة وغکرون سا وهذه الأمة نمانون ا 


يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة سنة 


وټ المبيتنك) وحامع الترمذي» وسنن ابن ماجه» من حديث محمد بن عمرو: عن اي سلمة» عن أبي 
هريرة» مرفوعا: "يدحل فقراء المسلمين الحنة قبل أغنيائهم بنصف يوم» وهو خمسمائة عام" . وإسناده على 


شرط مسلم. 
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وقال الترمذي: حسن صحیح. 

وروى الطبران: من حديث الثوري» عن محمد بن زيد» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» مرفوعاء مثله. 
وروى الترمذي: من طريق الأعمش» عن عطية» عن أبي سعيد» مرفوعاء مثله» ثم حسنه. 

والذي رواه مسلم: من طريق أبي عبد الرحمن الجحعلي» عن عبد الله بن عمر» أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: "إن فقراء المهاحرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين حريفاً'. 

وروى الترمذي: عن جابر بن عبد الله مرفوعاء مثله» وصححه. وله: عن أنس أيضاء نحوه واستغربه. 
قلت: وإن كان الأول محفوظاء فيكون باعتبار أول الفقراء وآخر الأغنياءء والله أعلم. 


أول ثلاثة يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون النار 


وروى الإمام أحمد: عن إماعيل بن علية» وأبو بكر بن أبي شيبة» عن يزيد بن هارون» كلاهما عن هشام 
الدستوري» عن جى بن أبي كثير» عن عامر العقلي» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "عرض علي اول ثلاثة يدحلون الحنة» وأول ثلاثة يدحلون النار» قال: فأما أول ثلاثة 
يدحلون الجحنة: فشهيد» وعبد مملوك لم يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه» وفقير متعفف» ذو عيال» وأما أول 
ثلائة يدحلون النار: فأمير مساط»› وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله من ماله وفقير فخور""'. 

ورواه الترمذي: من طريق ابن المبارك» عن يجى بن أبي كثير» وقال: حسن» ولم يذكر الثلاثة من أهل 
النار. 

وثبت قي صحيح مسلم: عن عياض بن اد امجاشعي» عن البي صلى الله عليه وسلم» أنه قال: "هل 
الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق» ورحل رحيم القلب بكل ذي قربى» ومسلم عفيف متعفف 
ذو عيال» وأهل النار مسة: الضعيف الذي لا زبر له» الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون هلا ولا مالا 
والخائن الذي لا يخفى له طمع - وإن دق - إلا حانه» ورحل لا يصبح ولا بحسي إلا وهو يخادعك عن 
أهلك ومالك وذكر البخحل - أو الكذب - والشنظير الفحاش"". 

البي صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أحب ركم بأهل الحنة؟ كل ضعيف مستضعف» لو أقسم على الله 
لأبره» ألا خب ركم بأهل النار؟ كل عتل حواظ متكي" . 

عن عبد الله بن عمرو» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "هل النار كل جعظري جواظ 


النهاية في الفتن والملاحم -ابن كثير 425 


مستكبر» جماع» مناع» وأهل الحنة الضعفاءء المغلوبون'. 

وقال الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا أبو هلال الراسي» حدثنا عقبة 
بن نبيت» عن أي الجوزاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ""أهل الحنة من ملا 
أذتيه من تا الناس خيرا وهو يسمم: وأهل التار هن ملا أذتيه من اء الاس شرا وهو يسمط. وكا 
رواه ابن ماحه: من حدیث مسلم بن إبراهيم. 

وقال القاضي أبو عبيد علي بن الحسين» حدثنا محمد بن صالم» حدثنا حلف بن خليفة» عن أبي هاشم» 
عن سعید بن جبير» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "أحی ركم برحالکم من 
أهل الحنة: البي ف الحنة» والصديق قي الجنة» والشهيد في الجنة» والرحل يزور أخحاه قي ناحية المصر لا 
يزوره إلا الله في الحنة» ونساؤ كم من أهل الحنة» العؤود الولود» الي إذا غضب زوجها حاءت حي تضع 
اعلا م رل ارق مدا ج تر" 

وروى النسائي بعضه من حديث خلف بن خليفة» عن آبي هاشم» عن يی بن دينار» به. 

وتقدم في الأحاديث الصحيحة: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: ""أطلعت في الحنة فرأيت أكثر 
أهلها الفقراءء وأطلعت ف النار فرأيت أكثر أهلها الأغنياء'. 


الحمادون لله عز وجل في السراء والضراء هم أول من يدعى يوم القيامة لدخول الجنة 


وتقدم الحديث الوارد من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد» عن ابن عباس: رف رن می ا 
إلى الحنة يوم القيامة الحمادون» الذين يحمدون الله قي السراء والضراء". 
فا 

في أمة محمد عليه السلام أكثر أهل الجنة عدداًء وأعلاهم مكاناً ومكانة 
هذه الأمة أكثر أهل الحنة» وأغناهم فيهاء وأعلاهم منازل» وهم صدورها كما قال الله تعالى في صفة 
امقريين: "َة من الأوَلينَ وقليل من الآحرين'. 
ET N ET O‏ 
وثبت في الصحيحين: "خير القرون قرن» تم الذين يلوم ثم الذين يلوم تم يكون قوم تحت الشمس - 
أو السماء- ينذرون ولا يفون» ويشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يۇتمنون'. 


الصدر الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير هذه الأمة 
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ويار الأمة» الصدر الأوائل من الصحابة» كما قال ابن مسعود: "فمن كان منكم مقتديا فليقتد .عن قد 
مات» أولئك أصحاب عمد آمن هذه ا ا وأا علا ا قوم احتارهم الله 
لصحبة نبيه» ونصرة دينه» فاعرفوا لهم قدرهم» واقتدوا يمم فإنمُم كانوا على الهدى المستقيم". 


بعض الآثار الواردة في دخول أعداد كبيرة من هذه الأمة إلى الجنة بغير حساب 


وتقدم أن هذه الأمة يدحل منهم إلى الجنة سبعون ألفاً بغير حساب» ويي صحیح مسلم: "مع کل ألف 
سبعول ا 
وقي ر واية أحمد: "مع كل واحد سبعون ألفا'. وإليك ذكر الحديث: وإشارة إلى طرقه وألفاظه. 


سبقك بها عكاشة 


ثبت ني الصحيحين: من حديث الزهري» عن سعيد» عن أبي هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: "يدل الحنة من أميّ زمرة هم سبعون ألفاء تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر". 

فقام عكاشة بن حصن الأسدي يدفع نمرة فقال: يا رسول الله ادع الله أن علي منهي» غا له رسول :انه 
صلى الله عليه وسلم أن يجعله الله منهم. 

فقام رجحل من. الأنصار فقال: يا رسول الله: ادع الله أن مجعلي منهم» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "سبقك ها عكاشة'. 

وهما من رواية أبي حازم: عن سهل بن سعد» مثله. 

وحما: من رواية حصين بن عبد الرمن» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن البي صلى الله عليه 
وسلم» قال: "عرضت علي الأمم» فرأيت البي صلى الله عليه وسلم ومعه الرهط والبي ومعه الرحل» 
والرحلان» والبي ليس معه أحد» فرفع سواد» فظننت مم أمي» فقيل لي: هذا موسى وقومه» ولكن انظر 
إلى الأفق» فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي: هذه أمتك» ومعهم سبعون ألفاً يدخحلون النة بغير حساب» 
وات 

وفيه: "هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى رهم يتوكلون'. فقام عكاشة» فذكره. 

ولمسلم: من طريق محمد بن سيرين» وعمران بن الحصين» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: "يدحل 
اة من آم بغرن الفا قر تحساب» ولا عذابة قيل هن هم فال: هم الذين لا يكتورن رلك 


یتطیرون» وعلی رم یتو کلون'. 
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ولمسلم: من حديث ابن حريج» عن أي الزبير» عن حابر نحوه.. 
وروی عاصم: عن رزين بن مسعود» نحوه. وإسناده على شرط مسلم بن الحجاج. 
وقال هشام بن عمار حطيب دمشق: وأبو بكر بن أي شيبة» واللفظ له. 
أحبرنا إسماعيل بن عباس: أحبرني عمد بن زياد الألحان» معت أبا أمامة يقول: معت رسول الله صلى 
العا ولم هرل "ورفن ري أن يتل اة من أن سن آلا مح كل آل بحرن أا ل 
حساب عليهم» ولا عذاب» وثلاث حثيات من حثيات ري عز وحل'. 
وکذا رواه ابو بكر بن عاصم: عن دحيم» عن الوليد بن مسلم» عن صفوان بن عمرو» عن ابي سليم بن 
عامر» عن أي اليمان عامر بن عبد الله بن جى الموزي» عن أبي أمامةء فذكرمقله. 
وروى الطبراني: من حديث عامر بن سعد البجلي» عن عتبة بن عبد السلمي» عن البي صلى الله عليه 
وسلم مثله.. 
وروى الطبراني: من طريق أبي أماء الرحجي» عن ثوبان» مثله... ولم يذكر ثلاث حثيات... 
وله: من حديث قيس الكندي» عن أي سعيد الأنصاري» مثله - بذكر الحثيات - وقد قدمنا بقية طرقه 
بألفاظها. 
فض 
في بيان وجود الجتة والثار وأتهما مخلوقان خلافا لِمَن زَعَم خلاف ذلك من أهل البطلان 


NN EE N SNES E JG 


وقال تعالى: "سبوا إل مَعْفرّة من ربكم وَج عَرْضَها كَعَرّْض السَّمَاء وَالأرّْض أعدّت للَذينَ منوا بالله 
ا شاع ولل ذو القضل الْعَظي". 

وقال تعالى: ""واّقوا التار ال عدت للكافرير". 

E‏ وعَشيا ا أذخلوا آل فرعَون 
ا 

وقال تعا: "فا تَعْلمْ تفس ما أخفي لَهُم من رة أعين حَرَاء بمَا كاوا يعْمَلون'. 

وثبت في الصحيحين: عن أبي هريرة» عن البي صلى الله عليه وسلم» أنه قال: ""يقول الله تعالى: ""أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن معت» ولا حطر على قلب بشر» ذخرا من بله ما أطلعتم 


2 
UM Sf aa. 


عليه ۾ قرا فلا للم تفس ما احفى لهم من قرة آغین , 
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وقي الصحيحين: من حديث مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن أحدكم إذا مات» 
عرض عليه مقعده بالغداة والعشى» إن كان من أهل الجنة» فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار» فمن 
أهل النار» فقيل: هذا مقعدك حن يبعثك الله يوم القيام". 

شاءت» ثم تأوي إلى قناديل معلقة ف العرش'. 

وروينا من حديث الإمام أحمد بن حنبل» حدتنا محمد بن إدريس الشافعى» عن مالك» عن الزهري» عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "نما نسمة المؤمن قي 
ئر معلق في شجر الحنة حي يرحعها الله إلى حسده يوم يبعثة". وتقدم الحديث المتفق عليه: من طريق 
أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.: "حفت الحنة بالمكار» 
وخفت التار الهو ات 

Le EAE E‏ و 

وتقدم الحديث الآحر: "لما حلق الله الحنة» قال ها: تكلمي» فقالت: قد أفلح المؤمنون'. 

وني الصحيحين: عن أبي هريرة» وعند مسلم: عن أبي سعيد» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: ""تحاحت 
الجنة والنار"" الحديث. 

1 : Ma. ٤ 

وفيهما: عن ابن عمر» مرفوعا: الحمى من فيح حهنم . 

رفا عن آي دن رعا و اه ا فا ووا ا ا و ا ج 

وني الصحيحين: "إذا دحل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة» وغلقت أبواب النار". 

وقد ذكرنا في حديث الإسراء: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الحنة والنار ليلتفذ. 
RN E TT‏ 

وقال قي صفة سدرة المنتهى: ""إنه يخرج من أصلها مران ظاهران ونمران باطنان» وذكر الباطنين ق الحنة". 
وني الصحيحين: "ثم أدحلت الحنة» فإذا جنادل اللؤلؤء وإذا ترابما المسك'. 

وني صحيح مسلم: من طريق قتادة» عن أنس» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: "بينا أنا سير في 
الجنةء إذا أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المحوف» فقلت: ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك'. 

وقي مناقب عمر: أنه صلى الله عليه وسلم قال: ""أدحلت الحنة فرأيت جارية تتوضاً عند قصر» فقلت: لمن 
أنت؟ قالت لعمر بن اللاطاب» فأردت أن أدحله» فذ كرت غيرتك '. 
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فک رو0 ر غ غار ا ر و اشد ى ال عن کار 

وقال لبلال: ""دخحلت الحنة فسمعت خحشف نعليك بين يدي قي الحنة» فأخبرني بأرحى عمل عملته في 
الإسلام» فقال: ما عملت عملاً في الإسلام أرحى عندي منفعة من أن لا أتطهر طهورً تاماً في ساعة من 
ليل ولا نمار» إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي". 

وأحبرني عن الرميصاء أنه رآها في الجن" . 

اا غ جا چن ت ا 

وأحبر في يوم صلاة الكسوف: "أنه عرضت عليه الحنة والنار» وأنه دنت منه الجنة» وأنه هم أن يأحذ منها 
قطفاً من عنب. ولو أحذ فة لأكلتم منه ما بقيت الدنيا'. 

وقي الصحيحين: من طريق الزهري» عن سعيد» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "رأيت عمرو بن عامر بن الخزاعي ابن قمعة بن خندف أخا بي كعب هؤلاء بجر قصبه قي النار'. 
وقال ق الحديث الأخرة "ورايت فيها نانحب احج" 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دحلت امرأة النار» في هرة حبستها حي ماتت» فلا هي أطعمتها 
وسقتهاء ولا هي تركتها تأكل من خحشاش الأرض'. ولقد رأيتها تحمشها. 

وأخبر عن الرحل الذي ينحي غصن شوك عن طريق المارة. فقال: '"فلقد رأيته يستظل به في الحنة. 
و 

وني الصحيحين: عن عمران بن حصين» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ""أطلعت في الحنة» 
فرأيت أكثر أهلها الفقراءء وأطلعت ف النار» فرأيت أكثر أهلها النساء'. 

وني صحيح مسلم: من طريق المختار بن فلفل المخزومي» عن أنس» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: "والذي نفسي بيده» لو رأيتم ما رأيت» لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيراء قالوا: يا رسول الله فما 
رأيغ قال رايت اة والتار. 


وأحبر: أن المتوضىء إذا تشهد بعد وضوئه فإنه تفتح له أبواب الحنة يدحل من أيها شاء'. 

وني صحيح البخاري: من حديث شعبة» عن عدي بن حاتم» عن البراء بن عازب» قال: لما توي إبراهيم 
اروا ا عو ا و 

وقال البيهقي: أخبرنا الجاكم» أحبرنا الأصم» حدثنا ابن عباس الرملي» حدثنا مؤمل بن إماعيل» حدثنا 
سفيان» عن عبد الرحمن الأصبهان» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "أولاد المؤمنين في حبل في الحنة» يكفلهم إبراهيم وسارة حن يردهم إلى آبائهم يوم القيامة'. 
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وكذا رواه وكيع: عن سفيان - وهو الثوري - والأحاديث تي هذا كثيرة جدأء وقد أوردنا كثيرأ منها 
بأسانيدها ومتوما فيما تقدم. 
وال الد هال وفنا يا د اسك الت ورو حك اة ركلا مها رغد حن فعاو را هده 
ال 
والجمهور على أن هذه الحنة جنة الأوى» وذهب طائفة آخحرون إلى اما جحنة في الأرض» خحلقها الله تعالى 
له تم أحرجه منها. 
وقد ذكرنا ذلك مبسوطاً في قصة آدم من كتابنا هذاء يما أغن عن إعادته» وبال المستعان. 

فض 
وثبت ٿي صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن فقراء 
امهاحرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الحنة بأربعين خريةا'. 
كذا روى الترمذي: من حديث جابر» وصححه نس واستغربه. 
وللترمذي من حديث أبي هريرة» وصححه» وأ بي سعيد» وحسنه: "بنصف يوم» خمسمائة عام'. 
کا ف 2 کا جه الان و ان اعفار آرل درل ارو اکر 
الأغنياء ويكون الأربعون حريفاء باعتبار ما بين دحول آحر الفقراء وأول الأغنياء والله أعلم. 
وقد أشار إلى ذلك القرطي ق التذكرة حيث قال: "وقد يكون ذلك باحتلاف أحوال الفقراء والأغنياء' 
یشیر الى ما ذکرناه. 
قال الزهري: "كلام أهل الحنة عربي» وبلغنا أن الناس يتكلمون يوم القيامة بالسريانيةء فإذا دلوا الحنة 
تكلموا بالعربية'. 

ف 

في الْمَرأة تتزوج في الدنيا بّأزاواج وتكون في الجنة لمن كان في الدتيا اخستهم خلقا 

ذكر القرطى ق القذكرة: من طريق وهب عن مالك أن آساء بست آي بكر شكت زوجها الربير إل 
أبيها فقال: "يا بنية» اصبري فإن الزبير رحل صالم» ولعله يكون زوحك في الحنة"'. 
وقد بلغي أن الرحل إذا ابتكر المرأة» تزوحها قي الحنة. 
وقال أبو بكر بن العربي: هذا حديث غريب. 


وقد روي عن أبي الدرداءء وحذيفة بن اليمان. أن المرأة تكون لآحر أزواحها ق الدنياء وحاء: أَهُا تكون 
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قال أبو بكر النجاد: حدثنا محمد بن حعفر بن محمد بن شاكر» حدثنا عبيد بن إسحاق العطار» حدثنا 
يسار بن هارون» عن حيد بن أنس» أن أم حبيبة قالت: يا رسول الله: المرأة يكون ها الزوحان في الدنياء 
فلأیهما تکون؟ فقال: "لأحسنهما خلقاً كان معها ادنيا" 

ثم قال: "يا أم حبيبة: ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآحرة' . 

وقد روي عن أم سلمة» نحو هذاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وإليه المرحع والمآاب. 
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رحمة الله عز وجل يأمة محمد عليه الصلاة والسلام 2 
بعض ما أخبر الرسول عليه السلام يأنه سيقع DO O‏ 
إشارة نبوية إلى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سيلي أمر الأمة بعد الرسول عليه السلام: I‏ 
إشارة نبوية إلى أن المسلمين يفتتحون مصر: O‏ 
إشارة نبوية إلى أن دولتي فارس والروم ستذهبان إلى غير عودة: 1 
إشارة نبوية إلى أن عمر رضي الله عنه سيقتل: E‏ 
إشارة نبوية إلى ما سيصيب عتثمان بن عفان رضي الله عنه من المحنة: A‏ 
إشارة نبوية إلى أن عمار بن ياسر رضي الله عنه سيقتل A O‏ 
تحديد الرسول مدة الخلافة من بعده بثلاثين سنة وإشارته إلى أنها ستتحول بعد ذلك إلى ملك عضوض:........ 4 
إشارة نبوية إلى أن الله سيصلح بالحسن رضي الله عنه بين فئتين عظيمتين من المسلمين e‏ 
إشارة نبوية إلى أن أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها ستموت في غزوة بحرية SS‏ 
إشارة نبوية إلى أن الجيش المسلم سيصل إلى الهند والسند E‏ 
إشارة نبوية إلى أن المسلمين سيقاتلون الترك O‏ 
إشارة نبوية إلى ما سيكون من تولي بعض الصبية لأمر المسلمين وما سيكون في ذلك من فساد وإفساد Tes‏ 
إشارة نبوية إلى أن اثني عشر خليفة قرشيا سيلون أمر الأمة الإسلامية 0 
ليس المقصود بالخلفاء القرشيين الاثني عشر أولئك النين تتابعوا بعد الرسول عليه السلام سرداً A‏ 
صحة ما ورد من أن الآيات بعد المائتين»ء وأن خير المسلمين بعد المائتين من لا هل له ولا ولد ...8 
خير القرون قرن الرسول عليه السلام تم الذين يلونهم تم الذين يلونهم ثم تنتشر المفاسد CR EEE‏ 

ذكر سنة خمسمائة Ee‏ 
E TT Ty‏ الرسول مدة معينة لقيام الساعة. 9 
ذكر الخَبّر الوارد في ظهور تار من أرأض الحجاز ثضييء لها أعَنّاق الإيل ببصرى من أرأض الشَّام .......... 10 
ظهور النار في المدينة وامتنرارةا شهرآً عام 654 للهجرة OT‏ 
ذكر إخْباره صَلى الله عَليْه وَسَلّم بالعْيُوب المستَقبّلة بعد زَمَاتتا هذا Os‏ 
إشارات نبوية إلى الأحداث الماضية والمستقبلة حتى قيام الساعة LOS‏ 
شهادة حذيفة بحدوث بعض ما أخبر به الرسول عليه السلام لم يبق من الدنيا إلا اليسير Lestat‏ 
لا أساس للإسرائيليات التي تحمد ما مضى وما بقي من الدنيا 1 
اقتراب الساعة E O O‏ 
حشر المسلم مع من أحب يوم القيامة EOE E‏ | 
من مات فقد قامت قيامته e E ESR‏ 
مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله E‏ 
e E TT‏ 
باب l2 O O‏ 
ذكر الفتن جملة LD‏ 
ثم تفصيل ذكرها بعد ذلك إن شاء الله تعالى EO‏ | 
إشارة نبوية إلى تعاقب الخير والشر LE E O‏ 
عودة الإسلام غريب كما بدأ A‏ 
باب LESSER RSS SSS‏ 
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AAD IS DD RR O O E افتراق الأمم‎ 


إشارة نبوية إلى أن الفتن ستفرق الأمة وأن النجاة ستكون في لزوم الجماعة LA E‏ 
لا تجتمع الأمة على ضلالة SR NO E AS SR‏ 
الاذن باعتزال الناس عند اشتداد الفتن وتحكم الأهواء LS SN A OE ED DD‏ 
النهي عن تمني الموت LOSS SSS‏ 
رفع العلم بموت العلماء IOS REE A A OE‏ 
إشارة نبوية إلى بقاء طائفة من الأمة على الحق حتى تقوم الساعة LOE SD‏ 
إشارة نبوية إلى أن الله سيبعث لهذه الأمة كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها LO SO‏ 
بعض أشراط الساعة التي أخبر بها الرسول عليه السلام LTE EE‏ 
رفع العلم من الناس في آخر الزمان LR SAR‏ 
ذكر شرور تحدث في آخر الزمان LSS ASAR‏ 
وإن كان قد وجد بعضها في زماننا أيضا OS N DNA E‏ 
إشارة نبوية إلى بعض شرور ستكون SEES SNES CES ARA‏ 
ذكر دخول الفقراء الجنة قبل الأغنياء DNS E SS O DR‏ 


فصل DD RSA RAPALA RARER RRA‏ 
ذكر المهدي DDS TE‏ 
الذي يكون في آخر الزمان وهو أحد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وليس بالمنتظر الذي تزعم الروافض 


وترتجي ظهوره من سرداب في سامراء فإن ذاك ما لا حقيقة له ولا عين ولا أثر DDN A‏ 
بعض ما ورد في ظهور المهدي من الآثار RE E EEE RSS‏ 
إخبار الرسول عليه السلام ببعض ما سيلاقي آل بيته الكرام من متاعب وأهوال DS‏ 
ذكر أنواع من الفتن وقعت وستكثر وتتفاقم في آخر الزمان DTA a‏ 
إذا كثر المفسدون هلك الجميع وإن كان فيهم الصالحون DRESS‏ 
إشارة نبوية إلى تغلغل الفتن في الأوساط الإسلامية DOE E E EO‏ 
کل زمن يمضي هو خير من الذي يليه DO E OS A RNN A‏ 
إشارة نبوية إلى ما سيكون من فتن شديدة تقتضي الحذر منا والبعد عنها DONS CSA‏ 
رفع الأمانة من القلوب DORAL EAA OS ENERO‏ 
إشارة نبوية إلى أن الفتنة ستظهر من جهة المشرق DOA SLR‏ 
إشارة نبوية إلى أن الفساد سيكثر حتى ليغبط الأحياء الأموات O E A‏ 
إشارة نبوية إلى عودة الصنمية قبل قيام الساعة إلى بعض أحياء العرب OEE N‏ 
إخبار الرسول عليه السلام بما ستتفجر عنه الأرض العربية من ثروات هائلة وما سيكون لهذه الثروات من 

إثارة الشقاق وأسباب النزاع والقتال بين الناس O DE SR BS‏ 


إشارة نبوية إلى ظهور كثير من الدجالين قبل قيام الساعة وإلى مفاجاة الساعة للناس وهم عنها لاهون غاقلون 


إشارة نبوية إلى ما سيكون من ظهور صنفين من أهل النار والعياذ بالله رب العالمين I‏ 
بعض مبررات ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر GD A N OO‏ 
إشارة نبوية إلى ما سيكون من خروج الناس أفواجا من الدين GD o N‏ 
إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بنشوب فتن مهلكة تجعل القابض على دينه أثناءها كالقابض على الحجر 33 
إشارة نبوية إلى ما سيكون من تجمع الأمم ضد المسلمين استضعافا لهم وطمعا فيهم N‏ 8 


إشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن فتنة مهلكة ستحدث وإن النجاة منها في البعد عنها وتجنب 
طريقها E TO O LR N O SR OO‏ 
إشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ضروب من الفتن ستكون وإن النجاة منها من اعتزال المجتمع 34 


نصح الرسول عليه السلام بتحمل الأذى عند قيام الفتن والبعد عن المشاركة في الشر SO‏ 
إشارة الرسول عليه السلام إلى ما سيكون من ردة بعض المسلمين إلى الصنمية SSSA‏ 
فتنة الأحلاس: DOE RM IES RA NE a AD N A DD‏ 
إشارة نبوية إلى أنه ستكون فتنة وقع اللسان فيها أشد من وقع السيف TA‏ 
إشارة نبوية إلى القسطنطينية ستفتح قبل رومية GSR‏ 
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إشارة منسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما سيكون من خراب بعض البلدان وأسباب خراب كل بلد 


وهي إشارة تضمنها حديث بين الوضع SS TNR CRSA NA AACA NE NS‏ 
قشل SO OS O O‏ 
تعدد الآيات والأشراط GE SS DSS A ESL SD‏ 
علامات بين يدي الساعة AO aa‏ 
طلب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبادر المؤمنون بالأعمال الصالحة ستة أمور قبل وقوعها AO‏ 
عشر آیات قبل قيام الساعة Aesth eaea edae e‏ 
النار التي تخرج من قعر عدن هي نار من نار الفتن I RS O O‏ 
ذكر قتال الملحمة مع الرَوم الذي آخره فتح القسطنطينيّة O‏ 1 
لا تقوم الساعة حتى يقتل المسيح عليه السلام الدجال عليه لعنة الله أو حتى ينتصر الخير ونوره على الباطل 
وظلامه ASSESS OAS SOS E SRS‏ 
لا إله إلا الله والله أكبر بعزم شديد وايمان صادق تدك الحصون وتفتح المدائن A‏ 
إشارة نبوية إلى فتح المسلمين لبلاد الروم واستيلائهم على كثير من الغنائم AS CO‏ 
إشارة نبوية إلى ما سيكون من فتح المسلمين لبعض الجزر البحرية ولبلاد الروم وبلاد فارس ومن انتصار 
حقهم على باطل الدجال AA SLSR ASAD SRM SSDSSRSRRRRS‏ 
بعض خصال الروم الحسنة A ETRA AO SA RRS‏ 
تقوم الساعة والروم أكثر الناس e PE E OOO TEN‏ 
إشارة إلى أن المدينة المنورة ستتعرض للضعف حين يعمر بيت المقدس E E O‏ 
عصمة المدينة المنورة من الطاعون ومن دخول الدجال AOS SE O O N‏ 
إشارة نبوية الى ما سيكون من امتداد عمران المدينة المنورة AOR A E AOA‏ 
إشارة نبوية إلى خروج أهل المدينة منها في بعض الأزمة المستقلة AOTEAROA SAAS‏ 
مقدمة فيما ورد من ذكر الكذابين الدجالين وهم كالمقدمة بين يدي المسيح الدجال ASS‏ 
إشارة نبوية إلى أنه سيكون بين يدي الساعة كذابون يدعون النبوة AT‏ 
اشارة نبوية إلى أنه سيكون في الأمة الاسلامية دعاة إلى النار AO DR SER NOE‏ 
الكلام على أحاديث الدجال........ E E RD A A‏ 
بعض ما ورد من الآثار في ابن صياد SORE RARE RRR RR SRE‏ 
تحذير الرسول من الدجال وذكر بعض أوصافه Se SRA‏ 
نار الدجال جنة وجنته نار SD A OD A DS OD‏ 
تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم أمته من أن تغتر بما مع الدجال من أسباب القوة والفتنة: E NTE‏ 
ليس ابن صياد هو الدجال الأكبر وإنما هو أحد الدجالة الكبار الكثار SI O BE‏ 
حديث فاطمة بنت قيس في الدجال SE E RS O‏ 
ماروي عن تميم الداري من رؤية الجساسة والدجال SIRT ST‏ 
حديث فاطمة بنت قيس SAR N RA OE ER A‏ 
ابن صياد من يهود المدينة SNE OSA O O COSA‏ 
مرويات مرفوضة لأنها لا تصدق عقلاً وليس بمعقول صدورها عن الرسول عليه السلام SS ON‏ 
حديث النواس بن سمعان الكلابي في معناه وأبسط منه SA SSE‏ 
بعض العجائب الغرائب التي وردت نسبة قولها إلى الرسول عليه السلام Ce‏ 
حديث يجب صرفه عن ظاهره الى التأويل OA TD ARS TO DR‏ 
ذكر أحاديث منثورة عن الدجال E AE‏ 
حديث عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه O O OS‏ 
حديث علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه O3 E DS‏ 
حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالی عنه OST O O SCT‏ 
حديث أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه OSORNO‏ 
حدیٿ عن أبيٌ بن كعب رضي الله تعالى عنه OO a AS SADA AAS SRS‏ 
حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه OOS EOE SS RA‏ 
حديث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه OO E‏ 
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طريق أخرى عن أنس O N N O A N O NS‏ 
طريق أخرى عن أنس O SS SN SS SA‏ 
حديث عن سفينة رضي الله تعالى عنه e E E NEE‏ 
حديٿ عن معاذ بن جبل رضي الله تعالی عنه OSes‏ 
حديث عن سمرة بن جنادة بن جندب رضي الله تعالى عنه OS SSNS RA‏ 
حديث آخر عن سمرة GO N SR O a. I‏ 
حديث عن جابر رضي الله تعالی عنه OO A O‏ 
طريق أخرى عن جابر TOS SS EN RASS ENES‏ 
طريق أخرى عن جابر OTL O ER E O O NS E A‏ 
حديٿث عن ابن عباس رضي الله تعالی عنه OLR‏ 
ليس في الدنيا فتنة أعظم من فتنة الدجال E‏ 0 
حديث عن ابن عمر TD SER SSAC ANSE‏ 
طريق أخرى عن سالم O SD DS DE ESAS‏ 
إشارة نبوية إلى أن المسلمين سيقاتلون اليهود وينتصرون عليهم حتى أن اليهودي لا يجد له مخباً يحميه من 
سيف المسلم IRR SR RRA AREER ARA‏ 
طريق أخرى عن ابن عمر POO O DE ERNE‏ 
طريق أخرى AN RAGI I CCT‏ 
حدیث عبد الله بن عمر TO N E E A O‏ 
حديث غريب السند والمتن TIAA RR SRSA SEE AS‏ 
التسبيح والتهليل والتكبير لا تطعم الأجساد حديث عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية TASS‏ 
حديث عائشة TS ESS‏ 
طريق أخرى عنها 0 
لا يدخل الدجال مكة المكرمة ولا المدينة المنورة SED SO A AS DS ADS ESA‏ 
حدیت عن ام سلمة LO SR AS NEARS SE ASAE‏ 
حديث عن عتمان بن أبي وقاص TOSSA RAR SEO A A‏ 
حديث عن عبد الله بن بسر TOSS‏ 
حديٿ عن سلمة بن الاكو 7S 2 EA DR SL‏ 
حديث محجن بن الأدرع TS ESRAR OE CODON NN‏ 
خير دینکم أيسره. ISR O DT O OG DE AN EE‏ 
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه OSS A A‏ 
طريق أخرى عن أبي هريرة MI SS O O O OO OR‏ 
طريق أخرى عن بي هريرة Oe SAAS‏ 
طريق أخرى عن أبي هريرة SOLS ARS SSO ee‏ 
المدينة المنورة ومكة المكرمة في حراسة من الملاكة بامر الله SOS ANS E No‏ 
حديث عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه SOAS SS EE‏ 
شهادات نبوية كريمة بفضل بني تميم SOS‏ 
حدیث عمران بن حصین رضي لله تعالی عنه SD TAs e E SEA AL‏ 
حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه الدجال أهون على الله SLE‏ 
لماذا لم يذكر الدجال صراحة في القرآن الكريم؟ S0 0 O‏ 
ذكر ما يعصم من الدجال SS E SD SR DE SDR EEL‏ 
حفظ عشر آيات من آخر سورة الكهف حفظا عمليا يعصم من فتنة الدجال SST NS‏ 
سكنى المدينة ومكة المشرفتين تعصم من فتنة الدجال SO ESSERE SESE Ek‏ 
تلخيص سيرة الدجال لعنه الله SO OSS DA LASS A A SAS‏ 
صفة الدجال قبحه الله SSN CC O NT SO O DO‏ 
خبر عجیب ونباً غریب SOD LS A E Se‏ 
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ذکر نزول عیسی ابن مریم رسول الله من سماء الدنيا إلى الأرض في آخر الزمان 
هل مات عيسى عليه السلام أو رفع حياً إلى السماء؟ SR A‏ 
ذكر الأحاديث الواردة في غير ما تقدم eA‏ 
بعض العجائب قبل قيام الساعة........... O‏ 
قبل قيام الساعة تقل العبادة وتكثر الأموال: O A DS‏ 
الأنبياء أخوة أبناء علات N E E A SS RR‏ 
النبي عليه السلام أولى الناس بعيسى ابن مريم E EES‏ 
حديث ابن مسعود رضي الله ا عنه E TA TOT‏ 
صفة المسيح عيسى ابن مريم BOA OA‏ 


ذکر خروج يأجو ج ومأجوج E E‏ 
إشارة نبوية إلى شر قد اقترب من العرب RSS SSS‏ 
خروج يأجوج ومأجوج E E E O ONE‏ 
يأجوج ومأجوج ناس من الناس A DD A AAR‏ 


N O O EC ذكر تخريب الكعبة‎ 


شرفها الله على يدي ذي السويقتين الأفحج قبحه الله CAAA‏ 
سيبقی حجاج ومعتمرون بعد ظهور يأجوج ومأجوج ASRS‏ 
يهجر الحج قبيل و ا ee ASSESS‏ 


لا يدخل الدجال مكة ولا المدينة ARREARS‏ 


خرو ج الدابة من الأرض تكلم الناس O RRA RTE‏ 
عشر آيات قبل قيام الساعة ARRAS‏ 
ذكر طلوع الشمس من المغرب E AS‏ 
لا تنفع توبة التائب بعد طلوع الشمس من مغربها E N RN‏ 
من علم فليقل بعلمه ومن لم يعلم فليسكت ERE AR OS‏ 
لا يزال في المسلمين من يقوم الليل عابدا حتى تطلع الشمس من مغربها N‏ 
لا تقبل هجرة المهاجرين والعدو يقاتلهم E E OE O‏ 
ذكر الدخان الذي يكون قبل يوم القيامة EEA‏ 
ذكر كثرة الصواعق عند اقتراب الساعة SO SEO‏ 
ذكر وقوع المطر الشديد قبل يوم القيامة O O O‏ 
ذكر أمور لا تقع الساعة حتى يقع منها مالم يكن قد وقع بعد OS‏ 
من علامات الساعة تطاول الناس في البنيان yT‏ 
من علامات الساعة قلة العلم وكثرة الجهل وانتشاره NE‏ 
من علامات الساعة أن تفيض أرض العرب بالخير والثراء والذهب e‏ 
إشارة نبوية الى ردة بعض العرب عن الإسلام قبل قيام الساعة NES‏ 
من علامات الساعة تكثف الدنيا عند من لا خلق له ولا دين AAA‏ 
من علامات الساعة إسناد الأمور لغير أربابها 
من علامات الساعة إضاعة الأمانة 


إشارة نبوية الى نزع البركة من الوقت قبل قيام الساعة O O‏ 


من علامانت:الساعة نطق الو ية 


صفة أهل آخر الزمان E NI O‏ 
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Anessa eds 
SSS 
Os 
OER 
OS NA 
OIA 
OI REE 
TOZ 
LOZ 


LOSS 
LOS SSNS 


OSes leave 


LOSS S 


LISE 
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A O OO N EO DODD إن من البيان لسحراً‎ 


الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس LON SES O DA ON OS‏ 
قبيل قيام الساعة تهدر آدمية الإنسان DIES SES‏ 
لا تقوم الساعة على موحد DZS LS LD LSD SALSA SAR BRA‏ 
لا تقوم الساعة إلا على من لا ينكر منكراً ولا يأمر بمعروف IIS‏ 
شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء L2 DRS‏ 
قرب الساعة DD SE SA N E AA‏ 
ذكر طرق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "بعثت أنا والساعة كهاتين" Ds SAS‏ 
رواية عن أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه DENNER E E ER E‏ 
طريق أخرى عنه IIR SRSA SSAA‏ 
طريق أخرى DAA SES SRS E SS‏ 
طريق أخرى DAS‏ 
رواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه LAA SASSOON ERE‏ 
رواية سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه DS A ES LR RLS‏ 
رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه LASSER SRA RSA EAA ARAS‏ 
حديث في قرب يوم القيامة بالنسبة إلى ما سلف من الأزمنة ISS‏ 
طريق أخرى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه 2O E N RD‏ 
طريق أخرى عنه DO O O‏ 
طريق أخرى عن ابن عمر [ONA E EE O‏ 
إشارة نبوية إلى أنه لن يبقى بعد مائة سنة أحد من الموجودين على ظهر الأرض وقتذاك DT‏ 
رواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه LATS ARR SS‏ 
طريق أخرى عن جابر E ED‏ 1 
باب قرب قيام الساعة [2S E EAR SAO A AE‏ 
ذكر الساعة واقترابها وأنها آتية لا ريب فيها وأنها لا تأتي إلا بغتة ولا يعلم وقتها على التعيين إلا الله تعالى 
SOs aR Aes‏ 
ذكر شيء من أشراطها OOS NSA SS EASES e‏ 
ذكر زوال الدنيا وإقبال الآخرة a‏ 
توقع قيام الساعة بين لحظة وأخرى OS O DS 0 O ANA‏ 
حديث الصور بطوله تصوير لمشاهد القيامة LOLS SNN ORO‏ 
فصل AD SA E O LOA ER N SEO E O E‏ 
نفخات الصور لا يبقي من الإنسان بعد موته إلا عجب ذنبه LAD E O O‏ 
من أهوال يوم القيامة AS SAAN RSS‏ 
ذكر أمر هذه النار وحشرها الناس إلى أرض الشام AA E‏ 
يحشر الناس يوم القيامة أصنافا ثلاثة AAS DS SE ASS O Oe‏ 
يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا AO SS‏ 
فصل ASEM DP SSE RS A AS N A‏ 
في حديث الصور LAS E DA‏ 
فصل AO 2A E ED DS DR‏ 
فصل AOS SA RSS‏ 
نفخة البعث LIISA CA CON ESTEE NO O CORE OEE SSA‏ 
ذكر أحاديت في البعث LSS DRADER SS‏ 
ذكر أن يوم القيامة وهو يوم النفخ في الصور لبعث الأجساد من قبورها يكون يوم الجمعة SON‏ 
لحظة قيام الساعة SOS SEARS RESETS TS‏ 
أجساد الأنبياء لا تبليها الأرض o ED TEE TEE‏ 
ذكر أن أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم LSS A O‏ 
الرسول عليه السلام أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة SIA‏ 
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ذكر بعث الناس حفاة عراة غرلا وذكر أول من يكسى من الناس يومئذ LOO acta a eee‏ 


ارعان ي وم القيامة في ثياب عمله من خير أو شر LOSS eae ARAS‏ 
ذكر شيء من أهوال يوم القِيامَةَ بعض ما ورد من آيات الكتاب المبين LOSS RAE‏ 
ذكر الأحاديث والآيات الدالة على أهوال يوم القيامة وما يكون فيها من الأمور الكبار E E‏ 
بعض من سيستظلون بظل الله يوم القيامة LESS SS SSA‏ 
السابقون إلى ظل الله يوم القيامة LI EDR ESS‏ 
بشارة نبوية عظيمة للمؤمنين A DAE O E‏ 
بعض جزاء المتكبرين يوم القيامة LISI NS O CDSS‏ 
فصل LAOS eS SES‏ 
ذكر طول يوم القيامَة وما ورد في تعداده LOT A A TA‏ 
يوم القيامة على طوله وشدته أخف على المؤمن من أداء صلاة مكتوبة ISOS‏ 
بعض ما أعد من العذاب لمانعي الزكاة SOE E‏ 
يوم القيامة طويل عسير على العصاة وهو على أهل التقوى غير طويل ولا عسير e‏ 
ذكر المقام المحمُود LOZ A DSL RSA DSR ASAR SSR RESA‏ 
الذي يخص به رسول الله صلی الله عليه وسلم من بين سار LSI SDSS ASE SSE‏ 
الشفاعة هي المقام المحمود LSER ASE SERA SSR‏ 
الرسول عليه السلام سيد ولد آدم يوم القيامة SISA DAA De‏ 
الرسول إمام الأنبياء يوم القيامة LOD ae a‏ 
رواية أبي هريرة رضي الله عنه LSS E AS SE‏ 
سؤال الناس يسبب سقوط لحم وجه السائل يوم القيامة OO OE EEE‏ 
ذكر ما ورد في الحوض المحمدي LSS EASES‏ 
سَقاتا الله مِذْة يوم القِيَامَةَ SSS‏ 
بعض الصحابة الكرام الذين صدقوا بالحوض وآمنوا بكونه يوم القيامة ورووا الأحاديث فيه ISS‏ 
رواية أبي بن كعب الأنصاري سيد الفقراء رضي الله تعالى عنه من شرب من الحوض SOA SA‏ 
رواية أنس بن مالك رضي الئه عنه الأنصاري خادم النبي صلى الله عليه وسلم ISIS. E RIS‏ 
طريق أخرى هن أنس بن مالك رضي الله عنه N OE BRN‏ 
الكوثر نهر في الجنة أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
LIO Senso eR Aa Sea Eee‏ 
طريق أخرى عن أنس رضي الله تعالى عنه LOO SENOS‏ 
طريق أخرى عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ONES‏ 
طريق أخرى عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم IOLA‏ 
طريق أخرى عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم LID SAS‏ 
طريق أخری عنه رضي الله عنه LOD AEE‏ 
طريق أخرى عن أنس أيضا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم [OER RA ASN DD,‏ 
رواية بريدة رضي الله تعالى عنه ابن الخصيب الأسلمي LOD SO SS AS‏ 
رواية ثوبان رضي الله تعالى عنه LIZ EEK‏ 
من مظاهر خشية عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه Ose SÎ‏ 
طريق أخرى عن ثوبان أيضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه [OS SAA A‏ 
رواية جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فرط لأمته يوم القيامة على الحوض 
الور وة O O E OE NEE‏ 
رواية جابر بن سمرة أيضا رضي الله سبحانه وتعالى عنه OA RASS‏ 
رواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما OSE O ONS‏ 
الرسول صلى الله عليه وسلم مكاثر بأمته يوم القيامة» وهو يأمر هم آلا يرجعوا كفاراً بعده يقتل بعضهم بعضا 
EIS es Ae ae e e SAA e,‏ 
طريق أخرى عن جابر أيضاً رضي الله تعالى عنه وأرضاه LOS RO CO‏ 
رواية جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه TOSS SS E SS SASSO‏ 
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رواية جارية بن وهب الخزاعي رضي الله عنه IOs es eles‏ 


رواية حذيفة بن أسيد رضي الله عنه LOO NST A O A‏ 
رواية حذيفة بن اليمان رضي الله عنه العبسي LOOL E CA DOR A‏ 
رواية زيد بن أرقم رضي الله عنه LOTS ASAS SE AES AD E‏ 
النار جزاء من يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية أخرى عن زيد بن أرقم أيضاً رضي 
الله عنه LOTSA EAR‏ 
فصل LOS tas a eel oe RL Ae e aR eel e‏ 
لكل نبي حوض يوم القيامةء يتباهون أيهم أكثر ورادا IO N‏ 
رواية سمرة بن جندب- رضي الله تعالى عنه- الفزاري OSE E‏ 
رواية سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه LOSE AN O ORS‏ 
رواية عبد الله بن زيد بن عاصم المدني LIS Sa‏ 
رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما OOS EAS‏ 
طريق أخرى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما TOO CE CDSCC E EES‏ 
طريق أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما LOO O A‏ 
رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما DOO SERS RADARS AANA ARSE‏ 
طريق أخرى عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما DOO ASAS,‏ 
طريق أخرى عنه رضي الله تعالی عنه OOO es eee SAD A RR‏ 
رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما DOU A SO COS‏ 
طريق أخرى أيضا عنه رضي الله تعالی عنه DONE RARE‏ 
طريق أخرى عنه Olsa RARE‏ 
طريق أخرى أيضا DOS AOA SEES Ra‏ 
رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه DO2A‏ 
طريق أخرى عن ابن مسعود رضي الله عنه في الحوض وغيره DOD E E‏ 
رواية عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه DORS AS SNA N ESN N,‏ 
من رغب عن سنة الرسول عليه السلام ضربت الملائكة وجهه عن الحوض يوم القيامة DORS‏ 
ذكر ماروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك DOA ASE AS‏ 
رواية النواس بن سفيان العلابي رضي الله عنه أول من يرد الحوض يوم القيامة من يسقي العطاش في الدنيا 
IO sas eee O AES ORD eA ac DRS Aaa‏ 
من شرب من الحوض المورود حيل بينه وبين الظمأً وحفظ وجهه فلم يسود DOA SAS‏ 
رواية آبي إمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه DOMES AES‏ 
طريق أخرى عن أبي أمامة DOA SS SR AN O‏ 
رواية أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه DOS Oa‏ 
لا يسقی من الحوض من كذب به DOS OR E A SRA‏ 
طريق أخرى عن أبي برزة DOSS OS ASS SA O DT‏ 
رواية أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه DOGS SS AS‏ 
رواية أبي ذر الغفاري رضي الله تعالی عنه DUO SSS Ss‏ 
الزضول على ك عه وعم أكن انا الله تامعن توم الام رر ايا اني سن الكرى رخس اللهتالي حه 
OOS o Daa eae SA Ee alae ESSA AD‏ 
بين قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ومنبره روضة من رياض الجنة OTE SS‏ 
رواية أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه DOT COS OAC‏ 
طريق أخرى عن أبي هريرة DO LS O ERA RD‏ 
طريق أخرى عن أبي هريرة DOT RS O AR‏ 
طريق أخرى عن أبي هريرة DOS A SEALER SSS ESA SESS.‏ 
طريق أخرى عن أبي هريرة DOSS A SER A ARA‏ 
طريق أخرى عن ابي هريرة DOSE A TAAL CS SNS‏ 
رواية أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما DOI ASS SSS‏ 
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رواية أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما DO er Ree RR e‏ 
رواية أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها DOA SSA‏ 
ذكر أن لكل نبي حوضا وأن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم عظمها وأجلها وأكثر ها ورادا DLO‏ 
أولياء الله يردون حياض أنبياء الله عليه الصلاة والسلام حديث آخر PI RE‏ 1 
فصل DUS SSSR‏ 
الحوض المور ود قبل الصراط الممدود وما أفهم عكس ذلك ضعيف أو مردود أو مؤول DLM AES‏ 
MD LSPA E SSA DRS ID EE‏ 

صحيح العلماء أن الحوض قبل الميزان DII SENS BS OS‏ 
اختلاف تحديد الرسول عليه السلام لحجم الحوض طول وعرضا لاختلاف المخاطبين فحدد لكل بالأمكنة التي 
يعرف RS EEE OE N N‏ 
فصل DLE AER SE ES EEA‏ 

مجيء الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة لفصل القضاء RS‏ 1 
الجزء الثاني DLO SEENON SAE A NS‏ 
كلام الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة مع الأنبياء DLO SAA SSS RDS‏ 
شهادة أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الأمم يوم القيامة 2 
کلامه سبحانه وتعالى مع آدم عليه الصّلاة والسّلام يوم القيامة DLTAN‏ 
أمة محمد عليه الصلاة والسلام في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود OED‏ 
أول من يدعى يوم القيامة آدم عليه الصلاة والسلام DIOS SA RNC‏ 
رجاء الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون أتباعه نصف أهل الجنة: DLS E ACD‏ 
گلام الرب سْبّحائه وتعَالى مع نوح عليه الصَلاة والسّلام وسؤاله إِيّاه عن البلاغ كَمًَا قال تعالى: "فلنسنألن الذين 
أرسل إِليْهم ولئسألن المُرسَلين" DIO E AS‏ 
شهادة أمة محمد عليه الصلاة والسلام على جميع الأمم يوم القيامة دليل عدالة هذه الأمة وشرفها IIR‏ 
تشريف إِبْرّاهيم عليه الصّلاة والسَّلام يوم الْقِيامة على رؤوس الأشهاد DIO O‏ 
ذكر عيسَّى عليه الصَّلاة والسّلام ولام الرب عر وجل مَعه يوم القيامة DDO SSS‏ 
مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله يوم القيامة لا يدانيه مقام PEL 1 EDO ERD SRO‏ 
ذكر في كلام الرب تعالى مع العُلماء في فصل القضَاء DDD ESSERE SENAN‏ 
الله ڪر وجل للعلماء يوم القيامة القضاء DDD‏ 
اول گلامه عَزَ وجل للمؤمنين DDD DS a MD E RL A‏ 
فصل DID A TE SS e‏ 
لا خلاق في الأخرة لمن يخون آمانة الله وعهده DDD SSN ASE‏ 
وآما العصاة DD N O OD A BE‏ 
فصل DIAN AOC O SARE RASRA‏ 
إبراز النيران والجنان ونصب الميزان ومحاسبة الديان DIA DOL‏ 
ذكر إبداء عين من الئار على المحشتّر فتطلع على الئاس DIAS SS AN SAS‏ 
يخرج عنذق من النار يتكلم؟ يقذف في جهنم الجبارين والمشركين والقائلين بغير حق OO E‏ 2 
ذكر الميزان DDI N ES SRA SESS ESSE‏ 
وزن الأعمال بعد القضاء والحساب DDO SESS‏ 
بیان گون المیزان له گفتان حسیتان ARE RE‏ 220 
وبيان أن "بسم الله الرحمن الرحيم" لا يثقل عليها شيء DOES SRDS‏ 
سياق آخر لهذا الحديث: هل يوزن العامل يوم القيامة مع عمله؟ EEE‏ 
شهادة ألا إله الا الله وأن محمداً رسول الله ترجح بالذنوب في الميزان يوم القيامة DDN EES‏ 
الخلق الحسن أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة DDL AOR‏ 
طريق أخرى عن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما NE EE EEE ETS‏ 
فصل DIDE ISIE TAAL ER Sa E SDA E A‏ 
أقوال العلماء في تفسير الميزان الذي يكون يوم القيامة DO N‏ 
ليس الميزان لكل فرد من أفراد الناس يوم القيامة EES SS E‏ 
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ذكر العرض على الله عر وجل وتطاير الصتُحف ومُحَاسَّبة الب تعالى عبّاده E E‏ 
من نوقش الحساب هلك DIO SRS SERS‏ 
فصل DST SESE SASS SSS SSSR‏ 
فصل DI O O O‏ 
فصل DAO SD AE‏ 
أول ما يقضي فيه يوم القيامة الدماء DAO SA E E e A‏ 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم أول الأمم حسابا يوم القيامة AO SO‏ 
ذكر أول ما يقضي بين الناس فيه يوم القيامة» ومن يناقش الحساب» ومن يسامح فيه E‏ 4 
من ظلم قطعة أرض طوق بها من سبع أرضين يوم القيامة AI‏ 
عذاب المصورين المجسمين يوم القيامة DADS eS RRS‏ 
خمس لا تزول قدما العبد عن أرض المحشر يوم القيامة حتى يسأل عنها DADA a‏ 
الصلاة أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة فإن صلحت صلح عمله كله وإن فسدت فسد سائر عمله ..... 246 
الاقتصاص من الظالمين يوم القيامة DAC A A DRS SS SRSA‏ 
الشرك بالل لا يغفر ومظالم العباد يقتص بها حتما يوم القيامة DA SS DS ASS‏ 
القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الأمانة AO ET‏ 
يسأل العبد عن النعيم يوم القيامة DIO A aE eA ES‏ 
حديث فيه أن الله تعالى يصالح عن عبده الذي له عناية ممن ظلمه»ء بما يريه من قصور الجنة ونعيمها...... 250 
فصل e E O O AE‏ 
فصل SARE DEE SS‏ 
فصل DS O O O O O‏ 
ما يرجى من رحمة الله تعالى يوم القيامة DSSS A‏ 
طريق أخرى عن بي هريرة رضي الله عنه O‏ 2 
رواية أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما DST NCA DAO O AS‏ 
الله عز وجل أرحم بعباده من المرضعة بوليدها DSS RS DASA ANE SRE‏ 
ذكر من يدخل الجَدَّة مِنٌ هذه الأمة بعّير حسَّاب E E E O O ERO I OE‏ 
حدیث آخر DSO SSSR SRS TASES‏ 
حديث آخر A N DA AR a A A LA DA‏ 29 
حدیث آخر DOU NNN O N OV MA NN‏ 
طريق آخر DOU E A RO RE‏ 
طريق أخرى عنه DOO O e E AEA‏ 
حدیث آخر ol OE O O O‏ 
حدیث آخر DOL SEER‏ 
حدیث آخر OLS STDS N O OE e‏ 
طريق آخر EE O O ND‏ 
طريق أخرى عن أنس رضي الله عنه DOIN A E a E E ES‏ 
حدیث آخر غریب DOI I E‏ 
حدیث آخر غریب DO O A ED‏ 
حدیث آخر DO SNE RES‏ 
طريق أخرى عنه DOE SR AALS SESS ASD SA‏ 
حدیث آخر DOD SS E‏ 
حدیث آخر DOA E A O A O‏ 
حديث آخر أيضا DOAN ESE CASELACALSSECEOSSSA ELS SEAS‏ 
حدیث آخر DOAN DA 2 N A ONA‏ 
حديث آخر IONIC OIC TLI TCO N‏ 
حدیث آخر DOSEN SS SS SSR‏ 
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DOS A A RD حديٿ آخر‎ 


ذكر كيفيّة تفرق العباد عن مَوقف الحساب وما إِليْهِ DOO eA NNO ON‏ 
ار ففريق من الجِنّة وفريق من السُعير DOO E SLO‏ 
إيراد الأحاديث في ذلك آخر آهل الجنة دخول اليها DOT RS A DA‏ 
فصل DTI ELAR RSLS Ea ESER‏ 

DTTC A CARA ذكر الصُرَاط عَيْر ما ذكر آنفا من الأحَاديت الشّريفة‎ 
DIBM ese eae ase Aa RelA eRe فصل‎ 
DS Utes eRe Ree Sa RE فصل‎ 

DSSS ES EE فصل‎ 

ذكر بعض صفات أهل الجنة وبعض ما أعد من نعيم لهم DSA TNS SNR‏ 
ذكر بعض ما ورد في سن أهل الجنة Sa TSS‏ 
كتاب صفة النارء وما فيها من العذاب الأليم» أجارنا الله تعالى منها برحمته»ء إنه جواد كريم DSS‏ 
فتى من الأنصار يميته خوف النار DOL ENA‏ 
سلمان الفارسي وخشيته من عذاب النار DON ERE SRR RRS‏ 

ذكر جهنم وشدة سوادها DOV SSS SS SSAA N ASA‏ 
أجارنا الله منها DONS RSA ASRS‏ 
جهنم- والعياذ بالله تعالى- أشد سبعين مرة من نار الدنيا DOD ELSI AS‏ 
طريق أخرى DODA AR ANS RAR ES‏ 
طريق أخرى DOD SE SS SS SS ES‏ 
طريق أخرى بلفظ آخر OATES SSS a E‏ 
أوقد على نار جهنم ثلاثة آلاف عام حتى أصبحت سوداء مظلمة DOSS‏ 
نار جهنم لا ینطفیء حرها ولا یصطلی بلهیبها E‏ 
ابو طالب أدنى أهل النار عذابا يوم القيامة IIA O A SR‏ 
شكوى النار إلى ربها من كل بعضها بعضا DOO CS SAA N‏ 
أشد ما يكون الحر من قيح جهنم DOO SSS SLRS RRS‏ 

أنعم أهل الدنيا من أهل النار إذا غمس فيها نسي ماذاق من نعيم وأشد أهل الدنيا بؤسا من أهل الجنة إذا دخلها 
نسي ما ذاق من بؤس EEE OEE‏ 
لو أن للكافر ملء الأرض ذهبا وافتدى به نفسه من العذاب يوم القيامة ما تقبل منه DOTS‏ 
طريق أخرى: E EO SO E EO ED O SES OE‏ 
ظریق أخرى DOTA as EERE‏ 
تمنى المؤمن يوم القيامة أن يرد ال الدنياء ليقاتل في سبيل الله» فيقتل» لما یری من فضل الشهادة والشهداء قال 


أحمد: حدثنا روح وعفان» قالا: حدثنا حماد: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلی اللہ عليه وسلم: يؤتى 
بالرجل من أهل الجنةء فيقال: يا ابن آدم: كيف وجدت منزلتك؟ سل وتمن» فيقول: ما أسأل وأتمنى إلا أن تردني 
إلى الاد رأف ني مل ال عن مركت الم بر من قف اله ور انه آهل لر فال 


أي رب نعم» فيقول: كذبت. قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل» فيرد إلى النار". DOTS‏ 
ذكر وصف جهنم واستاعِها وضحامة أهلِها أجَارَتًا الله تعالى مِذْهًا بفْضلِه وَكرَمه وإِحْسَانِه آمين إِلَهُ على مَا 

ياء قدير DOE e N O A N O O‏ 
كلمة السوء تقال بغير رؤية تهوي بصاحبها في نار جهنم أبعد مما بين المشرق والمغرب DOS‏ 
DOO CSREES E TE OT‏ 
تعظيم خلقتهم في النار أعاذتًا الله تعالى مَنَ من حالهم OOS LASS OS‏ 
بشاعة الكافر وضخامة جسمه في نار جهنم يوم القيامة LO OO AI‏ 
طريق أخرى SOIREE AS AR AAAS ERE STE‏ 
طريق أخرى ONS RS O A O N‏ 
طريق أخرى SONE ON OOS IE I‏ 
ذكر أن البّحر يُسَّعر في جهنم ويون من جطلة جهنم BUI SE‏ 
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ذكر أبوّاب جهنم وصفة خزتَتِها وزبَانيثها SOE RE RS ARAS‏ 
أجّارنا الله تعالى مِنها SO O SA‏ 
وصف الصراط وبيان تفاوت سرعة الناس في مرورهم عليه SOAS SN‏ 
لوان من عذاب أهل النار OS OSS LES SRE RS‏ 
أجارنا الله عز وجل منها OS mam‏ 
طعام أهل النار وشرابهم SOTE EAE A‏ 
ذكر أحاديت و ردت بَأْسْمايِها وبَيّان صحيح ذلك مِنْ سقيمه OS‏ 
سجن في جهنم له بُولس أعاذنا الله ع وجل منه BOOS SR A‏ 


جب الحزن e‏ 


ذكر نفر فيها هو مِذها بمنزلة الأؤْساخ والأقذار والنّتن في الدنيا أعاذتًا الله سبحانه وتعالى مِذۀ بمنّه وكرّمِه 310 
لا يدخل الجنة مدمن خمر» ولا قاطع رحم ولا مصدق بسحر SLO aR‏ 
ذکر وادي لملم LO ASS‏ 
ذکر واد وبئر فيها يقال له هبهب LOSS OSES ASRS‏ 
ذکر ويل وصعود Mee Ea AEA RDS DSS n‏ 
معنى الويل GELS RSS RSA RASA SSS DEAD RASA‏ 
معنی صعود DLSA SSSA‏ 
ذکر حیاتها وعقاربها SDE AR DD SS RD E SS SR DS‏ 
أعاذنا الله منها DE O O O‏ 
خطبة واعظةء ترغب وترهب من كان له قلب» أو ألقى السمع وهو شهيد BLISS‏ 
رحمة الله قريب ممن يستجير به مخلصا من حر النار وزمهريرها QAR a‏ 
فصل IAA SL SAS EAA RNA SS‏ 
درکات جهنم E E E E A N‏ 
نستعيذ بالله من عذابها AL E‏ 
ذكر بعض أفاعي جهنم والعياذ بالله تعالى IS SRO E‏ 
ذكر بگاء أهل النار فيها TLS DSR SS‏ 
أجارنا الله عَزّ وجل مِنها SLSR RASER RARE‏ 
أحاديث شتى في صفة النار وأهلها IOS SS SAS A‏ 
أثر غريب وسياق عجيب LD E O E RD‏ 
اتر اخ Ea‏ لخ LS SNS eS‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم O Se A SAA HEE O A‏ 
ذكر الأحاديث الواردة في شفاعة رسول الله LO SB ER SE ERE SDS‏ 
صلى الله عليه وسلم يوم القيامة و بيان أنواعها وتعدادِها SRO SSA‏ 
الشفاعة العظمى SLI EO E‏ 
ما خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم دون جميع الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله أجمعين PI‏ 
من الشفاعة ما يدخل من شفع له الجنة بغير حساب ومنها ما يخفف عن المذنب من العذاب 0 
خفي علم الشفاعة على الخوارج والمعتزلة فأنكروهاء وعاند بعضهم فرفضوا القول بها E‏ 
بيان طرق الأحَاديث وألفاظها ومن الأحاديث الوّاردة في شَفَاعة المُؤّمنين لأهاليهم DAS‏ 
رواية أبي بن كعب BDA A N O RD‏ 
رواية أنس بن مالك رضي الله عنه e ND a‏ 
طريق أخرى عنه SDA OLAS RAA‏ 
طريق أخرى DA TR ES DSSS O DAD‏ 
طريق أخرى O‏ 
طريق أخرى SECESSION‏ 
طريق أخرى ISE NSR LSE AS LS AS‏ 
طريق أخرى DO E N NO ICT OT‏ 
طرق آخر متعددة DT DS E E SSE AS‏ 
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طريق أخرى ses ae a eager‏ 
طريق أخرى DES N SS a A‏ 
رواية جابر بن عبد الله DOE E SSR A SS OS E RSA‏ 
طریق آخری: شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة تكون لمن أوثق نفسه وأثقل ظهره: ........... 329 
طريق أخرى O AR E O A E O a‏ 
طريق أخرى 1 
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه OR N NI O O A‏ 
طريق أخرى ME O OO IC LI.‏ 
رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما SIDES NSS E Re‏ 
طريق أخرى DS RAR RS‏ 
طريق أخرى IES N‏ 
رواية عبد الله بن عمرو بن العاص E N‏ 
رواية عبد الله بن مسعود I ME OSS AOA‏ 
رواية عبد الرحمن بن أبي عقيل E SD ARS‏ 
رواية امیر المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: الشفعاء يوم القيامة هم الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء:334 
رواية علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه IAA AER‏ 
رواية عوف بن مالك ASE 2 SL DD O SR A.‏ 
رواية كعب بن عجرة IIIS IS O AN O‏ 
رواية أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه SIDE SEAN‏ 
رواية أبي سعيد الخدري O GS SS ER SESS‏ 
طریق آخری Tama See‏ 
طريق أخرى IS E DE N‏ 
رواية أبي هريرة e‏ 
طريق أخرى IOS NOS LORS E SDS A‏ 
طريق أخرى IO REAR SE AR A SAS SSS‏ 
طريق أخرى ISE A ARRAS RAR RRR‏ 
طريق أخرى AOE SOS E SS O SS‏ 
طريق أخرى AO E E‏ 
طريق أخرى SAO NE AD A E E N O‏ 
طريق أخرى AORN TNE DDL‏ 
طريق أخرى AOS O SSE SARA RRS‏ 
طريق أخرى E O O O‏ 
طريق أخرى Al SD SOE A AAA‏ 
طريق أخرى AES RSL NOR O O OSO‏ 
رواية أم حبيبة EEE E‏ 
ذكر شفاعة المؤمنين لأهاليهم ADEE E E O‏ 
يشفع المؤمنون يوم القيامةء إلا اللعانين» فلا شفاعة لهم A Sa‏ 
طريق أخرى عن أذس ORR OCG SS SE‏ 
ومن الأحاديث الواردة في شفاعة المؤمنين لأهاليهم AMA O‏ 
حديث فيه شفاعة الأعمال لصاحبها BAT CAESAR‏ 
A OAR EN ARREARS‏ 
أصحاب الأعراف ASS ASE SS ASR‏ 
ذكر أول مَّن يَخْرٴج من الار فيّذخل الجَنَة BAO ESE ALES RCRA SSN‏ 
فصل SOE ES DR A LR E‏ 
فصل I O N TT O O‏ 
كتاب صفة أهل الجنة SAS OS OO OR N‏ 
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وما فيها من النعيم نسأل الله عز وجل أن يدخلنا برحمته A A AS RS e‏ 
ذكر ما ورد في عدد أبوابها واتساعها وعظمة جناتها N O‏ 


أسماء أبواب الجنة 
مفتاح الجنة شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله والأعمال الصالحة هي أسنان هذا المفتاح 


قليل العمل في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وأقل شيء في الجنة خير من الدنيا وما فيها O‏ 
الفردوس أعلى درجات الجنة a E SS AD DD DA DA‏ 
والصلاة والصيام يقتضيان مغفرة الله عز وجل ESAS RA N E‏ 
من الفردوس تتفجر أنهار الجنة SR AES CAR EES AEE‏ 


درجات الجنة متفاوتة وليس يعلم مقدار تفاوتها إلا الله رب العالمين 


منازل المتحابين بجلال الله في الجنة 


ذكر بُنيان فصو ر الجدَة مِم هُوّ TENSE SESE AAA RATE‏ 
فضل قيام الليل وإطعام لطع وكثرة الصيام SE SS SOLIS SS AS‏ 1 
ذكر الخيّام في الجدّة N TIONS SG COCO‏ 
و و الج A CE OR O CR RS a‏ 


و الجَنَّةَ 


O 0 


حدیث في ذلك 


أحاديث آخر ی شتی 


دکر تعداد جنه وارتة ن aR‏ 
: اد محال الجنة وارتفاعها واتسا 


ذكر مَا يون لأدنى أهل الجئَّة منزلة وأغلاهُم من اتساع الملك العظيم e‏ 
ذكر غرف الجدَّة وارتفاعها واتساعها وعظمها نسأل الله من فضله أن يمنَحنا إِيَاهَا مِنْ فيض فَضللِه E‏ 
ذكر أعلى منزلة في الجنة وهي الوسيلة فيها مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. NR ESD‏ 
الوا اعيو ا لا ینالها إلا رسول الله صلی الله عليه وسلم ES PANNA SAAR‏ 


ace a 3 ج‎ 


ذكر نهر البيدخ في الجنة ANAS AACA AOR RC E‏ 
نهر بارق على باب الجَدَّة E a ARRAS‏ 


طريق ثالثة عن جابر A DD OD O‏ 
طريق رابعة عن جابر SESS OR‏ 


358... 


S9 a 


360... 


361... 


362... 


362 


365 .... 


يشتهي بعض أهل الجنة أن يزرع فيجيبه الله عز وجل إلى ما يطلب» وكلمة مستملحة من أعرابي بدوي يضحك 


لھا رسول الله صلی الله عليه وسلم SE OS AAAS SERR SSS‏ 


ذكر أول طعام يّأكله أهل الجنَة 
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ذكر لباس أهل الجنة SS SS AR ARA AR IT‏ 
وحليهم وثيابهم وجمالهم نسأل الله تعالى منها OS SS A O A O‏ 
صفة فرش أهل الجنة OOS N ON O O‏ 
حلية الحور العين وبنات آدم وشرفهن عليهن وكم لكل واحدة منهن SSI O SAD‏ 
أسئلة من أم سلمة رضي الله عنها وأجوبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم حول نساء أهل الجنة ......... 390 
وهذا ما ورد من غناء الحور العين في الجنة SIA SAAS AAS‏ 
ذكر جماع أهل الجنة نساءهم ولا أولاد إلا أن يشاء أحدهم E ORR E E ROR‏ 

ما قيل من منح الأطفال ولادة لأهل الجنة OO N E O OS Ss‏ 
ذكر أن أهل الجنة لا يموتون فيها لكمال حياتهم وكما فهم في ازدياد من قوة الشباب IO,‏ 
أهل الجنة لا ينامون O TS O O‏ 
ذكر إحلال الرضوان عليهم وذلك فضل عمًا لديهم OR e SSSR AS‏ 
إحلال الله عز وجل رضوانه الدائم على أهل الجنة SOROS‏ 
ذكر نظر الرب وتقدس إليهم ونظرهم إليه سبْحانه SOE RO OS‏ 
ذكر رؤية أهل الجنة ربهم عز وجل في مثل أيام الجمع في مجتمع لهم معه لذلك هنالك: AOU Sl‏ 
يوم الجمعة يوم المزيد AOD E A O AEA ALA S‏ 
ذكر سوق الجَنّة AOS SLR RNN AL A‏ 
ما ورد في وصف أرض الجنة وطيب عرفها وانتشاره AO SA SE‏ 
ذکر ریح الجنة وطيبه وانتشاره AOE E AOC SS‏ 
حتى إنه يشم من مسيرة سنين عديدة ومسافة بعيدة OTE N SN‏ 
ذكر ثور الجََة وبَهايِها وطيب فتَايِها AOS E ERT AR E A E‏ 
وحسن مَلظرها في صَباحها ومَسائِها AOS ASS‏ 
ذكر الأمر بطلب الجلّة وترغيب الله تعالى عباده فيها وأمرهم بالمبادرة إليها ALO‏ 
من استجار بالله من النار أجاره ALIENS LAE‏ 
ومن طلب الجنة من الله أدخله الجنة إذا صدتت النية وصح العمل AMAS SA E‏ 
الجنة والنار شافعتان مشفعتان AL SEI SSS ES AD a‏ 
اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم ALLS AR LO SAT‏ 
ذكر أن الجَنة حقت بالمكاره وهي الأعمال الثنّاقة من فعل الخيرات وترك المحرّمات وأن التّار حفّت بالشهوات 
E DE DD E DD NS‏ 
غناء الحور في جنة الله AL Ae N AS N O E EA‏ 
حديث أبي هريرة eNO  E‏ 
حديث أنس AL O O AR SS‏ 
حديث عبد الله بن أبي أوفى» وهو حديث غريب جدا E O OS‏ 
حدیث ابن عمر ALA ARS SSO E‏ 
حديث أبي أمامة EES‏ 
فرع آخر أعلى من الذي قبله E Ty‏ 
ذكر خيل الجنّة ALOE SS E SSS‏ 
ذكر زيارة أهل الجنة بعضهم بعضا واجتماعهم وتذاكر هم أمورا كانت منهم في الدنيا من طاعات وز لات . 417 
باب جَّامع لأحكام تتعلق بالجَنَّة ولأحاديث شتّى ADE A O ND DT‏ 
فضل الله عز وجل على الآباء ببركة عمل الأبناء ADDS ESSA‏ 
فصل EE EOE‏ 
الجنة والنار موجودتان ADS E EDED DR‏ 
فصل ASE A AEE SS‏ 
في بعض صفات أهل الجنة وبعض صفات أهل النار DAE LSS ESER‏ 
فصل PE PN OE EYD ONE NE E YEY‏ 0 
يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة سنة OAS CE TOA NS‏ 
أول ثلاثة يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون النار A2 SS SSSA‏ 
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الحمادون لله عز وجل في السراء والضراء هم أول من يدعى يوم القيامة لدخول الجنة 0 


فصل O a‏ 
في أمة محمد عليه السلام أكثر أهل الجنة عددآء وأعلاهم مكانا ومكانة Oa‏ 
الصدر الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير هذه الأمة sss‏ 426 
بعض الآثار الواردة في دخول أعداد كبيرة من هذه الأمة إلى الجنة بغير حساب OT‏ 
سبقك بها عكاشة DT yy‏ 
فصل tO RR RR oo‏ 
في بيان وُجود الجَنّة ولتار وأتَهُما مخلوقان خلافا لِمَنَ َعَم خلاف ذلك مِن أهل البطلان sass‏ 428 
فصل O‏ 
فصل DN‏ 
في المَرأة تتزوج في الدنيا بأزاواج وتكون في الجِدَة لِمَنْ كان في ادنيا أحسدَهُمْ څلق) 1 


To PDF: http://www.al-mostafa.com 
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